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الحمد لله رب العالمين» المتفرد بالبقاء والدوام على مر السنين وتعاقب الدهور 
والأعوام» النزه عن الامثال والاوهام. 

والصلاةٌ والسّلام على نبینا محمد» النبي الخاتم الخصوص من الله بالفضل 
والإنعام» وعلی آله الطيبين الطاهرین واصحابه الاوفیاء الكُرماء اليامین» ومن 
اقتفی اثرهم وسار على نهجهم إلى يوم يبعثون. 

وبعمد: 

فهذا کتاب" (فتح الجید لشرح کتاب التوحبد) تاليف العلامة الکبیر 
الشیخ» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی: آقدمه 
بعد أن أمضيت في تحقيقه سنین عددآء فقابلته على اصوله الخطية وعارضته 
بمصادره الکثيرة واصلحتٌ ما وقع في طبعاته السابقة من تحريف ونقص. 
حتی خرج في هيئة أحسب آنها آقرب ما تکون إلى صورته الاولی التي ترکها 
الولف . 

وما هذه العنايةٌ به ولا الحرص عليهء إلا لا لكلمة التوحید الخالدة من آثر بالغ 
في حياة الامة. 

فهى قاعدةٌ الإسلام العظمى» وحقيقته الكبرى: التي لا يقبل الله العمل إلا 
بها ولا يرضى لعباده سواهاء ولا طريق إلى محبته ورحمته إلا عن طريقها. وفي 
فاتحة السعادة وسبيل الهداية» وعنوان الفلاح والعاصمة من الخلاف» والاصل 
لكل خير ونعمة» وأول شئ ندب الله الق زلیه» وبشر به رُسل الله وأنبياؤه 
عبادةٌ الله وحده لا شريك له: توحیداً فى قصدهء وخلقه وأمره وأسمائه 
وصفاته؛ قال تعالى: «ولقد بعثنا فى كل ام رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
۷ 








الطاغوت). [النحل: .]۳١‏ وقال: : وما أرسلنا من قبلك من رسول الا وحي 
إليه أنه لا إله الا آنا فاعبدو ن€. [الأنبياء: ۲۵]. 

وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون». 
[التوبة: ۱ ۳]. 

وقال: (فاعبد الله مخلصاً له الدین * ألا ۵ الدین الخالص). [الزمر: ۳-۲]. 

وقال: وم أمروا إلا ليعبدوا له مُخلصين له الدين). [البيئة: ]. 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح فى 
الأرض فسببة توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله يَكلِك. وكل شر فى العالم وفتنة 
وبلاءء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول بل والدعوة إلى 
غير الله . ومن تدبر هذا حق التدبر» وجد هذا الامر كذلك فى خاصة نفسه» وفى 
غيره عموماً» وخصوصا. ولا حول ولا قوة إلا بالل , 

ونا كان هذا من شانه» وهذه آثاره الحميدة» وخصاله ابمليلة. كان الشيطان” 
أسرع شىء إلى هدمه وتقویضه. 

فلا یفتا فى مضارته ونوهینه. ولا يزال يسعى إلى ذلك فى غُدء ورواحهء 
بكل طريق يأمل عائدته ويرجو فائدته . 

فان اس من الشرك الأكبر لم بياس من شرك القاصد والالفاظء وإذا لم يُقلح 
توسّل إليه بالبدع والخرافات . فى استخفاء ماكر خبيث» ووسوسة کذوب كما 
تسری النارٌ فى الهشيم البالي . 

وها هي آثاره الروعت وسابلته المنكودة تفیض بالشر والفساد والانحطاط» 
. حتى عادت بفئام من الامة إلى دركات الحاهلية الأولى أو آشد . 

وغني عن القول بعد أن كل دعوة للإسلام لا 7 تقوم على التوحيد الخالص لله 
تعالى» ولا تأخذ طريقها إلى مشرع سلف الأمة الصالح» فهى تائهة مخذولة 
مهزومة وان توهمت غير ذلك. لا تصبر على لقاء ولا تجسر على حق» ولا 
تحتمل الواجهة. 
(۲) ینظر: ابن تيمية «الاستفائة» .)۲٩۳(‏ 








والنماذج الوافرة التى اردحم بها التاريخ» تنطق بهذا المصير الكاسف» والنهاية 
البائسة . 

فكم من دعوات تمادت بها السنون وتوالت عليها الأيام» وقدمت لها الأرواح 
وبذلت فيها الاموال» ثم انتهت إلى زوال. 

وكم من حركات حثيثة غامرة» روت طريقها بالدماء» وتبارت فى ضروب 
التضحية والفداء. فسقطت دون هدفهاء ولم تحقق من أمرها شیثاً سوى الاضطهاد 
والتنکیل . 

غير أن المؤمن المستيقن من موعود الله الحق» لا بیأس ولا يلين ابد 
ولا ينكسر آمام العواصف العاتية» ولا يقبل أن تتوالی عليه التجارب" دون 
انتفاع 90 . 


وله فى نبيه الكريم أعظم أسوة وابلغ قدوة» قال تعالى: «لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان برجوا الله واليوم الآخر» . [الأحزاب: ۲۱]. 

ونما كان على منهاج النبوة - فى الدعوة إلى التوحيدء والبداءة به» وتقديمه 
على كل مهم - دعوة الجده العلامة الاماي محمد بن عبد الوهاب آل مشرف 
رحمه الله تعالى» التی حد حثت رکانها وسارعت خطوها وسارت على الهدي الاول. 
ولم تمض الأيام حتی انبلج صبح افسق» وأسفر بوجهه. وانجاب عن نجد» 
ما غمرها من الظلم والجهل والعصبية المقيتة. 

وعلی اثرها البارك: نشأت فى تلك البّقعة القاصية وقتشذ» دولة 
إسلامية خالصة متوثبة. طهرت البلاد والعباد من رجس الشرك 
وغمامات البغي والفجور. واتاحت لأولئك الابرار تسنم نهضة [سلامية لا 


نظير لها 
وما برح الناس: أن أمنوا وسعدوا» وضرب الإسلام فیها بسلطانه . وتدافع 
الخبر إلى كل مكان . 


ولا جرم: فاّه متى اجتنع الحق والصدق» والقيادة الخلصة. فلا أمل لباطل 


سب 
(۱) قال يكل: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». أخرجه البخاري فى «الصحيح؟ رقم (۰۱۱۳۳ ومسلم 
فى «الصحیح؟ رقم (۰)۲۹۹۸ وأحمد في المت (۳۷۹/۷) من حديث أبي هريرة. 








۹ 





في بقاءء وهو إلى ذهاب واضمحلال؛ قال تعالى: «وقل جاء الق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا(۱). [الاسراء: ۰۲۸۱ 

ولن يضير اهل الحق من أرعد وازبد» وان نثر الكنائن وتصيد الاتباع» ونصب 
الحبائل وطیر الشائعات» وروج الاحقاد والضفائن . فان آمره إلى سفال» وعمله 
فى خسار . 

وما آشبه الليلة بالبارحة» فشراذم القاصرين والشذاذ عن هذا النور بمعزل» 
وعن الق فى صدودء وإلى كل فتنة ينقلبون. وان وا بنصرته» ونعقوا بالدفاع 
عنه . 

وسيبقى الخيرٌ فى ذیوع واتساع» رغم کل جاحد. والله غالب على أمره؛ ولکن 
أكثر الناس لا يعلمون. 

وما كتاب (فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد) الذى نقدم له: : إلا قبس من شعاع 
الحركة السلفية فى هذه البلاد» ويعد بحق من أوفى وأشمل كتب الدعوة؛ التى 
آسهمت فى بیان منهجها وشرح طریقتها والدفاع عنها. بأسلوب علمي» وطريقة 
معتدلة . فاسة ستحق أن یهتم له ویحتفی به» وآن ينال کل عناية وتقدير. 

ورغبة فى خدمة المزيد من تراث أئمة الدعوة» واظهار جهودهم الكريمة. قمت 
بتحقیق هذا الکتاب منذ سئوات» وبذلت له ما استطعت من جهد ووقت. . ثم 
رایت آن أخرجه رجاء أن يكتب الله به القع » كما انتفع الناس من قبل بنسخه 
الكثيرة وطبعاته المختلفة» وأن يستدرك به ما كان من نقص وتحريف» وأن لا أحرم 
من دعوة صالحة تسلك صاحبّها فى سلك أولئك الابرار. 


والله امون والُعين» لكل خير وهو الهادي إلى سواء السبيل. 





(۱) كان هذا هو أساس نجاح الدعوة والدولة معاء وسر نشاطها وقوتها واستباب أمرها. فتسلّط علیها العدو 
الماكرء واجلب بالاعوان والأذناب. ولا يزال يهتبل القرص» ويبادر الغفلات: فى وشاية كاذبة» ووسوسة 
ختون واستغلال رخيص لأهواء النفوس وشهواتها. 

۱۰ 








النسخح المعتمدة: 

اجتمع لدي عند الشروع في التحقيق» خس نسخ: 

الأولى: خطيةء تقع في ثمان وثمانين ومائة ورقة» ومسطراتها ۲۲ - ۲۳ سطراً 
تقريباً. محفوظة في مكتبة الرياض السعودية برقم ۰0۱۱/۸۲ وذكر على طرة الكتاب 
ما نضّه: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده انتقلت هذه النسخة المباركة من 
ملك عيسى بن مفتاح الى ملك الحرة الصونة سارة بنت الإمام تركي بن عبد الله آل 
سعود. وقد أوقفتها لوجه الله تعالى على طلبة العلم في بلد الرياض» وقفاً صحيحاً لا 
يباع ولا يوهب ولا يرهن ضمن بدله. . . وصل الله على محمد. (1544ه.) ثم كتب 
بعد ذلك ما نضّه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد؛ 
تأليف الإمام العالم العلامة والحجة القدوة الفهامة» شيخ الإسلام الشيخ عبد الرهن 
ابن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أجزل الله لهم الأجر والئواب . 

وهي نیت كاملةء مصخحة ومقابلة على أصل المصتف» ومكتوبة في حياته» 
ومقروءة على العلامة» محمد بن إبراغيم بن عبد اللطيف رحمه اله تعالى (ت ۱۳۸۹ه) 
وقد جعلتها أصلاً. 

الثانية : خطيةء تقع في خس وثمانين ومائة ورقة» ومسطرتها ۲۷ سطراً تقريباًء 
وعلیها تملك لعبد الله بن علي آل حماد. 

ُرغ من كتابها في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر رجب سنة ۱۳۰۸ه بقلم 
عبد الرحمن بن داود بن سليمان بن تركى آل ضحیّان» وأصلّها في إحدى مکتبات الرياض 
الخاصة» وصلت إلي عن طريق الشيخ محمد بن إبراهيم امهنا ورمزث لها بحرف (ض) . 

الثالثة : مطبوعة» في مطبعة الأنصاري في دهلي سنة ١111١ه»‏ طباعة حجرية 
قديمة وهي طبعةٌ ناقصةٌ» كثيرة الأخطای نادرة الوجود. سقط منها نحو كراس 
کامل؛ في أماكن متفرّقة2"0. وعنها أخذت جیغ الطبعات اللاحقة”©: ورمزت لها 
بحرف (ه). 





(۱) ينظر: الباب رقم (۰۹۰6 ۰۱۸ ۲۷) وغیره. 
(۲) كطبعة الشیخ محمد حامد فقي عام ۱۳۵۷ ۰۱۳۷۲ ۰۱۳۷۳ ۱۳۷۷ وطبعه مؤسسة النور بالریاض عام 
۲ هء وطبعه دار البیان عام ۰۱8۰۲ وغيرهاء مع بعض التصرّف وتغییر الأصل عما هو عليه . 


الرابعة: مطبوعةٌ في مطابع شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة بالعماريةء 
عام ۱8۰۳ه. على نفقة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء سابقاً. وهي كسابقتهاء ما عدا مواضع يسيرة وأخطاء مطبعية محضة 
أضافها الطابعون إليها. 

وقد جاء في آخرهاء ما نضه: كمل مقابلة وتصحيحاً وقراءة» على يد شيخنا 
العلامة المحقق الفهامةء بقية أهل الإستقامة الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن آل الشيخ 
متع الله بحياته سنة 71١هء‏ ورمزت لها بحرف (ط). 

الخامسة: خطية. ناقصةٌ من أوّلها ووسطها وآخرها. وعثرثٌ عليها بين أوراق 
كثيرة» في مكتبة الشيخ المعمّرء عبد العزيز بن صالح آل مرشد في الرياض. كُتبت 
بقلم نسخي جید» ومسطرتها ۲۳ سطرأء وتتفق مع الأصل في كثير من الأحيان. 

وقد قابلك منها مع النسخ السابقة نحو تسع وعشرين ورقة؛ الى منتصف باب 
تفسير التوحيد. ثم اکتفیث بمعارضتها مع النسخ الأخرى» فيما زاد على الطبوعتین . 
واستأنستٌ بها فيما سوى ذلك» ورمزت لها بحرف (م). 


العنوان والتوثيق: 

اتفقت جِيع النسخ الخطية التي أطلعت عليهاء على هذا العنوان (فتح المجيد لشرح 
كتاب التوحید)» وكذلك نص المؤلف في رسالته إلى العُمان9 . 

الا أي رأيث في إحدى المكتبات الخاصة في الرياض نسخةً ناقصة» بعنوان 
(التهذیب والتجرید لشرح کتاب التوحید). وهکذا جاء في ديباجة الأصل» ثم شطب 
عليه وأثبت الاسم المذكور. 

وفي سائر الطبعات الأخرى عنوانه (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)» وعلى هذا 
نص أصحابٌ التراجم . 

غير أن أثبت العنوان الأول الذي اختاره اللف ونص عليهء وهو المدون على 
الأصول الخطية المعتمدة. 





.)۲۹۰/۲( عبد الرهن بن حسن» «جموعة التوحید» (580/1) وانظر: ابن قاسم «الدرر الستیة»‎ )١( 


والكتاب صحيح النسبة إلى المؤلّف» دون شلف فقد ذكره كما سبق» وأجمعت 
النسخ على ذلك» وكذلك كُتب التراجم. كما أنّه أحال فيه إلى أحد کُتبه المشهورة» 
وأشار إلى أخذه عن الامام محمد بن عبد الوهاب. ولا آعرف أن أحداً نسبه إلى غيره؛ 
في ما بين يدي من المصادر. 


منهج التحقيق: 

اعتمدث نسخة المكتبة السعودية أصلاًء لجودتها وقدمها. وعارضتُ النسخ 
الأخريات يباء واثبت ما بينها من الفروق الهامةگ ولا سيما ما سقط من المطبوعة. 
أمَا نُعوت التكريم ونحوها فاقتصرث على ما في الاصل» دون أن أشير إلى الاختلاف 
لعدم الأهمية . 

ول أتصرّف في النض إلا في حدود ما تمليه الضرورة من تعديل أو إضافة» مع 
الإشارة إلى ذلك في موضعه. 

وقمث بعزو الآيات الكريمة» وتظریج الأحاديث والآثار» مع نقل كلام أهل العلم 
فى شأن ثبوتها ما استطعت. واجتهدث في أن أرد النصوص إلى مصادرها: حسب 
الطاقة . 1 

كما فشرت ما حسبته غامضاًء وترجمث لغير المشاهير» وعلقث باقتضاب على ما 
رأیث أنه يحتاج إلى تعلیق. 

ووضعث لكل باب عنواناً مركُماء أخذته من عناوين كتاب التوحيد» لزيادة 
الإيضاح . كما أثبت أرقام الأصل في الهامش» لن أراد الرجوع إليه . 

والتزمتٌ أنْ يبدأ كلام صاحب المتن بكلمة: قال المصنف رحه الله تعالى: ويبدأ 
كلام الشارح بحرف (ش). وم أخل به قطء وإنْ كانت النسحُ التي بين يدي لا تلتزم 
به دائماً . وقمت بحذف جيع الزيادات التي لم ترد في الأصول الخطية التي بين يدي 
من النصوص والسائل وغيرهاء حيث ضمها الطابعون الى الشرح وتصرفوا في 
الكتاب . 

كما التزمث أيضاً بإيراد الآيات الكريمة كاملة» ما استدعى إليه القام. وان كانت 





)١(‏ ومن أراد معرفة الفروق بين النسخ فيمكنه الرجوع إلى الطبعة الأولى عام ۱6۱۵ه- 





ترد أحياناً» مشاراً إلى بقيتها بكلمة : الآية. وترکث التنبيه عليه في كل موضع. اكتفاءً 
بذكره هنا. 
وحرصتٌ على سلامة نص (كتاب التوحید). فقابلته على تُسختين خطيتين 
جیدتین» صورتهما من إحدى المكتبات الخاصة في الرياض . 
أسأل الله تعالى أن ينفع به الججميع » وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» ويوفقنا وكافة 
إخوانتا المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة؛ وأن يكتب لجميع من 
أسهم فيه الأجر والمثوبة. إنه ولي ذلك والقادر علیه» وهو للخير أهل. والحمدٌ لله 
مدا كثيراً طيّبأ مُباركء كما يحب ربنا ويرضاه. 
وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمدء وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
وكتبه 
الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريّان 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية الشريعة في الرياض 


نماذج النسخ الخطية 


ی طخ ۹ 
> عب ری ابو حسمن ابن عدت 
1 


1 
اعد الوا مره )جوا 


۱ - ورقة العنوان من الاصل 





۱۹ 












RE 2 ا ی‎ e. 
۶1 یز (عرداتلاع‎ 


ور اک 


ادم 
وش سل اللا من لاغ رد لإا عام 
۳ 
هروا ها 3 
9 ۳ ت ا یبال 
رل اسلاج ن وتويك وه جاب دعو ب فا 
E‏ تومير رهی رر 
سیب 





00 
ات‎ 7 eb. با‎ 
EE E ى‎ ٠“ 
ETON ب‎ 


نشبراگما وکام امرف فا مناد وجاديالا ١‏ 
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۰ ۰ رو 
2 ۲ - الورقة الأولى من الاصل ووذ 













نونف و 
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رود روہ یں رواب وال یں بن ماکان 


۳ - الورقة الأخيرة من الاصل 
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الشجغنا العام امه وللبرا 


مد 1 بل د 
7 هو 
جاو 0 بالگ تاج 
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و 0 
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ار ا 
٤‏ - ورقة العنوان من نسخة (ض) 


۱۹ 





۱ ۳ 
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© - الورقة الأولی من نسخة (ض) 
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5 - الورقة الأخيرة من نسخة (ض) 
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ی 2 ۳ 
+ تلم ا 00 ۱ 


۷ - الورقة الأولى من النسخة (م) 


۳۲ 





ارياد زا اي ایح 7 سلز) لان ذلك )نیک 
حع العوأ رک ط تالم رش 
عندة تومن دک وا بارع نطقلا تيدر 
جع سا تدر لاملا + نزن الالمتعرانانا 
موی هرسي ةب ادة)علل) اوق 
ال دایز اھا وص ربط د و )الب سر 
وا ی سپ الام 
مادهنا رک اس تک 
یلا دصرن وتو اتل العا وول 
HI‏ 7۳ ۳ 
رایشوه ند مهو 
وصوالصويي نا قحي هت همقل تم 
لعالااللا ئيس ماشه ززع رمسم عونا سحلا 
لن وھ ا لت وگاص اماه بتو یا واا ان 
اج و 
مث الصى و زنع لاسنو عو ص ر ر 
بو سره ورک ورات عزج لم لاحت 
سین ولا دص( ري رل رز ی 
لاام رسپ وه زماه یطوط ات ده یفاضا 
ادتبا ]وین دع ءا یشب ےتال ارول لطن 
تلان لا جوا رم سي لزید 
الا کفوترععتک! بلعل ناج وب بصو اصع ود 
الط ادیک لهالا 1ب ايا 
توهال عي ولک عانص دال رفع ا لسن و مد 0 


۸ - الورقة الأخيرة من النسخة (م) 


۳۳ 


السص الحشسق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین وعليه التُكلان 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبةٌ للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين - كالمبتدعة 
واأشركين - واشهد آن لا إله ال الله وحده لا شريك لهء له الاولين والآخرين 
وقيوم السماوات والارضین. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرثه من خلقه 
أجمعين . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدین» وسلم تمليماً. 

آما بعد: 

فان کتاب التوحيد - الذی اله الإمام 5 شيخ الإسلام؛ محمد بن عبد الوهاب» 
أجزل الله له الاجر والثواب»ء وغفر له ومن أجاب دعوته يدم يقوم الحساب - قد 
جاء بديعاً فى معناه: من بیان التوحيدر بيراهينه » وجمع جمل من أدلته لایضاحه 
وتبيينه . فصار عَلماً للموحدین» وحجة ة على الملحدين. فانتفع به الخلق الكثير» 
ولجم الغفیر . 

فان هذا الامام رحمه الله في ميتدا نشاته» قد شرح الله صدرء للحق الْبِين» 
الذی بعث به الرسلین: من إخلاص العبادة بجمیع آنواعها لله رب العالین» 
وانکار ما عليه الكثير من شرك المشركين . 

فاعلی الله همته» وقوی عزیمته» فتصدی لدعوة آهل نجد إلى لى التوحید - الذی 
هو آساس الإسلام والإيمان - وتهاممٍ عن عبادة الاشجار والاحجار» والقبور 
والطواغیت والاوثان وعن الایمان بالسحرة والنجمین والکهان. 

فابطل الله بدعوته کل بدعة وضلالة يدعو إليها کل شیطان وأقام الله به علم 
الجهادء وأدذحض به شه العارضین من أهل الشرك والعناد» ودانٌ بالاسلام آکثر 
أهل تلك البلادء الحاضر منهم والباده وانتشرت دعوته ومؤلفاته فى الآفاق» حتی 








۳۷ 


آقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق. إلا من استحوذ عليه الشيطان وكرَه إليه 
الإيمان» فاص على العناد والطغيان. 
وقد أصبح أكثر آهل جزيرة العرب؛ بدعوته كما قال قتادة۱) رحمه الله تعالى 
عن حال اول هذه الامة: إن المسلمين لا قالوا: لا إله إلا الله أنكر ذلك 
المشركون وكبرت عليهمء وضاق بها إبليس وجنوده. فأبى الله إل آن يمضيها 
1/1 ويظهرهاء وينصرها على من ناوأها. نها كلمة من خاصم بها فلج/ ۰ ومن قاتل 
بها نصر. ما يعرفها أهل هذه الجزيرة التى يقطعها الراكب فى ليال قلائل» ويسير 
الراکب فى فثام من الناس» لا یعرفونها ولا يقرون بها. 
وقد شرح الله صدور کثبر من العلماء لدعوتهء وسروا واستبشروا بطلعته» 
وأثنوا عليه نثراً ونظما. 
فمن ذلك» ما قاله عالم صنعاء: محمد بن إسماعيل الأمير" 2 فى هذا الشيخ 
رحمه الله تعالى [شعرا]( 
وقد جاءت الاخبار عنه بأانه يعيد لنا الشرع الشريف با يُبدي 
وینشر جهرا ما طتوى کل جاهل ومبتسدع منه فوافق ماعندي 
ویعسر أركان الشريعة هادا مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد 
أعادوا بها معنى سُواع ومشله ‏ يخوث ورد بشس ذلك من ود 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهف الضطر بالصمد الفرد 
وكم عقروا فى سوحها من عقيرة أت لغير اله جرا على عد 
وكم طاتف حول القبورٌ مقبّلٍ ومُستلم الأركان منهنّ بالأيدي 
(۱) أبو الخطاب بن دعامة السدوسيء تابعي جليل؛ ثقة ثبت توفي بعد امثة. «تقريب التهذیب» (406). 
(؟) محمد بن إسماعيل الامير» الُحلاني من ذريّة الحسن بن علي رضي الله عنهء حافظ أصولي فقیه. ولد 


سنة ٠١99‏ اهء له كتاب: سل السلا «رتوضیح الافکاری «وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؛» توفی 
سنة ۱۱۸۲ه. «البدر الطالم» (۱۳۳/۷). 





(۳) إضافة من (ض). 
(4) وهي قطعة من قصيدة طويلة» في آکثر من سبعين بيت کتبها سنة ۱۱۹۳ ه ومطلعها: 
سلام على نجد ومن حل فى نجد وان كان تسليمبي على البعد لا يجدي 


«الديوان» (/۱۲۸). 


وقال شي أبو بکر» حسین بن نام٩‏ رحمه الله تعالی» فيه : 


لقد رفع المولى به رتبة الهدى 
سقاه نير الفهم مولاه فارتوى 
فاحيا به التوحید بعد انسدراسه 
سما ذروة الجد التى ما ارت تقی لها 
وشمر فى منهاج سنة أحمد 
یناظر بالایات والستة التى 
فاضحت به السمحاء(*) يبسم تّغرها 
وعاد به نهج الغواية طامسا 
وجرت به نهد ذيول افتخارها 


فآثاره فيها سوام سوافر 


بوقت به يُعلَى الضلال رفع 
وعام بتیار العسارف یقطسم 
وأوهى به من مطلع الشرك مهیم(۳ 
سواه ولا حاذّی فناها سمیدع(؟ 
یشید ویحبی ما تعقّى ویرفع 
أمرنا إليها فى التنازع نرجع 
وأمسى محيّآها يضىء ويلمسع 
وقد كان مسلوكا به الناس تربع 
وخ لها بالالعی 0" ترفّع/ 
وأنواره فيها تُضىء وتلمع 


وأا كتابهُ المذكورء فموضوعه: فى بیان ما بعث الله به رسله: من توحيد 
العبادة وبیانه بالادلة من الکتاب والسنة» وذکر ما انیم من الشرك الاکبر » أو 
ینافی کماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه» وما یقرب من ذلك أو یوصل 
إليه. 





(۱) (ض) (ه) (ط) شيخنا عالم الأحساء. 
(۱) مۇرخ أديب نحوي» استقدمه الإمام محمد بن سعود من الأحساء ء ليعلم أبناء الدعوة النحوء فقرأ عليه 


غالب من كان فى الدرعية من طلبة العلم توفى سئة ۱۲۲۵ه.. . «عنوان المجد» (۳۱۱/۱). 


(۳) الميع : الطريق الواسع الواضح. «معجم» ابن فارس (1/ 018. 
(4) (ط): سميذع . وهو باعجام الدال. راهمالها: الکریم الشريف السخي الشجاع «ترتيب القاموس» 
(1۳۲/۲). 


(2) الاصل : السحماء 
() (ط): ترتع . الربعة : السیر الشدید «الاضداد» (/ ۰6۳۱۱ . 
(۷) الألمعي : الرجل الذي يظنٌ الظنْ فلا يكادُ یکذب؛ «معجم ابن فارس» (0/ ۰6۲۱۲ 


(۸) مقطع من قصيدة فى رثاء الإمام محمد بن عبد الوهابء وأولها: 
لتد كنفست شمسن العارف والهدی فالت دماء فى 


«عنوان المجد» (۱۹۳/۱). 


الخدود وأدمُع 


[۱/ب] 


وقد تصدی لشرحه:حفيد المصتّف» وهو الشيخ سليمان بن عبد الله( رحمه 
الله تعالى. فوضع عليه شرحا أجاد فيه وآفادء وایرز فيه من البيان ما يحب أن 
يطلب منه ويراد» وسماه (تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحید)), 

وحيث أطلق د شيخ الاسلام» فالمراد به: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية. والحافظ» فالمراد به: أحمد بن حجر العسقلانی. 

ونا قرات شرحه: رايثه أطنب فى مواضعء وفى بعضها تکرار يستغنى بالبعض 
منه عن الکل» ولم یکمله. 

فاخذت فى تهذيبه وتقریبه وتکمیله» وربا أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة 
تتميمًا للفائدة؛ وسميته : فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. 

والله آسال. أن ينفع به كل طالب للعلم وستفید. وآن يجعله خالصا لوجهه 
الکریم» وموصلاً من سعى فيه إلى جنات التعیم» ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظيم . 

قال الصّف رحمه الله تعالی : : بسم الله الرحمن ن الرحيم 

ش : ابتدا کتابه بالبسملة؛ اقتداء بالکتاب العزيز» وعملاً بحدیث مر آمر ذی 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو أقطع»0©. 





(۱) العلأمة الحافظ المفسر » الفقيه الداعية انجاهد. سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة 
۰۰ وتوفي فى ريعان شبابه سنة ۱۲۳۳ه له ترجمة واسعة فى مقدمة رسالة «الدلائل فى حكم موالاة 
أهل الإشراك» مطبوعة سنة ۱:۰۸ه. 

(؟) مطبوع متداول» وأعمل على تحقيقه ومعارضته بنسخه الكثيرة. يسر الله ذلك 

(۳) حيث فل الولف أثناء أحداث الدرعية الدامية سنة ۱۲۳۳ ه ولا يتجاوز الثالثة والثلاثين من عمره» وما تركه 
كان مسوّدة» وقد حالت وفاته المبكرة دون إكماله ومراجعته . 

(4) أى: شریف» يحتفل له ويهتم به. «لنهایته (1/ 0134 

(۵) اخرجه عبد القادر الرماوی فى «الأربعين» كما فى «الدرر اللشور» (57/1) من حديث آبی هريرة 
رضی الله عنهء قال اين حجرء كما فى «الفتوحات» (۲۹۰/۳): فى سنده ضعف» وسقط بعض 


روائه . 


۱« 2 _-_ سس 


رت تس تیا 


آخرجه ابن حبان من طريقين . قال ابر الصلاح: والحديث > حسن( 5۹ 
ولابی داود وابن ماجه کر أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو 
آقطع»(۲) ولاحمد مر آمر ذی بال لا یفتتح بذکر الله فهو آبتر أو اقطم»۳ 
وللدارقطنى» » عن أبى هريرة مرفوعا: «کل آمر ذى بال لا یبدا فيه بذکر الله فهو 
اقطع». 

والصنف قد اقتصر فى بعض نسخه على البسملة؛ لأنها من أبلغ الثناء والذكر» 

وكان النبئ يل یقتصر عليها فى مراسلاته؛ كما فى كتابه لهرقل عظيم 
الروم(*. 

ووقع لى نسخة بخطه رحمه الله تعالى» بدا فیها بالبسملة» وثنی بالحمد 
والصلاة/ على النبی ی واله(؟. 

وعلی هذا: فالابتداء بالبسملة حقیقی» وبالحمدلة نسبی إضافى» أى: بالنسبة 
إلى ما بعد امحمد؛ یکون مبدوء به . 

والباء فى (بسم الله) متعلقة بمحذوف» اختار کثیر من التأخرین: کونه فعلاً 

آما کونه فعلاًء فلأن الاصل فى العمل للافعال. 

وأمّا کونه خاصا: فلآن كل مبتدیء بالبسملة فى أمرء يضم ما جعل البسملة 


مدا 





(۱) قال السیوطی: وسنده حسن. *الدر التلور» (۰)۲۹/۱ وقد وهم من حسته بهذا اللفظء أو عزاء لابن 
حبان . وافا ذلك فى الحديث بعده. كما سيأتى . 

(۲) أبو داود فى «السنن» رقم (4۸۶۰) وابن ماجه فى السان» رقم (۰)۱۸۹6 وأخرجه ابن أبى شیة» فى 
«المصنف» (۰)۱۱۱/۹ من حديث أبى هريرة. 

(۳) «السنده (۳۹۹/۲) وأخرجه النسائی فى «عمل اليوم والليلة» رقم .)٤۹۷(‏ 

(4) الدارقطنى فى «السان» .)۸٤ /١(‏ وهو حسن بشواهده؛ كما قال النووی؛ فى «الأذكار» (۰6۱۰۳ 

(۵) آخرجه البخارى فى «الصحيح؟ الرقم (5) ومسلم فى «الصحیح» الرقم (۱۷۷۳) وأحمد فى «السند» 


(۱/ ۲۲۲) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
)٦(‏ وهي النسخة الي اعتمد عليها الشارح » كما سيأتي 


۳۱ 
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وا كونه متاخر): فلدلالته على الاختصاص» وأدخل فى التعظيم» وأوفق 
للوجود؛ ولان آهم ما يبدا به ذکر الله تعالی(). 

وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی» لحذف العامل فوائد: 

منها: له موطن لا یخی ان يتلم فيه غير ذكر الله. 

ومنها: أن الفعل ان حذف صح الوبتداء بالبسملت» فى كل عمل وقول 
وحرکة. فکان الحذف اعم. انتهی ملخص(؟؟. 

وباء يسم الله ؛ للمصاحبة . وقیل: للاستعانة» فیکون التقدیر : بسم الله اف 
حال كونى مستعينًا بذکره» متبركا به. 


واه ظهوره فى «إقْرأ باسم ربك» [العلق: ۱] وفى «بسم الله مجراها» 
[هود/ ]4١‏ فلأن امقام یقتضی ذلك» كما لا یخفی. 

والاسم: مشتق من السو وهو العلو. وقيل: من الوّسمء وهو العلامة؛ 
لان كل ما سمى فقد وه باسمه ووسم. 

قوله: (الله). قال الكسائ تی والقراء: اصله الإله» حذفوا الهمزة وأدغموا اللام 
فى اللام» فصارتا لاما واحدهً مشددة مفخمة. 


قال ابن القيم رحمه الله : الصحیح أله مشتق» وان اصله الاله. كما هو قول 
سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعانى الاسماء الحسنى » 
والصفات العلی . 

والذين قالوا بالاشتقاق فا آرادوا أنه دال على صفة له تعالی» وهی الالهية. 


كسائر آسمائه ا حسنى » > كالعليم» والقدير» والسمیع والبصیر » ونحو دك . فان 
هذه الأسماء 'مشتقة من مصادرها بلا ريب» وهى قديمة . ونحن لا نعنى 


بالاشتقاق إلا نها ملاقية لمصادرها فى اللفظ والعنی. لا أنّها متولّدة منه بول 
الفرع من أصله. 





)١(‏ ويرى الحافظ ١‏ أنه سواء ٠‏ قذرنا المتعلق بالباء اسما أو فعلاً فكلاهما ٠»‏ وکل قد ورد به القرآن 
ابن کثیر : صحیح. وکل 
الكريم «التفسیر» (۳۸/۱). 
(۲) ابن القیم: : «بدائع الفوائد» (۲۵/۱). 





وتسمية النحاة للمصدر؛ والشتق منه: أصلاً وفرعاه ليس معتاه: أن أحدهما 
متولد من الآخر» وإنما هو باعتبار أن أحدهما بتضمن الآخر/ وزیاد). 

قال أبو جعفر بن جرير: الله. اصله الإلهء أسقطت الهمزة التى هی فاء 
الاسم» فالتقت اللام التى هی عين الاسم؛ واللام الزائدة وهی ساكنة. فأدغمت 
فى الأخرى» فصارتا فى اللفظ لاماً واحدة مشددة(۲۳. انتهی. 

[وقال](۳: واما تأويل الله فانّه على معنى ماروی لناء عن عبد الله بن 
عباس: هو الذی یالهه کل شیم ويعبده كل خلق. 

- وساق بسنده - عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: الله ذو الالوهية 
والعبودیة() على خلقه أجمعيد ) 

فان قال لنا قائل: وما دل على أن الالوهية هى العبادة» وان لاله هو المعبودء 


وَأ له أصلاً فى قعل ویفعل؟ 
[قيل: لا ١‏ قانع , بين العرب فى مک - وذكرٌَ ‏ بيت رؤبة بن العجاج. 
لله در الغانیات اده سبحن واسترجعن من ھی . 


یعنی: من تعبدی» وطلبی الله بعملی . 

ولا شك ان له لتفعل» من أله يال . وقد جاء منه مصدن يدل على أنّ 
العرب قد نطقت من" بقعل یل » بغير زيادة. 

وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع - وساق السند إلى - ابن عباس: اه قرأ 


)١(‏ ابن القيم: «بذائع القوائد» (۲۲/۱). بتصرف. 

(۲) ابن جرير: «جامع البيان عن تأويل القرآن» /١(‏ ۰6۱۲۵ 

(۳) إضافة يقتضيها ال.ياق. 

(4) فى «تفسير الطبری» و«السيوطى»: العبودية . 

(5) وأخخرجه ابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور» (۲۳/۱) وفيه بشر بن عمارة. ضعيف. 

(1) ساقط فى جميع النسخ» والاستدراك من «الجامع». والعنی: لا اختلاف بينهم » يدعو بعضهم إلى دقع ما 
يقوله الآخر. 

)¥( رویة : «الديوان» (۱/ 0115 

(۸) فى (ط) زيادة ما نصه: وأن معنى أله إذا نطق به: عبد الله . 

(9) (ض) (ط): به. 


۰ 0101 


[۲/ب] 


«ويذّرك والهتك4 [الأعراف: ۱۲۷] قال: عبادتك» ويقول: إنه كان یعیّد» ولا 
وساق بسند آخر - عن ابن عباس «ويدرك والهتك4 قال: إنما كان فرعون 
یعبد» ولا یر وذكر مثله عن مجاهد. 
ثم قال](۴: فقد بين قول ابن عباس» ومجاهد [هذا](©: أن أله عبد وان 
الا لاهة مصدره. - وساق حديثاً - عن أبى سعيد مرفوعاً 3 عيسى أسلمته آم إلى 
الکتّاب لیعلمه. فقال له العلم: اکتب بسم ال( فقال عیسی: آتدری ما الله؟ 
الله إله الكآلية©) ۳ . 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی: لهذا الاسم الشريف عشرٌ خصائص 

1 لفظية - ثم قال - : وأا خصائصه المعنوية» فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه 
وسلم «لا أحصى ثنا ء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» وكيف تُُحصى 
خصائص | سم : : له كل كمال على الإطلاق» وکل مدح وحمدء وكل ثناء وكل 
مجد» وکل إجلال وکل کمال» وکل عر وکل جمال. وک خير وإحسان. وجود 

1 وفضل وبر فله ومنه/ . 

فما ذكر هذا الاسم فى قليل إلا کر ولا عند خوف إلا أزالهء ولا عند كرب 
إلا کشفه ولا عند هم رقم إلا فرجه» ولا عند ضيق إلا وسعهه ولا تعلق به 
ضعیف الا آفاده القوت ولا ذلیل إلا آناله العرّء ولا فقي إلا أصاره غنیا ولا 
مستوحش إلا آنسه» ولا مغلوب إلا آیده ونصره» ولا مضطر الا کشف ضري ولا 
شرید إلا آواه. 


فهو الاسم الذی تُكشف به الکربات» وتستنزل به البرکات» وئجاب به 





.)۱۲4/۱( الأثران عن ابن عباس» فى سندهما: سفيان بن وكيع . ضمیف. ينظر: «جامع البيان»‎ )١( 

() ما بينهما ساقط من الاصل و(ض) و(ه). 

(۳) «جامع البيان» و(ض): الله . 

() وأخرجه ابن حبان فى «المجروحين» ترجمة رقم (18)» وأخرجه ابر نعيم فى «الحلية؟ (۷/ ۲۵۱) وابن عدی 
فى #الكامل» (۲۹۹/۱) بسند ضعيف جدأء كما قال السيوطى فى «الدر المنثورة (۲۳/۱). 

(0) ابن جريرء «جامع البيان؛ (۱/ ۱۲۲ - ۱۲8). 

(5) قطعةٌ من حديث» أخرجه مسلم فى #الصحیح» رقم (487) من حديث عائشة رضی الله عنها. 


a eee ODO 


الدعوات» وتقال به العثرات» وتستدفع به السیثات» وتستجلب به الحسنات. 

وهو الاسم الذى قامت به السموات والارض(۱؟ وبه أنزلت الکتب» 
أرسلت الرسل» وبه شرعت الشرائع» وبه قامت الحدودء وبه شرع ع اد و وبه 
انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء» وبه حقّت الحاقة» ووقعت الواقعةء وبه 
وضعت لوازین القسط ونُصب الصراط» وقام سوق الجنة والتار» وبه عبد رب 
العالین وحمده وبحقَه بعشت الرسل » وعنه السؤال فى القبر ويوم البعث 
والنشورء وبه اخصام والیه الحاکمة وفيه الوالاة والعاداة» وبه سعد من عرفه 
وقام بحقه» وبه شقی من جهله وترك حقه. فهو سر * الخلق والأمرء وبه قاما 
وثبتاء» وإليه انتهیا . 

فاخلق به وإليه» ولاجله. فما وجد خلق ولا أمرء ولا ثواب ولا عقاب الا 
مبتدیا منه منتهیاً إليه . وذلك موجبه ومقتضاه ربا ما خلت هذا باطلاً سبحانك 
َقنا عذاب النار» . [آل عمران ۰۲٩۱‏ إلى آخر کلامه رحمه الله تعالی . 


قوله: (الرحمن الرحيم). قال ابن جریر: حدئنی السري بن يحيى» حدثنا 
عثمان بن زُقَّره سمعت العرزمى" يقول: الرحمن بجميع الخلق» والرحيم 
بالمؤمنين . 

وساق بسنده - عن أبى سعيد - يعنى الخُدرى - قال: قال رسول الله كلله: «إنّ 
عيسى بن مريم قال: الرحمن. رحمن الآخرة والدنياء والرحيم: رحيم 
الآر ( ۳( , 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی: واسمه : الله تعالى. دال على کونه مالوهاً 
معبودگ يألهه الخلائق: محبة وتعظیماً وخضوعاء ومفزعاً إليه فى الحوائج 


والنوائب/ . وذلك ماه لکمال ربوبیته ورحمته ؛ التضمنتین لكمال املك [۳/ب] 





(۱) (ه) (ط): الارض والسموات. 

(۲) محمد بن عبید الله نسبة إلى عرزم. «طبقات. ابن سعد» (۳۹۸/۹). قال أحمد فى #السنده (۱66/۱۱): 
لا يساوى حدیثه شيئاً. 

(۳) طرف من خبر طویل» ضعيف جدآء سبق تذریجه قريياً. 

(4) ابن جریر: هجامع البيان» (۱/ 6۱۲۷ 


س للل دد 


والحمد. وإلهيئه وربوبيته ورحمانيته وملكه: مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ 
يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحی» ولا سميع» ولا بصيرء ولا قادرء ولا متكلمء 
ولا فعال لا يريدء ولا حكيم ذ فى آقواله وأفعاله. 

فصفات الجلال والجمال: اخصرٌ باسم الله» وصفات الفعل والقدرة» والتفرد 
بالضر والتفع والعطاء والنع» ونفوذ الشيثة وكمال القوةء وتدبير آمر الخليقة: 
أخص باسم الرب. 

وصفات" الإحسان» والجود والبر واحنان» والرأفة واللطف: اخص باسم 
الرحمن(۱). 

[وقال رحمه الله آیضا(۲): 

الرحمن : دال على الصفة القائمة به سبحانه» والرحیم: دال على تعلها 
بالمرحوم . 

وإذا آردت فهم هذاء فتأمل قوله تعالى: «وكان بالمؤمنين رحیما» [الاحزاب : 
+4] اله + رژوف رحیم6 [التوبة: ۱۱۷] ولم يجئ قل رحمن بهم . 

وقال: ان آسماء الرب تعالى» هی آسماء ونعوت. اه دال على صفات 
کماله فلا تََافى فيها بين العلميّة والوصفية . فالرحمن: اسمه تعالی» ووصفه . 

فمن حیث هو صفق جری تابعاً لاسم الله. . ومن حيث هو أسمء ورد فى 
القرآن غير تابع. بل ورود الاسم العلّم. كقوله تعالى: «الرحمن على العرش 
استوی) [طه: ۰] انتهی ملخصل۳. 

قال ال اتف" رحمه الله تعالى: امد لله . 

ش : ومعناه: الثتاء بالکلام عا على الجميل» على وجه التعظیم . 

فمورده : اللسان والقلب. والشکر: يكون باللسان واغنان والارکان. فهو 

آعم من الحمد ميلقا وأخص سبباً؛ لأنه یکون فى مقابلة النعمة. 





(۱) ابن القيمء «مدارج السالکین» (۳۲/۱). 
(۲) ما بينهما ساقط من الاصل و(ض). 
(۳) ابن القیم : #بدائع الفواند (۱/ ۲4). 





والحمد: اعم سب واخص مورداً؛ لانه یکون فى مقابلة النعمة وغيرها. 
فبينهما عموم وخصوص وجهى» یجتمعان فى ماد ویتفرد کل واحد عن الآ خر 
فى مادة. 

قال الصنف رحمه الله تعالى: وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه سل 

ش: اصح ما قيل فى معنى صلاة الله على عبده: : ما ذكره البخاری رحمه الله 
تعالی؛ عن أبى العالية» قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة!" . 

وقرره ابن القيم رحمه الله تعالى» ونصره فى كتابه (جلاء الأفهام)" و(بدائع 
الفوائد)29 , 

قلت: وقد يراد بها الدعاء؛ كما فى (السند) عن علی. مرفوعاً «الملائكة تصلی 
على أحدكم ما دام فى مصلاء: اللهم اغفر له الهم ارحمه»(. / 

قوله: (وعلی آله) آی: أتباعه على دينه. نص عليه الإمام أحمد هنا . 

وعليه أكثر الأصحاب. وعلى هذا: فيشمل الصحابة» وغيرهم من المؤمنين. 

قال الستف رحمه الله تال كتاب التوحيد. 

: کتاب : مصدر: کب يكتب کتاب وكتابة وكثياً. ومدارٌ المادة على الجمع» 
ومته : :کلب ب بنو فلان؛ إذا اجتمعوا. والكتيبة: لجماعة الخیل. والكتابة بالقلم: 
لاجتماع الكلمات وا حروف . . وی الكتاب كتابا: لجمعه ما وضع له. 

والتوحید» نوعان: توحيدً فى العرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية» 
والأسماء والصفات. 

وتوحيدٌ فى الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما التوحيد الذى دعت إليه الرسل» 
ونزلت به الكتب» فهو نوعان: توحيد فى المعرفة والإثبات» وتوحید" فى الطلب 
والقصد. 





(۷) «تح الیاری» (۵۳۲/۸). 

(۲) ابن القیم: «جلاء الاقهام» (۲۰) 

(۳) ابن القيم : #بدائم الفوائدة (۲5/۱)- 

)٤(‏ «سنده أحمد (۱/ ۰6۱88 واعرجه من حدیث آبی هريرة. البخاری فى «الصحیح» رقم (199) ومسلم فى 
«لصحیح) رقم 1:9 

(۵) اصحاب آحمد. وینظر: اين قدامة» «المغنى» (۲/ ۲۳۲) واين عبد الهادی. «الدراالتقی» (۰۱۱/۱ 

۳۷ 
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فالاول : هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالی» وصفاته وأفعاله وأسمائه کلم 
بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده» واثبات عموم فضائه وقدره وحکمه . 
أفصح القرآن عن هذا لنوع جد جد الإفصاح» كما فى آوّل سورة الحديد» وسورة 
طهء وآخر الحشرء وأول تنزيل السجدة وأول ۲ آل عمران؛ وسورة الاخلاص 
بكمالهاء وغير ذلك . 

النوع الثانی : ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون» وقوله تعالى: طقل يا آهل 
الکتاب تعالو إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا ُشرك به شيا ولا 
يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» [آل 
عمران: 114]. 

وأو سورة ة تنزيل الکتاب۱) وآخرها. واو سورة يونس ووسطهاء وآخرها. 
وال سورة الأعراف» وآخرها. وجملةً سورة ة الأنعام» وغالب سور القرآن. بل 
کل سورة فى القرآنء فهى متضمنة لتوعی التوحیده شاهدة به داعية إليه. 

فان القرآن: ۷ خب عن الله تعالی» وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله. فهو 
التوحيد العلمی الخبرى . 

وإما: دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما یعبد من دونه. فهو 
التوحيد الارادی الطلبى. 

وإما:/ أمر ونهى» وإلزام بطاعته وأمره ونهيه. فهو حقوق التوحيد ومكمَّلاته . 

وإما: خبر عن إكرام أهل التوحيد» وما فعل بهم فى الدنياء و[ما)" يكرمهم 
به فى الآخرة. فهو جزاء توحيده. 

وم : خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم فى الدنيا من التکال» وما يحل بهم 

فى العقبی من العذاب. فهو جزاء من خرج عن حكم التوحید. 

فالقرآن كله : فى التوحید وحقوقه وجزائه» وفی شأن الشرك واهله وجزائهم . 
انتهی(. 

قال شيخ الاسلام: التوحید الذی جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الالهية 
() إضافة من: (ض) و(ط) واالدارج». 
(۳) ابن القیم: «مدارج السالکین؟ (۳/ .)٤٤۹‏ 


لله وحدهء بان پشهد ان لا إله إلا هو. لا یبد إلا ایا ولا يتوكل إلا عليه» ولا 
يوالى إلا له ولا يعادى إلا فيه» ولا يعمل إلا لأجله. 

وذلك یتضمن. اثبات ما أثبته لنفسه من الاسماء والصفات؛ قال تعالى: 
«وإلهكم ال واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» . . [البقرة: 177] وقال تعالى: 
«لانتخذوا إلهين اثنين إنغا هو إله واحد فاياي فارهبون؟ [النحل: ]5١‏ وقال 
تعالى: ومن یدع مع الله لها آخر لا برهان له به فإفا حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون) [المؤمنون: ۷ وقال تعالی: #وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» [الزخرف: 10]. 

وأخبر عن كل نبي من الأنبياءء آنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وقال: قد كانت لكم أسوةٌ حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ الوا لقومهم إنا 
بر نکم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينا وبينكم العداوةٌ والبغضاء 
أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده6 [المتحنة: 4]» وقال عن المشركين #إنهم كانوا إذا 
قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون « ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» 
[الصافات: ۳۰ - »]۳١‏ وهذا فى القرآن كثير. 

وليس الراه بالتوحيد: مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده لق 
العالم؛ > كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف!. ويظن هؤلاء أنهم إذا 

ثبتوا ذلك بالدليل» فقد أثبتوا غاية التوحيد. وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه 
فقد فوا فى غاية التوحيد/ ! 

فا الرجل لو أقرَ با يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل ما يتنزه 
عنه» وآقر بأنه وحده خالق كل شین: لم يكن موحد حتى يُشهد أن لا إله إلا 
الله . فيقر بان الله وحده هو الاله الستحق للعبادة ,دزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له. والاله: هو الالوه العبود» الذى ب يستحق العبادة . وليس هو الإله 
بمعنى القادر على الخلق؛ فاذا فَسر اسر الاله بمعنى القادر على الاختراع» 
واعتقد أن هذا هو أخص وصف الاله» وجعل إثبات هذا هو الغاية فى التوحید - 
كما يفعل ذلك من يفعله من متكلّمة الصفاتیة۱).وهو الذی یقولونه عن أبى 





(۱) الیتون لبعض الصفات» كالاشاعرة والكلأبية . 








۳۹ 


]۱/۰[ 


1 ب] 


الحسن 2١7‏ وأتباعه - لم يعرف" ' حقيقة التوحيد الذى بعث الله به رسوله ی فان 
مشركى العرب كانوا مین بان الله وحده خالق کل د شئء وكانوا مع هذا مشركين 
قال تعالی : وم یمن أكثرهم بان إلا وهم مش رکون4 (وسف: 1 

قال طائفة من السلف: تسألهم» من خلق السموات والارض؟ فیقولون: الله . 
وهم مع هذا یعبدون غیره!؟*. 

قال تعالى : فل لمن الأرض ومن فيه إن كنحم تعلمون * سیقولون لله قل آفلا 
تذکرون» إلى قوله: «فانی تسحرون) [الومتون : ۶ - ]۸٩‏ فليس کل من أقر 
بان الله تعالی رب کل 3 شئ وخالقه» یکون عابداً له دون ما سوام داعياً له دون ما 
سواه» راجيا له خائفاً منه دون ما سوای یوالی فيه ویعادی فيه» ویطیع رسلّه 
ويأمر با آمر به وينهى عمّا نهى عنه. 

وعامة المشركين آقروا بان الله خالق كل * شئء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم 
به» وجعلوا له آندادگ قال تعالى : «ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا 
لا يملكون شيئاً ولا يعقلون * ثُل لله الشفاعة جميعا» [الزمر: ٤۳‏ - ٤٤]ء‏ وقال 
تعالی : : #ويعبدون من دون اله ما لا يضرهم ولا یفعهم ويقولون هؤلاء شقعاؤنا 
عند الله» إلى قوله: سبحانه وتعالى عما بش رکون( ایونس: eA:‏ وقال تعالی: 
«ولقد جنتمونا قرادى كما خلقناكم أول مرة 5 وتركتم ما خولنا وراء هورکم 
وم نرى معكم شفعاءكم الذين زعَمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطّع بینکم وضل 
عنکم ما كنتم تزعمون؟ [الانعام: ۶ وقال تعالی/ ١‏ من ای مد 
دون الله أنداداً یحبونهم کحب اش) [البقرة: ۲۱5۵ 

ولهذا كان من أتباع هؤلاف من یسجد للشمس والقمر والكواكب ویدعوها؛ 
ويصوم وينسك لها. . ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرله! نما الشرك إذا 
اعتقدت آتها المدبرة لي!! فإذا جعلتها سيباً وواسطة لم اکن مشركاً!! . 





)١(‏ على بن إسماعيل البصرى الاشعری . كان متكلما ثم حسن معتقده وترك مذهبه القدیم» له كتايا (الابانة) 
و(المقالات) مات سنة 774 الذهبى: «العبر» (۲۳/۲). 

(۲) جميع النسخ: يعرفوا. تحريف. 

(۳) پروی عن ابن عباس» وغيره. ينظر «تفسیر الطبری» (۱۳/ ۰۵۰ 001 

۰۰-7 








ومن العلوم بالاضطرار من دين الإسلام» أن هذا شرك . انتهى کلامه رحمه 
الله تعالی(۲۱: 

قال الصت رحمه الله تعالی: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون) [الذاريات: 01]. 1 1 

ش: بالجرء عطف على التوحيد. ويجوز الرفع» على الابتداء. 

قال شيخ الاسلام: العبادةٌ هی طاعة الله بامتثال ما أمرالله به على الستة 
الرسل . 

وقال أيضا: العبادةٌ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال 
والاعمال الظاهرة والباطنة" . 

قال ابن القيم : ومدارها على خمس عشرة قاعدة» من كمّلها كمّل مراتب 
العبودية . 

بيا ذلك: ان العبادة منقسمةٌ؛ على القلب واللسان والجوارح. والاحکام 
التى للعبودية خمسة: واجب؛» ومستحب» وحرام» ومکروه» ومباح. وهن لكل 
واحد من القلب» واللسان والجوارح9 . 

وقال القُرَطْى: اصل العبادة: التذلل» واحضوع*). 

وسْمت وظالف الشرع على الکلفین: عبادات؛ لانهم یلتزمونها ويفعلونهاء 
خاضعين متذللین لله تعالى. ومعنی الآية: أن الله تعالی» آخبر أنه ما خلق الجن 
والإنس إلا لعيادته. 

فهذا هو الحكمة فى خلقهم. 

قلت: وهى» الحكمة الشرعية الدينية. 


قال العماد بن كثير: وعبادته: هی طاعته بفعل الأمور» وترك الحظور. وذلك 





۰4٩۷ ابن تيمية: «مجموع الفتاری» صم‎ )١( 

(۲) ابن تيمية : «مجموع الفتاوی» (۱۰/ 1۹ 

(۳) ابن القیم: «مدارج السالکین» (۱۰۹/۱)- 

(4) القرطبی: «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۰۲۲۵ ۱۷ ۵1). 





۲/1 


هو حقيقة دين الاسلام؛ لان معنی الاسلام: الاستسلام لله تعالی» التضمن غاية 

وقال أيضاً ‏ فى تفسیر هذه الآية - ومعنی الایة: أن الله تعالی خلق الخلق 
لیعبدوه وسده لا شريك له فمن آطاعه جازاه آتم الجزاءء ومن عصاه عذبه آشد 
العذاب. وأخبر أنه غير محتاج الیهم بل هم الفقراء إليه فى جمیع آحوالهم. 
وهو خالقهم ورازقهم(۲. 

قال على بن أبى طالب رضی الله عنه - فى الآية ‏ الا لامرهم أن یعبدونی/ 
وأدعوهم إلى عبادتی (۳؟. وقال مجاهد: الا لامرهم وآنهاهم(۲۳. اختاره 

2 و 
الزجاج !4( وشیخ الاسلام(. 

0 1 ۳ وا و ور رو 01 

قال: ویدل على هذاء قوله تعالی: «آیحسب الانسان أن پترك سدى4 
[القيامة: ]۳٩‏ قال الشافعی: لا يؤمر ولا ینهی(. 

وقال فى القرآن. فى غير موضع #اعبدوا ربكم» [البقرة: ۲۱] «اتقوا 
ربكم». 

فقد أمرهم با خلقوا له» وأرسل الرسل بذلك. وهذا العنی» هو الذى تُصد 
بالآية قطعآء وهو الذى يفهمه جماهیر المسلمين» ويحتجون بالآية عليه . 

قال: وهذه الایک تشبه قوله تعالى: #وما آرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن 
الک [الساء: 14]. ثم قد یطاع وقد يعصى» وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته0, ثم 
قد یعبدون وقد لا یعبدون. 

۲ ا 58 یم 0 

وهو سبحانه » لم يقل: إنه فعل الاول: وهو خلقهم ؛ ليفعل بهم كلهم الثانی : 
)١(‏ ابن كثير: «تفسیر القرآن العظیم» (۷/ 4۰۲). 
(۲) ذکره البغوى» فى «معالم التنزيل» (4/ ۲۳۵). 
۳ ذکره شيخ الاسلام فى ادرء تعارض العقل والتقل؟ (۸/ 1۷۸). 
() آبو إسحاق» ابراهيم بن السری. نحوی آدیب ت (۳۱۱ه) «اللباب» (۷/ 0۲). 
() نقله عنه ابن الجورىء» فى دراد السیر» (۸/ 4۲). 


(0) ینظر : أبن ثيمية» «درء تعارضص العقل والنقل» (۸ 1۷۸). 
(۷) آخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عن مجأهد» كما فى «الدر التثور» (۸/ .)۳٩۳‏ 





وهو عبادته. ولكن ذكر الأوّل» ليفعلوا هم الثانى» فيكونوا ا له. 
فيحصل لهم بفعله سعادتهم» سل ما ين ويرضاء متهم لیم | نتهی(۲۱. 

ويشِهِدٌ لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث . 

فمنها: ما أخرجه مسلم فى (صحیحه)؛ عن أنس بن مالك» عن البى كل 
قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء آکنت 
مفتدیاً بها؟ فيقول: : نعم . فيقول: قد آردت منك ما هو آهون من هذاء وأنت فى 
صلب آدم : أن لا تشرله بى - أحسبه قال: ولا أدخلك النار - فأبيت إلا 
الشرك»(. 

فهذا الشرلك» قد خالف ما آراده الله تعالی: من توحیده. وان لا يشرك به 
شيئاً. فخالف ما آراده الله منهء فأشرك به غیره. وهذه هی الارادة الشرعية 
الديئية» كما تقدم. 

قبین الارادة الشرعية الدينية» والارادة الكونية القدرية عموم وخصوص 
مطلق . یجتمعان فى حق الخلص الطیع» وتنفرد الارادة الكونية القدرية فى حق 
العاصی ! فافهم ذلك» تنج به من جهالات آرباب الکلام وتابعیهم. 

قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: «ولقد بعثنا نی کل أمة رسولاً أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟. [النحل: ۳۰]. 

ش: الطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : الطاغوت: الشیطان(۳. 

وقال جابر رضى الله عنه: الطواغيت» كان كانت تنزل عليهم الشياطين/ [1/ب] 
رواهما ابن أبى حاتم(*۴. 





(۱) ابن تيمية: «مجموع الفتاوی» (۸/ 05). 

(۲) مسلم فى «الصحیح؟ رقم (۵ ۰0۲۸۰ وآخرجه البخاری فى الصحیح رقم (۰)1۵۵۷ واحمد فى «السند» 
(۳/ ۲۱۸). 

(۳) آخرجه الطبرى فى «التفسير» رقم (۰0۸۳ هثمه) والفريابى» وسعيد بن منصور كما فى «الدر المتثور» 
(۲/ ۰۲۲۲ وعلقه البخاری فى الصحیح» (۲۵۱/۸) (فتح) قال الحافظ : وإسناده قوی. 

(1) أخرجه الطبرى فى «التفسیرا رقم (۰)۵۸40 وعلّقه البخاری فى «الصحیح» (۸ ۲۰۱). 

(۵) ابن أبى حاتم: كما فى «الدر المنتور» (۲/ ۲۲). 


وقال مالك: الطاغوت: کل ما عبد من دون ال( , 

قال العماد بن كثير: الطاغوت: الشيطان» وما زینه من عبادة غير الله . 

قلت: وذلك الذکور» بعض بعض آفراده. وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالی» حدا جامعاً: الطاغوت» ما تجاوز به العبد حده: : من معبود. أو متبوعء أو 
مطاع . فطاغوت کل قوم: من یتحاکمون إليه غير الله ورسوله» أو یعبدونه من 


دون الله أو یتبعونه على غير بصيرة ة من الله أو يطيعونه فیما لا یعلمون أنه طاعة 
لله . 


فهذه طواغیت" العالم . إذا تأملتها وتأملت آحوال الناس معها رأيت أكثر هم 
أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت» وعن طاعة الله ورسوله ی إلى 
طاعة الطاغوت ومتایعته ريده 


وآما معنى الآية: فأخبر تعالی» أنه بعث فى كل طائفة من الناس رسولا بهذه 
الكلمة «أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» أى: اعبدوا الله وحدهء واتركوا عبادة 
ما سواه كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
وتیل فص هه( 7. وهذا معنى لا له إلا الله؛ فإنها هی 
العروة الوثقى 

قال العماد بن كثير - فى هذه الآية _: وکلهم يدعو إلى عبادة الله» وينهى عن 
عبادة ما سواه. فلم يزل تعالی پرسل الرسل بذلك» منذ حدث الشرلة فی قوم 
نوح الذين أرسل إليهم . 

وکان ول رسول بعثه الله تعالى إلى آهل الأرض» إلى آن ختمهم بمحمد لا . 
الذى طبقت دعوتة الانس والجن» فى المشارق والغارب. . وکلهم كما قال الله 
تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من وسول إلا وجي إليه أنه لا له إلا آنا فاعبدون» 
[الانبیاء: ۲۵]. 





)١(‏ أخرجه أبن أبى حاتم» كما فى «المصدر» السابق. 
۲ ابن القیم : «علام الموقعين» (۱/ ۵۳). 


وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: «ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً آن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: ١ .]۳١‏ 

فكيف يسو لاحد من الشرکین - بعد هذا - آن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شئ؟!!. 

فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية؛ لانه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. 
واما مشيئتّه الكونية - وهى تمكينهم من ذلك قدراً قلا حجة لهم فيه؛ لأنه تعالى 
خلق النار واعلّها من الشياطين والکفرت وهو لا يرضى لعباده الكفر. وله فى 
ذلك حجةٌ بالغة» وحكمة قاطعة؛ ولهذا/ قال: «فمنهم من هدى الله ومنهم من [1/۷] 
حقّت عليه الضلالة4 [النحل: ۰۲۳٩‏ انتهی(۲۱ 

قلت : وهذه الآية تفر الآية قبلهاء وذلك قوله تعالى: «فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حفّت عليه الضلالة فتدیر! . 

ودلّت هذه الآيةٌ على أن الحكمة فى إرسال الرسل: دعوتهم آمهم إلى عبادة 
الله وحده والنهی عن عبادة ما سواه» وان هذا هو دين الانبیاء والمرسلين» وان 
اختفت شریعتهم؛ ؛ كما قال تعالی: لكل جعلنا منکم شرعةً ومنهاجا؟ [الاندة: 
۸] وائه لايد فى الإيمان من العمل» من القلب والجوارح ٠‏ 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وقوله: #وقضى ريك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين (حسانا مین عندك الكبرَ احدعما أو كلاهما فلا تمل لهما أف ولا 
تهرهما ول لهما قولا كريما « واخفض لهما جاح اذل من الرحمة ول رب 
ارحمهما كما ربیانی صغيراً» [الاسراء: ۲۳ - ۲6]. 


بش ش : قال مجاهد : : قضی» یعنی : وصی(۳. وكذا قرأ أبى بن کیب وابن 
۳ 
مسعود ۰ وغیرهمل*) . 





(۱) ابن کثیر : اتفسیر القرآن العظیم» (4/ -)4۸٩‏ 

(۲) ذکره ابن كثير فى #التفسیر» (0/ ۰6۱۱ 

(۳) آخرجه ابن جرير فى «الفسیر» (۱۵/ 11). 

(8) اخرجه الطبرانى: وعبد الرزاق؛ وابن المنذر كما فى «الدر النشور» (0/ ۲6۸). 


(a‏ لك 


[۷/ب] 


ولابن جریر» عن ابن عباس: #وقضى ربك4 یعنی: مر . 

وقوله : #ألا تعبدوا إلا یاه المعنى : آن تعیدوه وحده دون ما سواه» وهذا 
معنی : لا إله الا الله . 

قال العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالی: والنفی الحض لیس توحیداء وکذلك 
الاثبات بدون النفى. فلا یکون التوحید إلا متضمنا للتفی والاثبات وهذا هو 
حقيقة التوحید . 

قوله : «وبالوالدین إحسانا4 أى: وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحساناً. كما 
قضی بعبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى فى الآية الأخرى آن آشکر لي 
ولوالديك إلي المصير». [لقمان: .]١4‏ وقوله: ما یلفن عندك الکبر أحدعما 
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما» آی: : لا تسمعهما قولة سيئاء حتى ولا 
التأفیف الذی هو آدنی مراتب القول السیی:. 

#ولا تنهرهما» آی : : لا يصدر منك إليهما فع" قبيح » كما قال عطاءٌ بن 
رياح 0 : لا تتفض يديك على والديك(. 

و نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح» أمره بالفعل الحسن والقول الحسن»› 
فقال: «وقل لهما تولا كريما» أى: لينا طيبٌ بأدب وتوقير. 

وقوله : #واخفض لهما جاح الل من الرحمة» آی : تواضع لهما. 

«وقل رب ارحمهمام أى: فى كبرهماء وعند وفاتهما؛ #كما ربیانی 
صغير ا4 4 وقد ورد فى بر الوالدين أحاديث كثيرة. 

منها: الحديث الروی من طُرق» عن أنس» وغیره» أن رسول الله ی صعد 
المنبرء قال: «آمين آمين/ آمین» فقالوا: يارسول اللهء على ما أمّت. فقال: 
«أتانى جبریل» فقال: يامحمد رغم أنف امریء ذکرت عنده فلم یصل عليك. قل 





.)4۸ ۱( ابن جرير: لف‎ )١( 


(4) ابن کی اتفسير القرآن یمه 0 1ك 


آمين . فقلت: آمين. ثم قال: رم اتف امریء دشل عليه شهر رمضانا» ثم خرج 
ولم يغفر له. قل آمین . فقلت : آمین . ثم قال: : رغم آنف امرىء أدرك أبويه أو 
أحدهما فلم يُدخلاه الجنة. قل آمين. فقلت: آمین۳. 

وروى الإمام أحمدء من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى لا : 
«رغم آنف» ثم رغم آنف؛ ثم رغم آنف رجل أدرك ای أو أحدهماء لم 
دحل الحنة»" قال(" العماد ابن كثير: صحیح من هذا الوجه(*) 

وعن أبى بکر قال: قال رسول الله کل : «آلا آنبتکم بأكبر الكبائر؟» قلنا: 
بلی یارسول الّه . قال : «الاشر ال بالله» وعقوق الوالدین» وکان متکئا فجلس» 
فقال : «آلا وقول الزورء آلا وشهادة الزور» فما زال یکررها حتی قلنا: لیته 
سکت. رواه البخاری» ومسل . 

وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ل : «رضی الرب" فى رضی 
الوالدين» وسخطه فى سخط الوالدین» رواه الترمذی(؟ وصححه ابن حبان() 
واحاکم. 


وعن أبى أسيد السأعدى» قال: بينا نحن جلوس عند النبى يله إذ جاء رجل 





(۱) أخرجه من حديث انس ابلهضمی فى «قضل الصلاة على النبی يوه رقم )٠١(‏ والبزار كما فى «مجمع 
الزوائد» (۱۰/ 5 والفريابى وأبو بكر الشافعى كما فى «جلاء الأفهام» (/۲۵). وأخرجه «الحاكم فى 
المستدرك» (4/ ۱۵۳) وصححه ورافقه الذهبى» من حديث كعب بن عجرة» وأخرجه البخارى فى «الأدب 
الفرد» رقم (145) من حديث جابر بن عبد الله وأخرجه الجهضمى فى «فضل الصلاة على النبی یه 
الارقام (15» ۷ ۱۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) «المسند» (۲/ ۰۲۵۶ 00755 وأخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (۲۵۵۱). 

(۳) من هنا تبدا نسخة (م) 

(8) ابن کثیر : «تفسير القرآن العظیم» (۰/ 61۲ 

(۵) البخاری» فى «الصحیح» رقم (۲۹۵6) مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۰)۸۷ وآخرجه الترمذی فى «اخامع» 
رقم (۲۳۰۲). 

(1) الترمذی فى «ابحامم» رقم (۱۹۰۰)- 

(۷) ابن حبان: «موارد الظمان» رقم (۲۰۲۹). 

(8) الحاكم فى «الستدرك» /٤(‏ ؟6١)‏ وصححه ووافقه الذهبى» وأخرجه بحشل فى «تاريخ واسط» (/ ۵۱) 
والبغوى فى «شرح السنة» (۱۳/ ۲) وذكره الالبانی فى «صحيحته» رقم (017). 


[1/۸] 


من بنى سلمة. فقال: يارسول الله! هل بقى من بر أوى شی أبرهما به بعد 
موتهما؟ فقال: «نعم! الصلاةٌ عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذً عهدهما من 
بعدهماء وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهماء وإكرام صدیقهما» رواه أبو داو 
وابن ماجة۴. والأحاديث فى هذا المعنى كثيرةٌ جدا. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقوله: «واعبدوا الله ولا ُشركوا به شيئا». 
[النساء: ك5 

ش: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: فى هذه الآية: يأمر تعالى عباده 
بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه الق الرارق» المنعم المتفضّل على خلقه فى 
جميع الحالات» وهو الستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. 
انتهى ٩‏ . 

وهذه الآيء هی التی تسمی : آية الحقوق العشرة ٠‏ وفى بعض النسخ ا معتمدة 
من شخ هذا الكتاب: تقديم هذه الآية على آية الأنعام. ولهذا قدمتها؛ لمناسبة 
کلام ابن / مسعود الآتى لآية الأنعام» لیکون ذکره بعدها آنسب. 


۰ قال الصلّف رحمه الله تعالی: وقوله: : قل تعَالوا آتل ما حرم ربكم علیکم ألا 

تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزتکم 
وإباهم ولا نقربوا لواحش ما ظهر منها وما طن ولا تقلوا النفس الى حرم اله إلا 
بالق ذا ذلكم وصاكم , به لعلكم تعقنُون * ولا تقر تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن 
حتى یغاد وأوفوا الكيل والبزان بالقسط لا ُكلف نف إلا وسعها وان 
فاعدلوا ولو كان ذا یی وبعهد الله أوفواً ذلكم وصاكم به به لعلكم تذکرون ‏ وان 
هذا صراطى مُستقيماً فاتبعوه ولا تبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصسّاكم 
به لعلکم تتقون؟ [الانعام: ۱ - #ول], 

ش: : قال العماد بن كثير: : يقول تعالی لنبيه ورسوله محمد وَل «ل» لهؤلاء 
المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما ررقهم الله: «تمالواک أى: هلموا 
وآقبلوا اتل ما حرم ربكم عليكم» أى: أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم» 
(1) بر درد. فى السئن» رقم (0۱61)» ابن ماجة» فى «الستن» رقم (۳۹1). 

(۲) ابن كثير: «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۲۲۰). 








4۸ 





حقاء لا تخرُصا ولا ظناء بل وحيا منه وامرا من عنده «آلا تشرکوا به شینا6 
وان فى الكلام محذوفا؛ دل عليه السياق. تقديره: وصاکم آلا تشركوا به شیتا؛ 
ولهذا قال فى آخر الآية ذلکم وصاكم به) انتھ ی 

قلت: فیکون العنی: حرم علیکم ما وصاکم بتركه» من الإشراك به. 

وفى (اُغنى) لابن هشام"» فى قوله تعالی : «آلا تشرکوا به شيئً© سبعة 
آقوال . احسنها: هذا الذى ذكره أبن كثير. ويليه: أن لكم ذلك للا 
تشرکوا(*۲. فحذّت الجملة من آحدهما - وهی (وصاک) _ وحرف الجر وما قبله 

من الاخری. 

ولهذا (ذا سلوا عم بقول لهم رسول الله كل قالوا: يقول: «اعبدوا الله ولا 
تُشركوا به شيئا واترکوا ما یقول آباژکم» كما قال آبو سفیان» لهرقل!. 

وهذا هو الذی فهم أبو سفیان وغيرهء من قول رسول الله كك لهم: «قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا»(۲. 

قوا له: شو بالوالدين إحسانا» قال القرطبى: الاحسان إلى الوالدين: پر هما 
وحفظّهما وصيانتهاء وامتثال أمرهماء وإزالة الرّق عنهماء وتر السلطنة عليهما. 

و«إحسانا» : نصب على الصدرية» وناصبة فعل [مضمر]؟") من لفظه تقديره: 
واحسنوا بالوالدين إحساناً. 

وقوله: ولا تقتلوا اولادکم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» الإملاق: 





(۱) ابن كثير: «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ 084 . 

(۲) عبد الله بن يوسف الاتصارى الحتبلى: نحوى لغوى (ت ۷۲۱) «الدر الکامنة» (۳۰۸/۷). 

(۳) فى جميع النسخ: بين. بت من «الغنى» . 

(4) ابن هشام: «مغنى اللییب عن کب الأعاريب» (۲۷۷/۱). 

(0) سبق تخریجه . 

(5) آخرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ۰1۹۲ 2041/4 والطبرانى فى «المعجم الكبير» رقم (4047) من حديث 
ربيعة بن عبادء وآخرجه الدارقطنى فى «السنن» (44/۳) والحاكم فى «المستدرك» (۱۱۱/۲) وصححه ووافقه 
الذهبى من حديث طارق بن عبد الله المحاربى رضى الله عنه. 

(۷) إضافة من «الجامع» للتوضيح . 


ا سس ۱35 





[8/ب] 


الفقر. أى: لا تثدوا بناتكم خشية العيلة والفقر؛ فإنى رازفکم وإياهم. وكان 
منهم من یفعل ذلك بالاناث والذکور. خشية الفقر. ذکره القرطبی). 

وفى (الصحيحين)؛ عن ابن مسعود» قلت: يا رسول الله! ای الذنب اعظم؟ 
قال: «آن تجعل لله ند وهو خلقك» قلت: ثم أو قال : «آن تقتل ولد خشية 
أن يطعم معك» قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانی بحليلة جارك ثم/ تلا رسُول الله 
يه «والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق) 
الآية [الفرقان: 58 - ۷۰]. 

وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» قال ابن عطية: تھی عام 
عن جميع آنواع الفواحش» وهى المعاصى و(ظهر) و(بطن) حالتان. تستوفيان أقسام 
ما جعلتا له من الأشياء. انتهی(۲۳. 

قوله: ولا تقتلوا النفس التى حرم اله الا بالحق» فى (الصحیحین) عن ابن 
مسعوو۳ رضى الله عنه» مرفوعاً: ١لا‏ يحل دم امرىء مسلم يشهد أن ۱ إله إلا 
الله ون محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الب الزانى» والنفس بالنفس» 
والتارك لدينه الفارق للجماعة»0). 

5 ۰ 9 4 ی 

قوله: #ذلکم وصاكم به لعلكم تعقلون» قال ابن عطية: (ذلكم) إشارة إلى 
هذه الحرمات» والوصية: الأمر المؤكد المقرر© , 

وقوله: «لعلکم تعقلون) (لعل) للتعليل: أى إن الله تعالى وصانا بهذه 
الوصايا؛ لنعقلها عنه ونعمل بها . 

وفى (تفسیر) الطبرى الحنفى: ذكر أولة (لعلكم تعقلون) ثم (تذكرون) ثم 
(تتقون)؛ لأنهم إذا عقلوا تذكرواء فإذا تذكروا خافوا واتقوا. 
)١(‏ القرطبى: «الجامع لاحکام القرآن» (۷/ ۱۳۷). 
() أبن عطية: «المحرر الوجیز» (19/4/5). 
(۲) الاصل و(ض) (م): ابن عباس. تحريف. 


() البخاری فى «الصحیح» رقم (0۸۷۸) ومسلم فى «الصحيح» رقم (۱۱۷۷). 
() ابن عطية: «الحرر الوجیز» (5/ ۱۸۰). 
(1) آبو حامد» احمد بن الحسين الروزی, العروف بابن الطبری. (ت ۳۷۷). «الطبقات السنية» (۳8۱/۱). 











قال بعضهم: معناه: من آراد أن ينظر إلى الوصية التى كأنها كتبت» وختم 
عليها فلم یر ولم تبدل» فليقرا قل تعالوا» إلى آخر الآيات. 
يوص إلا بکتاب الله تعالى/ . 

كما قال فيما رواه مسلم - : «وإنى تالا فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلُوا؛ 
كتاب الّه»۲. 

وقد روى غبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله ي : «أيكم يبايعنى على 
هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: «قل تعالوا أئل ما حرم ربكم عليكم» حتى 
فرغ من ثلاث الآيات» ثم قال: «من وفى بهن فأجره على الله » ومن انتقص 
منهن شيعا فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن أختره إلى الآخرة كان أمره إلى 
الله. إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه» رواه ابن أبى حاتم(آک والحاكم 


وصححه( 0 ومحمد بن نصر فى (الاعتصام)0 . 


قلت: ولان ابی كك لم يوص امه إلا با وصاهم به الله تعالى» ۰ على لسانه 

وفی کتابه الذی نزله إتبياناً لكل شئ وهدی ورحمة وبشرى للمسلمين». 
[النحل: ۹ وهذه الآيات وصية الله تعالی» ووصية رسوله كلل . 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل » قال: كنت رديفة الي 
عد على حمار» فقال لی: «یامعاف آتدری ما حق الله على العباد؟ وما حق 
العباد على الله“ قلت : لله ورسوله أعلمء » قال: «حق الله على العباد: أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاء وح العباد على الله : آن لا یعذب من لا يشرك به شيئا» 
قلت: يا رسول الله. افلا أبشر الناس؟ قال: ١لا‏ تبشرهم فیتکلوا» آخرجاه فى 
(الصحيحين)!* . 
(۱) مسلم» فى «الصحيح» رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه فى حجة الوداع . 
(۲) ابن أبى حاتم كما فی «الدر المنثور» (۳۸۱/۳). 
(۳) الحاكمء فى «المستدرك» (۳۱۸/۲) وصححه ووافقه الذهبی . 


.)۳۸۱/۳( وأخرجه أيضا عبد بن حمید» وأبو الشيخ» وابن مردؤيه كما فى «الدر المنتور»‎ )٤( 
ومسلم فى‎ ۰0۷۳۷۳ ۰۱۵۰۰ WV ۵۹ ۲۸۵ ۱۲۹ ۱۲۸ البخاری فى «الصحيح» الارقام‎ )5( 


«الصحیح» رقم (۳۰). 











oo 


[/1-] 


قوله: «ولا تقوبوا مال اليتيم إلا بالتى هی أحسن حتى يبلغ آشده» قال ابن 
عطية: هذا نهی عام عن القرب الذى يعم وجوه التصرف» وفيه سد الذريعة» ثم 
استثنى ما یحن : وهو السعى فى غائه. قال مجاهد: التى هی أحسن: التجارة 
۲ فيه . 

وقول: حتی يبلغ أشده» قال مالك وغیره: هو الرشد وزوال السفه» مع 
البلوغ. روى نحو هذا: عن زيد بن اس( والشّمر 0 وربيعة!؛) وغیرهم(٩۲.‏ 

قوله: #وأوفوا الكيل والیزان بالقسط4 قال ابن كثير2: يأمر تعالى بإقامة 
العدل فى الأخذ والإعطاء «لا نكلف نفساً إلا وسعها» أى: من اجتهد بأداء الحق 
واخذه فان أخطا بعد استفراغ وسعهء وبذل جهده فلا حرج عليه" . 


قوله: «وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» هذا آمر بالعدل فى القول 
والفعل» على القریب والبعید. 

قال الحنفى: العدل فى القول فى حق الولی والعدی ولا يتغيّر فى الرضی 
والغضب. بل يكون على الحق وان كان ذا قُربى» فلا يميل إلى الحبيب والقريب 
#ولا یجرمنکم شنا قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا/ هو أقرب للتقوى * 
[المائدة: ۰۲۸ 

قوله: وبعهد الله أوفوا» قال ابن جرير: وبوصية الله تعالى التى وصاكم بها 
فأوفواء وانقادوا لذلك. بان تطيعوه ه فيما أمركم به ونهاكم عنه» وتعملوا يكتابه 
وسنّة ة رسوله ا وذلك هو الوفاء بعهد الله . وكذا قال غير . 


(۱) ابن عطية: «المحرر الوجیز» (5/ 180). 

(۲) ابو عبد الله العدری» مولى عمره الدنی» ثقةٌ عالم» وكان يُرسل (ت ۱۳) «تقريب» (/۲۲۲). 

0) بو عمو عابر بن فاحل ثقٌ مشهور فقيه فاضل . مات بعد الائة . «تقریب» Av‏ 
۳ #طبقات بن سعدة (تكملة) (rep‏ «والتقريب» 7 58 

(۵) ابن عطبة: «المحرر الوجیزه (۱۸۱/۲). 

() ابن کی «تفسير القرآن العظیم» (۳۵۹/۳). 

(۷) «المصدر السایق» (۳۱۰/۳). 

(۸) الطبری : «جامع الییان» (۲۲۱/۱۲). 





اه س سس 


[1/4] 





قوله : (ذلکم وصاكم به لعلکم تذکرون» أى: تتعظون» وتنتهون عم کنتم 


فيه . 


قوله: وان هذا صراطی مُستقيما فاتبعوه ولا تموا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله »8 تال القرطبى : هذه آية عظيمة» ؛ عطفها على ما تقدم؛ فإنه 61( نهى 
وأمرء حذر عن اتباع غير سبیله» على ما بينته الأحاديث الصحيحة » وي 
السسّلف . وأن: : فى موضع نصب. أى: واتل أن هذا صراطى . عن الفراء 
والکسائی . [قال الفراء]('2: ویجوز آن یکون خفضا: ای وصاکم به» وین هذا 
صراطی . 

- قال والصراط: الطریق» الذی هو دين الاسلام. مستقیماً: تُصب على 
الحال. ومعناه: مستویاً قویما(" لا اعوجاج فیه. 


فأمر باتباع طریقه الذی طرقه - على لسان محمد 285 - وشرعه ونهایته الحنة . 
وتشعبت منه طرف فمن سلك الْحادّة نجاء + ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به 
إلى النار؛ قال الله تعالى: ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ای : قیل. 
انتهى 42 . 

وروی أحمتٌ والنسائى» والذارمی؛ وابن آبی حاتم» والحاكم - وصححه - 
ورواه محمد بن نصر الروزی فى (كتاب الاعتصام) بسند صحیح» عن ابن 
مسعود؛ قال: (خط رسول الله له حطا بيده. ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء 


ثم خط حطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله» ثم قال: وهذه السّل ليس منها 
سل وعليه شيطان يدعو إليهء ثم قرأ: وان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه 


تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیل(*). 


۱0( ساقط من الاصل و(م) و(ه) و(ط). 

(۲) اضافة من «التفسیرا. 

(۳) (ه) (ط): قيماً. 

() القرطبی : «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ ۱۳۷). 

(6) «مستد آحمد» (۱/ ۵ 4۱4۵ «والسنن الکبری» للنسائی كما فى «تحفة الاشراف» (8۹/۷) واسنن 
الدارمی» 2)71//١(‏ واتفسیر ابن أبى حاتم» كما فى «الدر النثور» (۳۸۰/۳) و«المستدرك للحاکم» 
(۳۱۸/۲) وصححه ووافقه الذهبى» و«السنة» للمروزى (/ 6۵ وله شاه من حديث جابر» أخرجه ابن 
ماه رقم (۱۱) وابن أبى عاصم رقم (۱7) والروزی (/5). 

اسمس ب و و سس | و لس سس سس سس سس ا م 





وعن مجاهد: ولا تبعوا السبل» قال: البدعء والشبهات(. 

قال العلامة ابن القيمٍ رحمه الله تعالی: ولنذکر فى الصراط المستقيم قول 
وجيزاء فان الناس قد تنوعت عباراتُّهم عنه بحسب صفاته ومتعلّقاته . وحقيقتة 
شي واحد» وهو طريق الله الذى نصبه لعباده موصلا لهم الیه ولا طريق إليه 
سواهء بل الطرق كلها مسدودةٌ على/ الخلق إلا طريقةء الذى نصبه على ألسن 
رسلهء وجعله موصلاً لعباده إليه. وهو إفراده بالعبودية» وإفراد رسوله بالطاعة 
فلا يشرك به احلا فى عبوديته ولا يشرك برسوله لل أحداً فى طاعته. فيجرة 
التوحيدء ويجرد متابعة الرسول كك 

وهذا كله مضمون شهادة آن لا إله إلا اه وان محمداً رسول الله. قأى شئ 
سر به الصراط المستقيم» » فهو داخ فى هذين الأصلين. ونكتة ذلك: أن تحبه 
بقليك» ويُرضيه بجهدك كله فلا يكون فى قلبك موضع إلا معموراً بحبه» ولا 
يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. 

فالاّل: يحصل بتحقيق شهادة آن لا إله إلا الله . 

والثانى : يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول اله. . وهذا هو الهدی ودين 
الحق» وهو معرفة الحق والعمل بى وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. 
فقل ما شئت من العبارات» التی هذا آحیتی(۳) وقطب رحاها(۳. 

- قال : : وقال سهل بن عبد الله 240: عليكم بالأثر والسئةء فإنى أخاف أنه 

سیأتی عن قليلٍ زمان» إذا دک انسان النب ) يك والإقتداء به فى جميع آحواله» 
ذموه ونقروا عنه وتیرآرا منهء واذلوه وآمانوه. 

قال الصتفٌ رحمه الله تعالی: قال ابن مسعود: من آراد آن ینظر إلى وصية 





(۱) أخرجه الطبرى فى «التفسیر» الأرقام (۱٤1٩ - ١11‏ وابن أبى شیب كما فى *«الدرالنثرر 
(۳۸۱/۳). 

)0 الا بالد والتشدید. واحد الاراحی» وهی الوتد الذی تشد إليه الدابة. «لصحاح» (۲/ ۰۲۲۲۵ 

(۲) ابن القيم: بدائع افوائد» (۰7/۲]). 

(4) أبو محمد بن يونس الشترى من کبار الصوفية . . آثنی عليه این تيمية» (ت ۲۸۳) ينظر «الاستقامة» (4۰1/۱) 
«رالشذرات» (۲/ ۱۸۲). 


سل )ن a‏ 


[۹/ب] 


محمد ایل التى عليها اع فليقرأ [قوله تعالی ۲۱ «قل تعالوا تل ما حرم ربكم 
عليكم» إلى قوله: #وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه» الآية. 

ش: قوله: (ابن مسعود). هو عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة وفاء - بن 
حبيب الهذلى» أبو عبد الرحمن» صحابی" جليل من السابقين الأولين. من أهل 
بدرء وأحده والخندق» وبيعة الرضوان؛ ومن كبار علماء الصحابة. آمره عم" 
على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلائین» رضى الله عنه(۲۳. 

وهذا الأثرء رواه الترمذی وحسه ۳ وابن المنذرء وابن أبى حاته؟», 
والطبرانی(٩‏ بنحوه. 

وسبب هذا القول - والّه أعلم ‏ ما رواه البخاری فى (صحیحه) عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء قال لا اشتدً بالنبى و وجعه. قال: «أثتونى بکتاب 
آکتّب لكم كتابآ لا تختلفوا بعده» قال عمر: إن النبى یله الوجع! وعندناً 
کتاب الله حسبنا" . فاختلفواء وكثّر اللّغطء قال: «قوموا عنی ولا ينبغى عندى 
لتنارع» فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية کل الرزية» ما حال بين رسول الله 
وبين کتابه( 29 فقال ابن مسعود: من آراد أن ينظر إلى وصية محمد ی التى 
عليها خاتمه. . . الحديث00©, 1 





(۱) إضافة من (ض). 

)0۲ ترجمته فی «طبقات ابن سعد (۲/ )۳٤۲‏ . 

(۳) الترمذی: فى «الجامع» رقم (۳۰۷۲). 

(4) كما فى «الدر التثور» (۳۸۱/۳). 

(0) «المعجم الكبير» رقم ١70‏ ۰0۱۰ وأخرجه ایض ابر الشيخ» وابن مردویه, والبيهقى فى «شعب الایمان» كما 
فى «الدر التلور» (۳/ ۳۸۱). 

(*) من هنا ساقط من (ض) و(م) و(ه) و(ط) ومعلق فى هامش الاصل» وعليه كلمة صح. 

(۷) اما كان قصده رضى الله عنه التخفيف عن رسول الله ول ؛ لا رأى ما هو فيه من شدة الكرب» ينظر «فتح 
الباری» (۱۳۶/۸). 

(۸) أخرجه البخارى فى «الصحيح» الأرقام (۰۱۱۶ ۴ CTIA‏ الالو 4۳۲ ۵ (VT‏ ومسلم 
فى «الصحیح؟ رقم (۱1۳۷) وأحمد فى المسنده برقم (5995). 

)٩(‏ قال ابن تيمية : ومن توهم أن هذا الکتاب كان بخلافة علی» فهو ضال باتفاق عامة التاس. «منهاج الستة 
النبوية» (7/ 05), 

(۱۰) إلى هنا یتهی السقط . 


لا 2 سس لاس 


ش: هذا الحديث فى (الصحيحين) من طرق» وفى بعض رواياته نحو ما ذكره 
المصنف . 

ومعاذ: هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الاتصاری الفزرجی؛ أبو عبد 
الرحمن» صحابی مشهور من أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدها. وكان إليه 
امنتهى» فى العلم والأحكام والقرآن» رضى الله عنه. 

وقال النبى ية « معاد يحشر یوم القيامة أمام العلماء برتوة(۲ أى بخطوة. 

قال فى (القاموس): والرتوة: الخطوة» وشَرف من الأرض» وسريعة من 
الزمان» والدعوت والقطرة()» ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر. 
والراتى : العالم الربنی. انتهى 9 . 

[٠/ب]‏ وقال فى (النهایة)/ : أنه یتقدم العلماء برتوة. أى: برمية سهم . وقیل: جيل . 

وقيل: مدى البصر(؟؟. وهذه الثلاثة آشبه بمعنى الحديث . 

مات سنة ثمانی عشرة بالشام» فى طاعون عمواس. واستخلفه النبی ب على 
أهل مكة يوم الفتح» يعلمهم دينهم. 

قوله: (كنت رديف النبى كَلل). فيه: جوا" الإرداف على الدابة» وفضيلة 
معاذ. قوله: (على حمار). فى رواية اسمه: عفیر(*). 

قلت: آهداه إليه الَقوقس» صاحب مصر”). وفيه: تواضعه اة لركوب 
الحمار والارداف عليه( وحلافا لا عليه امل الكبر. 





(۱) اخرجه موصولاً ابن سعد فى *الطبقات» (۲/ ۰۳4۸ ۳ ورابو میم فى «الحلية» (۲۲۸/۱) من حدیث 
عمر بن الخطاب ررضی الله عنه. وذکره الالبانی فى «صحیحته» برقم (۱۰۹۰). 

() فى جميع النسخ: الفطرة. والتصويب من «القاموس». 

(۳) «القاموس المحيط» للفیروزآبادی (4/ ۳۳۲). 

(4) #لنهاية فی غریب الحديث؟ لابن الأثير (۱۵۵/۲). 

(۵) البخاری فى «الصحیح؟ رقم (08657). 

0( جریج بن مينى القبطی» والمقوقس لقب لكل من حکم مصر فى ذلك الزمان . «القاموس» (۲/ ۲1۲). 

(۷) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ ۲۱۴) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة . 

(A)‏ «كتاب التوحید» المسألة الحادية والعشرون. 


ت اام ل ل س 


قوله: «اندری ما حق الله على العباد» أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؛ ليكون 
آوقع فى النفس» وأبلغ فى فهم المتعلّم. 

وحق الله على العباد: هو ما یستحقه عليهم. 

وحق العباد على الله : معناه أنه محم لا محالة؛ لانه قد وعدهم ذلك جزاء 
لهم على توحيده ووعد الله لا یخلف لله وعد [الروم: .]١‏ 

قال شيخ الإسلام: کون اللي يستحق الجزاء. هو استحقاق إنعام وفضل . 
ليس هو استحقاق مقابلة» كما يستحق الخلوق على الخلوق. فين الناسء من 
يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أله أخبر بذلك ووعده صدق. ولكن أكثر الناس 
يثبتون استحقاقآ زائداً على هذا؛ كما دل عليه الكتاب والستة؛ قال تعالی: #وكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين4 [الروم: ۰]4۷ لكن أهل السنة يقولون: هو الذى كتب 
على نفسه الرحمة» وأوجب على نفسه الحق» لم يوجبه عليه مخلوق. 

والمعتزلةٌ یدعون أله واجب عليه بالقياس على الخلوق(۱ وان العباد هم الذين 
أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون 
الموجب» وغلطوا فى ذلك. 

وهذا الباب غَلطت فيه الجبريةٌ القدرية؟ أتباع جهمء والقدرية النافية””) 

قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم). فيه: مسن الادب من التعلم وله ينبغى 
لمن سئل عمًا لا يعلم أن يقول ذلك» بخلاف أكثر المتكلفين 9 . 

قوله: : «آن يعبدوه ولا يشركوا به شیثا» أى: يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن 
العلامة ابن لیم حيث عرف العبادة/ بتعریف جامع» فقال: 1/11[ 

وعبادةٌ الرحمن غايةٌ حه مع ذل عابده هما قطب‌ان 

وعليهما فلك العيادة دار مادار حتى قامت القطبان 





(۷) (م) : الخلق. 

(۲) الاصل و(ه) و(ط): والقدرية. 

(۳) هم القدرية المعتزلة» ينظر «منهاج الستة البویةه (8/ ۳۰۰ - ۰6۳۹۰ 

(4) الاولی احالة الامر إلى علم الله وحده» حيث لم ینقل ذلك عن احد من الصحابة رضی الله عنهم بعد 


وفاة النبى که فيما نعلم. 








ومداره بالأمر أمرٍ رسوله لا بالهوى والنفسس والشيطان7» 


قوله: «ولا يشركوا به شيئاء أى: یوحدوه بالعبادة» فلاب من التجرّد من 
الشرك فى العبادة. ومن لم يتجرد من الشرك» لم يكن آنیاً بعبادة الله وحدی بل 
هو مشرك قد جعل لله ندا. 

وهذا معنى قول المصنّفْ رحمه الله تعالى: وفيه: أن العبادةَ هى التوحيدٌ؛ لأنّ 
الخصومة فيه" . 

وفى بعض الآثار الإلهية : إنى وا والإنس فى نبأ عظيمء أخلق وید 
غيرى» وارزق ویشکر سوای. خيرى إلى العباد نازل» وشر هم إلى صاعد» تحب 

بالنعم » ويتبغضون إلى با لمعاصى. 

١‏ قود لولحبو علي له ا لب من لا لك به شيا ل لاط 
اقتصر على نفى الإشراك؛ لأنه يستدعى التوحيد بالاقتضای ويستدعى إثبات 
الرسالة باللزوم. إذ من کذب رسول الله اة فقد كدب الله ومن كذب الله فهو 
مشرك. أو هو مثل قول القائل: من توضأ صحّت صلائه» أى: مع سائر 
الشروط . انتهی(*۲. 

قوله : (آفلا آبشّر الناس). فيه: استحجاب بشارة المسلم» » با یسرم( وفیه: 
ما كان عليه الصحابةً من الاستبشار بمثل هذا. قاله الصتّف رحمه الله تعالى . 

قوله: «لا تبشرهم فیتکلوا» . أى: يعتمدوا على ذلك» فيتركوا التنافس فى 
الاعمال . 


e 5 ۳‏ 9 ۰ 03 ۰ 
وفی رواية: فأخبر بها معاد عند موته, تأثما۳. أى: تخرجا من الاثم. 





() ابن القيم : «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية» (۳۲). 

() المسألة الثانية . 

(۳) أخرجه الطبرانى فى #مُسند الشاميين» والحاكم فى «التأريخ»: والبيهقى فى «شعب الإيمان»» والديلمى فى 
#مسند الفردوس» كما فى «الدر التلور» (۷/ ۲ والحكيم الترمذى فى «نوادر اللأصول» كما فى «الکنزه 
۲ مرفوعا عن حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

() جمیع النسخ : و والمثبت من «الفتح». 

(0) ابن حجر العسقلانی : «فتح الباری» (۲۲۸/۱). 

(5) المسألة السابعة عشرة. 

(۷) البخاری فى «الصحیح» رقم (۱۲۸). 

س ۸ س 


قال الوزير» أبو الظفر(۱): لم يكن يكتمها إلا عن جاهل» يحمله جهله على 
وء الأدب بترك الخدمة فى الطاعة. فأمًا الأكياس» الذين إذا سمعوا بمثل هذا 
زادوا فى الطاعة» ورأوا أن زيادة النعم تستدعى زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها 

وفى الباب من الفوائد» غير ما تقدّم: الحث على اخلاص العبادة لله 
تعالى» وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة. والتنبيه على عظمة حق 
الوالدين» وتحريم عقوقهما. والتنبيهٌ على عظمة الآيات المحكمات فى سورة 
الانعام(۳. 

وجواز کتمان العلم للمصلحة(" . 

قوله : (آخرجاه). آی : البخاری» ومسلم. 

والبخاری: هو الامام» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بَرْدرَْه الجعفى 
مولاهم» الحافظ الکییر» صاحب (الصحیح) و(التأريخ) و(الادب الْفرد)(*۲ 

روى عن: الإمام أحمد بن حنبل » واكْمدی(۲9. وابن الدینی("؟. وطبقتهم . 

وروی علنه: مسل والنسائى » والترمذى» والفربرى !"© راوى (الصحيح) . 


ولد سنة آربع وت تسعین ومائة» ومات سنة ست وخمسين ومائتین(*. 





(۱) یحبی بن محمد بن هبيرةء الوزير» فقیه محدثء له کتاب «الافصاح عن معانی الصحاح» وغیره (ت 
۰) «سیر آعلام البلاء» (۲۰/ 1۲ 

(۲) «المسآلة التاسعةه . 

(۳) «المسألة السادسة عشرة؟. 

(6) كلها مطبوعة متداولة» والحمد لله . 

(5) أبو بكرء عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشى» ثقة حافظ فقيه. (ت ۲۱۹) «تقریب» (/۳۰۳). 

(5) ابر الحسن» على بن عبد الله بن جعفر بن نجبح السعدی: مولاهم البصرىء ثقة ثبت إمام. (ت ۰6۲۳۸ 
#تقریب» (4۰۳/۱). 

(۷) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح» منسوب إلى فربر. وهی بلدة على طرف جيحون» كما 
يلى بخاری (ت ۳۲۰) «اللیاب» (۲/ 1۱۸). 

(۸) ينظر: الذهبى: «تذکرة الحفاظ» (۲/ ۵۵5). 


سس س إن ا م اث 


ومسلم(): هو ابن الحجاج بن مسلمء أبو احسین» القشيرى النيسابورى» 
صاحب (الصحیح) و(العلل) و(الوحدان)» وغير ذلك. روى عن: أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وأبى خيشمة» وابن آبی شيبة وطبفتهم» وروی عن 

وروی عنه : الترمذی(" وابراهيم بن محمد بن سفیان(۳) راوى (الصحيح) 
وغیرهما. 


ولد سنة آربع ومائتین» ومات سنة إحدى وستین ومائتین بنیسابور(*؟» رحمهما 
الله تعالی . 





(۱) ینظر: فى ترجمته. الذهیی» «تذكرة الحفاظ» (۵4۰/۲). 

() روى عنه الترمذی حديئاً واحداً. «تذكرة الحفاظ» للذهبى (۲/ 0۸۸). 

(0) العالم الفقیه . الذهبی» «المصدر السایق». 

(4) منطقة واسعة فى شرق بلاد فارس» مما يلى بحر قزوین . ولم تزل بلاد إسلام حتی استحوذ علیها الرافضة. 
ينظر البلاذری «فتوح البلدان» (۳۹۵). 


ل ايك ل لے 


)0( 
باب 
بیان فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما یکفر من الذنوب. 

ش: (باب): خبر مبتدا محذوف» تقديره: هذا. 

قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف» تقديره: هذا. 

و: (ما). یجوز أن تكون موصولة» والعائد محذوف. أى: وبيان الذى یکره 

من الذنوب. ویجوز أن تكون مصدريةء أى: وتكفيره الذنوب» وهذا الثانى أظهر. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی : وقول الله تعالی: #الذين آمنوا ولم سوا 
إيمانهم بظلم أولنك لهم الامن وهم مهندون» [الانعام: ۸۲]. 

ش: قال ابن جرير: حدئنی ای - وساق بسنده ‏ عن الربيع بن أنس» قال: 
الایمان: الاخلاص " لله وحده(۱؟. 

وقال ابر كثير - فى الایة.: أى: هؤلاء الذين آخلصوا العبادة لله وحدهء ولم 
يشركوا به شيثاً: هم الآمنون يوم القيامةء الْهتدون فى الدنیا والآخرة9" , 

وقال اب زيدء وابن إسحاق: هذا من الله على قصل القضاءء بين إبراهيم 
وقومه29؟, 

وعن ابن مسعود: ًا نزلت هذه ال قالوا: فا لم يظلم نفسه؟. 

قال عليه السلام: ان الشرك لظلم عظیم4 [لقمان: ۱۳]. 





(۱) ابن جرير «اللفسیر» (49431/11). 
(۲) ابن کثیر» «تفسير القرآن العظیم» (۲۸۸/۳). 
(۳) «تفير الطبری» (۱۱/ .)٤۹۳‏ 





وبا سس لل سس 


۲/۱1 


وساقه البخاری/ بسنده» فقال: حدئنا عمر بن حفص: حدثنا أبى» حدثنا 
الأعمش حدثنى ابراهيم» عن علقمة» عن عبد الله رضی الله عنهء قال: 
نزلت #الذين آمنوا ولم یلبسوا | ایمانهم بظلم» قلنا: با سول اه اه ل 
نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك. آولم تسمعوا 
إلى قول لقمان لابنه: «یابنی لا تشر با إن الشرك لظلم عظیم ۹ 

وهذا احدیث فى (الصحيح) و(الُستدرك) وغیرهما. 

ولاحمد بنحوهء عن عبد الله قال: ّا نزلت: «الذين آمنوا ولم یلبسوا 
إيمانهم بظلم» شق ذلك على أصحاب رسول الله یا فقالوا: يارسول الله 
فاا لا یظلم نفسه؟ قال: «إنه ليس الذى تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبدٌ 
الصالح : : «يابنى لا شرك بال إن الشرك لظلم عظیم 4 إنما هو الشرك». 

وعن عمر: أنه فسره بالذنب . فيكون العنی : الم من کر" عذاب . وقال 
الحسن؛ والكلبى: أولئك لهم الامن فى الآخرة وهم مهتدون فى الدنیا. 

قال شيخ الإسلام : والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم 
العبد نفسه» وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. قبن لهم النبى يكل 
ما دهم على أن لشرك ظلم فى كتاب الله» فلا حصل لام والاهتداء إلا لمن لم 
يلبس إيمانه بظلم فان من لم يلبس إيمانه بهذا الظلمء كان من أهل الأمن 
والاهتداء»ء كما كان من أهل الاصطفاءء فى قوله تعالی: لثم أورثنا الکتاب 
الذين اصطفيئا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه» [الآية فاطر : ۳۲]. 

[و] هذا لا ينفى أن يؤاخذ احدهم بظلمه لنفسهء بانب إذا لم یتب؛ كما قال 
تعالی : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره# 
[الزلزلة: ١‏ - ۷]. 

وقد سأل آبو بكر الصدیق رضی الله عنه النبی كك فقال: یارسول الم أا 





زفق صحیح البخاری الارقام (۰۳۲ ۰۳۳۹۰ ۰۳۹۲۸ ۳:۲۹ ۹ ۷۷ ۰۹۱۸ 1۹۳۷ وآخرجه 
مسلم فى «الصحیح؟ رقم .)۱۲١(‏ 

)۲ «المسنده الارقام (۳۵۸۹ ۱ 4۳ والطبرى فى «التفسیر» رقم (۱۳۹۸۰) والترمذى فى «الجامع' 
رقم (۳۰۹). 





لم يعمل سوء؟! فقال: «يا آبا بكر الست تنصب؟ ألست تحزن» أليس يصيبك 
اللأراء"! فذلك ما تجزون به»۲. 

ین : أن المؤمن الذى إذا مات دخل الجنة» قد يجزى بسيئاته فى الدنيا 
بالمصائب . 1 

- قال -: فمن سّلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العبادء وظلمه 
لنفسه با دون الشرك كان له الأمن التام/ والاهتداء التام. ومن لم یسلّم من (۱۲/ب] 
ظلمه لنفسهء كان له الامن والاهتداء مطلقا. 

بمعنى : أنه لاب أن يدخل الجنةء كما وعد بذلك فى الآية الأخرى. وقد هداه 
الله إلى الصراط المستقيم» الذى تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص 
الأمن والاهتداء» بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. 

ليس مراد النبى يكل بقوله: «إنغا هو الشرك» أن من لم يشرك الشرك الأكبرء 
يكونٌُ له الامن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة» مع نصوص القرآن: 
تین أنّ أهل الکباثر معرضون للخوف» لم یحصل لهم الامن التام والاهتداء ۳ 
الذی یکونون به مهتدین إلى الصراط الستقیم» صراط الذين آنعم الله علیهم 
غير عذاب يحصل لهم. بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراطء ومعهم أصل 
نعمة الله تعالى علیهم ولابد لهم من دخول الجنة. 

وقوله: «إنما هو الشرك» إن أراد الاکبر» فمقصوده: أن من لم يكن من 
أهله فهو معا وعد به اشركون من عاذاب الا والأخرة. وان كان مراده 

جنس الشرك» فیقال: ظُّلمْ العبد لنفسه» کبخله - بحب الال - ببعض الواجب هو 

شرك أصغر. وحبّه ما يبغضه الله تعالى» حتی یقلّم هواه على محبة الله 
شرك أصغرء ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والاهتداء» بحسبه. 





(۱) الشدة وضيق المعيشة. «النهاية؛ (1171/15). 

(۲) آخرجه آحمد فى «السنده الارقام (۰)۷۱-۱۸ والروزی فى «مسند» آبی بكر رقم (۱۱۱) والطبری فى 
«التفسير» الارقام (۱۰۰۲۳ - ۰0۱۰۵۲۸ واین حبان رقم (۱۷۲۳) (مواردک والحاكم فى «الستدرك» 
(۷/۳) وصححه ووافقه الذهبى. 


س ل ص 


۱/۱۳ 


ولهذا كان السلفٌ یدخلون الذنب" فى هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهی 
ملخصل. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: «الذين آمنوا ولم یلبسوا 

إيمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون». قال الصحابة: " وأينا يا رسول 
الله لم یس إيمانه بظلم؟. قال: «ذلك الشرك. الم تسمعوا قول العبد الصّالح 
ان الشرلكَ لظلم عظيم» فلما أشكل عليهم امراد بالظلم» ا 
داخل فيه وان من ظلم نفسه ‏ ای ظلم كان - لم يكن آمناً ولا مهتدياً. آجا 
صلوات الله وسلامه عليه: بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق مر هو 
الشرك . 

وهذا والله» هو ابلواب الذی یشفی العلیل ویروی الغليل» فان الظلم المطلق 
التام: هو الشرك الذى هو/ وضع العبادة فى غير موضعها. والامن والهدی 
المطلق: هو الأمن فى الدنيا والآخرة» والهدى إلى الصراط المستقيم . فالظلمٍ 
المطلق التام» رافع للأمن والهدى المطلق التام. ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق 
الظلم مانعاً من مطلق الامن» ومطلق الهدی. فتأمله. فالطلق للمطلق» والحصة 
للحصة. انتهى ملخص) 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه» قال: 
قال رسول اه «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لب وان محمداً 
عبده ورسوله» وان عیسی عبد الله ورسوله وکلمته ألقاها إلى مريم وروح من 
وال حق والنار حق. آدخله الله الجنة على ما كان من العمل» آخرجاه(۳*. 


ش : : عبادة بن الصامت : ابن قيس الأنصارى الخزرجى » أبو الوليد» أحد 
النقبای بدری مشهور . مات بالرملة9» سنة أربي وثلاثين» وله ائنتان وسیعون 
سنة. وقیل: عاش إلى خلافة معاوية. 





.)۱۲۶ - ۱۲۲( ابن تیمیق *الکلام على حقيقة الاسلام»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» «الصواعق الرسلة» (۲۲۱/۱). 

۳( البخارى فى «الصحيح» رقم (۳۹۳۵) وسلم فى «الصحیح» رقم (۲۸). 

(4) علق فى هامش الاصل : موضع بالشام . . وكتب عليه حرف (ح) إشارة إلى أنه حاشية. والرملة مدينة فى 
بلاد فلسطين السليب بالقرب من اللده بين يافا والقدس . 
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قوله: «من شهد أن لا إله إلا الله» أى: من نکم بها عارفا لمعناهاء عامل 
عقتضاها باطناً وظاهراً؛ كما قال تعالى: «فاعلم أله لا إله إلا اله . [محمد: 19] 
وقوله: #إلا من شهد بالحق وهم یعلمون؟۹. [الزخرف: ۸7]. 

آم النطق بها من غير معرفة بمحناهاء ولا يقين ولا عمل با تقتضيه» من نفى 
الشرك وإخلاص القول والعمل - قول القلب واللسانء وعمل القلب والجوارح - 
فغير نافع بالإجماح . 

قال فى (للفيي على صحيح مسلم)(): باب" لا يكفى مجرد التلفظ 
بالشهادتين» بل لابدٌ من استيقان القلب . 

هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب امُرْجئة» القائلين بان التلفظ بالشهادتين 
كاف فى الإيمان. 1 

واحادیث هذا الباب تدل على فساده» بل هو مهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف علیها. ولانه یلزم منه تسویغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان 
الصحيح» وهو باطل قطعاً. انتهى . 

وفی هذا الحديث ما يدل على هذاء وهو قوله: «من شهده فان الشهادة 
لا تصلح الا إذا كانت عن علم ويقين . / ۳ب 

قال النووى: هذا حديث عظيم + جليل الوقع» وهو أجمع - أو من أجمع - 
الاحاديث امشتملة على ماد فهك جمع فيه ما يُخرج من ملل الكفرء > على 
اختلاف عقائدهم وتباعدهاء فاقتصر يل فى هذه الأحرف على ما يباين [به]۳) 
جميعهم. انتهى7 . 

ومعنى: لا إله الا الله. أى: لا معبود حق إلا الله. وهو فى مواضع من 
القرآن» ويأتيك فى قول البقاعى!!» صريحا. 





(۱) المفهم فى شرح مختصر مسلم» لابی العباس أحمد بن إبراهيم القرطبى (ت 507). مخطوط ينظر 
«الديياج» (۱/ 41( 

(۲) إضافة من (م) و(ض) و«المنهاج؟ . 

(۳) النووی؛ «المنهاج فى شرح صحيح مسلم بن احجاج» (۱/ ۲۲۷). 

(4) آبو الحسنء إبراهيم بن عمر الشافعی. مفسر» مزرخ. (ت ۸۸۵) «شذرات الذهب» (۷/ ۳6۰ 


تک ۳۳ 


قوله : «وحده» تاکید للإثبات. «شريك له» تاکید للنفى . قاله الحافظ ؛ كما قال 
تعالی : «وإلهكم ال واحدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم». [البقرة: ۰۲۱1۳ 
وقال: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه آنه لا إله إلا آنا فاعبدون» 
[الأنبياء: »]۲١‏ وقال: : #وإلى عاد أخاهم هوداً قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غیره» . [الأعراف: 6. فأجابوا ‏ رداً عليه بقولهم: «أجبتنا لنعبد الله وحده 
ونذر ما كان يعبد آباؤنا» . [الاعراف: ۷۰]. 

وقال تعالی : «(ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اه 

هو العلى الكبير» [الج: 1 

فتضمن ذلك: نفی الإلهية عمّا سوى الله» وهی العبادة» وإثباتهاً لله وحده 
لا شريك له. 1 

والقرآن من اوله إلى آخره بين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعيادة بجميع 
أنواعهاء إنما تصدر عن تا القلب باب والخضوع والتذلل» رغباً ورهباً. ومذا 
كله لا يستحقه إلا الله تعالى» كما تقدم فى أدلة هذا الباب وما قبله. 

فمن صرف من ذلك شیناً لغير الله فقد جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول 
ولا عمل. 

ذکر کلام الملماء فى معنی: الإله. 

قد تقدم کلام ابن عباس . 

وقال الوزيرء أبو المظفر فى (الإفصاح): قوله: «شهادة آن لا إله إلا الل 
يقتضى أن يكون الشاهد عالاً بان لا إله إلا الله؛ كما قال تعالى: «فاعلم أنه لا إله 
الا اف . 

- قال -: وام الله . . مرتفع بعد إلا؛ من حيث أله الواجب له الإلهيةء فلا 
يستحقها غیره سبحاه. 

- قال - : وجملة الفائدة فى ذلك: أن تعلم أن هذه الکلمة مشتملة على 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله » فإنّك لا نفيت الإلهية وأثبت الایجاب لله تعالی 
كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله . 





1٦ 








وقال فى (البدائع) - ردا لقول من/ قال: إن نی مخرج من المنفي - قال: [1/۱5] 
بل هو مخرج المنفي وحكمه» فلا يكون داخلاً فى المنفي ٍ إذ لو كان كذلك» لم 
یدخل الرجل فى الاسلام بقول: لا إله إلا الله؛ لانه لم یثبت الإلهية لله تعالی. 
وهذه اعظم كلمة تضمَّنت نفي الالهية عما سوی الله واثبانها له بوصف 
الاختصاص . فدلالثها على إثبات إلهيته» اعظم من دلالة قولنا: الله إله. ولا 


يب أحد فى هذاء البنّة . انتهی ععناه۲۲. 


[قلت : ولا ریب نه لم يدخل فى المنفى أصلاً؛ لان المراد من هذه الكلمة: 
افراده تعالى بالالهية فى قلب الوخد وقوله وعملهء كما دلّت عليه الآيات 
الحکمات كما آخبر عن دعوة رسله ان اعبدوا الله مالکم من له غيره» 
[المؤمنون/ ۳۲] فنفوا الإلهية عم سوى الله تعالى» وأثيتوها لله وحده. 

فإنه تعالى هو المتصف بتر ده بالإلهية» أزلا وأبداً؛ كما قال تعالی: #ذلك بأنّ 
لله هو الحق وا ما يدعون من دونه هو الباطل» [الحج: ۲ وأخبر تعالى عن 
المشركين» أنهم قالوا: : «#أجتتنا لنعبد الله وحده» . [الأعراف: ۰۲۷۰ 

أرادوا أن یدخلوه فى جملة آلهتهم فى العباد وأنكروا أن تكون العبادة له 
وحده» مع معرفتهم أن : لا إله إلا الله . تبطل ذلك . 

وتسوية آلهتهم بالله فى العبادة: هو الشرك الاک الذی یوجب الخلود فى 
النار. فال موحد مخالف" للمشرك فى قوله وفعله ونيته . وهذا ظامرٌ لاخفاء به» 
بحمد الله] . 


وقال آبو عبد ال الشرطبی. فى تفسير لا إله الا هو. أى: لا معبود الا 


زره 
هو . 


وقال الزمخشری*: الإله. من آسماء الأجناس» کالرجل والقرس» یقع على 


(۱) ابن القيمء «بدائع الفوائد» (۳/ ۵۸). 

(؟) ما بينهما ساقط من الاصل و(م) و(ه) و(ط) 

(۳) والصواب أن يقال: لا معبود بحق الا هو. 

(4) ابر القاسم» جار الله محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمى» لفوی؛ مفسر. من كبار المعتزلة (ت 0۳۸) 
«اللسان» (4/5). 








كل معبود بحق أو بباطل(اک ثم غلب على العبود بحق 0" 
قال شيخ الاسلام: الإله. هو العبود امطاع ؛ فان الاله هو المالوهء والالوه: هو 
الذى يستحق أن یعبد» وكوله يستحق أذ مد هو با اتصف به من الصفات الت 

تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية الخضوع9” . 

وقال رحمه الله تعالی : فان الإله هو الحبوب المعبودء الذى تألهه القلوب 
بحبها وتخضع له وتذلاً له وتخافه وترجوه» وتنيب إليه في شداگدها وتدعوه 
فى مهماتهاء وتتوکل عليه فى مصالحهاء وتلجا إليه وتطمثن بذكره» سکن إلى 
حبه. وليس ذلك إلا لله وحده؛ ولهذا كانت: لا إله إلا الله. اصدق" الكلام» 
وکان اهلها امل الله وحزبه» والمنكرون لها أعداءه واهل غضبه ونقمته. فإذا 
صحت صح بها کل مسالت وحال» وذوق. وإذا لم يصحّحها العبدٌ فالفساد لازم 
له» فى علومه واعماله٩).‏ 

وقال ابن القیم : الاله. . هو الذی تألهه القلوب محبةٌ واجلالگ وإنابة واکراماً 
وتعظيما وذلا» وخضوعا وخوفاً» ورجاء وتوکلا ۳ 

وقال أبن رجب: الإله. هو الذى يطاع فلا يعصى » هيبةً له واجلالا ومحبة 
وخوفاً ورجاء وتوكلاً علیه. وسؤالا منه ودعاء لهء ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز 
وجل . فمن أشرك مخلوقاً فى شئ من هذه الأمور التى هی من خصائص 
الالهیت كان ذلك قدحاً فى إخلاصهء فى» قول: لا له إلا اللهء وكان فيه من 
عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك0©. 

وقال البقاعی: لا له إلا الله. أى [انتفی] انتفاء عظیما أن يكون معبود بحق 





() (م) (ط): باطل. 

(۲) الزمخشری» «الكشاف عن حقائق التتزیل وعیون الاقاویل فى وجوه التأویل" (۱/ ۳5). 
(۳) ابن تیمیة «سجموع الفتاری» (۱۰/ ۲4۹). 

(6) اين تيمية امجموع الفتاوی» (۱۳/ ۰۲ ۲). 

(۵) ينظر ابن القیم ؛ «مدارج السالکین» (۳۲/۱). 

(5) ابن رجب. «کلمة الإخلاص» (۲۳). 

(۷) ساقط من الاصل و(م) و(ه) و(ط). 


غير الملك الاعظم. فان هذا العلّم هو اعظم الذکری النجية من أهوال الساعة» 
وإنما يكون علّما إذا كان ناقعاء وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل با 
تقضیه ‏ وإلا فهو جهل صرف . 

وقال الطیبی: الاله. فعال بمعنى مفعول کالکتاب بمعنى الکتوب» من آله 
إلهة. أى: عبد عبادةً. ٠‏ 1 

قال الشتارح: وهذا کثیر فى كلام العلماءء وإجماع ع منهم'ا) 8 الإله هو 
العبود خلافاً لما يعتقده عاد القبور وجهلة المتكلمين؛ من أن معناه: هو الخالق 
والقادر على الاختراع» ونحو ذلك. ویظنون هم إذا قالوها فقد أتوا من التوحید 
بالغاية القصوى» ولو فعلوا ما فعلوا: من عبادة غير الله کدعوة الاموات؛ 
والاستغاثة بهم فى الکربات والنذر قى الما إلى غير ذلك من آنواع العبادات. 

وما شعروا أن مشرکی العرب وغيرهم يشاركونهم فى الإقرار بهذا المعنى» 
ویعتقدون أن الله هو الق القادر على الاختراع» كما قال تعالی: #ولئن سألتهم 
من خلقهم لیقولن ۵ . [الزحرف: ۸۷] وقال: «ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقوأن خلقهن العزيز العليم» [الزخرف: .]٩‏ 

فاخبر تعالی عنهم: : انم تخر الأولياء من دونه وقالوا: ما انعبدهم إلا 
لیقربونا إلى الله ژلفی4 [الزمر: 4]. فتاً لن كان آبو جهل ورژوس الكفرٍ من 
رر ضرمم ال لا إل دب 

قال تعالی : اتهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله یستکبرون * ویقولون أثنا 
لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» [الصافات: ۳۰ - .]۳١‏ فعرفوا نها تدل على ترك 
عبادة معبوداته9) , 1 


قلت : ودلالتها على هذا دلالة تضمّن» وَأ ذلك يقتضى إخلاص العبادة له 
وحده. فدلالتها على نفى الإلهية وعبادتهاء وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة 
مطائقة70 . 1 1 


5 





(۱) من هنا ساقط من (م) و(ه) و(ط) ومعلق فى هامش الاصل» وعليه كلمة صح. 
(۲) سليمان بن عبد اللّهء «تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحیدا / (5/ - ۷۷). 
(۳) هتا يتتهى السقط . 





ل 





[۱۶/ب] 


فدلّت لا إله إلا الله: على نفى العبادة عن کل ما سوى الله كاثنا من كان» 
وإثبات الإلهية لله وحدهء دون ما سواه. وهذا هو التوحيد الذى دعت إليه 
الرسل/ ودل عليه القرآن من اوله إلى آخره؛ كما قال تعالى عن الجن : قل 
أوحي إلى آن استمع نف من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجبا * يهدي إلى الرشد 
فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداك [الجن: ۱ - ۲]. 

فلا إله إلا الله: لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفیاً وإثباتاء واعتقد ذلك» وقبله 
وعمل به. 

وا من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل» فقد تقدم كلام العلماء أن هذا 
جهل صرف . فهو حجة عليه» بلا ريب . 

فقوله فى الحديث: «وحده لا شريك له». تاکید» وبيان لضمون معناها. وقد 
أوضح الله تعالى ذلك» وبيّنه فى قصّص الأنبياء والمرسلين فى كتابه الین . 

فما أجهل عباد لور بحالهم!۱) وما اعظم ما وقعوا فيه. فان مشركى العرب 
ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله» لفظاً ومعنى. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظاء 
وجحدوها معنى. 

فتجد أحدهم يقولها وهو یاله غير الله بأنواع العبادةء کاب والتعظيمء 
والخوف والرجای والتوكل والدعاء» وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زاد شرگهم 
على شرك العرب بمراتب؛ فان أكثرهم إذا وقع فى شدةء أخلص الدعاء لير الله 
تعالی» ويعتقدون انه سر فرجا لهم. بخلاف حال المشركين الأولين» فانهم 
يشركون فى الرخاء» وآما فى الشدائد فإئما يُخلصون لله وحده؛ كما قال تعالى: 
«فإذا ركبوا فى القلك دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا نجاهم إلى البر إذا هم 
یش رکون4. [العنکبوت: 506). 

فبهذا تین : أن مُشرکی أهل هذه الازمان. اجهل بالله وبتوحیده من مشركى 
العرب» ومن قبلهم. 

وقوله: «وأن محمد عبده ورسوله» أى: وشهد بذلك» وهو معطوف على 
ما قبله على نية تکرار العامل . 








۷۰ 





ومعنی : العبدء هنا: المملوك العابد. أى: أنه ملوك لله تعالى» والعبودية 
الخاصة وصفه؛ كما قال تعالی : #أليس الله بکاف عبده» [الزمر: ۰۲۳۰ فاعلی 
مراتب العید » العبودية الخاصة والرسالة. 


فالنبى» محمد يكل اکمل الخلق فى هاتين الصفتین الشریفتین . وم الربوبية 
والإلهية: فهما حق الله تعالی؛ لا يشاركه فى شئ منها مك مقرب» ولا نیئ 
مرسل . 

وقوله: «عبده ورسوله» أتى بهاتين الصفتين» وجمعهما دفعاً للإفراط 
والتفريط/ . 

فان كثيراً من يدعى أنه من أمته: : افرط بالغلو قولا وفعلاً» وفرط بترك 
متابعته» واعتمد على الاراء الخالفة لا جاء به» وتعسّف فى تأويل آخباره 
وأحكامهء بصرفها عن مدلولهاء والصّدف عن الانقیاد لها مع اطراحها ۰ فان 
شهادة 8 محمداً عبده ورسوله: تقتضى الإيمان به وتصديقه فيما أخبرء وطاعته 
فیما أمرء والانتهاء عم عله زجرء وان يُعظُّم ام ونهيه» ولا یعدم عليه قول أحد 
كائناً من كان. 

رالواقع الیو وقبله خلاف ذلك!» فالله الُستعان . 

وروى الدارمي فى (مسنده) عن عبد الله بن سلام رضى الله عنهء أنه كان 
يقول: إا لنجد صفة رسول الله ل : إا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا 
للأميين. أنت عبدى ورسولى» سمیتّه المتوكّل. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب 
بالاسواق» ولا يجزى بالسيئة مثلّهاء ولكن يعفو ويتجاوز . 2 لن أقبضه حتى يُقيم 
الله المنعوجةء بان يشهدوا أن لا إله إلا ال يفتح بها أعيناً عمياء وآذانا صمّاء 
وقلوبا غلف)20. 

قال عطاء بن سار: وأخبرنى أبو واقد الليثى؛ اه سمع كعبا یقول. مثل ما قال 
ابن سلام() ۳ . 





(۱) «ستن الدارمی» (۱4/۱). 
(۲) «سئن الدارمی» (۱8/۱). 
(۳) جميع هذا النصء من قوله: وروی الدارمی إلى هنا. سقط من (م). 





]1/۱۰[ 


[۱/ب] 


قوله: «وأنّ عيسى عبد الله ورسول» آی: خلافاً لا يعتقده التصاری» أله الله 
أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عمًا يقولون علو كبيرا ما اتخذ الله من 
ولد وما كان معه من إله) . [الژمنون: ۲٩۱‏ 

لاد أذ يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. . على علم ويقين بأنه ملوك لله 
خلقه من شی بلا ذكر؛ كما قال تعالى: ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون». [آل عمران: 09]. فليس ربا ولا إلهاء سیحان 
الله عما يشركون» قال تعالى : «فأشارت إليه قالوا كيف تُكلّم من كان فى المهد 
صبيًا * قال إنى عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبيا» . [مریم: ۲۹ - ۳۰]. 

وقال: #لن یستنکف السیح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة القربون ومن 
يستنكفا عن عبااته ويستكبر فسيحشرهم إليه جمیم» . [النساء: ۲۱۷۲ 

ويشهد المؤمن أيضاً ببطلان قول أعدائه الیهود: ۳ ولد بغي» لعنهم الله. فلا 
يصح إسلامٌ أحيل! حتى يتبرً من ول الطائفتين جميعا فى عيسى عليه السلام» 
ويعتقد ما قالّه الله تعالى فيه/ : أنه عبد الله ورسوله. 

قوله: «وکلمته» إنما سّمّى عيسى عليه السلام كلميّه؛ لوجوده بقوله: كُن. كما 
قاله السلف من المفسرين2©. 

قال الامام أحمد فى (الرد على الجهمية): الكلمة التى القاها إلى مریم 
[حين]”" قال له: کن. فكان عيسى یکن؛ ولیس عيسى هو: كن. ولكن كان 
بكن. فكن من الله تعالى قولاًء وليس: كن. مخلوقاً. وکذب النصارى والجهمية 
على الله فى آمر عيسى . انتهی(*» 

وقوله: «القاها إلى مريم». قال ابن كثير: خلّقه بالكلمة التى أرسل بها 
جبرائیل عليه السلام إلى مریم فنفخ فيها من روحه بأمر ريه عر وجل» فكان 





)١(‏ (ه) (ط): أحد علم ما كانوا يقولونه. 

(۲) ينظر «تفسیر الطبرى؟ (شاكر) 411/50 64۱4/۹ 

(۳) إضافة من (ط) ر«الرده. 

,0174( / الامام أحمد؛ «الردُ على الجهمية والرّادقة»‎ )٤( 

e 








عيسى بإذن الله عر وجل. فهو ناش عن الكلمة - التى قال له: كن» فكان - 
والروح التى أرسل بها جبرائيل عليه السلام. 

قوله: وروح منه» قال أبی بن كعب: عيسى روح من الأرواح التى خلقها الله 
تعالی» واستنطقها بقوله: الست بربکم قالوا بلی 4 [الاعراف: ۱۷۲] بعثه الله إلى 
مریم فدخل فیها. رواه عبد بن حمید» وعبد الله بن آحمد فى زوائد (السند) 
وابن جريرء وابن أبى حاتم» وغیرهم(۲. 

قال الحافظ : ووصفه بائّه منهء العنی: أله كائن' منه؛ كما فى قوله تعالى: 
«وسخّر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعاً منه) [الجائية: ۱۳] 
فالعنی أنه كائن” منه؛ كما أنّ معنى الآية الأخرى: آنه سر هذه الاشیاء كائنة منه. 
أى : انه مكوّنُ ذلك وموجده» بقدرته وحکمته(۳. 

قال شيخ الاسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معني لا يقوم بنفسه ولا 
بغيره من الخلوقات» وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به» وامتنع أن تكون 
إضافتها إضافة مخلوق مربوب. 

فإذا كان الضساف عينا قائمة بنفسها: كعيسى» وجبرائيل عليهما 
السلام» وأرواح بنى آدمء امتنع آن تكون صفة لله تعالى؛ [لأن ما قام 
بنفسه لا يكون صفة لغیره]*۲. لکن الأعيان المضافة إلى الله على 


وجهين: 


(۱) ابن كثيرء «تفسير القرآن العظیم» (الشعب) (۲/ 4۳۰). 

(۲) عبد بن حمید» وابن أبى حاتم» كما فى «الدر المتثور» (۳/ ۰60۰۰ وعبد الله بن أحمدء فى «السند» (0/ 
٥‏ قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۲۵/۷): رواه عبد الله بن أحمد» عن شيخه محمد بن يعقوب 
الریالی . وهو مستورء وبقية رجاله رجال الصحیح؛ وابن جريرء «جامع الییان؟ رقم (806١٠)؛‏ وعبد بن 
حمید؛ وابن أبى حاتم» كما فى «الدر المتثور» (7/ 201٠ ٠‏ وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» (۲/ ۳۲۳) 
وصححه ووافقه الذهبى. واعرجه ابن منده فى «الرد على ابلهمیة» رقم (۳۳). 

(۳) این حجرء «فتح الباری» (/۷۵:). 

(4) ما بينهما إضافة من (ض) و(م) و(ض) و(ط). 








۷۳ 


]/۱71[ 


آحدهما: أن تضاف إليه؛ لکونه خلقها وابدعها. فهذا شامل" لجميع 
الخلوقات» كقولهم: سماء اللهء وأرض الله . فجميع المخلوقين عبید الله وجميع 
المال مال الله . 

الوجه الثانى: أن يضاف إليه؛ لا حصه به من معنی" پحبه ويأمر به ویرضاه» 
كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون فى غيره» وكما يقال عن مال الفىء 
والخُمّس: هو مال الله ورسوله. 

ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا آمره» فهذه إضافة 

تتضمن آلوهیّه وشرعه ودينهء وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى 

ملخصا(). 

قوله: #والجنّة حق والار حق». آی: وشهد أن الجنة التی آخبر بها تعالی فى 
كتابه آنه عدها للمتقين حق بت لا شك فيهاء وشهد أن النار التى آخبر بها تعالی 
فى كتابه أنه أعدها/ للكافرين حق كذلك ثابتةٌ كما قال تعالى: #سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا با ورس 
ذلك فضل الل" يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) . [الحديد: »]۲١‏ وقال 
تعالی : «فانقوا النارَ التى وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين» [البقرة: .]۲١‏ 

وفى الآيتين ونظائرهما: دلیل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء خلافآ 
للمبتدعة . وفیهما: الایمان بالمعاد . 

قوله : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». هذه الجملة جواب الشرط» 
وفی رواية: «آدخله الله ابحنة من أى آبواب الجحنة الثمانية شاه“ . 

قال الحافظ: ومعنی قوله «على ما كان من العمل» أى: من صلاح أو فسادء 
لکن(۳ اهل التوحيد لاب لهم من دخول الجنّة. ويحتمل أن یکون معنی قول 
)١(‏ ابن تيميق, «الفتاوى» (۷/ ۰۱8۵ ۲۹۰/۹). 


(۲) أخرجها البخارى فى الصحیح» رقم (۳۸۳9). 
(۳) فى جميع النسخ: لان. والثبت من «الفتح». 








«على ما كان من العمل» أى: يدخل أهل ابنة [الجنة]7١2‏ على حسب [اعمال]!) 
كل منهم فى الدرجات. انتهی(۳. 

قال القاضى عياض : ما ورد فى حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما 
ذكره النبی (*) ا ورن بالشهادتين حقيقة حقيقة الإيمان والتوحيد الذى ورد فى 
حديثهء فيكون له من الأجر ما يرجح على . سیثاته؛ ویوجب ٤‏ له المغفرة والرحمة» 
ودخول الجنة لأول وهلة. 

”قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد 

بها الومن عارفا لعناها وحقيقته نفياً وإثباتاء متصفا بموجبها قائمآ قلبه ولسائه 
رجوارحه بشهادته» فهذه الكلمة من هذا الشاهد. بأصله ثابت” راسخ فى قلبه» 
وفروعها متصلاً فى السماءء وهی مخرجة للمرتها کل وقت*. انتهی(۷. 

قال المصتّفْ رحمه الله تعالى: ولهماء فى حديث عتبان «فإن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اش . 

ش: قوله: (ولهما). أى: للبخارى» ومسلم فى (صحيحيهما) بكماله. وهذا 
طرف من حديث طویل» آخرجه الشيخان. 

و : عتبان. بكسر الهملت بعدها اة فوقیق ثم موحدة: : ابن مالك بن عمرو 
أبن العجلان الأنصارى» من بنى سالم بن عوف» صحابی مشهور» مات فى 
خلافه معاوية. 





(۱) إضافة من «الفتح». 

(۲) ساقط من الاصل و(ض). 

(۳) ابن حجرء «فتح الباری» (5/ 64۷۵ 

(5) أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض اليحصبى. محدث فقيه (ت ۵46). «الديباج المذهب» (41/1). 

(5) النبى . ليست فى (ض) و(م) و(ه) و(ط). 

(3) ما بينهما ساقط من (ه) و(ط). وفى (ض) فى موضع آخرء ومع فى هامش الاصل وعليه كلمة صح . 

(۷) انظر ابن القیم» «الفواند» (6۲۱2. 

(۸) البخاری فى «الصحیح! الارقام (۰1۲۵ ۰1۷ ۰۱8۲۳ ۱1۹۳۸ وسلم فى #الصحیح)» الرقمان (۰۳۳ 
۷ فى قصة مالك بن اللعشن. 








۷۵ 


وأخرجه البخاری فى (صحيحه) بسنده» عن قتادة» قال: حدثنا أنس بن 
مالك أنّ النبى ية - ومعاذٌ رديفه على الرخل - قال: «يامعادًا» قال: لك 
يا رسول الله وسعديكء قال: «يا معاذً!» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» 
قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك - ثلاثا - قال: «ما من أحد 
يشهد آن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله صدقآ من قلبه إلا حرمه الله تعالى 
على النار» قال: يا رسول الله افلا أخبر به الناس فيستبشرواء قال: «إذا یکلوا» 
فأخبر بها معاد عند موته تأثما(۲۱. 

وساق بسند آخر: حدثنا معتمرء قال : سمعت أبى» قال: سمعت أنساء قال: 
ذكر لى أن النبى اة قال لمعاذ بن جبل: «من لقى الله لا يشرك به شيعا دخل 

3 ب] الجنة» قال: أفلا أَبِشرٌ الناس؟ قال: «لا إنى آخاف / أن يتكلواة9 , 

قلت: فتبین بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنها تتضمن ترك 
الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. 

قال شيخ الإسلام» وغيره - فى هذا الحديث ونحوه - : إنها فيمن قالها ومات 
عليها؛ كلما جاءت مقيدة بقولهء خالصاً من قلبه غير شاك فيهاء بصدق ويقين. 

فان حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى [جملةء فمن شهد آن لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة؛ لان الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله 
تعالى](" بان يتوب من الذنوب توبة نصوحا. 

فإذا مات على تلك الحال نال ذلك؛ فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه یخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وکان فى قلبه من الخير ما یزن شعیرت وما یزن 
خردلة» وما يزن ذر. 

وتواترت بان كثيراً من يقول: لا إله إلا اه يدخل النار ثم يخرج منها. 

وتواترت بأن الله حرم على الثار أذ تاكل اثر السجود من ابن آدم فهولاء کانوا 
يصلون» ويسجدون لله . 
(۱) «صحیح البخاری» رقم (۱۲۸)» وأخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم (۴۲) واللفظ للهخارى . 
(۲) #صحيح البخاری» رقم (۱۲۹). 
(۳) ما نها ساقط من الاصل» ولعله انتقال نظر من الناسخ. 

۷۹ 











وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا 
الله وان محمداً رسول الله لكن جاءت مقيّدةٌ بالقيود التّقال. 

وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص!»ء وأكثر من يقولها نما يقولها تقليدا أو 
عادةٌء ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه! . 

وغالب من يفن عند الوت وفى القبور أمثال هؤلاء؛ كما فى الحديث: 
«سمعت الناس يقولون شیناً فلیّه» وغالب أعمال هؤلاء اما هو تقلید واقتداء 
بامثالهم» وهم من آقرب الناس من قوله تعالى : ؤإنَا وجدنا آباءنا على أَمّة ون 
على آثارهم مقتدون» . [الزخرف: ۲۳] وحیتلذ فلا منافاة بين الأحاديث. 

فاه إذا قالها باخلاص ويقين تام لم يكن فى هذه الحال مُصّراً على ذنب 
أصلا؟ فان كمال إخلاصه ويقينه يوجب آن يكون الله آحبٌ إليه من كل شئ» 
فإذن لا يبقى فى قلبه إرادةً لا حرم الله ولا كراهة لا آمر الله . 

وهذا هو الذى یحرم على النار» وان كانت له ذنوب قبل ذلك. فان هذا 
الإيمان وهذا الإخلاص» وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين» لا تترك له ذا 
إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار. 

فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغرء فهذا غیر مصرٌ 
على ذنب أصلاء فيغفر له ويحرم على النار. 

وان قالها على وجه خلص به/ من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت [1/12] 
بعدها با یناقض ذلك» فهذه الحسنة لا يقاومها شئ من السیثات. 

فیرجح بها ميزان الحسنات؛ كما فى حدیث البطاقة( فیحرم على النار» 
ولکن تنقص درجت فى الجئة بقدر ذنوبه. 

وهذا بخلاف من رجحت سيئائه بحنناته. ومات مصراً على ذلك. فان 
يستوجب النارء ون قال: لا إله إلا له وخلص بها من الشرك الاکبر» لکنه لم 


(۱) اخرجه أحمد فى «السند» (۷/ ۱۳۹) من حدیث عائشة رضی الله عنها» وصححه المنذرى فى *الترغیب» 


.)۳۹۵/6( 

(۲) آخرجه احمد فى «السند» (۲/ ۰۲۱۳ والترمذی فى «الجامع» رقم (۲۲۳۹). وقال حدیث حسن. 
سيان 
وسياتى . 








۷۷ 


يمت على ذلك» بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده. فإنه فی 
حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب آوهنت ذلك التوحيد والإخلاصٍ 
فأضعفته. وقویت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك . بخلاف الخلص الستیقن ؛ فان 
حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته» ولا يكون مصرا على سيئات» فان مات 
على ذلك دخل الجنة . 

وإنّما يخاف على المخلص أن يأتى بسيئة راجحةء فیضعف ایمائه فلا يقولها 
بإخلاص ويقين مأنع من جميع السيئات. ویخشی عليه من الشرك الأكبر 
والأصغرء فان سم من الأكبر بقى معه من الاصغرء فیضیف إلى ذلك سيئات 

تنضم إلى هذا الشرك» في رجح جانب السيئات . 

فان السيئات تضعف الایمان واليقين» فيضعف قول: لا إل ۳ الله فيمتنع 
الإخلاص بالقلب» فيصير التکلم بها كالهاذى أو النائم» أو من يحسن صوته بآية 

من القرآن من غير ذوق وحلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين» بل 
يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير يقين وصدق» ويموتون 
على ذلك» ولهم سیتات كثيرة مهم من دخول الجنة. 

وإذا کثرت الذنوب ثقّل على اللسان قولهاء وقسا القلب عن قولهاء وكره 
العمل الصالح» وثقّل عليه سماع القرآن» واستبشر بذكر غيره» واطمادً إلى 
الباطل» واستحلی الرّقث» ومخالطة اهل الباطل» وكره مخالطة أهل الحق. فمثل 
هذا إذا قالهاء قال بلسانه ما ليس فى قلبه وبفيه ما لا یصدقه عمله. 

قال الحسن: ليس الایمان بالتحلّی ولا بالتمنى» ولكن ما وقر فى القلوب 
وصدقته الأعمال. فمن قال خيراً وعمل خير قبل منهء ومن قال خيراً وعمل 

7 ب] شرا/ لم يقبل مه . 

وقال بک" بن عبد الله ار ۳ : : ما سبقهم أبو بكر رضى الله عنه بكثرة صیام 
ولا صلاة» ولكن بشئ + وقر فى قلبه. 
(۱) آخرجه الخطيب فى «اقتضاء العلم العمل» رقم (07). 
9 الاصل و(م) و(ه): أبو بكر. تحريف. 


(۳) أبو عبد ال بن عمر والیصری» من أقران الحسن البصری؛ ثقة ثبت» من العباد (ت ۱۰۸) «سير الثبلاء» 
(4/ 6۳۲). 








۷۸ 





فمن قال: لا إله إلا ال ولم يقّم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك ذنوباء وكان 
صادقاً فى قولها موقنآ بها - لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه - وانضاف إلى 
ذلك الشرك الأصغر العملى: رجحت(۱) هذه السيئات على هذه الحسنة» ومات 
مصراً على الذنوب. 

بخلاف من یقولها بيقين وصدق؛ نه : نا ان لا یکون مصراً على سيئة 
اصلاء أو یکون توحیده - التضمن لصدقه وبقينه - رجح حسناته . 

والذين یدخلون النار من یقولها: لم یقولوها بالصدق واليقین التامین الُنافيين 
للسيئات» أو لرجحانهاء أو قالوها واکتسبوا بعد ذلك سیتات رجحت على 
حسناتهم» ثم ضف لذلك صدقهم ويقينهم» ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق 
ويقين تام؛ ان الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم . تلا من 
مثل هؤلاء: لا يقوى على محو السيئات» فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى 
ملخا . 

وقد ذکر هذا كثير من العلماء: کابن القيّمء وابن رجب؛ وغیرهما. 


قلت : وبا قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالی» تجتمع الأحاديث . قال : وفی 


الحديث دليل على أنه لا يكفي فى الإيمان النطق من غير اعتقاد» وبالعكس. 

وفيه: تحريم النار على أهل التوحيد الکامل . 

وفيه: أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالی. 

تبیه : قال القرطبى فى (تذکرته): قوله فى الحديث: من إيمان» أى: من 
أعمال الإيمان التى هى من اعمال الجوارح» فيكون فيه دلالةٌ على أن الأعمال 
الصالحة من الإيمان. 


والدلیل على اه آراد بالإيمان ما قلناه - ولم يرد مجرد الإيمان الذى هو 


(۷) فى جميع النسخ: فرجحت . والمثبت من التيسير؟ .)٩۰(‏ 
(۲) فى ج جميع الشخ: و. والمثبت من (التيسير؟ . 

(۳) ينظر: ابن تیمی «مجموع الفتاری» (۲۵۹/۲» 4۲۰/۱5). 
(4) الاصل و(ض) و(م) و(ه): لا. والشت من (ط) و9التذکرة». 








۷۹ 


[1/1۸] 


التوحيد» ونفى الشركاء والإخلاص بقوله: لا إله إلا الله - ما فى الحديث نفسهء 
من قوله: «أخرجوا». ثم بعد ذلك «یقبض سبحانه قبضة فيُخرج قوما لم يعملوا 
خيراً قط» يريد بذلك: إلا التوحید الجرد من الاعمال. انتهى ملخصاً من (شرح 
سنن ابن ماجة)(3 . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه» عن 
رسول/ الله كك قال: «قال موسى : یارب علّمنى شيتا أذكرلة وأدعوك به. قال: 
قل يا موسى: لا إله إلا الله . قال: کل عبادك يقولون هذا. قال: ياموسى لو أن 
السموات د السبع وعامرهن غیری» والأرضين السبع فى كفةء ولا إله إلا الله فى 
کفق مالت بهن لا له إلا الله» رواه این حبان» والحاكم وصحی(). 

: أبو سعید. اسمه : سعد بن مالك بن سنان بن عبیدالانصاری الخزرجى » 

20 جلیل وآبوه کذلك. استصغر أبو سعید بأحدء وشهد ما بعدها. مات 
بالمدينة سنة ثلاث - أو أربع أو خمس - وستين. . وقيل: : سنة آربع وسبعين. 

قوله: «آذکرك» أى: أثنى عليك. «وادعوك» أى: أسألك به. 

قوله: «قل يا موسى: لا إله إلا الله» فيه: أن الذاکر يقولّها كلّهاء ولا يقتصر 
على لفظ الجلالة» ولا على هوء كما يفعلّه غلاة جهال التصوفة؛ فإن ذلك بدعة 
وضلالة. 1 

قوله: «کل عبادك یقولون هذاه ثبت بخط اُصنف بالجمع» والذی فى الاصول 
«یقول» بالافراد مراعاةً للفظة کل . 

وهو فى (الُسند) من حديث عبد الله بن عمروء بلفظ الجمع؛ كما ذكره 
الصتّف على معنى كُل. ومعنی: كل عبادك يقولون هذا». اما أريد شیناً تخصتی 
به من بين عموم عبادك. 

وفى رواية - بعد قوله «کل عبادك يقولون مذاه - «قل: لا إله إلا اللهء قال: 
لا إله إلا أنت! يارب: فا أريد شيئاً تُخصنى به». 





() القرطبی» «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخخرة» (8۰۲). 
)۲( ابن حبان فى «الصحيح» رقم (5775) (موارد) والحاكم فى «الستدرك» (۱/ ۵۲۸) ووافقه الذهبى. 
وصححه الحافظ بن حجر فى «فتح الباری» (۱۱/ 6۲۰۸ 








A‘ 





ونا كان بالناس - بل بالعالم كلّه - من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية 
له كانت من أكثر الأذكار وجودا» وأيسرها حصولا. واعظمها معنى. 

والعوام وامجُهال يعدلون عنها إلى الدعوات امبتدعة» التى ليست فى الكتاب ولا 
فى السنة . 

قوله: «وعامرمنٌ غيرى». هو بالنصب عطف" على السموات. أى: لو أن 
السموات السبع ومن فیهن من العمار - غير الله تعالى - والارضین ين السبع ومن 
فيهن وضعوا فى كفة الميزان» ولا إله إلا الله فى الكفّة الأخرىء مالت بهن لا إله 
إلا الله . 


وروی الامام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبى ية «آن نوحاً قال لابنه 
عند/ موته: آمُرك بلا إله إلا الله؛ فان السموات السبع والأرضين السبع لو ۱۸/ب] 
وضعت فى كمّةَ ولا إله إلا الله فى كفة» رجحت بهن لا إله إلا اللهء ولو أن 
السموات السبع والارضین ين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله . 

قوله: «فى كف هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أى: كف الميزان. 


قوله: 

«مالت بهن» أى: رجحت؛ وذلك لما اشتملت عليه من نفى الشرك؛ وتوحيد 

لله: الذى هو أفضل الاعمال» واساس اللة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين» 
وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك» فهذه الحسنة لا يوازنها 
شئ؛ كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا 
هم یحزنون؟ . [الاحقاف: ۰۲۱۳ 

ودل الحديث على آنّ: لا إله إلا اللهء افضل الذکر؛ کحدیث عبد الله بن 
عمرو مرفوعاً «خیر الدعاء دعاء يوم عرفة» وخیر ما قلت آنا والنبيون من قبلی: 
(۱) احمد فى «السند» (0134/6 ۷۰ ۰)۲۲۵ وأخرجه البخارى فى «الآداب» رقم (۰)۵8۸ والحاكم فى 


«الستدرك» (۰8۸/۱ )8٩‏ وصححه ووافقه الذهبی والبیهقی فى «الأسماء والصفات» (۰)۱۰۳ والطبرانی 
كما فى «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۳۲۰) وقال: ورجال احمد ثقات . 








۸1 


[1/14] 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك وله الحمد وهو على كل شئ قدير) 
رواه آحمد والترمذى2©0. 


وعنه ایض مرفوعاً «یصاح برجل من أمتى على رژوس الخلائق يوم القيامةء 
فیشر له تسعةً وتسعون سجلاء کل سجل منها مد " الیصی ثم یقال: آتتکر من 
هذا شيئا؟ فیقول: لا یارب. فيقال: آلك عذر أو حسنة؟ فیهاب الرجل فیقول: 
لا. فیقال: بلی إن لك عندنا حسنةء وانه لا ظلم عليك» فیخرح له بطاقة فیها: 
آشهد أن لا اله إلا اللهء واشهد أن محمداً عبده ورسوله» فیقول: يارب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: نك لا تُظلمء فتوضع السجلات فى كم 
والبطاقة فى کفةه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» . 

رواه الترمذئ وحسّهء والنسائى» وابن حبان, واخاکم وقال: : صحيح على 
شرط مسلم» وقال الذهبی فى (تلخيصه): صحی 

قال ابن القيّمم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإِنّما 
تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب. فتكون صورة العملين واحدةٌء وبينهما من/ 
التفاضل كما بين السماء والارض. 

ال : تأمل حدیث البطاقة التى توضع فى کفة» ویقابلها تسعة وتسعون سجلگ 
كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقةٌ وتطيش السجلات» فلا يعذّب. ومعلوم 
أن کل موحد له هذه البطاقة» وكثر منهم من یدخل النار بذنوبه! ل 

قوله: (رواه ابن حبان والحاكم) . أبن حبان» اسمه: محمد بن حبّان - 
بكسر امُهملة وتشديد الموحدة - ابن أحمد بن حبان بن مُعاذء أبو حاتم التميمى» 
البستی الافظ صاحب التصانيف : كا(لصحيح). و(التأريخ)» و(الضعفاء)» 
و(الثقات) وغیر ذلك . 
(۱) الترمذی فى «الجامع؟ رقم (۳۰۷۹) وقال: هذا حدیث حسن غریب: ومالك فى «الوطاء (۱/ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ 

۲ ۰)4۲۳ والبيهقى فى «السان؛ (۵/ ۰)۱۱۷ وذکره الألبانى فى «صحیحته» رقم (۰۳ ۱۵). 
() الاصل و(ض) و(ه) و(ط): مدی. 
(۳) الترمذی فى «الجامع» رقم (۰)۳۶۱ واين حبان فى #الصحيح» رقم (۲۵۲۶) (موارد). راشاکم فی 


«المستدرك» (۰۵/۱ )١‏ ولم یعزه صاحب «تحفة الأشراف» (5/ ۳۸۲) إلى النسائى . 
(5) ابن القیم» «مدارج السالكين» (۱/ 0۳۳۱. 





AY 








قال الحاكم: كان من أوعية العلم فى الفقه» واللغة» والحديث» والوعظء 
ومن عفار الرجال. مات سنة أدبم وخمسين وثلائمائت بمدينة بست - 
بالهملة -( 

وأما الحاكم» فاسمه: محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى» أبو عبد | الله 
امافظ ‏ ویعرف بابن البيّع» ولد سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» وصئّف 
التصانیف : کا(لستدرل) و(تأریخ نیسابور) وغیرهما؛ ومات سنة حمسٍ 
وأر بعمائة!۳؟. 

قال المصتف رحمه الله تعالى : وللترمذى وحسته عن أنس: سمعت رسول 
الله ا يقول: «قال الله تعالی: يا ابن آدم! إِنّك لو آتیتنی بقراب الأرض خطاياء 
ثم لقيتنى لا تشرك بی شيئآء لأتيتك بقرابها مخفرة»(۳. 

ش : ذکر الصتّف رحمه الله تعالی: الجملة الاخيرة من الحديث» وقد رواه 
الترمذی بتمامه» فقال: عن انس؛ قال: سمعت رسول الله ل یقول: «قال الله 
تبارك وتعالی : يا ابن آدم! إنك ما دعودّنى ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالی . يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك ان السماء» ثم استخفرتنی غفرت لك ولا 
أبالى . يا ابن آدم نك لو یتتی. . » الحديث. 

الترمذى: اسمه: محمد بن عیسی بن سورة - بفتح الهملة - ابن موسی بن 
الضحاك السلمی؛ آبو عیسی» صاحب (الجامع)» 3۹ اشفاظ كان ضرير 
البصر. روی عن قُتيبةه وهثاده والبخاری؛ وخلق. مات سنة/ تسع وسبعین 
وماقين ۵ . 

وانس: هو ابن مالك بن التضر الانصاری الفزرجی» خادم رسول الله ر : 


(۱) ینظر: السمعانی» «الانساب» (۲/ ۰۲۰۹ والذهبی» «سیر آعلام النبلاه» (۱/ ۰۹۲ 

(۲) ينظر: الذهبىء *المصدر السابق» (۱۱۲/۱۷). 

(۳) الترمذى فى «الجامع» رقم (۳۰۳6) وقال: هذا حدیث حسن غريب . واخرجه آحمد فى «السند» (0/ 
4 ۰۱۷۲ والدرامی فى «الستن» رقم (۲۷۹۱) من حديث أبى ذرء وله شاهد عند مسلم من حدیث 
أبى ذر فى «الصحیح؟ برقم (۲۷۸۷) وسوف يشير لوف إليها . 

(4) ینظر : الذهبی؛ «سير أعلام النبلاء» (۱۳/ ۲۷۰). 








AY 


خدمه عشر سئين» وقال [له](21 «اللهم أكثر ماله وولدهء وأدخله الجنة»229. . مات 
سنة اثنتين - وقیل: ثلاث - وتسعين» وقد جاور الائة!۳؟. 

وقد رواه الإمام أحمدء من حديث أبى ذا بعنای وهذا لفظه: «ومن عمل 
قراب الارض خطيئة» ثم لقينى لا يُشرك بی شيئا جعلت له مثلها مغفرة». 

ورواه مسلمء وأخرجه الطبرانی» من حديث ابن عباسء عن النبى ي . 

قوله: «لو آتیتنی بقراب الأرض» بضم القاف» وقیل: بکسرها. والضم آشهر » 
ود ملؤم او بت ماع 

: ثم لقيتنى لا تشرك بى شیثا» شرط ثقیل فى الوعد بحصول المغفرة» 

وهر هن ار کثیره وقليله؛ صغیره وکبیره. ولا یسلم من ذلك إلا من 
سم الله تعالی» وذلك هو القلب" السلیم؛ كما قال تعالی: یوم لا ینفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم6) [الشعراه: ]۸٩‏ 

قال ابن رجب : من جاء مع التوحید بقراب الارض خطاياء لقیه الله تعالی 
بقربها مغفرة. 

إلى أن قال: فان کمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه» وقام بشروطه 
بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه وبلسانه عند الوت» أوجب ذلك مغفرة ما قد 
سلف من الذنوب كلّهاء ومنعه من دخول الثار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد 
قلبه» اخرجت منه کل ما سوى الله تعالى: محبةٌ وتعظيماء وإجلالا ومهابت 
وخشية وتوکلا. وحيتئل تحرق ذنوبه وخطایاه کلها؛ وان كانت مثل زبد البحر. 
انتهی ملخصل٩).‏ 

قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی - فى معنی الحديث -: ویعفی لاهل 
التوحيد المحض - الذين لم يشوبوه بالشرك - ما لا يعفى لمن ليس کذلك. ولو لقی 





(۱) إضافة من (ط). 

(۲) آحرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰1۳۷۹ 6۳۸۱ وسلم فى #الصحیح» رقم (۰۲8۸۰ ۲4۸۱). 
() ینظر: الذهبى» . «سیر اعلام اللبلاء». (۳/ ۳۹۵). 

(4) ینظر : ابن القيمء #بدائع الفواند» (۲/ ۱۳۳). 

(۵) ینظر: ابن رجبء «کلمة الاخلاص» (۲۱) وما بعدها. 








At 


اوح - الذی لم يشرك بالله شيئا ألبئّة - ربه بقراب الارض خطاياء آناه بقرابها 
مغفرة» ولا یحصل هذا لمن نقص توحیده. 

فان التوحيد اخالص الذی لا يشوبه شرك لا يبق معه ذنب؛ لاله یتضمن 
من محبة الله واجلاله وتعظیمه وخوفه ورجائه. ما یرجب غسل الذنوب ولو 
كانت قراب الارض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قری. انتهی 

دفى هذا الحديث: كثرة ثواب التوحید» وسعة کرم الله وجوده ورحمته(۲)؛ 
والرد على الخوارج: الذين يكفّرون السلم بالذنرب» وعلى العتزلة القائلين : 
بالتزلة بين النزلتین؛ وهی الفسوق» ويقولون: ليس بزمن ولا كافر» ويُخْلّد فى 
الثار. 

والصواب: قول أهل السنة: أنه لا يُسلب عنه اسم الإيمانء ولا يعطاه على 
الإطلاق؛ بل يقال: هو مؤمن عاص ء أو مژمن + بایمانه فاس بكبيرته . وعلى هذا 
یدز الكتاب/ ۰ والسنة وإجماع سلف الامة. ۰1/ 


وعن عبد الله بن مسعودء قال: لما أسرى برسول الله کا نتهی به إلى سدرة 
المنتهى» فأعطی ثلاثاً: أعطى الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن 
لا يُشرك بالله من أمنّه شيا یات رواه مسلم(. 

قال ابن کثیر - فى (تفسیره) -( : ؟: واخرج الوم آحمد » والترمذی وابن 
ماجةء والنسائى؛ عن آنس بن مالك قال: قرا رسول الله کل هذه الآية 4 
أهل التقوى وأهل المنفرة» [المدثر: ۰۲0 وقال: «قال ربكم: آنا آهل أن أَنَقى 
یجعل معی إل فمن اتقی أن یجعل معی الهاً كان أهلا آن آغفر ل , 


وعم 


قال المصئف رحمه الله تعالی : تاس الخمس اللواتى فى حديث عبادة» فإنك إذا 





. الاصل : ولا يبقى‎ )١( 

(۲) السالتان: الأولى والثانية . 

(۳) المفُحمات: الذنوب العظام والکباتر: من التقحم: وهو الوقرع فى الهالك. “المنهاج؟ (/07. 

(4) مسلم فى «الصحیح) رقم (۱۷۳) وأخرجه الترمذى فى «الجامع؟ رقم: (۳۲۷۲). 

(۵) ابن كثير «تفسير القرآن الکریم» (۸/ 514). 

)١(‏ احمد فى «المسند» (۳/ ۰۱8۲ ۰۱8۳ والترمذى فى «الجامع؟ ركم (۳۳۲۵) وقال: هذا حديث حسن 
غريب . 





n وا‎ 


جمعت بينه وبين حديث عتبان: تبین لك معنى قول لا له إلا امه وتبين لك 
خطأ المغرورين. 

وفيه: أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الّه» والتنبيه لرجحاتها 
بجمیم المخلُوقات» مع أن كثيراً من یقولها یخف مزا وفيه: إثبات الصفات» 
خلافاً للمعطلة . 

وفيه: أنك إذا عرفت حدیث أنس» [عرفت أن قوله فى حديث عتبان هد 
الله حرم على التار من قال: لا إله إلا اللهء يبتغى بذلك وجه الله» أله ترك 
الشركء ليس قولها باللسان9©. انتهى. 


(۲) إضافة من كتاب «التوحيد». 
(۳) المسائل: الخامسةء والسادسة» والثامنت والتاسعة» والثانية عشرة والثاللة عشرة. 








)۳( 
بساب 
من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب 


قال الصت رحمه الله تعالى: باب من حف التوحيد دخل اب بغیر حساب. 

ش: أى: ولا عذاب؛ قلت: تحقيقه: تخليصه وتصفیته من شوائب الشرك 
والبدع والعاصی. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: قال الله 4 تما ان براهيم انا ۵ 
حنيفا وم يك من الش رکین4 . [النحل: 

ش: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات» التى هی الغاية فى تحقيق 
التوحيد: 

الأولى : أنه كان أمَّ أى: قدوت وإماما مُعلّما للخير. وماذاك إلا لتكميله 
مقام الصبر واليقين» اللّذين تنال بهما الإمامة فى الدين. 

الثانية: قوله: #قانتاً» قال 5 شيخ الاسلام: لنوت : دوام الطاعة» والصلی إذا 
طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: «أمن هو قَان تأنه الیل 
ساجدا وقائما يَحدَرُ الآخرة ويرجوا رحمة ر4 [الزمر: 4]. انتهى ملخصاً. 

العالثة : أنه كان حنيفا. 

قلت: قال العلدمةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف: الْبل على الله 


المعرض عن كل ما سواه. انهی). 


الرابعة: أنه ما كان من الشرکین أى: لصحة اخلاصه وکمال صدقه ‏ ربعده/ [۲۰/ب] 


عن الشرك. 





() ابن القيم» «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۷۶). 





قلت: یوضح هذاء قوله تعالی: «قد کانت لکم منوا حسنة فى ابراهیم 
والذين معي أى: على دينه من |خوانه الرسلین» قاله ابن جریر رحمه الله 
تعالی(. 

مامه کا مع ع ه ليوو ل و ام راو مس 

«ٍذ قالوا لقومهم نا برآء 9 ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تُؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك وما املك لك من الله من شئ ربا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
المصير# . [الممتحنة: 4]. 

وذکر تعالى عن خلیله عليه السلام أله قال لابیه آزر: «واعتزلکم وما تدعون 

و وو و 7 دك ا وصق سس وو ر و ۱ 
من دون الله وأذعوا ربی4 إلى قوله: <قَلَما اعزلهم وما عدون من دون الله وهينا 
له إسحاق ویعقوب وكلاً جعلنا نیا . [مریم: 4۸ - .]1٩‏ 

فهذا هو تحقیق التوحید: وهو البراءة من الشرك واهله واعتزالهم» والکفر بهم 
وعداوتهم وبغضهم . فالله امستعان . 

و ۳ ۰ ل 

قال الصتف رحمه الله تعالى - فى هذه الآية: إن إبراهيم كان م4 - : لد 
یستوحش سالك الطریق من قلّة السالکین «قانتاً 6۵ لآ للملوك ولا للتجار 
المترفين! «حتیفا» لا یمیل يمينا ولا شمالاء کفعل العلماء الفتونین!! وم يك 

و 071 03 ۳9 0 
من المشر كين > خلافاً لمن کثر سوادهم» وزعم آله من السلمین(. انتهی. 
ر وقد دوى ابن أبى حاتم» عن ابن عباس» فى قوله تعالى: إن راهيم كان 
مه على الإسلام. ولم يكن فى زمانه احد على الإسلام غير . 

قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدّم: من اله كان ماما یقتدی به فى الخير. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی : وقال تعالی : «وَالّذينَ هم برهم لا بشركون» . 
[المؤمنون: .]۵٩‏ 

ش: وصّف" المؤمنين السابقين إلى الجنة» فاثتى عليهم بالصفات التى أعظمها: 





.)1۲ /۲۸( ابن جريرء «جامع الییان»‎ )١( 
.)۲۳۷( محمد بن عبد الوهاب» «الاستباط»‎ )۲( 
۱۷۱ /۵( ابن أبى حاتم» كما فى «الدر الممثور»‎ )۲( 


للت أي سلس نے 


00 


أنهم بربهم لا يشركون. ولا كان الم قد عرض له ما یقدح فى إسلامه: : من شرك 
جلى أو خفى» نفى ذلك عنهم. وهذا هو تحقيق التوحید» الذى حسنت به 
أعمالّهم» وكملت ونفعتهم. 

قلت : قوله: حسنت وکملت(۱؟. هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الاصفر . 
وم الشرك الاک فلا يقال فى ترکه ذلك فتدبر. ولو قال الشارح: صحت» 
لكان آقوم. 


رى ي 


قال این كثير : «والذین هم رب لايشركون» أى: لا يعبدون مع الله غيره. 
بل يوحدونه» ويعلمون أنه: لا إله إلا الله احد صمد. لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدا» وأنه لا نظير له . 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: عن حُصين بن عبد الرحمن» قال: كنت عند 
سعيد/ بن جبير» فقال : آیکم رای الکوکب الذی انقض البارحة؟ فقلت: أنا!. 
ثم قلت: آنا نی لم اکن فى صلاة» ولكنى لُدغت. . قال: فماذا صنعت؟ قلت: 
ارتقیت . قال فما حملك على ذلك؟! قلت: حديث حدتاه الشعبى» قال: وما 
حدئكم؟ قلت: حدتنا عن بريدة بن ن احصیب» أنه قال: «۷ رقيّة الا من عين أو 
حمة» قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدئنا ابن عباس» عن النبى 
اة أنه قال: «عرضّت على الأمی فرأيت النبی ومعه الرهط والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والنبى وليس معه أحد. إذ رقع لى سواد عظيم» » فظننت أنهم 
أمتى» فقيل لى: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيمء فقيل لى: هذه 


أمتّك» ومعهم سبعون آلف يدخلون اب بغير حساب ولا عذاب» ثم تهض فدخل 
منزلّه» فخاض الناس فى أولئك» فقال بعضهم : فلعلّهم الذين صحبوا رسول الله 
ِا وقال بعضهم : : فلعلّهم الذين ولدوا فى الاسلام» فلم يشركوا بالله شيئآء 
وذكروا آشیاء فخرج عليهم رسول الله كك ناخبروه. فقال : «هم الذین لا 
یسترقون ولا یکتوون ولا يتطيرون وعلی ربهم یتوکلون». فقام عكاشة بن 
محصن . فقال: يا رسول بل آدع الله أن یجعلنی منهم» قال: «آنت منهم». ثم 





(۱) هذه الكلمة ليست فى الطبوعة من تيسير العزيز الحميدة .)١١1(‏ 
(۲) ابن کثیر . «تفسیر القرآن العظیم» (۵/ 4۷۳). 


سس سس سس ۸٩‏ 





]/۳۱[ 


3 سب] 


قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن یجعلنی منهم فقال: «سبقك بها عكّاشة». 

ش: هكذا أورده الصلّف غير معزو. وقد رواه البخاری مختصرا ومطولة. 
ومسلمء واللفظ له والترمذىء والنسائی(۲. 

قوله: (عن حصين بن عبد الرحمن). هو السلّمى» أبو الهذيل الکوفی» ثقة 
مات سنة ست وثلاثين وماثة» وله ثلاث وتسعون سنة9©. 

وسعيد بن جبير: هو الامام الفقيه» من جلّة اصحاب ابن عباس» روايئُه عن 
عائشة» وأبى موسى مرسلة. وهو کوفی» مولى لبنی أسّد. فل بين يدى الحجاج 
سنة حمس وتسعین» ولم يكمل الخمسين. 

قوله: (انقض). هو بالقاف والضاد الُعجمةء أى: سقط . والبارحة هى: 
آقرب ليلة مضت . قال ابو العباس علب “/ يقال قبل الزوال: رایت الليلة» وبعد 
الزوال: رایت البارحت وكذا قال غيره. وهی مشق من برح: إذا زال. 

قوله: (أمّ إنى لم اکن فى صلات) قال فى (مغنی اللبیب): أمّا. بالفتح 
والتخفيف» على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح بمنزلة آلآ وإذا 
وقعت أن بعدها كُسرت. الثانى: أن تكون بمعنى حقاء أو ات( . 

وقال آخرون: هی كلمتان: الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شئ» ذلك الشرةٌ 
حق. فالعنی أحقا. وهذا هو الصواب. 

و[موضم] ما: النصب على الظرفية: وهذه(۸) تفتح أن بعدها. انتهى90 , 
(۱) البخاری فى «الصحيح» رقم (0 ۰0۷۰ 6۷۵۲) مطولا ورقم (۰۳:۱۰ ۲ 1041) مختصرا؛ ومسلم 


فى «الصحيح» رقم (۲۲۰)» والترمذى فى (الججامع (۲1۸) والنسائى فى #السئن الکبری کتاب الطب» كما 
فى «تحفة الاشراف» (4/ .)4٠١‏ 





() أبن حجرء «تقریب» (۱۷۰). 

(۳) ابن حجره اتقرینب» (۲۳4). 

(4) احمد بن يحبى الشيبانى. إمام اهل الكوفة فى النحوء (ت ۲۹۱ه) «وفیات الأعيان» (۱/ 0۱۰۲ 

(5) فى جميع النسخ: أحق» والمثبت من «الغنی». 

0( فى جميع النسخ: أحق. والمثبت من «الغنی». 

(۷) اضافة من «المغتى». 

(۸) آی: التی بمعنى حقاء أو احقا. 

(9) ابن هشام؛ «مغنی اللییب عن کتب الاعاریب» (01/۱). 
مت يولم سس 


والانسب هنا هو الوجه الأول . 

القائل هو حُصينء خاف أن يظن الحاضرون: أنه رآه وهو يصلى» فنفی عن 
نفسه إيهام العبادة. وهذا يدل على فضل السلف»› وحرصهم على الإخلاص 
وإبعادهم عن عن الرياء والتزین با ليس فيهم. 

قوله : (ولکنی لدخت) بضم آوله» وكسر ثانيه. قال أهل اللغة: يقال لدغته 
العقرب» وذوات السموم: إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن تأبره بشوكتها . 

قوله: (قلت: ارتقيت). لفظٌ مسلم: استرقيت . أى: طلبت من يرقيني . 

قوله: (فما حملك على ذلك؟) فيه طلپ احجج على صحة المذهب. 

قوله: (حدیت حدثناه الشعبی). اسمه: عامر بن شراحيل الهمدانى. ولد فى 
خلافة عمرء وهو من ثقات التابعين وفقهائهم» مات سنة ثلاث ومائة. 

قوله: (عن بريدة) بضم أوله وفتح ثانيه» تصغیر بردة (ابن الخصيب) - بضم 


الحاء وفتح الصاد المهملتين - ابن الحارث الاسلمی» صحاب شهير . مات سنة 


ثلاث وستين . قاله ابن سعد . 


قوله رلا رقية إلا من عين أو حمة) وقد رواه أحمد وابن ماجف عنه 
مرفوعا” ۳ ورواه أحمدء وأبو داود» والترمذی» عن عمران بن حصين » به 
مرفوعا" . قال الهیشمی: رجال أحمد ثقات 

و(العین) : هى إصابة العائن غيره بعینه . . و(الحمة) - بذ بضم المهملة وتخفيف 
اميم - سم العقرب» وشبهها. 

قال الخطّابى : ومعنى الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمةء 
وقد رقى النبى يك ورقى . 


قوله: (قد/ أحسن من انتهى إلى ما سمع). أى: من أخذ با بلغه من العلمء 





(۱) ابن سعد «الطبقات» (1/ ۲4۱)- 

(۲) أحمد فى «المسنده (۱/ ۱) وابن ماجة فى «الستن» رقم (۳۵۱۳. 

(۳) أحمد فى «المسند» (4/ 1 1۳۸ ۰)41۱ والترمذى فى «الجامع» رقم (لاه ۲۰), وأبو داود فى «السنن» 
رقم (۳۸۸6). 


= 6 د 


[i/YY] 


وعمل به فقد أحسن. . بخلاف من يعمل بجهل» أو لا يعمل با يعلم؛ اه مسب 
آثم . وفيه: : فضيلة علم السّلفء وحسن أدبهم . 

قوله: : (ولكن حدثنا ابن عباس) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب» ابن 

عم النبى یلق دعا له فقال: «اللّهم فقَّهُ فى الدين» وعلّمه التاريل»(“ کان 
كذلك» مات بالطائف سنة ثمان وستين. 

قال الصّف رحمه الله : : وفيه عمق علم السلف؛ + لقوله: قد أحسن من انتهی 
إلى ما سمع» ولكن كذا كذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانى 60 


و 


قوله: #عرضت على الم وفی الترمذی» والنسائى - من رواية عبثر بن 


القاسم(۲ "» عن حصين بن عبد الرحمن ن: - أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال 
الحافظ : فان كان ذلك محفوظاء كان فيه قوة a‏ ذهب إلى تعدد الاسراء وأنه 
وفع بالدينة ایضا(*؟. 

قلت : وفی هذا نظر . 


قوله: «فرایت" البو ومعه الرهط» الذی فى (صحیح مسلم): «الرهيط» 
بالتصغير لا غیر» وهم الجماعة دون العشرة قاله النووى. 

قوله: «والنبى ومعه الرجل والرجلان؛ واللبی ولیس معه آحد» فيه الرد على 
. من احتج بالكثرة. 

قوله: «إذ رقع لی سواد عظیم» الراد [به](0) ها هنا: لشخص الذى يرى من بعيد. 

قوله: «فظتنت أنهم أمتى»؛ لان الاشخاص التى ثرى فى الأفق لا يدرك منها 
إلا الصورة. 


(۱) أخرجه أحمد فى «المسند؟ (۰۲۱۹/۱ ۰۳۱ ۳۲۸ ۵ وابن سعد فى «الطبقات» (۲/ 6۳۹۵ 
والطبرانی فى «الكبير» رقم (۱۰۰۸۷) والحاكم فى «الستدرك» (۳/ ۶ وصححه ووافقه الذهبی» قال 
الهيثمى فى «المجمع؟ الذلفنة” ولاحمد طريقان» رجالهما رجال الصحيح . . وهو فى الصحيح » غير 
قوله: «وعلمه التأویل». 

(؟) المسألة السابعة عشرة. 

(۳) أبو زبید» ابن القاسم الزییدی» ثقة. ت(۱۷۹ ه). «تقریب» (/ ۲46). 

() الاصل و(ض) و(م) و(ه): إلى من . والثیت من (ط) واالفتح». 

() ابن حجرء «فتح الباری» (۱۱/ 4۰۷). 

(0) زيادة من (ض). 

2 وس 





وفى (صحيح مسلم) «رلکن انظر إلى الأفق» ولم يذكره المصنف. فلعلّه سقط 
من الأصل الذى نقل الحديث منه. والله أعلم. 

قوله: «فقيل لى: هذا موسى وقومه» أى: موسى بن عمران» كليم الرحمن . 
وقومه: أتباعه على دينه من بنی إسرائيل . 

قوله: «فنظرت فإذا سوادٌ عظيم. فقيل لى: هذه مك ومعهم سبعون آلفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» أى: لتحقيقهم التوحيد. 

وفى رواية ابن فضیل «ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفأ». 

وفى حديث أبى هريرة - فى (الصحيحين) - آنه انْضئء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر»(۳. 


وروی الامام أحمدء والبيهقى - فى حديث أبى هريرة ‏ «فاستزدت ربى فزادنى 
مع كل آلف سبعین ين الف“ قال الحافظ: / وسنده جید(). 


قوله: (ثم هس آی: قام. 

قوله: (فخاض الناسٌ فى آولئك) - [هذا من العام الذی أريد به الخصوص - 
أى: جملةً الحاضرين]. خاض: بالخاء والضاد العجمتین. 

وفی هذا: إباحة الناظرة وامُباحئة فى نصوص الشرع» على وجه الاستفادة 
وبیان احق. 

وفيه: عمق علم السلف؛ لمرفتهم انم لم ینالوا ذلك الا بعمل . 

وفيه: حرصهم على الخير. ذکره الصنف(". 





(۱) الاصل و(ض) و(م) و(ه): بانهم. 

(۲) البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۰۵۸۱۱ 6۲۵8۲ ومسلم فى «الصحیح» رقم (۲۱): وأحمد فى «اسند» 
(۲/ 6۰( 

(۳) آحمد قى «المسندة (۲/ ۰0۳۵۹ والییهقی فى «کتاب البعث» رقم (415). 

(4) اين حجر «فتح الیاری» (۱۱/ ۰66۱۰ 

() ما بینهما اضافة من (ض). 

(5) السالتان: السابع والثامنة . 


[۲۲/ب] 


قوله: فقال «هم الذين لا يسترقون» هكذا ثبت فى (الصحيحين)» وهو كذلك 
فى حديث ابن مسعود؛ فى (مسند آحمد)(۲. وفى رواية لسلم «لا يَرَقُون؛. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : : هذه الزيادة رهم من الراوی؛ لم 
يكل البى يك «لا برُون»» وقد قال النبى بلا وقد سكل عن الرقی: «من استطاع 
منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»9 , 

وقال: لا باس بالرقی ما لم تكن شرکاه). 

قال: وأيضاء فقد رقی جبریل النبى بای ورقى النبى وك اصحابه(۹). 

قال: والفرق بين الراقى والُسترقى: أن الُسترقر 0© سائل مستعط ملتفت" إلى 
غير الله بقلبه» والراقى محسن 

قال: وإما الراد: وصف السبعين ألفا بتمام التوكل» فلا يسألون غیرهم أن 
يرقيهم ولا يكويهه” . وكذا قال ابن القيه0©. 

قوله: «ولا یکتوون» أى: : لا يسألون غيرهم أن يكويهم. كما لا يسألون غيرهم 
آن يرقيهم ؛ استسلاماً للقضاءء وتلذذاً بالبلاء. 

قلت : والظاهر أن قوله: «لا یکتوون؛ آعم من أن يسألوا ذلك. أو یفعل بهم 
ذلك باختیارهم . 


اما الکی فى نفسه فجائز؛ كما فى (الصحیح) - عن جابر بن عبد الله - أن 





(۷) أحمد فى #السند؛ رقم (۲ ۳۸۰ ۰۳۸۱۹ ۳۹۸۷). 

)۲( آخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (۲۱۹۹) من حديث جابر. 

(۳) أخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم (۰)۲۲۰۰ وأبو داود فى «الستن» رقم (۳۸۸۲) من حديث عوف أبن 
مالك . 

(4) أخرجه مسلم فى "الصحیح» رقم (۰)۲۱۸۲ والترمذى فى «الجامع“ رقم )٩۷۲(‏ من حديث أبى سعيد. 
وأخرجه مسلم فى #الصحیح» رقم (۲۱۸۵) من حدیث عانشة. 

(۵) آخرجه البخار ری فى الصحیح» رقم (۰)0۷۳ وسلم فى #الصحيح» رقم (۲۱۹۵). رآبو داود فى «الستن» 
رقم (۳۸۹۶) من حديث عائشة. 

(5) الاصل : أن السترقی. ساقط . 

0 ابن تیمیه: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۱۸۲ ۳۲۸). 

(۸) ار بن التيم. «مذار ارج السالکین ن (۳/ 4۹5). 

لصب ب ات 4 اس 


النبى یا بعث إلى ابی بن كعب طبيبآء فقطع له عرقاء وکواه(. 
وفى (صحيح البخارى) ‏ عن أنس - أنه کوی من ذات ا جنب» والنبی عل 


ی 

وروی الترمذی» وغیره - عن انس - أذ النبى كَل کوی آسعد بن زرارق من 
الشوکة(۳) (۲۵. 

وفى (صحيح البخاری) - عن ابن عباس - مرفوعا «الشَّقَاءٌ فى ثلاث : شرب 
عسل » وشرطة محجم وكية نار. وأنا أنهى عن الکی»*۲ وفى لفظ «وما أحب 
آن ن اکتوی»(۲. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : قد تضمنت أحاديث ؛ الک أربعة انوع" 
أحدها: / فعله. والثانی : عدم محبته» والثالث : الثناء على من ترکه والرابع 
النهى عنه . ولا تعارض بينها بحمد الله . 

فان فعله له یدل على جوازه» وعدم محبته لا يدل على النع من . وأما الثناء 
على تارکه فیدل على أنّ تركه أولى وأفضل» وأما النهی. > فعلی سبيل الاختيار 
والكراهة 0 

وقوله: «ولا يتطيرون» أى: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسیأتی إن شاء الله 
تعالى بيان الطيرة» وما يتعلّق بها فى بابها. 

قوله: «وعلى ربهم يتوكلون» ذكر الأصل الجامع الذى تفرعت عنه هذه الأفعال 
واقصال» وهو التوکل على الب وصدق الالتجاء الیه » والاعتماد بالقلب عليه» 





(۱) آخرجه مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۰۱۷ ۰0۲۲ وأبو داود فى «الستن» رقم (۳۸۹۶). 

(۲) أخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰0۷۱۹ ۰6۵۷۲۱ 

(۳) الشوکة: إحمرار ينتشر على الوجه والجسد. ینظر «لنهایة» (۲/ ٠‏ 

(4) آخرجه الترمذى فى «الجامع» رقم (۵۱ 3١‏ ). وقال: ا فرب وا ن حبان فى «الصحیح» 
رقم (1504). 

(۵) أخرجه البخارى فى «الصحیح» رقم ( ۰ (OTA‏ 

(1) أخرجه البخاری فى «الصحیح؟ رقم ( A‏ ۵1۵۷ ۵۷۰۲ ۰60۷۰۱ ومسلم فى «الصحیح؟ ر 
(۲۲۰۵). 

(۷) ابن القیم «زاد العاد» (1/ 617 . 


ل 


۱/۲۳[ 


الذى هو نهاية تحقيق التوحيد» الذى یثمر کل مقام شريف: من المحبة» والرجاهه 
والخوف» والرضى به رباً وإلهاًء والرضى بقضائه . 

وأعلم أ الحديث لا يدل علی آنهم لا یباشرون الاسباب أصلا؛ فان مباشرة 
الاسیاب - في الجملة - آم" فطرى ضرورى» لا انفكاك لاحد عنه. بل نفس 


| 


التوکل : مباد شرة لاعظم الاسباب؛ كما قال الله تعالی : اوسن ترا 
هه الطلاق: ۳] أى: کافیه . 

واما المراد: أنهم يتركون الأمور الکروهة مع حاجتهم إليهاء توكلا على الله 
تعالى ؛ كالاكتواء والاسترقاء. . فترکهم له؛ لكونه سبباً مكروها. لاسيما والمريضيً 
يتشبّث - فيما يظله سیب لشفائه - بخيط العنكبوت. 

وا باش الأسباب» والتداوى - على وجه لا كراهية فيه - ففیر قادح 

فى التوكل» فلا يكون تركه مشروعا؛ لما فى (الصحيحين) - عن أبى هريرة - 
فرعا قا نس بو ال یه . علمه من علمه وجهله 
من جهله»۲). 

وعن أسامة بن شريك. قال: كنت عند النبى يك وجاءت الأعراب» فقالوا: 
يارسول اللهء آنتداوی؟ قال : «نعم - يا عباد الله - تداووا؛ فان الله عر وجل لم 
يضع داءٌ إلا وضع له شفاء. غير داء واحد» قالوا: وما هو؟ قال: «الهرم» رواه 
آحمد(۲؟. 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی : وقد تضمنت هذه الاحادیث إثبات الاسباب 
والمسيبات . وإبطال قول من أنكرهاء والامر بالتداوی» وأنه لا ينافى ا 

(۳/ب] لا ینافیه/ دفع ألم الجوع والعطشء» والح والبردء ۽ بأضدادها. بل لا تتم 

التوحيد إلا مباشرة الاسباب التی نصبها الله تعالی مقتضية”" لمسيباتها ۳ ۳ 





(۱) آخرجه البخارى فى «الصحيح؟ رقم (1۷۸) دون الجملة الأخيرةء وأخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم 
۲۲۰) من حديث جابر . 


(؟) أحمد فى «السند» (4/ ۰۲۷۸ وآخرجه الترمذی فى «الجامع» رقم (۲۰۳۹) وقال: هذا حدیث" حسن 


۳( م«( وازاد العاد»: مقتضيات . 


وان تعطيلها يقدّح فى نفس التوكل» كما يقدح فى الأمر والحكمة» ویضمقه من 
حیث ین معطلها أن تركها أقوى فی( التوكل . 1 

فان ترکها عجز ینافی التوکل» الذی حقيقته اعتماد القلب على الله تعالی فى 
حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه» ودقع ما يضر فى دینه ودنياه. ولايد مع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» والاً كان معط للحكمة والشرع» فلا يجعل 
العبد عجزه توكلاً» ولا توكله عجرا . 

وقد اختلف العلماء فى التداوى: هل هو مباح» وترکه أفضل» أو مستحب أو 
واجب؟ 

فالشهور عن أحمد الاول؛ لهذا الحديث وما فى معناه. والشهور عند الشافعية 
الثانی» حتی ذکر النووی - فى (شرح مسلم) -: أنه مذهیهم ومذهب جمهور 
السلف وعامة مه الل" . 

واختاره الوزیر» آبو الظثر . قال: ومذهبة أبى حنیفة: أنه موکد» حتى يدانى 
به الوجوب. قال: ومذهب مالك : أنه یستوی فعلّه وترکه» فانه قال: لا باس 
بالتداوى» د باس بتركه 9 , 

وقال شيخ م الاسلام: ليس بواج عند جماهير الأئمة» وإنّما أوجبه طائفة 
قليلة من أصحاب الشافعی واحمر(*) 


قوله: (فقام عكاشة بن مش هو : بضم العين وتشدید الکاف» 
ومحصن : بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين» ابن حرثان : : بضم 
المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة. الأسدى» من بنى أسد بن خزيمة. . كان من 
السابقين إلى الاسلام» ومن آجمل الرجال. هاجر » وشهد بدراً وقاتل فيهاء 


واستشهد فى قتال الرردّة مع خالد بيد طليحة الأسدى سنة اثنتى ثنتى عشر:("؟ ثم 





)١(‏ الاصل و(ض) و(م): من. 

(۲) ابن القیم» «راد العاده (4/ ١4‏ - ۱۵). 

(۳ التووى» «النهاج» (۱6/ ۰۱۹۱ 

-)10 /۲4( ینظر : ابن عبد البرء «التمهيد»‎ )٤( 

(۵) ابن تيمية» «مجموع الفتارى» (۲/ ۰۲۱۹ 

(1) قتله انتقاماً لقتل آخیه حبال بن خویلد» على ماء بزاخة ببلاد بنى أسد. البلاذرى «فتوح البلدان» (۵ ۰۲۱۰ 


سس ا سس 


1/۳41 


أسلم طليحة بعد ذلك» وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبى وقاص» 
واستشهد فى وقعة الجسر الشهور:(). 

قوله: (فقال: یارسول الله ادع الله أن یجعلنی منهم قال: «انت منهم» 
وللبخارى فى رواية» فقال: «اللهم / اجعله منهم» وفیه : طلب الدعاء من 
الفاضل . 

قوله: كم م رجل كخر) ذكره میاه غلا حاجة بن ی البحث عن ام 
ما کان عند ا شة» ت فلذلك لم یه اداه الأب نتم 
حاضر فيتسلسل الأمرء فسد الباب بقوله ذلك . ١‏ 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وفیه: استعمال" ار وحسن خلقه 


0 


روت 





() وکانت سنه ثلاث عشر: للهجرت وسمی يوم قس الناطف. «فتوح البلدان» (۲۵۲). 
() ما بینهما ساقط من (ط). 
(۳) السالتان: الحادية والعشرون» والثانية والعشرون. 


)۳( 
بساب 


الحوف مسن الشسرك 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. 
وقول الله تعالی : رن اه رن پر به ویر ما ون ذلك لمن ياء . 
[النساء: ۸ - 1۱1]. 
ش: قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه : : لا يثفر أن شرك به» ای: لا يغفر لعبد 
لقيه وهو مشرك د وير ما دون لك لمن يشآء» آى: من الذنوب لمن يشاء من 


عباده ۰ انتهی(۲۱. 


فتبین بهذه الآية: 8 الشرك اعظم الذنوب؛ لان الله تعالی آخبر أنّه لا یغفره 
من لم يتب منه» وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة: : إن شاء غفره لمن 
لقیه به » وان شاء عذبه. 

وذلك بوجب للعبد شرف من الشرك الذى هذا شال عند الله؛ لاه اقح 
القبيح» وأظلم الظلم وتقّص لرب العالمين» وصرف خالص حقّه لغيره. وعدل 
غيره به كما قال تعالی ثم الذين کفروابرهم يَعْدنُون4 . . [الانعام: ۰]۱ 

ولانه مناقضٌ للمقصود باخلق والامر مناف له من كل وجهء وذلك غاية 
امُعاندة لرب العالمين» والاستكبار عن طاعته» والدّل لهء والانقياد لأوامره» الذی 
لا صلاح للعالم إلا بذلك. . فمتى خلا منه خرب» وقامت القيامة» كما قال اة : 
دلا تقوم الساعةٌ حتى لا يقال فى الأرض الله الله» رواه مسلم'" . 


سب 
(۱) ابن کثیر؛ «تفسير القرآن العظیم» (۲/ (YAT‏ 
(۲) مسلم فى «الصحیح» رقم (۰۱8۸ من حدیث أنس . 





سس سس سس ٩۹٩‏ 


[۲/ب] 


ولان الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق - تعالى وتقدس - فى خصاتص الإلهية : 
من ملك الضر والتفع» والعطاء والمنع» الذى يوجب تعلق الدعاءء واشوف 
والرجاء والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق 
فقد شبهه باخالق, وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا تفع ولا موتا ولا حياة ولا 
ُشورً شبيهآ ن له الحم کله وله الخلق کلب وله الك کله» وبیده ای كله 
وإليه يرجع الامر که 

ارم الامور كلها بيده سبحانه» ومرجعها إليه» فما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن لا مانع / لا أعطى ‏ ولا معطی لما منع» ھر اور ی 
ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو هو العزیز الحكيم. فا 
التشبیه : تشبیه العاجز الفقیر بالذات. بالقادر الغنی بالذات. 

ومن خصائص الإلهية : الکمال المطلق من ج الوجوه؛ الذی لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه. وذلك یوجب آن تكون العبادة كلها له وحدف والتعظيم 
والاجلال» والخخشية والدعاءء والرجاء والانابة. والتوکل والتوبة والاستعانت, 
وغاية اب" مع غاية الذل. کل ذلك يجب عقلاً وشرعاً وفطرت أن یکون لله 
وحدی ويمتنع عقلاً وشرعا وفطرة أن يكون لخيره. 

فمن فعل شیناً من ذلك بغيره» فقد شبّه ذلك الغيرَ بمن لا شبيه لهه ولا مثل 
ل ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله. 

فلهذه الأمور وغيرها: آخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره. مع اه كتب على 
نفسه الرحمة. هذا معنى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى0©. 

وفى الآية رو على الخوارج الکفرین بالذنوب» وعلى الُعتزلة القائلين أن 
أصحاب الكبائر مخلّدون فى النار, وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. 

ولا يجور أن يحمل قولة: «ويثفر ما دون لك لمن ياء على التائب ؛ فان 
التائب من الشرك مغفور لہ كما قال تعالی: : قل يا عبادی لین آسرفوا عَلَى 


وس 


تشه لاوا من رح اه نا لوب جميعا» . [الزمر : ۵۳]. 


() ينظر: ابن القيم» «الصواعق الرسلة» (۲/ 11۰ وما بعدها). 


ا 00010 











فهنا عم وأطلق؛ لان اراد به التائب» وهناك حص وعلّق؛ لان اراد به من 
لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الاسلام(. 

قال الصیّف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: : «واجنبنى وبنی أن 
عبد الاصتام» . [ابراهيم: ۳۵]. 

ش: الصتم : ما كان منحوتاً على صورة. والوّن: ما كان منحوتاً على غير 
ذلك . ذكره الطبرئ» عن مجاهد(. 

قلت : وقد يسمى الصنم وئنآ؛ [كما قال الخليل عليه السلام: لاتا تعبدون 
من دون الله نا رون رنکای [العتكبوت: ۱۷] ]( ویقال: إن اون أعم؛ 
وهو قوى. فالاصنام وان كما أن القبور آوثان. 


وف 


0 
قوله: «واجتبنى وبنی أن تعبد الأصتام) أى: اجعلنى وبنی فى جانب عن 
عبادة الأصنام » وباعد بیننا وبينها. وقد استجاب الله تعالی دعاءی وجعل بنیه | 

آنبیاء و جنبهم عبادة الأصنام . 


مر اس مره 


وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك؛ بقوله: رب إنهن اضلّلن كثيراً من 
الناس4. [ابراهیم : ٩‏ فاته هو الواقع فى کل زمان؛ فإذا عرف الإنساث 2 
كثيراً وقعوا ذ فى الشرك الأكبر» وضلوا بعبادة الأصنام: أوجب ذلك خوقه من أن 
يقع فيما وقع فيه الکلیر» من الشرك الذى لا يغفره الله . 


و ۳ و 3 و و 
قال ابراهيم التیمی(؟۲: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟. رواه ابن جريرء وابن 


أبى حاتم(*. 


فلا یامن الوقوعٌ فى الشرك إلا من هو جاهل به؛ وما یخلصه منه: من العلم 
بالله» وبا بعث به رسولّه» من توحيده» والنهى عن الشرك به. 





(۱) ابن تیمیف «مجموع الفتاوی» (4/ 4۷۵). 

(۲) ينظر «تفسیر الطبری» (۱۱/ 414). 

(۳) ما بينهما إضافة من (ه) و(ط). 

(4) ابو اسماء» بن يزيد بن شّريك الکوفی العابد» ثقة إلا أنه برسل ویدلس (ت ۱۹۲ه) «تقریب» (۲۹۵. 
(5) كما فى «الدر الممثور» .)٤١ /٠(‏ 





سمت ۱5 


[i/Ye) 


[۲۵/ب] 


قال الصّف رحمه الله تعالی: وفی احدیث «أخوف ما آخاف علیکم الشرلك 
الاصغر ۰۱ فسئل عنه؟ فقال : «الرياء . 

ش: آورد الصنف هذا الحديث مختصراً غير معزو. وقد رواه الامام آحمد» 
والطبرانى» والبيهقى. 

وهذا لفظ أحمد: حدنا يونس» حدتنا ليث» عن يزيد - يعنى ابن الهاد - عن 
عمرو؛ عن محمود بن أبيد: أن رسول الله يك قال : ا رت ما حاف ملک 
الشرلة الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء . يقول الله 
تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»(۱؟ 

قال المتذرى: ومحمود بن لبید رای البى ل ولم يصح له منه سماع فيما 
أرى . وذكر ابن أبى حاتم : 5 البخارى قال: له صحبة» ورجحه ابن عبد البر 
والحافظ . 

وقد رواه الطبرائی ؛ بأسانيد جيّدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن ديج( 
مات محمود سنة ست وتسعین . وقیل : سنة سبع وتسعین . وله تسع وتسعون 


سنه . 


قوله: إن أخوف ما ناف عليكم الشرك الاصفر» هذا من شفقته باه 
ورحمته ورأفته بهم» فلا خير إلا دهم عليه وأمرهم به ولا شر إلا بینه لهم 
وأخبرهم به ونهاهم عنه؛ كما قال كَل - فيما صح عنه -: «مابعث الله من نبى إلا 
كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم؛ اطحدیث(۳/ . 

فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله يله - مع كمال علمهم 
وقوة إيمانهم - فکیف لا يخافه ‏ وما فوقه - ممن هو دونهم فى فى العلم والإيمان 





(۱) مسند أحمد (۰/ ۰:۲۸ )4۲٩‏ قال الهیشمی فى «مجمع الزواند» (۱/ ۴ ورجاله رجال الصحیح › 
والطبرانى فى الکبیر؛ رقم (4۳۰۱) قال الهیشمی فى «المجمع (۱۰/ ۲۲۲): ورجاله رجال الصحیح غير 
عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة» وحن الحافظ إستاده كما فى «بلوغ الرام» (۳۰۲). 

(؟) النذرى» «الترغيب والترهيب» (۱/ 58). 

() قطعة من حديث أخرجه مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۰)۱۸4۶ من حديث عبد الله بن عمرو. 








۱ 





بمراتب؟! حصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصاراليوم لا يعرفون من التوحيد إلا 
ما اقر به المشركون!. وما عرفوا معنى الإلهية» التى نفتها كلمة الاخلاص عن كل 
ما سوى الله . 1 1 

وأخرج : آبو يعلى» وابن المنذرء عن حذيفة بن اليمان» عن أبى بكرء عن 
النبی ا قال: «الشرك 4 [فیکم](۱) أخفى من دبيب النمل» قال أبو بكر: يارسول 
الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون اللهء أو ما دعی مع الله قال: تكلتك 
أمك! الشركٌ فكي أخفى من دبيب النمل» الحديث. وفيه: «أن تقول: 
الله وفلان» والتد: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلنى فلان»(۲۳ انتهى. من 
(الدر) . 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضی الله عنه: أن رسول الله 
1 قال: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه البخاری(۳. 

: قال ابن القیم : ال الشبيه يقال: فلان ند فلان» وندیده» أى: مثله 


ل يق 


وشبهه 0 انتهی . قال تعالی : لقلا تجملوا لله أنداداً وآلتم تعلّمون). [البقر 


.[YY 


قوله: امن مات وهو يدعو من دون الله ندا» أى: يجعل لله ندا فى العبادة» 

يدعوه ويسأله ويستغيث به» «دخل النار». 

و 3 8 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 
والشرك فاحذره» فشرل ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الند للرحمن أي" کان؛ من حجر ومن إنسان 

(۱) ساقط من الاصل و(م) و(ه) و(ط). 

(۲) أبو يعلى فى «السند؟ رقم (08)؛ وعنه ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة» رقم (187). وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبى حاتم» كما فى «الدر المتثور» /٤(‏ 4)01: وفيه ليث د بن آبی سلیم وهو مدلس» كما فى «مجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۲۲6 وله شاهد من حديث آبی موسى الأشعرى» آخرجه أحمد فى «المسند» (4/ 4۰۳ 
(۲۲۳/۱۰) وشاهد من حديث معقل بن یسار» عن أبى بکر؛ أخرجه البخاری فى (الاب المفرد» رقم 
00 

(۳) لاصحيح البخاری» (/4491» ۰)1۸۳ وأحرجه أحمد فى «المسلد» (۱/ 2477 534). وأخرجه مسلم فى 


«الصحیح) رقم )٩۲(‏ بغير هذا اللفظ. 
(4) ابن القيم» «إغاثة اللهفان» (؟/ ۳۲۵). 








۱۰۳ 


1/۳۹1 


يدعوهء أو يرجوء ثم يخافه ویحبسه كمحبة الدیان) 

واعلم. أن اتخاذ الند على قسمين 

الاول: أنه يجعله لله شریکا فى أنواع العبادة أو بعضهاء كما تقدم. وهو شرك 
أكبر . 

والثانى: ما كان من نوع الشرك الأصغرء كقول الرجل: ما شاء الله وشكت» 
ولولا الله وأنت. وكيسير الریاء؛ فقد ثبت أن النبى كلل لا قال له رجل: ما شاء 
الله وشئت» قال: «أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده» رواه أحمد» وابن أبى 
شيبة والبخارى فى (الادب الفرد) والنسائى» وابن ماجة". وقد تقدم حكمه 
فى باب فضل التوحيد. 

وفيه: بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقد عليه إلا الله شرك جلی» كطلب 
الشفاعة من الأموات. فإنّها ملك لله تعالی» / وبيده ليس بيد غيره منها شوت 
وهو الذى يأذن للشفيع آن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل 
الکباثر كما يأنى تقريره فى باب الشفاعة ان شاء الله تعالى. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: : ولسليء عن جابر: أن رسول الله ا قال : 
«من لقی الله لا يشرك به شيا دخل الجنة» ومن لقیه يشرك به شيئاً دخل 
الا . 


ش: : جاير: هو أبن عبد الله بن عمرو بن حرام - کهملتین - الانصاری» ثم 
السّكمى - بفتحتین - صحابی جليل» ولابیه مناقبٌ مشهورة رضى الله عنهماء مات 
بالدينة بعد السبعين» وقد كف بصره» وله أربع وتسعون سنة. 

قوله: «مَن لقى الله لا يشرك به شيئا» قال القرطبی: أى: لم يتخذ معه شریکا 
فى الإلهية» ولا فى الق ولا فى العبادة. ومن العلوم من الشرعء المجمع عليه 


.)181/( ابن القيم» «الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجیة»‎ )١( 

(۲) أحمد فى «المسند» (۱/ ۰۲۱۶ ۰۲۸۳ 60741 والبخارى فى «الأدب» رقم (۰)۷۸۳ والنسائى فى «عمل 
اليوم واللیلة» رقم (۹۸۸)ء وابن ماجة فى «الستن» رقم (۲۱۱۷). من حديث ابن عباس . وذكره الالبانی 
فى #صحيحته؟ رقم (۱۳۹). 


() مسلم فى «الصحيح؟ رقم )٩۳(‏ 








عند أهل السّة: أن من مات على ذلك فلاب له من دخول الجنة» وان جرت عليه 
قبل ذلك أنواع من العذاب والمحئة» وأنّ من مات على الشرك لا يدخل الجنّه 
ولا ایناله من الله رحمة ویخلّد فى النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب. ولا 
تصرم آماد. 

وقال النووی: اما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فیدخلها ویخلّد فيهاء 
ولا فرق فيه بين الکتابی - الیهودی والنصرانی - وبين عبدة الاوثان وساثر الکفرة» 
ولا فرق عند أهل الحق بين الکافر عناداً وغيره» ولا بين من خالف ملَة الاسلام 
وبين من انتسب إليها ثم حکم بكفره؛ بجحده [ما یکثر بجحده] وغير ذلك. 

وم دخول من مات غير مشرك اله فهو مقطوع له به. لكن ان لم يكن 
صاحب كبيرة ‏ مات مصراً عليها - دخل الجنة را وان كان صاحب كبيرة مات 
مصراً علیها فهو تحت الشیتة: فان عفی عنه دحل الجنة أوّلاء والا عدب فى 
النار» ثم أخرج من النار وأدخل ابنة(۲. 

وقال غیره: : اتتصر على نفی الشرك؛ لاستدعاثه التوحيد بالاقتضاء» واستدعائه 
إثبات الرسالة باللزوم. إذ من کذّب رسل الله فقد کذب اللهء ومن كدب الله فهو 
مشرك. وهو كقولك: من توضا صحت صلائه. أى/ : مع سائر الشروط. ١۲/ب]‏ 
فالراد: من مات حال كونه مو بجميع ما يجب الإيمان بهء إجمالاً فى 
الاجمالی» وتفصيلاً فى التفصیلی . انتهی(۳. 


(1) إضافة من «المنهاج». 
() النووى» «المنهاج» (۱/ ۹۷). 
(۳) سلیمان بن عبد الله» #تيسير العزیز امید» (۱۲۲). 





ها سس تست 


)£( 
بساب 
الدعاء إلى شهادة أن لاإله الا الله 


قال المصتف رحمه الله تعالى : باب الدعاء إلى شهادة آن لا إله إلا الله . 

ش: لا ذكر الُصنف رحمه الله تعالى: التوحيد وفضله» وما يوجب الخوف من 

نه بهذه الترجمة على أله لا ينبغى لمن عرف ذلك أن يقتصر على تفسه» بل 
يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ كما هو سبيل 
الأرسلين وأتباعهم» كما قال الحسن البصرى تًا تلا هذه الآية: ومر اخسن 
ولا من دعا إلى ان وَحَمِلَ صاخ وال نی من امین [فصلت: ۳۳] فقال: 
هذا حبيب + اللهء هذا و اللّهء هذا صفوة ال هذا خيرة الله هذا آحبٌ أهل 
الارض إلى الله ؛ أجاب الله فى دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من 
دعوته» وعمل صالاً فى إجابتهء وقال: إننى من المسلمين. هذا خليفة اله . 

قال الصّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالی : «نل: ذه سبيلى أذعوا ی 
لله على بصيرة آنا ومن : اتبعنى وسبحان الله وما نا من المشركين». [یوسف: ۱۰۸]. 

ش: : قال أبو جعفر بن جريسر: يقول تعالى ذكره لنيه محمد يكل (فل» 
يا محمد #هذه» الدعوة التى أدعو إليهاء والطريقة التى أنا عليها: من الدعاء إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان» والانتهاء إلى طاعته وترك 
معصيته (سبیلی) وطريقتى» ودعوتى «أدعوا إلى لله تعالی وحده لا شريك له 
«على بصيرة» بذلك ويقين علم من منى به (آنا و4 يدعو إليه على بصيرة أيضاً 
لمن اتبعنی > وصدقنى» وآمن بی. #وسبحان اله یقول له تعالی ذکره: وقل 


(۱) آخرجه عبد الرازق» فى «التفسير» (۲/ ۱۸۷). 











۱۷ 


]/ 


تنزيها لله تعالى وتعظیما له: من أن يكون له شريك فى ملكه أو معبود سواه فى 
سلطانه وما آنا من المشركين) يقول: وأنا برئ من أهل الشرك به» لست منهم 
با . انیم ۲۱ 
ولا هم منی. انتهی 

قال فى (شرح المنازل) : يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلمء 
وهی البصيرة التى يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئى إلى البصر. 
وهذه هی الخصيصة التى اختص بها الصحابة / عن سائر الأمة» وهی أعلى 
درجات العلماء. 

قال تعالى: «فل هذه سبيلى أدعوا إلى لله على بصيرة أن ومن خ ابعنى > أى : أنا 
وأتباعى على بصيرة. وقيل «ومن اتبِعنى» عطف على الرفوع فى «أدعوا» أى: 
أنا أدعو إلى الله على بصيرة» ومن اتبعنى كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. 
وعلى القولين: فالآية تدل على أن آثباعه هم اهل البصاثر الداعين إلى الله تعالی» 
ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. وإن كان من أتباعه على 
الانتساب والدعوی(). 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: فيه مسائل : 

منها: التنبية على الاخلاص؛ لان كثيرا [من الناس](۳) لو دعا إلى الق فهو 
يدعو إلى نفسه . 

ومنها : أن البصيرة من الفرائض . 

ومنها: أن من دلائل حسن التوحيد: آنه تنزيه لله تعالى عن المسبة . 

ومنها: آن من قبح الشرك كونه مَسبّة لله . 

ومنها: (بعاد السلم عن المشركين لا يصير منهم» ولو لم يشرك. انتهی(8) 

وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى - فى معنى قوله تعالى: #أذع إلى 





(۱) «تفیر الطبری» (15/ .)۲٩۱‏ 

(۲) ابن القيم» «مدارج السالکین» (۷/ 4۸۱). 

(۳) إضافة من كتاب «التوحيد» . 

(4) السائل: الثانية» والثالثة؛ والرابعة» والخامسة؛ والسادسة. 





م١١‏ یچ شش ا 1101000 


مبیل ربك بالحكمة والموعظة ال حْسئة» [النحل: ۱۲۵] -: ذكر سبحانه مراتب 
الدعوة» وجعلها لاه 5 أقسام بحسب حال المدعو: 

فّه اما أن يكون طالب للحق محباً له مؤثرا له على غیره إذا عرفه. فهذا 
یدعی بالحكمة» ولا یحتاج إلى موعظة وجدال. 

وإما أن یکون مشتغلاً بضد الحق» لکن لو عرفه آثره واتبعه. فهذا یحتاج إلى 
الوعظة بالترغیب والترهیب . 

وإما أن یکون معانداً معارضاء فهذا يجادل بالتی هی آحسن. فان رجع؛ والا 
انتقل معه إلى الجلآد إن آمکن . انتهى . 

أوقال ایض رحمه الله تعالی: والفرق بين حب الامامة والدعوة إلى ال 
وحب الرياسة: هو الفرق بين تعظیم آمر الله والتصح لهء وتعظیم الفس والسعی 
فى حظها. 

فان الناصح لله المحب له» يُحب أن يطاع ربه فلا يُعصى» وأن تكون كلمته هى 
العلياء وأن يكون الدين كله لله » وأن يكون العباد متلثين أوامره مجتنبین نواهيه. 

فقد ناصح الله فى عبوديته» وناصح خلقه فى الدعوة إلى الله؛ فهو يحب 
الإمامة فى الدين. بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماماً يقتدى به المقتدون» كما 
اقتدى هو بالمتقين. 

فإذا أحب هذا العبد الداعى إلى الله أن يكون فى أعين الناس جليلاً» وفى 
قلوبهم مهيباء وإليهم حبيباء وان يكون فيهم مطاعاء لكى يأتموا به. ويقتفوا أثر 
الرسول بل على يديه. لم يضره ذلك بل يُحمد عليه؛ لانه داع إلى الله يحب 
أن يطاع ويعبد ویوحد. فهو يحب ما يكون عونا على ذلك. موصلا إليه. 

ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسهء وأئنى عليهم فى تنزيله 
وأحسن جزاءهم يوم لقائه. فذكرهم بأحسنٍ أعمالهم وأوصافهمء ثم قال 
«والذين يقولون ربنا هب لنا من آزواجنا وذریاتنا قرع أعين واجعلنا للمتقين 


(۱) ينظر ابن القيم» «مفتاح دار السعادة» (۱/ ۱۹۳). 
(۲) من هنا ساقط من (ط)ء ومعلق من هامش الاصل وعليه كلمة صح . 





۱۹ 





إماما). [سورة الفرقان: 74]. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة آزواجهم وذرياتهم له 
سبحانه. وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. 

فن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته» وإنَّما سألوه ما يعاونون به 
المتقين على مرضاته وطاعتهء وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة فى الدين» 
التى أساسها الصبر واليقين؛ قال تعالى: ف(وجعلنا منم يهسدون بأمسرن 
لما صبروا وكانوا بآياتنا پوقنون۹. [السجدة: 14]. فسژالهم: أن يجعلهم أئمة 

هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ویمن عليهم بالعلوم النافعة» والاعمال 
[الصالحة]7١‏ ظاهرا وباطناء التى لا تتم الإمامة إلا بها. 

ول تفش فى هذه لیات إلى اسم الرحمن جل جلا ليعلم خلقه 
أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته» » ومحض جوده ومنته . 

وتأمل كيف جعل جزاءهم فى هذه الصورة: الغرف وهی النازل العالية فى 
الجنة . 

وهذا تًا كانت الإمامة فى الدين من الرتب العالية - بل من أعلى مراتب یعطاها 
العبد فى الدنيا ‏ كان جزاؤه عليها الغرف العالية فى الحنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسة» فان طالبيها يسعون فى تحصيلها لینالوا بها 
أغراضهم: من العلو فى الأرض» وتعبد القلوب لهمء وميلها إليهم» ومساعدتهم 
لهم على جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم . 

فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله: من البغى والحسدء 
والطغيان والحقدء والظلم والحمية للنفس دون حق الله» وتعظیم من حقر الله 
واختقار من أكرمه الله . 

ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا باضعافه من الفاسد» والرؤساء 
فى عمى عن هذا. 

فإذا کشف الغطاء تین لهم فساد ما كانوا عليه» ولا سيما إذا حشروا فى صفة 


(۱) إضافة من (ض)- 








۱۹۰ 


الذر» يطؤهم أهل الوقف بارجلهم()؛ إهانة لهم وتحقيراً وتصغيرآء كما صغّروا 
أمر الله وحقروا عباده. انتهى کلامه - رحمه الله تعالى9© 9 , 

قال المصتف رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول 
الله يك لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال له: «إنك تأتى قومآ من أهل الكتاب» 
فليكن أو ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله - وفى رواية: إلى أن 
يوحدوا الله - فان هم أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات فى کل یوم وليلة» فان هي أطاعوك لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
عليهم صدقة وخذ من أغنياتهم رد على فقرائهم؛ فان هم أطاعوك نذلك فیاك 
وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم ؛ فانّه ليس بينها وبين الله حجاب»*۲. 
أخرجاه . 

ش: قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشرء قبل حج النبى وك 
كما ذكره الصنف - يعنى البخارى ‏ فى أواخر المغازى. وقيل: كان ذلك فى آخر 
سنة تسع» عند متصرفه كل من تبوك. رواه الواقدی باسناده إلى كعب بن مالك . 
وأخرجه ابن سعد فى (الطبقات) عنه . 

واتفقوا أنه لم يزل على الیمن» إلى أن قدم فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه. 
ثم توجه إلى الشام فمات بها“ . 

قال شيخ الاسلام: / ومن فضائل معاذ رضی الله تعالی عنه : أله بعثه ِا إلى 
اليمن مبلّغاً عنه» ومفقّهآ ومعلما وحاکم؟. 

قوله «إنك تأتى قوما من أهل الکتاب» قال القرطبى: يعنى به اليهود 





(۱) أخرجه الترمذى فى «الجامع؟ رقم )۲٤۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن؛ وأحمد فى «السنده (۱۷۹/۲) من 
حديث عبد الله بن عمرو. 

(۲) إلى هنا ينتهى السقط من (ط) . 

(۳) ابن القیم» «الروح» (۳۷6). 

(4) البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۱۸6۸ ۰۱1۹ ۰۲46۸ ۰۳4۷ ۰۷۳۷۱ ومسلم فى «الصحيح؟ رقم 
۱۹). 

(۵) ابن حجر » «فتح الباری» (۳/ ۳5۸ 

(1) ابن تيمية» «مجموع الفتاری» (۱۰/ 1۵1). 
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[۲۷/ب] 


والتصاری؛ لأنهم كانوا فى اليمن أكثر من مشركى العرب أو أغلب. وإنّما نه 
على هذا ليتهيأ لناظرتهم. 

وقال الحافظ : هو كالتوطئة للوصية» ليجمع همته عليها. 

قوله: «فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله» شهادة: رفع على 
أنه اسم يكن موخر . واول: خبرها مقدم» ويجوز العكس. 

قوله: «وفى رواية: إلى أن يوحدوا الله» هذه الرواية ثابتة فى كتاب التوحيد 
من (صحيح البخارى). وأشار المصنف بذكر هذه الرواية: إلى التنبيه على معنى 
شهادة أن لا إله إلا اللهء فان معناها توحيد الله تعالى بالعبادة» ونفی عبادة 
ما سواه. 

وفی رواية «فلیکن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» وذلك هو الکفر بالطاغوت» 
والایمان بالله؛ كما قال تعالی: فمن يكفر بالطّاغوت ویوّمن بالله قَقَدْ استمْسك 
بالعروة الوقّى لا الفصام لها). [البقرة: ١٠۲]ء‏ والعروة الوثقى: هى لا إله إلا 
الله . وفى رواية للبخارى» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله . 

قلت: لابد فى شهادة آن لا إله إلا الله من سبعة شروط» لا تنفع قائلها إلا 
باجتماعها: 

أحدها: العلم» النافی للجهل. 

الثانی : الیقین النافی للشك . 

الثالث : القبول» النافی للرد. 

الراب : الانقياد» النافی للترك. 

الخامس : الاخلاص النافی للشرك. السادس: الصدق» النافس للکذب. 

السایع: المحبةء النافية لعدمها. 

وفيه دلیل على أن التوحید - الذی هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء 
وترك عبادة ما سواه - هو اول واجب؛ ولهذا كان آول ما دعت إليه الرسل عليهم 








۱۱ 


السلام «أن اغبدوا الله ما کم من إله غَيره» وقول نوح أن لا تعبدوا إلا الله 
وفيه معنى : لا إله إلا اللهء مطابقة. ” 


[قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم» مخاطبة 


من لا شك عنده فى الله راتما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الاقرار به؛ 
فقالت لهم لاف الله شك فاطر السموات والارض؟». [ابراهيم ۱۰] فوجوده 
سبحانه وروبوبیثه وقدرته» آظهر من كل * شئ على الاطلاق . 
فهو آظهر للبصائر من الشمس للأبصارء وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر 

بوجوده. فما پنکره إلا مکابر بلسانه» وقلبه وعقله وفطرته وكلّها تکذبه» قال 
تعالی: اله الذى رفع السموات بغيرعَمَدٍ ترونها ثم استوی على العرش وسخر 
الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی يدر الأمر يفصّل الأیات لعلکم بلقاء 
ربكم توقنون) . [الرعد: ؟] إلى آخر الایات](۲۱. 

قال شيخ الإسلام : وقد علم بالاضطرار من دين الرسول ولو واتفقت عليه 
الامة: أن اصل الاسلام(۲) > واول ما يؤمر به الخلق: شهادة أن لا إله إلا ال 
وان محمداً رسول الله . فبذلك يصير الکافر مسلما/ والعدو وليك والباح دمه 
وماله.معصوم م الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل فى الایمان؛ وان 
قاله بلسانه دون قلبه فهو فى ظاهر الاسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم 
يتكلم بها مع القدرة فهو کافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهراء عند سلف الامة 
وأئمتها وجماهير العلماء. انتهی 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وفيه: أن الإنسان قد يكون عالماً وهو لا يعرف 
معنى لا إله إلا اللهء أو يعرفه ولا يعمل به ٠.‏ 

قلت: فما أكثر هؤلاءء لا كثرهم الله تعالى . 

قوله : «فان هم أطاعوك لذلك» آی: شهدواء وانقادوا لذلك «فاعلمهم أن الله 
افترض علیهم خمس صلوات» فيه : أن الصلاة اعظم واجب بعد الشهادتين. قال 
(۱) ما بینهما ساقط من الاصل و(ط). 


(۲) ما بينهما ساقط من (ض). 
(۳) المسالة العاشرة ‏ 
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النووى ما معناه: أنه یدل على 8 الطالبة بالفرائض فى الدنيا لا يكون الا بعد 
الإسلامء ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بهاء ويزاد فى عذابهم بسبها 
فى الآخرة. والصحیح : أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» المأمور به والمنهى 
عنه . وهذا قول الاکثرین . انتهی 

قوله: «فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» فيه: ليل على أن الزكاة أوجبً الإركان بعد الصلا: ۰ انا تؤخذ من 
الأغنياء وتصرف علی الفقراء. وانما خص ال ية الفقراء؛ لأن حقهم فى 
الزكاة آکد من حق بقية الأصناف الثمانية . 

وفيه: أن الإمام هو الذى یتولی قبض الزكاة وصرقّها: ما بنفسه أو نائبه. فمن 
امتنع من أدائها أخذت قهراً منه 

وفى الحديث: دليل” على أنه يكفى إخراج الزكاة فى صنف واحد» كما هو 
مذهب الإمام مالك وأحمد(؟. 

وفيه: أنه لا يجوز دفعها إلى غنی» ولا إلى كافر غير المؤلّفء وان الزكاة 
واجبة في مال الصبی والجنون كما هو قول الجمهور ؛ لعموم اخدیث(۳. 

قلت: والفقير إذا أفرد فى اللفظ تناول المسكين وبالعکس؛ كنظائره. قرره شيخ 

الاسلام(*. 

قوله : «فایاك وكراك ثم آموالهم؟ بنصب کرائم؛ على التحذیر . جمع كريمة» قال 
صاحب (الطالع): هی الجامعة للکمال المکن / فى حقها: من غزارة لین 
وجمال صورة» وكثرة لحم وصوف. ذکره النووی(*) 

قلت: وهی خیار المال» وأنفسه وأكثره ثمنآ 

وفیه: أنه يحرم على العامل فى الزكاة أذ كرائم المال» ويحرم على صاحب 
(۱) وهو الصواب» ينظر: آل تيمية «السودة» (47)» والشتقیطی «أضواء البيان» (۷/ 0۱16 
(۲) ينظر: ابن قدامةء «الغنی» /٤(‏ ۱۳۲۸). 


(؟) ينظر: ابن قدامت «المغنى» (۹/ ٦‏ وابن عبد الهادی. «الدر النقی» (۳/ 51١‏ 
() ابن تیمیف المجموع الفتارى» (۷/ ۱۱۷). 


() التووى: #لنهاج» (۱/ ۰6۱۹۷ وذکره البعلی (ت ٠‏ /اه) فى «الُطلع على أبواب المقنع» غير معزو . 
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المال إخراج شرار المال. بل یخرج الوسطء فان طابت نفسه بالكريمة جاز. 

قوله : «واتق دعوة الظلوم» آی : اجعل بينك وبینها وقایة» بالعل وترك الظلم . 
وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرورء دنيا وأخرى . 

وفيه: تنبيه على التحذير من جميع آنواع الظلم . 

قوله: «فإنه» أى: الشأن «ليس بينها وبين الله حجاب» هذه الجملة مفسرة 
لضمير الشأن. أى : فإنّها لا تحجب عن الله تعالى» 

وفى الحديث أيضاً: قبول خبر الواحد العدل» ووجوب العمل به وبعث 
الومام اعمال لحباية الزکات وأنه يعظ عمَاله وولاته» ویأمرهم بتقوی الله تعالى» 
ويعلّمهُم» وینهاهم عن الظلم» ویعرفهم سوء عاقبته . والتنبيه على التعليم 
بالتدریج . قاله الصنف(؟. 

قلت: ويبدأ بالاهم فالاهم. 

واعلم أنه لم یذکر فى الحديث الصوم والحج» فأشكل ذلك على کثیر من 
العلماء . 

قال شيخ الاسلام: آجاب بعض الناس: أن بعض الرواة اختصر الحيث» وليس 
کذلك ؛ فان هذا طعن فى الرواة» لأن ذلك إنما بقع فى الحديث الواحد» مثل 
حديث وفد عبد القیس("گ حيث ذكر بعضهم الصيام» وبعضهم لم يذكره. فأما 
الحديثان التفصلان فليس الامر فيهما كذلك» ولكن عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن ذلك بحسب نزول الفرائض. وأو ما فرض الله الشهادتان ثم 
الصلاة, فإنه أمر بالصلاة فى أول آوقات الوحی؛ ولهذا لم یذکر وجوب اليج 
كعامة الاحادیث» اّما جاء فى الاحادیث المتآخرة. 


[قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة» ولم پذکر فیها](. 


)١(‏ المسالة الحادية عشرة. 

(۲) أخرجه البخارى فى «الصحيح؟ رقم (۵۳: ۸۷ اام ۱۳۹۸ ۳۰۹۵ ۳۵۱۰ IYI EFA‏ 
(Y1‏ ومسلم فى #الصحیح» رقم (۱۷) من حيث ابن عباس. 

(۳) إضافة من (ض) و(م) و«التيسير». 
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الجواب الثانی : : أنه كان يذكر فى كل مقام ما يناسبه. فیذکر تارةٌ الفرائض التی 
يقاتل عليها كالصلاة والزكاة» ویذکر تارة الصلاة والصیام لمن لم يكن عليه زكاةء 
ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم: نام أن يكون قبل فرض الحج» > ولا آن 
يكون الخاطب بذلك لا حج عليه. 

وأما الصلاة والزكاة فلهما شان ليس لسائر الفرائض؛ ولهذا ذكر / تعالى 
فى كتابه القتال عليهما لانهما عبادتان ظاهرتان. بخلاف الصوم فإنّه آمر باطن 
من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة» ونحو ذلك مما يؤت عليه العبد. 
فان الإنسان يمكنه أن لا ینوی الصوم وأن یاکل سرا كما يمكنه أن یکتم 
حدئّه وجنابته.. وهو و يذكر فى الاعمال الظاهرة التی یقاتل الناس عليهاء 
ویصیرون مسلمین بفعلها. فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة» دون الصوم. وان 
كان واجباً كما فى آیتی براء۳ فان براء]۳) نزلت بعد فرض الصیام باتفاق 
الناس. وکذلك لا بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر فى حدیثه الصوم؛ لأنه تبع وهو 
باطن» ولا ذكر اج لان وجوبه خاص ليس بعام» ولا يجب فى العمر إلا مرة. 
انتهی بمعناه . 

قوله: (أخرجاء) أى: البخارى ومسلم» واخرجه ایضا: أحمدء وأبو داودء 
والترمذی» والنسائى» وابن ماجة. 

قال المصيّف رحمه الله تعالى: ولهماء عن سهل بن سعد: أن رسول الله ار 
قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا حب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله 
يفتح الله على يديه» فبات الناس یدوکون ليلتهم : أيهم يعطاها . فلما أصبحواء 
غدوا على رسول الله کل کلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين على بن أبى 
طالب؟» فقيل: هو يشتكى عينيه» فارسلوا إليه. فأتی بهء فبصق فى عينيه ودعا 
لهء فبرأ کان ن لم يكن به وجع . فأعطاه الرايةء فقال: «انقّذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم. ثم ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى 


(۱) الآيتان الخامسة» والحادية عشرة. 
(۲) ساقط من جميع النسخ. والإضافة من *التیسیر». 





فيه؛ فوالله لان يهدى الله بك رجلاً واحداء خير لك من حمر النّعمة2'0 يدوكون. 
أى يخوضون. 

ش : قوله: (عن منهل بن سعد)ء أى: ابن مالك بن خالد الانصاری 
المَرّرجى السّاعدى» أبو العباس» صحابی شهيرء وأبوه صحابى أيضاً. مات سنة 
ثمان وثمانين» وقد جاوز المائة. 

قوله: (قال يوم خيبر) [أى: فى غزوة خيبر] وفى (الصحيحين) عن سلّمة بن 
الاکوع: قال: كان على رضى الله عنه قد تخلف عن النبی إا فى خیبر» وكان 
أرمداء فقال: آنا آتخلف عن رسول الله يكل ؟ فخرج على رضى الله عنه فلحق 
بالنبى بء فلما كان مساء الليلة التى فتحها الله عز وجل فى صباحهاء قال رسول 
الله يكل : «لأعطين الراية - أو لیاحذن الراية - غداً رجلاً يحبه الله ورسوله - أو 
قال: يحب الله ورسوله ‏ يفتح الله على يديه». فإذا نحن بعلی وما نرجوه» 
فقالوا: هذا علی» فاعطاه رسول الله يكل الراية ففتح الله عليه" . 

قوله: «لاعطین الراية» قال الحافظ: فى رواية بريدة «إنى دافع/ اللواء إلى 
رجل يحبه الله ورسوله»(۳* وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما. 

لکن روى أحمدء والترمذئ» من حيث ابن عباس: كانت رايةٌ رسول الله ڳلا 
سوداء» ولواژه أبيض. ومثله عند الطبرانى» عن بريدة. وعند ابن عَدى» عن 
أبى هريرة» وزاد: مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله( . 

قوله: «يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فيه: فضيلة عظيمة لعلى رضى 
الله تعالى عنه. 


قال شيخ الاسلام: ليس هذا الوصف مختصاً بعلی ولا بالائمة؛ فان الله 


(۱) البخارى فى «الصحیح» رقم 20737٠ ١(‏ ومسلم فى «الصحیح» رقم (5105). 

(۲) البخارى فى «الصحيح؟ رقم (۳۷۰۲)ء ومسلم فى «الصحیح؟ رقم (۲۰۷). 

(۳) أخرجه أحمد فى «السند» (۵/ ۳۵۳). 

(6) الترمذی فى «بامع» رقم (۱۱۸۱) رقال: هذا حدیث حسن» والطبرانی فى «الکبیر» رقم (۰۱۱۰۱ 
4 ؛ وأخرجه این ماجة فى السئن» رقم (۲۸۱۸). 

() ابن عدى فى «الکامل» (۲/ 16۸). 








۱۱۷ 


(۷۹/ب] 


1/۳۰1 


ورسوله يحب كل مؤمن تقى يحب الله ورسوله. لکن هذا الحديث من أحسن 
ما يحت ب به على النواصبء الذين لا يتولُونه» أو يكفرونه أو يفسقونه» 
كالخوارج. لکن" هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضةء الذين يجعلون 
النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردّتهم. فان الخوارج تقول فى 
على مثل ذلك» لكن هذا باطل؛ فان الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله خلافاً للجهمية . 

قوله: « یفتح الله على يديه» صریح فى البشارة بحصول الفتح» فهو علم من 
أعلام ابو 

قوله: (فبات الناس يدوكون ليلتهم)» بنصب ليلتهم. ويدوكون» قال المصنف : 
يخوضون. أى: فيمن يدفعها إليه. وفيه: حرص الصحابة على الخير واهتمامهم 
به» وعلو مراتبهم فى العلم والإيمان. 

قوله : (آییم یعطاها) هو برفع آی» على البناء؛ لإضافتها وحذف صدر 
صلتها. 

قوله: (فلما آصبحوا غدوا على رسول اله ‏ كلهم یرجو آن 


و 


يُعطاها) . 
وفى رواية أبى هريرة عند مُسلمء أن عمر قال: ما أحيبت الإمارة إلا یومتذ) 
قال شيخ الإسلام: إن فى ذلك شهادة النبى يل لعلى بإيمانه باطناً وظاهراء 
وإثباتاً لموالاته لله تعالى ورسوله» ووجوب موالاة الومنین له. وإذا شهد النبى 
كي لمعين بشهادةء أو دعا له آحب کثیر من الناس أن يكون له مث تلك الشهادة» 
ومثل ذلك الدعای وأن كان النبى ية / يشهد بذلك لخلق كثير» ويدعو لخلق 
كثير. وهذا كالشهادة بالجئة لثابت بن قیس(» وعبد الله بن سلام(*) - وان كان قد 


, 0750 /۷( ابن تيميةء «منهاج السنة اللبویة"‎ )١( 
.)۲4۵۰( أخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم‎ )۲( 
.)۱۱۹( أخرجه ملم فى الصحیح» رقم‎ )۲( 
.)۲۸6( ومسلم فى «الصحیح» رقم‎ (VVE ۰ ۰۳۸۱۳( آخرجه البخاری فى #الصحیح» رقم‎ )4( 
۱۱۸ 








شهد بالجنة لآخرين - والشهادة بمحبة الله ورسوله للذى ضرب فى الخمر . 

قوله: فقال: «أين على بن أبى طالب؟؟ فيه سؤال الإمام عن رعیته ؛ وتفقّد 
أحوالهم . 

قوله: (فقیل: هو يشتكى عينيه). أى: من الرمدء كما فى (صحيح مسلم)ء 
عن سعد بن أبى وقاص. فقال: «ادعوا لى علیا؛ فأتى به أرمد. الحديث9 . 

وفی نسخة صحيحة بخط الصنف: فقيل : هو يشتكى عینیه» فأرسل إليه. 
مبنی للقاعل» وهو ضميرٌ مستتر فى الفعل راجع إلى النبی بلاة. ویحتمل أن 
يكون مبنيا ما لم یسم فاعله . ولسلم. من طريق إياس بن سلمة» عن أبيه» قال: 
فارسلنی إلى على» فجئت به أقوده آرمد. 

قوله: (فبصق). بفتح الصاد. أى: تفل . 

قوله: (ودعا له فبرأ) هو بفتح الراء والهمزة» أى: عوفى فى الحال عافية 
كاملة» كأن لم يكن به وجع من رمدء ولا ضعف بصر. 

وعند الطبرانى» من حديث على : «فما رمدت ولا صدّعت منذ دفع النبى يك 
إلى الرایة»(۲. 

وفيه دلیل على الشهادتين . 

قوله: (فأعطاه الراية). قال الصلّف رحمه الله تعالى: فيه: : الإيمان بالقدر؛ 
لحصولها لمن لم يسع» ومنعها عمّن سعی(*. 

وفيه: أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو الستحبة لا ينافى التوكل . 

قوله: فقال: «انقذ على رسلك» - بضم الفاء - أى: امض. ورسلك - بکسر 
الراء وسكون السين - أى: على رفقك من غير عجلة» وساحتهم: فناء آرضهم 
وهو ما حولها. 

وفيه: الأدب عند القتال» وترك العجلة والطیش» والأصوات التى لا حاجة إليها. 


(۱) آخرجه البخارى فى «الصحیح» رقم (1۷۸۰). 

(1) ابن تيمية» «منهاج السنة» (۷/ ۳۱۷). 

(۳) مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۲1۰4). 

(4) آخرجه آحمد فى «المسنده (۱/ ۰)۷۸ والطیالسی فى «السند» رقم (۱۸۹)) وأخرجه الطبرانی فى «الاوسط» 
بغير هذا اللفظ كما فى «مجمع الزوائد» للهیشمی (۹/ ۱۲۲) وقال: واسناده حسن. 

(5) المسالة الثالثة والعشرون. 





۱۹ 


]/۲۰[ 


وفیه: مر الامام عمّاله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة» كما يشير 
إليه [قوله: «حتی تنزل بساحتهم»](. 

قوله: «ثم ادعهم إلى الاسلام» أى: الذی هو معنی: شهادة آن لا إله إلا الله 
وان محمد رسرل الله. وان شثت قلت: الاسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمداً عبده ورسوله. وما اقتضته الشهادتان: من إخلاص العبادة لله وحده 
واخلاص الطاعة له ولرسوله َو 

ومن هنا طابق احدیث الترجمة؛ كما قال تعالی لنبيه ورسوله: قل یا أل 
الکتاب تَمَالُوا إلى كلمة سوام تا وين كم ألا تب إلا الله ولا رل به شا ولا 
يخ بض بعضتا بض رابا من دون الله قان توت لوا ندرا بان سنْلمُون . 


5 


[آل عمران: 18]. 

قال/ شيخ الاسلام رحمه الله تعالی:والاسلام هو الاستسلام لله» وهو 
الخضوع له. والعبودية له. کذا قال آهل اللغة. 

وقال رحمه الله تعالی : ودين الاسلام الذى ارتضاه الله وبعث به رسله: هو 
الاستسلام له وحده - فاصله فى القلب - والخضوع له وحده بعبادته وحله دون 
ما سواه. فمن عبده وعبد معه إلهآ آخر لم يكن مسلماً. ومن استکبر عن عبادته 
لم يكن مسلماء وفی الاصل: هو من باب العمل» عمل القلب والجوارح. وأما 
الإيمان» فاصله: تصدیق القلب واقراره ؛ومعرفته» فهو من باب قول القلب 
التضمن عمل القلب. انتهی۱) 

فتبين أن اصل الاسلام: هو التوحید ونفی الشرك فى العبادة» وهو دعوة 

جميع الرسلین. وهو الاستسلام لله تعالی بالتوحيدء والانقیاد له بالطاعة فیما 

أمرهم به على الس رسله؛ كما قال تعالى عن ول رسو أرسله: ان ابدوا الله 


و و سس 


وانقوه وآطیعون۱6 0 . [نوح: ۰۲۳ 


(۱) ساقط من الاصل و(ض) و(ه) و(ط). 
(۲) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۸۲). 





۰ ۷ مت 


وفيه: مشروعية الدعوة قبل القتالء لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جار قتالهم 
ابتداء(۲۱+ لان النبی با آغار على بنی الصطلق وهم غارون» وان كانوا لم 
تبلغهم الدعوة وجبت دعوم . 

قوله: «واخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالی فیه» أى: الإسلام» إذا 
أجابوك إليه فاخبرهم با يجب من حقوقه التى لاب لهم من فعلهاء كالصلوات 
والزكاة؛ كما فى حديث أبى هريرة «فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم 
إلا بحشّهای ولا قال عمر لأبى بكر فى قتاله مانعى الزكاة: كيف تقاتل الناس» 
وقد قال رسول الله اة : «امرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لا له إلا اللهء فان 
قالوها عصموا منی دماء‌هم وآموالهم الا بحقها؟» قال آبو بکر: فان الزكاة حق 
الالء والله لو منعونی عناقاً کانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على 
منعها(؟؟. 

وفیه بعت الامام الدعاةً إلى الله تعالی» كما كان النبى تا وخلفاژه الراشدون 
یفعلون ؛ كما فى (المسند)ء عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه/ أنه قال فى 
خطبته: آلآ إنى والله ما أرسل عمالى إليكم لیضربوا آبشارکم» ولا لياخذوا 
موالکم» ولکن أرسلهم إليكم لیلموکم دينكم وسئتكم”". 

قوله: افو الله لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر التعم» أن: 
مصدريةٌ واللام قبلها مفتوحة؛ لأنها لام القّسّم. وأنء والفعل بعدها فى تأويل 
مصدرء رقع على الابتداء. والخبر: خیر. وحمر - بضم المهملة وسكون الميم - 
[جمع آحمر]» والنّعُم - بفتح النون والعين الهملة - آی: خير لك من الإبل 
الحمر» وهی آنفس أموال العرب. 





(۱) السالتان: الخامسة والعشرون» والسادسة والعشرون. 

(۲) آخرجه البخاری فى "الصحيح؟ رقم (۰۱۳۹۹ ۰۱۵۷ ۰۱۹۲۶ ۰0۷۲۸6 ومسلم فى «الصحیح» رقم 
(۲۰). 

(۳) أحمد في «السند» )41١7/1(‏ وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم (1۵۳۷) وأصله في «صحیح 
البخاري» رقم (5541). 

(4) إضافةٌ من (ط). 








۱۱ 


۱1/۳۱1 


قال النووى: وتشبيه امور الآخرة بأمور الدنیا؛ إنما هوللتقريب إلى الافهام . 
وإلا فذرة من الآخرة خير من الارض بأسرهاء وأمثالها معها. 


وفيه: فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحدء وجوالٌ الحلف على الخبر 
لفیا ولو لم يُستحلف7©. 





() المسالتان: التاسعة والعشرون والثلاثون. 





قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

ش: [أراد الصف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات 
والحديث: أن يزيد هذا امقام بياناً وإيضاحآء وإلا فقد تقدم فى الآيات والأحاديث 
ما سر لا إله إلا الله» وما دلت عليه من التوحيد ونفى الشرك والتنديد]!"" . 

قال المصيّفُ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى «أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى رهم الوسيلة أيهم آقرب ويرجون رحمته ویخافون عذابّه إن عذاب ريك كان 
محذورا» . [الإسراء: .[o¥‏ 

: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلهاء وهی قوله تعالى: قل ادعوا الذين 

م من دونه فلا يملكون كشف اضر تم ولا تحويلا) [الإسراء: 101. 

قال اب كثير: يقول تعالى: قل( [يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير 
الله] ادعوا | الذين زعمتم من دونه» من [الاصنام و الأندادء وارغبوا إليهم 
ّم ایکون کلف الضر عتَكُ4 أى : بالكلية: ولا تحويلا» أى: ولا آن 
يحولوه إلى غیرکم . 

فان الذى یقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك لهء [الذى له الخلق 
والامر]*۲. 
(۱) ساقط من الاصل و(م) و(ه) و(ط). والثبت من (ض) ویلاحظ حذف الکرر من الشرح. 
(۲) ساقطة من الاصل و(ض) و(ه). 
(۳) ساقط من الاصل و(ه). 


(4) إضافة من (ط) «التفسير». 


ل 





قال العوفی(۲» عن ابن عباس» فى الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبدٌ 
لملائكة والمسيح وعزيرآء وهم الذين يدعون”؟» 

وروى البخارى - فى الآية - عن أبن مسعود قال: ناس" من الجن كانوا 
یعبدون فاسلموا. . وفی روایة: كان ناس من الانس یعبدون ناس من الجن» فأسلم 
الجن وتمسك هؤلاء بدینهم(۳. 

وقول ابن مسعود هذاء يدل على أن الوسيلة هى الاسلام» وهو كذلك على 
كلا القولين. ۱ 

دقال السدى» عن أبى صالح/» عن ابن عباس فى الآية» قال: عيسى وأمه 
وعزير. 

وقال مغيرة» عن إبراهيم: كان ابن عباس» يقول فى هذه الآية هم عيسى 
وعزير» والشمس والقمر. 

وقال مجاهد : عيسى وعزير والملائكة . 

قوله: «ویرجون رَحْمَتَه ويخافون عَذَابَه4 لا تتم العبادةٌ الا بالخوف 
والرجاء(*۲. فكل داع دعاءً عبادة أو استغاثة لابد له من ذلك:فإمًا أن يكون 
خائفا وإما أن يكون راجيآء وإما أن يجتمع فيه الوصفان. 

قال شيخ | الإسلام رحمه الله تعالى ر - فى هذه الآية لا ذکر آقوال الفسرین -: 
وهذه الأقوال كلها حق؛ فان الآية تعم من كان معبوده عابداً لله سواء كان من 
الملائكة أو من الجن أو من البشر . والسلف فى تفسیرهم: پذکرون جنس المراد 
بالآية على نوع التمثیل» كما یقول الترجمان لمن ساله: ما معنی الخبز؟ فیریه 
رغيفآء فيقول: هذا. فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه» وليس مرادهم بذلك 
تخصيص نوع دون نوع» مع شمول الآية. 
(۱) ابو الحسن» عطية بن سعد بن جتادة ابلدلی» صدرق يخطئ كثيرآء وكان شيعياً مدلا (ت 111ه). 

اتقريب» (۳۹۳) . 
(۲) أخرجه الطبرى فى «التضیر» (18/ ۷۲). 


(۲) البخارى فى «الصحيح» رقم (41/14: 4116): ومسلم فى #الصحيح» رقم (۳۰۳۰). 
(4) «تفسیر ابن كثير» )0/ (AY — AT‏ 








۱۳ 


فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوآء وذلك المدعو يبتغى 
إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكلا من دعا ميت أو غائباً من 
الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستخائة أو غيرهاء فقد تناولته هذه الآيةء كما 
تتناول من دعا الملائكة والجن. فقد نهى الله تعالى عن دعائهم» وبين أنهم 
لا يملكون كشف الضرٌ عن الداعين ولا تحويله. لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه 
من موضع إلى موضع» كتخيير صفته أو قدره» ولهذا قال: ولا حویلال» فذكر 

ة تعم أنواع التحويل. 

فكل من دعا ميتا أو غاثباً من الأنبياء والصالحين» أو دعا الملائكة فقد دعا من 
لا پنیثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله. انتهی(۲۱. 

وفى هذه الآية رد على من يدعو صالحاء ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئاً؛ 
الشركٌ عبادة الاصنام. 

قال الصّف رحمه الله تعالى: وقوله: «وَإذ تال إبراهيم لابه وقومه نی بر 
ما تون » إلا اذى تیف سيهدين * وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلّهم 
پرجعون). [الزخرف: ۲۹ - 1۸]. 

ش :قال ابن كثير: يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله اما الفا 
ووالد من بعث بعده من الانبیای الذی تنتسب إليه فریش ی نسبها 
ومذهبها: إنه تبرأ من أبيه وقومه فى عبادتهم الارئان/ فقال: «إنتى برآ 
مما تَمْبُدُونَ * إلا الى قَطرتى اه سهدي( [الزخرف: ۹ - ۲۷] «وجتلها 
کلم باق فی عقبه) [الزخرف: : ۲۸] أى: هذه الكلمة ‏ وهی عبادة الله وحده 
لا شريك لهء وخلع ما سواه من الاوثان» وهی لا إله إلا الله - جعلّها فى 
ذريته يقتدى به فيها من هداه الله من ذرية ایراهیم عليه السلام: للعلّهم 
برجمون» ای: إليها. 


قال عکرمة» ومجاهدٌ والضحاك وقتادة» والسدی» وغیرهم فى قوله: 





(۱) ابن تيمية» «قاعدة التوسل» (۰۷۹ ۰۲۳۱ 6۲۹۵ 


الللسابيابببم-ش تست ډډ e‏ 


[۳۳/ب] 


«#وجعلها كلمة باقية فى عقبه» يعنى: لا إله إلا الله» لا يزال فى ذريته من 
يقولها0" . 
وروی ابن جرير» عن قتادة نی بر مما تون » إلا اَی قطرتی 4 قال : 
ق لسر 
إنّهم يقولون: إن الله ریت «ولئن سالتهم من خلقهم ليون اف6 . [الز خرف : ۸۷] 


فلم يبرأ من ربه» [و] ۳ رواه عبد بن حميد. 


وروى 8 جریر( ۳ وابن المنذرء عن قتاة «وجعلها 5 كلمة باقیة فى عقبه» 
قال : الاخلاص والتوحید. لا لا يزال فى ذريته من يعبد الله ويوحّده. 
قلت: فتبيّن أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العباد له والبراءة من 


كل ما سواه. 
قال المصنّف: وذكر سبحانه أن هذه البراءة» وهذه الموالاة هى شهادةٌ أن لا إله 
إلا اه( 
وفى هذا العنی. يقول العلامةٌ ابن القيم رحمه الله تعالى فى (الكافية 
الشافية) : 


23 وه 3 و 
واذا تولآه اسرد" دون الورى طرا تولاه العظیسم الشأن 


مت مر رو 


قال الصّف رحمه الله تعالی: وقوله: «احَذُوا اخارهم ورهبانهم اباب من 
دون الله والّسیح ابن مریم وما أمروا إلا ليعبدوا لها واحدا لا إله الا هو سبحانه 
عم شرو [التوبة: ۳۱]. 

ش : الاحبار: هم العلمای والرهبان : : هم العبّاد. 

وهذه الآيةٌ قد فسرها رسول الله ی دی بن حاتم وذلك أنه لا جاء مسلمکگ 
دخل على رسول الله ية فقرأ عليه هذه الآية. قال: فقلت: : هم لم یعبدرهی 
فقال : «بلی انهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرا م فاتبعوهم فذلك 
(۱) «تفسیر ابن کثیر (۷ ۲۱۲). 
(۲) إضافة یقتضیها السیاق . 
() ١تفسير‏ الطبری» (۲۵/ ۳۹). 
(4) المسآلة الثالثة . 
ا 





عبادتهم إياهم» رواه أحمدء والترمذی وحسنه() وعبد بن حمید» وابن أبى 
حاتم» والطبرانی» من طرق(. 

قال السَّدى: استنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: وم أمروا | إلا لّوا رها واحدا لا إله/ إلا هو سبحانه عما 
یش رکون». [التوبة : ۱ فان الحلال ما أحلّه الله والحرام ما حرمه الله 
والدین ما شرعه الله تعالی . 

فظهر بهذاء ان الآية دّت: على أن من اطاع غير الله ورسوله» وأعرض عن 
الأخذ بالکتاب والسنة فى تحلیل ما حرم الله» أو تحريم ما أحله الله» وآطاعه فى 
معصية الله واتبعه فیما لم يأذن اش فقد اتخذه ربا ومعبوداً وجعله لله شريكاً. 
وذلك ينافى التوحيد» الذى هو دين الله الذی دلّت عليه كلمة الاخلاص لا إله إلا 
الله . فان الا له هو العبود وقد سمی الله تعالی طاعتهم عبادة لهمء وسماهم 
آربابا؛ كما قال تعالی: «ولا یا 3 أن نتخذوا الملائكة و النبيين ) أرباباً» آی: 
شرکاء لله تعالی» فى العبادة «أبأمركم بالكثر بعد إذ تم منلمون». [آل عمران: 

اليكل فكل معبود رب وکل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالی ورسوله 
فقد اتخذه المطيع ربا ومعبوداً؛ [كما قال تعالى فى آية الأنعام #وإن أطُعتمو وهم 
نکم آمش رکون6( [الانعام: ۱ وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة» ويشبه 
هذه الآية فى العنی» قول الله تعالی: لام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما تم 
یادن به اش) [الشوری: ۲۱] وال أعلم . 

قال شيخ الإسلام» فى معنى قوله: «اتخذوا احبارهم ورهباتهم ریا من دون : 
ال : وهولاء الذين اتخذوا آحبازهم ورهبانهم أرباباً - حيث أطاعوهم فى تحليل 
ما حرم الله وتحریم ما أحل الله - یکونون على وجهین. 


أحدهما: أن يعلموا آنهم بدلوا دين الله فیتبعونهم على التبدیل؛ فیعتقدون 





(۱) الترمذی فى «الجامع» رقم (۳۰۹۶) وفی الطبوعة: هذا حدیث" غریب» وعند آحمد فى «المسند» (1/ 
(TVA‏ اصل القصة. 

(۲) كما فى «الدر المنثور» (4/ ۱۷). 

(”) إضافة من (ه) (ط). 
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تحليل ما حرم الله وتحريم ما احل اللهء اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل. فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاً» وان ن لم يكونوا یصلون لهم 
ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين ‏ مع علمه أنه حلاف للدين 
- واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسولهء مشرکاً مثل هوّلاء. 

الثانى: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاء لکنهم 
أطاعوهم فى معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها 
معاص. فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب؛ كما قد ثبت عن النبی يكل أنه 
قال: «إنما الطاعة فى المعروف27 . 

ثم ذلك لحم للحلال والمحلل للحرام؛ إن كان مجتهدا - قصده اتباع الرسول 
لکن خفى عليه الحق فى نفس الامر وقد اتقی الله ما استطاع - فهذا لا يؤاخذه 
بخطئه» بل یثیبه على اجتهاده الذى أطاع به ربه. 

ولکن من علم أن هذا أخطأ فیما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطته, وعدل 
عن قول الرسول» فهذا له نصیب من هذا الشرك الذی ذمّة اللهء لا سیما إن اتبع 
فى ذلك هواه وتصره بالید واللسان» مع علمه بانه مخالف للرسول» فهذا شرل 
یستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء على أله إذا عرف الحق» لا يجوز تقلید احد فى خلافهء 
وإتّما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على الاستدلال. 

وآن كان عاجرا عن إظهار الق الذى يعلمه. فهذا يكون کمن عرف أن دين 
الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل مايقدر عليه من الحق» لا يؤاخذ با 
عجز عنه ؛ وهؤلاء کالنجاشی وغيره. وقد أنزل الله فى هؤلاء الآيات من كتابه» 
رد تعالی : ون من هل الكتاب لمن یمن باه وما ثل کم وما أل 
هم [آل عمران: ۹ وقوله: و سمعواما أنْزل إلى الرسول ری أغيتهم 
م ی شام من اميق [المائدة: ۳ وقوله: ومن قَومٍ موسی 


كم 
(۱) قطعة من حدیث آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم ۰1۳۶۰۱ ۰۷۱4۵ 6۷۲۵۷ ومسلم فى #الصحيح» 





۱۳۸ 
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مه بهدون بالحق وبه يَعْدنُونَ» [الاعراف : ۵۹ وأما إن كان المتبع للمجتهد 
عاجزا عن معرفة الح على التفصيل» وقد فعل ما قدر عليه مثلّه : : من الاجتهاد 
فى التقليد» فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ؛ كما فى القبلة. 

واما إن قلّد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه» ونصرة بيده ولسانه من غير علم 
أن معه الحق» فهذا من أهل الجاهلية وان كان متبوعة مصيبآ لم يكن عمله 
صالحاء وان كان متبوعه مخطناً كان آثمآ؛ كمن قال فى (القرآن) برأيهء فان أصاب 
فقط أخطأء وان احطا(۱ فليتبوأ مقعده ه من النار" 


وهؤلاء من جنس ما نع الزكاة الذى تدم ف ود ومن جنس عبد الدینار 
والدرهم والقطيفة والخميصة. . فد ذلك لا أحب ال _ منعه عن عبادة الله وطاعته 
_ صار عبدا له وكذلك هؤلاء. فيكون فيه شرك أصغر» ولهم من الوعيد بحسب 
ذلك. وفى الحديث: « إن يسير الریاء شرك" وهذا مبسوط عن التصوص التی 

نها اطلاق/ الكفر والشرك على كثير من الذنوب. اتتهى . 
وو رو 


قال أبو جعفر بن جرير رحمه اللّه) فى معنى قول الله تعالی : «وتجعلون له 
آندادآ6. [نصلت: 4] أى: وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد - وهم الأكفاء من 


الرجال - تُطيعونهم فى معاصى الله . . انتهى0 . 
قلت: كما هو الواقع من كثير من عبّاد القبور! . 


قال الصف رحمه الله تعالى: وقولهز من الاس من یتخذ من دون الله 


اناد وتم حب لله یناد با 4 . . [البقرة: ۰۲۱1۵ 


ش: : قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالی: : يذكر تعالى حال المشركين به فى 
الدنيا ومآلهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا لله آندادا؛ أى: أمثالة ونظراء 


(۱) آخرجه أبو داود فى *السنن؟ رقم (۰)۳۹۵۰۲ والترمذی فى «الجامع» رقم (۲۹۹۳) من حديث جندب . 
(۲) أخرجه الترمذی فى «الجامع؟ رقم (۲۹۵۱) وأحمد فى «السند» (۱/ سا ۲۹۵ ۰۳۲۳ ۳۲۷) من 
حديث ابن عباس بلفظ : : (من قال فى القرآن برأيه فلیتبوا مقعده من الثار) . 
(۳) قطعة من حديث أخحرجه ابن ماجة فى «السئن» رقم (۰)۳۹۸۹ والطبرانی فى «السغیر» (۲/ 4۵) والحاكم 
فى «المستدرك» (۰1/۱ ۲۶ ووافقه الذهبی؛ وأبو میم فى «الحلية» (۲۵/۱. . من حديث معاذ. 
(4) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» N)‏ ۰6۷۰ 
(ه) الطبری» «التفسير» (4؟/ .)۹١‏ 


ااا س 


يعبلونهم معه» ويحبونه كحبه. [وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند 
له ولا شريك معه. 

وفى (الصحيحين). عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء قال: قلت: 
يارسول اللّف أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجمل لله ندا وهو خلقك»(۲۲. 

وقوله: «والذين آمنوا اشد حا ۵ لبهم لله وتام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحيدهم لا یشرکون به شيئاً. بل يعبدونه وحده ویتوکلون عليه » ويلجأون فى 

جميع أمورهم إليه. ٠‏ ثم توعد تعالى المشركين الظالين لأنفسهم بذلك . 

فقال تعالى : رك لأس طلا بر لطاب للقن جب مر 
بعضهم : تقدیر الكلام» لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جمیع أى 
إن الحكم لله وحده لا شريك له؛ نان جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه 
وان اف دید العذاب» . [البقرة: ۱۳۰] كما قال تعالى: «تيومئذ لا يعدب 
عذابه حل * ولا ر یوثق وق أحد» [الفجر: ۲۵ - ۰۲۲٩‏ یقول: لو علموا 
مايعاينون هناك وما يحلا بهم من الامر الفظیع النکر الهائل على شرکهم 
وکفرهم. لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ثم آخبر عن كفرهم ا و وتبرء 
المتبوعين من التابعين» فقال: : اذ تبر لین اتبعوا من الذين اتبعوا). (لبتر 
۰ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم فى الدنياء 
فتقول الملائكة راا لك ما کانوا ایا يعبدون» . [القصص: ۱۳] ويقولون 
مالك نت ولا من دونهم بل کنو يعبدون ابن أفرم بهم موه 
[سبا: ۰۲4۱ والجن أيضاً یتبرژون منهم» وینتصلون من عبادتهم لهم كما قال 
تعالی : ٠١‏ و أضل نب من مون هن میب یله 
عن دنه اون * وإذا حشر لتاس كوا هم نادنم نی 
[الأحقاف: ه - 1] انتهى کلامه(۳). 





)١(‏ إضافة من (ه) #والتفسیر». 
۳( «تفسير ابن کتیر ۷ (۱/ ۳۵۲). 


تست ۳ اه 


وروی ابن جریر» عن مجاهد؛ فى قوله تعالی: «يحبوتهم کحب ا4۵ مباهاة 
ومضاهاة للحق بالأنداد ِوَالَذِينَ آمنوا شد حبّا ذ» من الکفار لاوثانهم. 

قال الصف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة انلا 
إله إلا الله : آية البقرة فى الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين 
من التّار» . [البقرة: ۷١٠]ء‏ ذكر آنهم يحبون أندادهم كحب ال فدل على انهم 
يحبون الله حبا عظيماء فلم يُدخلهم فى الإسلام» فكيف بن أحب الند أكبر من 
حب الله؟ فکیف بمن لم يحب إلا الند وحده؟. انتهی(۲. 

ففى الآية: بيان أن من أشرك مع الله فى المحبة فقد جعله شر یکا لله فى 
العبادة» واتخذه نداً من دون الله . وأن ذلك هو الشرك الذى لا يغفرءٍ ال كما 
قال تمالی في فى آولئك : وا هم بخارجین من التار) وقوله: ولو یری لین 
ظلموا | إذ يرون ن العذابک» الراد بالظلم هنا: الشرك؛ کقوله/ : ولم لوا 

إيَمانّهم بظلم». [الانعام: ۸۲] كما تقدم . 

فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص. ومن أحيار وأحب ممه 
غيره» فهو مشرك؛ كما قال تعالى: ڈیا يها الاس اعبدوا ریکم الذي < 


عو لامو 


این من قَبْلكُم للم تون الذی جعَل لکم الارض فراشا والسماء + بناء 


2 2 


وال مالسا ما احرج به من الا را مق جوا ان وم 
تعلمون؟. [البقرة: ۲۱ - ۲۲]. 

قال شيخ الإسلام ما معناه: : نی رشب إلى غير اله فى شاه حاجة أ یج 
كربة» لزم أن يكون محباً له» ومحبتهٌ هى الأصل فى ذلك. ١‏ 

فكلمة الإخلاص : لا إل إل الله في كل شرك فى ی نوع کان من اتو 
العبادق وتثبت تثبت العبادة بجمیع آفرادها لله تعالی . وقد تقدم بیان أن الإله : هو 
المألوه» الذي تألهه القلوب بالحبة أو غیرها من آنواع العبادة . فلا له 1 الله : 
نفت ذلك کله عن غير الله وأبتته لله وحده» فهذا هو الذي دلت عليه كلمة 
الا حلاص مطابقة. فلابد من معرفة معناها واعتقاده» وقبوله» والعمل به باطناً 
وظاهر والّه آعلم. 1 


(۱) المسألةٌ الرابعة . 











۱۳۱ 


[۳۶/ب] 


[i/o] 





قال ابن القيم رحمه الله تعالي: فتوحيد الحبوب: أن لا يتعدّد محبوبه» أى: 
مع الله تعالي بعبادته له. وتوحيد الحب: أذ لا ييقى فى قلبه بقيةٌ حب» حتی 
يبذلها له. فهذا الحب - وان سمى عشقا - - فهو غاية صلاح العبدء ونعيمه وقرة 
عينه . . وليس لقلبه صلاح ولا نعيم» إلا بان يكون الله ورسوله احب إليه من كل 

ما سواهماء وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى» ۰ فلا يحب إلا الله؛ 
كما فى الحديث الصحيح "ثلاث من كن فیه» احدیث(؟. 

ومحبة رسول الله ب هی من محبتهء ومحبة المرء ء إن كانت لله فهى من 
محبته» وان كانت لخير الله فهى سمنقصة لمحبة الم مضعفة لها. 

ويصدق هذه المحبة: بان تكون كراهيته لابخض الأشياء إلى محبوبه - وهو 
الكفر - بمنزلة كراهته لإلقائه فى النار أو أشد. . ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة؛ 
إن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه 
- بحيث لو خیر بين الكفر وإلقائه فى النار لاختار أن یلقی فى النار ولا یکفر - 
كان أحب إليه من نفسه. 

وهذه المحبة هى فوق ما يجده العشاق الحبون من محبة محبوبيهمء بل 
لا نظير لهذه الحبة. کمن لا مثل لمن تعلّقت به وهی محبةً تقتضی تقدیم 
الحبوب فيها على النفس / والال والولد. وتقتضی كمال الذل واخضوع 
والتعظیم والاجلال. والطاعة والانقیاد ظاهراً وباطناً. وهذا لا نظیر له فى محبة 
مخلوق. ولو كان الخلوق من کان. 

ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره فى المحبة الخاصة كان مشرکا شرکا 
لا يغفره الله؛ كما قال تعالى : : وین الناس من يخ من دون اله ناد یجوم 
کحب اله والذين ماد حا 4 والصحیح: أن معنى الآية : أن الذين آمنوا 
آشد حبا لله من اهل الأنداد لأندادهم ؛ كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم 
لا يمائلها محبة المخلوق أصلاً» كما لا يُمائل محبوبهم غيره. وکل أذى فى محبة 
غيره فهو نعيم فى محبته» وکل مكروه فى محبة غيره فهو قرة عين فى محبته. 





() أخرجه البخاری فى #الصحيح» رقم (۰۱1 ۰۲۱ ۰1۰1۱ ۰61۹1۱ + وسلم فى «الصحیح؛ رقم (1۳). من 
حديث أنس. 





؟9 تست 


ومن ضرب بمحبته الأمثال التى فى محبة المخلوق للمخلوق - كالوصل» والهجر 
والتجنى بلا سبب من المحب» وال ذلك عا يتعالى الله عت علو كيرا - فور 
مخطرمٌ أقبح الخطأ وأفحشه» وموحقيق بالابعاد والقت. نتهی(۲. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وفى الصحيح» عن النبی كد أنه قال: « 
قال: لا إله إلا اللهء وكفر با عبد من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على 
الله عز وجل»۲۳. 


م 


الاشجعی. عن أبيهء عن النبى هة فذكره. 

وابو مالك» اسمه: سعد بن طارق» کوفی ثقة» مات فى حدود الأربعين 
ومائة. وأبوه طارق بن آشیم - بالعجمة وَالكنّاة التحتية» وزن أحمر ‏ ابن مسعود 
الاشجمی» صحایی له آحادیث. قال مسلم: لم يرو عنه غير ابنه. 

وفی (مسند الإمام أحمد)» عن أبى مالك قال: وسمعته يقول للقوم امن 
وحد الله وکفر با یعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل). 

رواه أحمدء من طريق يزيد بن هارون» قال: أنبأنا أبو مالك الأشجعى» عن 


أبيه . 


ورواه ا أحمد» عن عبد الله بن [دریس ر قال: سمعت ؛ أبا مالك قال: 
قلت لابی. . الحدیت(۳. ورواية الحديث بهذا الط : يفش لا له إلا الله . 


قوله: «من قال لا له الا اللهء وكفر با يُعبد من دون الله». / اعلم أن النبى 


يك على عصمة الال والدم فى هذا الحديث بأمرین: 

الأول: قول لا إله إلا الله. عن علم ويقين» كما هو ميد فى قولها فى غير 
ما حديث» كما تقدم. 

والثانى: الكفر با یعبد من دون الّه» فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى» بل 
لابد من قولها والعمل بها. 


ب مس 
(۱) ینظر: ابن القیم» «مدارج السالکین؛ (۳/ 6۲۰. 


زفق آخرجه مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۲۳). 
(۲) أحمد فى «المسند» (۲/ ۰1۷۲ ۳۹۹/٩‏ ولیس فى أحد الطريقين عبد الله بن إدريس. 





[۳۵/ب] 


لل و" ما * لاركك ار هه و موه ملس سه ور 
قلت: وفيه معنى #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن' باه فقد استمسك بالعروة 
کے ف مرحم 1 1 1 1 18 
الوثقى لا انفصام لها . [البقرة: ۲۵1]. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى: لا له إلا الله 
فانه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل 
ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الکفر با يعبد من دون الله فإن شك أو 
توقف "۲ لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلّهاء ويا له من بیان 
ما آوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. انتهی(۲۲. 

قلت: وهذا هو الشرط الصحُم لقول: لا إله الا الله. فلا يصح قوثها بدون 
هذه امس - التی ذکرها الصنف رحمه الله تعالی - أصلاً؛ قال تعالی: 

رر و و ي سر اوس سرو ر ووو 
#وقاتلوهم حتی لآ تكون فتن ويكون الدين كله ش4. [الأنفال: ۳۹]ء وقال: 

3 م و و ري و را عو و و او ور 0 
«إفاقتلوا ا مشر كين حيث وجدتوهم وحدوهم واحصروهم واقعدوا لهم کل 
سس ور سوس و اسه اق سا لص لك" سارو 
مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وان لک فخلوا سبیلهم». [التوبة: 0]. 

أمر بقتالهم حتی یتوبوا من الشرك ویخلصوا أعمالهم لله تعالی» ويقيموا 
الصلاقی ویژتوا الزكاة. فان آبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا. 

وذکر ابن كثير رحمه الله تعالی» فى تفسیر قوله تعالی #قد آفلح من تزکی)» 
فقال: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن أحمد. - وساق بسنده - عن 
جابر بن عبد الله عن النبى ا قد افلح من تزکى 4 . قال: «من شهد أن لا 
إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أنى رسول الله» الحديع47) 60 

وفی (صحیح مسلم) عن أبى هريرة مرفوعاً الأمرت أن أقاتل الناس حتی 
يشهدوا أن لا ٍله إلا ال ويؤمنوا بى» وبا جشت به فإذا فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالّهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالی»(6. 
سح _ ا 
)١(‏ فى جميع النسخ: تردد. والمثبت من المسألة . 
() المسألة الأخيرة فى الباب . 
(1) من هتا ساقط من (ه) و(ط) ومعلّق فى هامش الاصل وعليه كلمة صح . 
(؛) إلى هنا ساقط من (ه) و(ط) ومعلّق فى هامش الأصل وعليه كلمة صح . 
(0) «تفسير ابن كثير» (۸/ ۳ والحديث: آخرجه البزَآر فى «السنده رقم (۲۲۸4) (كشف). 
() مسلم فى *الصحیح» رقم (۰)۲۱ وأخرجه أحمد فى «المسنده (۰۳4۵/۲ 4۲۳). 


وفى (الصحیحین) عن ابن عمر» قال: قال رسول الله يِه «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» 
ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم وأموالهم الا بحقها رحسابهم 
على الله . 

وهذان الحديثان تفسيرٌ الآيتين: آية/ الأنفال» وآية براءة. وقد أجمع العلماء 

8 3 

على أن من قال: لا إله إلا الله . ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاهاء أنه يقاتل 
حتى يعمل با دلّت عليه من النفى والإثبات. 

قال آبو سلیمان الخطّابي رحمه الله تعالى - فى قوله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا ا ۔ : معلوم أن المراد بهذا: أهل عبادة الأرثانء دون 
آهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله . ثم یقاتّلون» ولا یرفع عنهم 
السیف(۲۳. 

وقال القاضی عیاض: اختصاص عصمة الال واللفس بن قال: لا إله إلا الله. 
تعبير عن الإجابة إلى الإيمانء وأ الراد بذلك: مشركو العرب» وأهل الاوثان . 
فأما غیرهم من یقر بالتوحید, فلا يكتفى فى عصمته بقول لا له إلا الله إذا 
یقولها فى کفره!*۲. انتهی ملخصاً. 

قل النووی : لاب مع هذا من الایمان بجمیع ما جاء به الرسول + كما 

فى ارز ي وا بى وجا تا ۳ 

التزام شرانع لاسلام الظاهرة ‏ من هؤلاء رم ار غيرهم - - فإنه يجب ناهم حتى 
يلتزموا شرائعه » وإن کانوا CC‏ ذلك ناطقین بالشهادتین وملتزمین بعضص شرائی 
كما قاتل ابو بكر والصحابة رضى الله عنهم مانعى الزكاة. وعلى هذا اتفق تى الفقهاء 
بعدهم . 
)١(‏ البخاری فى «الصحیح» رقم (۲۵)» ومسلم فى «الصحیح» رقم (۰6۲۲ وأخرجه أحمد فى «السند» 

(۰۱۹/۱ ۳۵ 4۸). 
(۲) اخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۱۳۹۹ ۰۱80۷ ٤1۹۲ء‏ ۶ وسلم فى 1 لصحیح» رقم (۲۱) 

من حدیث آبی هريرة. 
(۳) الخطابى» «معالم السنن» (۱۱/۷). 
(1) ینظر : القاضی عیاض «الشفاء بتعريف حقوق الصطفی» (۲/ ۵۳۸ - ۵4۲). 
(5) النووی» «المنهاج شرح مسلم بن الحجاج» (۲۱۲/۱). 


لا — 








1 


قال: فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات الفروضات. أو الصیام أو احج» 
أو عن التزام تحريم الما أو الاموال» أو الخمر أو الميسرء أو نكاح ذوات المحارم» 
أو عن التزام جهادٍ الکفار » أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التى لا 
عذر لأحد فى جحودها أو ترکهاء التی یکفر الواحد بجحودهاء فان الطائقة 
الممتنعة تقاتل عليها وان كانت مقر بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء. 
قال : وهؤلاء عند للحقفین لیسوا بغا بل هم خارجون عن الاسلام. انتهی(۱) 
(ب] ‏ قوله: «وحسابه على الله» أى: الله تبارك وتعالی هو الذی يتولّى حسابه/ فان 
كان صادقاً جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقا عذبه العذاب الاليم . وما فى 
النيا فالحكم على الظاه فمن أتى بالتوحید ولم یات با ینافیه ظاهرآ والتزم 
شرائع الوسلام؛ وجب الکف عنه . 
قلت: وافاد الحديث أن الانسان قد يقول: لا إله إلا اللهء ولا يكفر بجا يعبل 
من دون اللهء ولم يات با يعصم مه وماله؛ كما دل على ذلك الآيات الحکمات 
والأحاديث. 
قال الصتّف رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب. 
ش: قلت: وذلك أن ما بعدها من الابواب: فيه ما سين التوحید» ويوضح 
معنى لا له إلا الله. وفيه أيضا: بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر» وما 
يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع» مما ترکه من مضمون: لا له إلا الله . 
فمن عرف ذلك وتحقّقه: تبين له معنى لا له إلا الله» وما دلت عليه من 
ال خلاص ونفى الشرك وبضدها تتبين الاشیاء. فبمعرفة الأصغر من الشرك 
رف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر امنافى للتوحيدء وأما الاصغر فإغا ینافی 
كماله» فمن اجتنبه فهوالموحد حقاً. 
وبمعرفة وسائل الشرك - والنهى عنها لتجتنب - تُعرف الغايات التى هی عن 
الوسائل لأجلهاء فان اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص» بل يقتضيه . 
وفيها أيضاً من ادلة التوحيد: إثبات الصفات» وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق 
بجلاله . وکل ما یعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود 
وحدهء وأن العبادة لا تصلح إلا لهء وهذا هو التوحید. ومعنى شهادة أن لا له 
إلا الله . 


۱0 ابن تیمیة» «مجموع الفتاري؟ (۲۸/ ۵۰۲). 








۱۳۹ 


(1) 

باب 
من الشرك: لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما؛ لرفع البلا أو دفعه 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما؛ 
لرفع البلاء أو دفعه. 

ش: رفعه : إزالتّه بعد نزوله ودفعه: منعه قبل نزوله. 

قال الصّف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالى : «فل أقرآيئم ما عون من 
دون الله إن آرادنی لله بضر هل هن کاشفات ضره بره أو أرادنى پرخمة هل هن 


رس وم وم ۳ قر یوو 


منسکات رَحْمته فل حسبی اله عليه بتو کل المتوكلون) [الزمر: IA‏ 
ش: قال ابن كثير: أى: لا تستطيع شیناً من الأمر. فل حَسْبى اف أى: الله 


كاف من توکل عليه عله تول ون كما قال هود عليه السلام» حين قال 
له قومه: إن تقول إلا اعتراك بنضآلهتابسوء/ قال إن آنهد لله واشهدوا آنی 
۳ 2 وا و 2 1 س ا 
ریم رون * من ون تکیدونیجمیم م لا تنظرون * إئی قو ت على 


الله رنی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بتاصینها ھا إن ربى عَلَى صراط مستقیم4() 
[هود: ۵6 - 61]. 

قال مقاتل - فى معنی الآية: فسالهم النبی ية فسکتوا. آی: لانهم 
لایعتقدون ذلك فیها. 


وتّما کانوا یدعونها: على معنی آنها وسائط وشفعاء عند الله لا آنهم یکشفون 


۰ 


(۱) «تفسیر ابن کیر» (۷/ .)٩۱‏ 








۱۳۷ 


]۱/۳۷[ 


[۳۷/ب] 


الضر ويجيبون دعاء ا مضطر . فهم یعلمون أن ذلك لله وحده» كما قال تعالی : 


نم !8 سکم الضر له تجارون »ثم إذا شق اضر عنم د قیق منم 
يرهم يشر کون [النحل: ۳ - ۵5]. 

قلت: فهذه الآية وأمثالّها: تبطل تعلق القلب بغير الله» فى جلب نفع أو دقع 
ضرء ون ذلك شرك بالله . 

وفى الآية: بیان أن الله تعالی وسم م أهل الشرك بدعوة غير ال والرغبة إليه 
من دون الله . والتوحید ضد ذلك وهو: أن لا يدعو إلا الله» ولا يرغب إلا 
إليه» ولا یتوکل الا عليه. وكذا جمیع أنواع العبادة لا یصلح منها شئ لغير الله؛ 
كما دل على ذلك الکتاب والسنة» واجماع سلف الأمة وأئمتهاء كما تقدم. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصين رضى الله عنه» أن النبى 
ی رأى رجلا فى يده حَلقة من صفرء فقال: «ما هذم؟» قال: من الواهنة. 
فقال: «انرّعها؛ فإنَّها لا تزيدك الا وهنا؛ فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت 
آبد؟» رواه أحمدء بسند لا بأس به. 

ش: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف , بن الولید» حدكنا الباركت عن الحسن» 
قال: أخبرنى عمران بن حصين: أذ النبى 2 أبصر على عفند رجل حلقة - 
قال: أراه من صقر - فقال: «ويحك» ما هذه؟» قال: من الواهنة. قال: «آما إنها 

لا تزيدك الا وهناً. انبذها عنك» فانك لو مت وهی عليك ما آفلحت بدا ورواه 
أبن حیّان فى (صحیحه)» ف دفإئّك إن مت وکلت إليهاء» والحاكم» وقال : 
صحیح الإسناد. وأفره الذهبی() 

وقال الحاكم: کار مشايخنا على ال الحسن سمع من عمران. وقوله فى 
الإسناد : آخبرنی عمران. يدل على ذلك . 

قوله: (عن عمران بن حصین). أى: ابن عبيد بن خلّف الخزاعى» أبو تجید - 
بنون / وجيم. مصفر - صحابی؛ این صحابى. أسلم عام خيبر. ومات سنة 
اثنتين وخمسين» بالبصرة. 

(۱) سيلمان بن عبد الله «تيسير العزيز امیده (۱۵۳). 
(۲) أحمد فى «المسند؟ (4/ 440) وابن حبان فى «الصحيح؟ (1۲۸/۷) والحاكم فى «الستدرك» (4/ ۲۱۱). 
۱۳۸ 








قوله: (رأى رجلا). فى رواية الحاكم: دخلت على رسول الله یاو وفى 
عضدی حلقة صفرء فقال: «ما هذه؟» الحديث. 

اهم فى رواية أحمدء هو عموان» راوی الحديث. 

قوله: «ما هذه؟» يُحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب أبسهاء ويحتمل 
أن يكون للإنكارء وهو أظهر. 

قوله: من (الواهنة). قال آبو السعادات: الواهنة: عرق یأخذ من المنكب» 
وفى اليد كلّهاء فیرقی منها. وقيل: هو مرض یاخذ فى العضد. وهی تأخذ 
الرجال دون النساء؛ وإنّما هی عنها: لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الالم 
وفیه : اعتبارٌ المقاصد . 

قوله: «انزعها؛ فإنّها لا تزيدك الا وهناه النزع: هو ابحذب بقوة. آخبر أنّها 
لاتنفعه» بل تضره» وتزيده ضعفا. وكذلك کل آمر هی عنه: فانه لا ينفع غالبا 
وان نفع بعضه ففره ابر من تفعه. 

قوله: «فإتّك لو مت" ومی عليك ما آفلحت آبد»؛ لانه شرك. والقلاح: هو 
الفوز والظفر والسعادة. 

قال المصتّف رحمه الله تعالى: فيه شاه لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر 
آکبر من الكبائر» وأنه لم يُعذر بالجهالة. وفيه: الانکار بالتغليظ على من فعل مثل 
زلك29 , 

قوله: (رواه احمد بسند لا باس به). هو الامام أحمد بن محمد بن حثبل بن 
هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان” بن عبد الله بن آنس بن عوف بن 
قاسط“ بن مازن بن شيبان بن ذُهَل بن ثعلبة بن عكَابّة بن صعب بن على بن بكر 


5 2 ره ۳ 
ابن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 





(۱) ابن الأثيرء «النهاية فى غريب الحديث» (۵/ ۲۳6). 

(۲) السائل : الثانية والثالثة والخامسة . 

(۳) فى جميع النسح : حسان. تصحيف» والتصويب من «طيقات الحنابلة» (1/ 4). 
(4) فى جميع النسخ: قاسم. تصحيف. 





— ۹ 


۱/۳۸ 


نزار بن معد بن عدنان. الإمام العالم» أبو عبد الله الذهلى: ثم الشیبانی 
المروزى» ثم البغدادی. 

إمام آهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث» واشدهم ورعاً ومتابعة للسنت 
وهو الذی يقول فيه بعض اهل لس عن الدنيا ما كان آصبره» وبالماضين ما كان 
أشبهه» انته الدنیا فاباهاء وال فتفاها. خرج به من مرو وهو حمل؛ فولد 
ببغداد سنة أربع وستین ومائة» فى شهر ربيع الأول . 
" وطلب احمد العلم سنة وفاة مالك وهی سنة تسم وسبعین» فسمع من 
هشیم» وجریر بن عبد احمید» وسفیان بن عبینة. ومعتمر بن سلیمان؛ ویحیی 
بن سعید القطان» ومحمد بن |دریس الشافعی» [ویزید بن هارون](۲۱ وعبد 
الرزاق» وعبد الرحمن بن مهدى/ » وخلائق بمكةء والبصرة» والکوفة» وبغداد 
والیمن» وغیرها من البلاد. 

روی عنه ابناه: صالح» وعبد الله والبخاری» ومسلمء وأبو داود» 
وإبراهيم الحربى» وأبو رُزعة الرازی؛ وابو رُرْعة الدمشقى» وعبد الله بن 
أبى الدنیا» وأبو بكر الاثرم» وعثمان بن سعيد الدارمىء وأبو القاسم 
البغوى» وهو آخر من حدث عنهء وخلائق. وروی عنه مز شيوخه: عبد 
الرحمن بن مهدى» والاسود بن عامرء ومن أقرانه: على بن الدینی, 
ويحيبى بن معين . 

قال البخارى: مرض احمد لليلتين خلتا من ربيع الأوّل» ومات يوم الجمعة 
لاثنتى عشرة خلت منه. وقال حنبل: : مات يوم الجمعة فى ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين ومائتين» وله سبع وسبعون سنة. وقال ابنه عبد اللّه» والفضل بن زیاد: 
مات فى ثانى عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وله عن عَقَبة بن عامرء مرفوعاً: «من تعلّق 


یمه فلا نم الله له» ومن تعلق وَدعة فلا ودع الله له» وفى رواية: «من تعلّق 
تيمة فقد أشرك». 





(۱) اضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


سس e‏ ات 


ش: الحديث الأرل: رواه الامام أحمدء كما قال الصنف؛ ورواه أبو يعلى؛ 
والحاكمء وقال صحيح الإسنادء وأقره الذهبی(). 

قوله: (وفى رواية). أى: من حديث آخرء رواه أحمدء فقال: حدثنا عبد 
الصّمد بن عبد الوارث» حدنا عبد العزيز بن مسلمء حدتْنا يزيد بن أبى منصورء 
عن دُخين الحجرى» عن عقبة بن عامر الجهنى» أن رسول الله وَل أقبل إليه 
رهطء فبایع تسعةٌ وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله» بايعت تسعة 
وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة»» فادخل يده فقطعها. فبايعه» وقال: 
«من تعلّق قيمة فقد أشرك» ورواه الحاكم بنحوه("؟ ورواته ثقات. 

قوله: (عن عقبة بن عامر). صحابی مشهورء فقيهٌ فاضل. ولی إمرة مصر 
لعاوية ثلاث سنين» ومات قريب من الستين. 

قوله: «من تعلق تميمة» أى: علّقها متعلّقَآ بها قلبه» فى طلب خير أو دفع شر. 

قال المنذرى: خرزةٌ كانوا يُعلّقونهاء يرون ها تدفع عنهم الآفات. وهذا جهل/ 
وضلالة؛ إذ لا مانع» ولا دافع غير الله تعالی(۳. 

وقال أبو السعادات: التمائم: جمع تميمة» وهی خرّزات كانت العرب تعلّقها 
على أولادهم؛ يتقون بها العين فى زعمهم. فابطله الاسلام٩.‏ 

قوله: «فلا أتم الله له» دعاء عليه. 

قوله: «ومن تعلق ودعة» بفتح الواو وسكون المهملة. قال فى (مسند 
الفردوس): الودع: شیء يخرج من البحر شبه الصدف» يتقون به العين. 

قوله: «فلا ودع الله له» بتخفيف الدال. أى: لا جعله فى دعة وسكون. قال 
أبوالسعادات: وهذا دعاء عليه. 


(۱) أحمد فى «السند» (5/ )٠٠٤‏ وأبو يعلى فى «المسنده رقم )1۷0۹( والحاكم فى «المستدرك» (5/ 41۷)ء 
وجود المنذرى إسناده كما فى «الترغيب» (۳۰۹/۵). 

(۲) آحمد فى «السنده (4/ )۱۵٩‏ وااکم فى «المستدرك؟ (4/ ۷ قال الهيثمى فى مجع الزوائد» (0/ 
۳ رراه آحمد ثقات. 

(۳) «الترغیب والترهیب» للمنذری (4/ ۳۰۷). 

(6) ابن الاثیر» «النهاية فى غریب احدیث» (۱/ ۱۹۷). 





۸ب 


۱۳۹1 


قوله: وفى رواية: من تعلّق تميمة فقد أشرك» قال آبو السعادات: إِنَّما جعلها 
شركاً؛ لانهم أرادوا دفع القادیر الکتوبة عليهم. وطلبوا دفع الأذى من غير الله 
الذى هو دافعه. 

قال الصیّف رحمه الله تعالى: ولابن أبى حاتم عن حذيفة: أنه رای رجلا فى 
يده خبط من ای فقطعه وتلا قوله: «وما یمن أكْتَرهم بلله إلا وحم 
مشرکون. [یوسف: .]1١١‏ 

ش: قال ابن" أبى نحاتې حدكنا محمد بن اسین بن إبراهيم بن إشكاب» 
حدئنا يونس بن محمدء حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول» عن عروة» 
قال : دنل حذيفة على مريض ب فرأى في عضده سیراً» فقطعه أو انتزعه» ثم 
قال: «وما ي يمن آکترهم بالله إلا وهم م مش رکون(). 

وابن أبى حاتم : هو الإمام أبو محمدء عبد الرحمن بن أبى حاتم» محمد بن 
إدريس الرازىء التميمىء الحنظلى» الحافظ» صاحب (الجرح والتعدیل)؛ 
(والتفسير)» وغيرهما. مات سنة سبع وعشرين وثلاثماثة. 

وحذيفة: هو ابن اليمان. واسم اليمان: حسيل - بمهملتين مصغّْرا - ويقال: 
حسّل ‏ بکسر ثم سکون - العبسی - بالموحّدة - حليف الأنصار» صحابی جليل من 
السابقين» ويقال له: صاحب السرّء وأبوه ایضاً صحابى. مات حذيفة فى أوّل 
خلافة على» سنة ست وثلائین . 

قوله: (رأى رجلا فی يده خيط من الحمى). أى: عن المی. وکان الجهال 
یعون التمائم والخيوط ونحوهماء لدفع الحمى. 

وروی وكيع: عن حذيفة: أنه دخل على مريض یعوده؛ فلمس عضده» فإذا 
فيه خيطء فقال: ماهذا؟ قال: شئ/ رقى لی فيه فقطعه وقال : لو مت وهو 
عليك ما صليت عليك. 

وفيه: إنكارٌ مثل هذاء وان كان يعتقد أنه سبب: فالاسباب لا يجوز منها إلا 
ما آباحه الله تعالى ورسوله. مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط 


.)۳1۲ /4( ذكره ابن كثير فى «التفسير»‎ )١( 








۱:۲ 





والحروز والطلاسم ونحو ذلك» مما يعلّقه الجهال: فهو شرك يجب إنكاره وإزالته 
بالقول والفعل» وان لم يأذن فيه صاحبه . 

رر ي ووو زووق و © 

قوله: وتلا قوله: «وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون) . استدل حذيفة 
رضى الله عنه بالآية: أن هذا شرك . 

ففيه: صحة الاستدلال على الشرك الأصغر با أنزله الله فى الشرك الأكبر؛ 
لشمول الایف ودخوله فى مسمی الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس » 
وغيره» والله أعلم . 

وفى هذه الآثار عن الصحابة: ما یبن كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه» أو 
ينافى كماله. 





7( 
باب 


ماجا. فى الرقسى والتمائم 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب ما جاء فى الرقى والتمائم. 

ش: أى: من النهی» وما ورد عن السّلف فى ذلك . 

قال المصتٌّفْ رحمه الله تعالى: فى الصحيح» عن أبى بشير الانصاری: أنه كان 
مع النبى يل فى بعض اسفاره» فارسل رسولا: أن لا ييقين فى رقبة بعير قلادة 
من وثّر ‏ أو قلادةٌ - إلا قطعت. 

ش : هذا الحديث فى (الصحیحین)). 

قوله: (عن آبی بشير). فتح أوله وكسر اُعجمة» قيل: اسمه قيس بن عبيد» 
قاله ابن سعد. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح» وهو صحابى» 

قوله: (فى بعض أسفاره). قال الحافظ: لم أقف على تعيينه . 

قوله : (فارسل رسولا)› هو زید بن حارثة» روی ذلك الحارث بن أبى أسامة 
فى (مسنده). قاله الحافظ9؟ , 

قوله: (أن لا يبقين) بالمثناة التحتيّة والقاف المفتوحتين» (وقلادة). مرفوع على 
آله فاعل. (والوتر)؛ بفتحتين: واحد أوتار القوس. وكان اهل الجاهلية إذا 
اخلولق الوتر أبدلوه بغيره» وقلّدوا به الدواب؛ اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الذابة 
العين . 





(۱) البخاری فى الصحیح» رقم (۵ . ۰ ومسلم فى «الصحيح» رقم (۲۱۱۵). 
(۲) این حجر؛ وقح الباری» (5/ ۱8۱). 








۱:۰ 


قوله: (أو قلادةء إلا قطعت). معناه: أن الراوى شك هل قال شیثه: قلادة 
٩1‏ ب] من وترء أو قال: قلادة/ . وأطلق ولم يُقيّد؟ 

ويؤيدٌ الأول: ما روى عن مالك أنه سل عن القلادة؟ فقال: ما سمعتٌ 
بكراهتها إلا فى الوتر. ولابى داود: ولا قلادة. بغير شك . 

قال البغوئ فی (شرح السئة) : تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد. 
على اه من أجل العين. وذلك آنهم كانوا يشون تلك الاوتار والتمائم والقلائد» 
ويعلّقون عليها العوذ؛ يظنون أنها تعصمهم من الآفات. فنهاهم النبی كله عنهاء 
وأعلمهم آنها لا ترد من آمر الله شيعا . 

قال أبو عبيد: كانوا يقلّدون الإبل الأوتارء ثلا تصيبها العين. فامرهم الت“ 
ية بإزالتها؛ إعلاما لهم بان الأوتار لا ترد شيعا( . وكذا قال ابن الجوزى 
وغیره(). 

قال الحافظ : ویزیده: حدیث عقبة بن عامرء رفعه «من تعلق میم فلا انم الله 
له» رواه آبو داود(*۲: وهی ما علق من القلائد خشية العین» ونحو ذلك. 
انتهی(). 

قال الصّف رحمه الله تعالی: وعن ابن مسعود: سمعت رسول الله کر 
یقول: «إنّ الرقی والتمائم والتولة شرك». رواه أحمدء وآبو داود. 

ش: وفيه قصةء ولفظ أبى داود: عن زینب» امرأة عبد الله بن مسعود: إن 
عبد الله رأى فيه عنقى خيطاء فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقی لى فيه قالت: 
فاخذه ثم قطعه ثم قال: أنتم آل عبد الله لاغتباء عن الشرك» سمعت رسول الله 
يه يقرل: إن آلرقی والتمائم والثولة شرك فقلت: لقد كانت عينى تقذف» 


(۱) ينظر: ابن حجر «فتح الباری» (5/ ۱8۱). 
(۲) البغوی» «شرح السنةه (۱۱/ ۲۷). 

(۳) آبو عبيدة» «غريب الحديث» (۲/۲). 

(4) ابن الجوزى» اغریب افدیث» (۲/ 4۵5۲). 
(5) مضی تخريجه» فى الباب قبله. 

0( ابن حجرء «فتح الباری» (5/ ۱8۲). 





وكنت أختلف إلى فلان اليهودى» فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله : نما ذلك 
عمل الشيطان» كان ينخسها بيده فإذا رقى کف عنها. إنما كان يكفيك» أن تقولى 
كما كان رسول الله ية يقول: «أذهب الباس» رب الناس» واشف أنت الشافى» 
لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما» ورواه ابن ماجة» وابن حبّان» والحاكم 
وقال: صحیح ۰ وأقره الذهبی(۲. 

قوله: إن الرقی» قال الصتّف: (هى التى تسمی العزائمء وخص منه 
الدلیل ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله كَل/ ٠‏ من العين 
وامة)۲۲۱. 

يشير إلى أنّ الرقى الموصوفة بکونها شركا» هی التى يُستعان فيها بغير الله . وا 
إذا لم يُذكر فيها إلا آسماء الله وصفاته وآياته» والمأثور عن النبى كَل فهذا 
حسن : جائز أو مستحب . 

قوله: فقد رخص فيه رسول الله تج من العين والحمة . كما تقدّم» فى باب 
من حقّق التوحید(۳. 

وکذا رخص فى الرقی من غیرها؛ كما فى (صحیح مسلم) عن عوف بن 
مالك : کتا ترقی فى الجاهلية» فقلنا: یارسول الّه. كيف تری فى ذلك؟ فقال: 
«اعرضوا على رقاکم» لا باس بالرقی ما لم نکن شرکا» وفی الباب أحاديث 
كثيرة . 

قال الخطّابى: وكان عليه السلام قد رقی ورقى» وأمر بها وأجازها. فإذا 
كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهى مباحة أو مأمور بها. 

وإئما جاءت الكراهة والنع» فيما كان منها بغير لسان العرب؛ فان ربما كان كفراً 
أو قولا يدخله الشرك . 
(۱) أحمد فى «المسند» (۱/ ۳۸۱) وآبو داود فى «الستن» رقم (۳۸۸۳) وابن ماجة فى «السئن» رقم (۳۰۷۹) 

وابن حبان فى «الصحيح؟ (۷/ ۱۳۰) والحاكم فى «المستدرك» /٤(‏ ۰۲۱۷ ۰64۱۸ 
(۲) المصئف» «کتاب التوحيد» من هذا الباب. 
(۴) الباب الثانی . 


(4) مسلم فى «الصحیح» رقم (- ۰ 
(۵) الخطابى» «معالم الستن» (4/ ۲۲۹). 





1/۰17 


قلت: من ذلك: ما كان على مذهب الجاهلية التى يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم 
الآفات» ويعتقدون 8 ذلك من قبل الجن ومعونتهم . وبنحو هذا ذكر الخطّابى . 

وقال شيخ الإسلام : كل اسم مجهول فليس لاحد أن يرقى به فضلاً آن يدعو 
به ولو عرف معناه؛ لانه يكره الدعاء بغير العربية ٠‏ وإنما يرخص لمن لا ین 
العربية» فاما جعل الالفاظ العجمية شعارآ؛ فليس من دين الاسلام(. 

وقال السيوطى : وأجمع العلماء ء على جواز الرقی» عند اجتمع ثلاثة شروط: 
آن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته ‏ وباللسان العربى وبا یعرف معناه . وان 
يعتقد أن الرقية لا توثر بذاتها؛ > بل بتقدیر الله تعالی. 

قوله : «والتمائم» قال الصنف: (شىء يعلق على الاولاد» عن العين). وقال 
الخلخالى 9 : التمائم» جمع يم وهى ما يعلق بأعناق الصبیان من شرزات 
وعظام؛ لدفع العین . وهذا منهی" عنه؛ لانه لا دافع إلا الله ولا يُطلب دف 
الژذیات إلا بالله وبأسمائه وصفاته . 

قال الصتّف: (لكن إذا كان/ المعلَّ من القرآنء فرخص فيه بعضر السلف. 
وبعضهم لم يرخص فیه» ويجعله من المنهى عنه. منهم ابن مسعود)(۲. 

اعلم أن العلماء ‏ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ‏ اختلفوا فى جواز تعليق 
التمائم التى من القرآن وأسماء الله وصفاته . 

فقالت طائفة: يجوز ذلك؛ وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو ظاهر 

ما روى عن عائشة. [وبه) قال أبو جعفر الباقر» واحمد فى رواية. وحملوا 
الحديث على التمائم» التى فيها شرك . 

وقالت طائفة: لا يجوز ذلك» وبه قال أبن مسعود» واب عباس. وهو ظاهر 





.)458 /۱( ابن تيمية؛ «اقتضاء الصراط المستقيم؛‎ )١( 

() المصنفء «کتاب التوحید» من هذا الباب. 

(۳) شمس الذین» محمد بن مظفر الخطيبى» ادیب محدث. له کتاب «المفاتيح شرح مصابیح السنة» (ت 
6 لاه). «الدرر الکامنة» (4/ ۲۹۰). 

(4) الصنف: «کتاب التوحید؛ من هذا الباب . 

(0) ساقط من الاصل. 





قول حذيفة» وعقبة بن عامر وابن عكيم. وبه قال جماعة من التابعين» ومنهم 
أصحاب ابن مسعود» واحمدٌ فى رواية اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها 
المتأخرون» واحتجوا بهذا الحديث وما فى معناه. 

قلت: وهذا هو الصحيح» لوجوه ثلاثة تظهر للمتامل : 

الأوّل: عموم النهى» ولا مخصص للعموم. الثانى: سد الذريعة؛ فانه یفضی 
إلى تعلیق ما لیس كذلك. 

الثالث : أنه إذا على فلابد أن يمتهنه المعلّقَء بحمله معه فى [حال]۱) قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. 

وتامل هذه الأحاديث» وما كان عليه السلف رضی الله تعالی عنهم: یتبیّن لك 
بذلك غربة الاسلام. 

خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثيرٌ بعد القرون الفضلة: من تعظيم 
القبور» واتخاذ الساجد عليهاء والإقبال إليها بالقلب والوجه» وصرف جل 
الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات ‏ التى هی حق الله تعالی - ral]‏ 
من دونه؛ كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله مالا شفك ولا بضر ان 
قعلت فك إذا من الظالین * وان يمك الله بضر قلا کاشف لَه لا هو ون 
پر بخير فلا راد لقضله بصیب به من يَشاء من عباده وهو لور الرحیم 4 
[یونس : ۰۷-٩‏ ۰ ونظائرها فى القرآن, أكثر من أن تحصر. 

قوله: «والتّولة شرك قال الْصتّف: (هو شىء یصنعونه» بزعمون أنه يحب 
المراة / إلى زوجها والرجل إلى امراه). 

وبهذا فسّره ابن مسعودء راوی احدیث؛ كما فى (صحیح ابن حبان) 
والحاكمء قالوا: يا آبا عبد الرحمن» هذه الرقی والتمائم» قد عرفناها. فما التولة؟ 
قال : شىء يصنعه النساءء يتحبين إلى آزواجهن(*۲. 


)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۲) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۳) المصنف» «كتاب التوحيد» من هذا الباب. 

(4) ابن حبان فى «الصحيح» (۷/ ۳۰)؛ والحاكم فى «المستدرك» (۱/ ۰4۱۸ 








۱4۹ 


[1/411 


قال احافظ : التّولة - بکسر انا وفتح الواو واللام مخفا -: شیء كانت المرأةٌ 
تجلب به محبَةٌ زوجهاء وهو ضرب من السحرء والله اعلم. 

وكان من الشرك؛ لا يراد به من دفع المضارء وجلب المنافع من غير الله تعالى . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عکیم. مرفوعا «من تعلّق 
شیا وکل إليه» رواه أحمدء والترمذى. 

ش: ورواه آبو داوم واحاکم ۲ وعبد الله بن عكيم: هو بضم الهملة 
مصفراً. ويكنّى آبا معبد الجهنى الکوفی. قال البخاری: آدرك زمن النبی ل 
ولا یعرف له سما صحیح. 

وکذا قال آبو حاتم. قال الخطيب: سکن الكوفة» وقدم الدائن فى حياة 
حذيفة؛ وکان ثقة. وذکر ابن سعد. عن غیره: أنه مات فى ولاية احجاج(. 

قوله: «من تعلّق شیا وکل إليه» التعلّق یکون بالقلب» ویکون بالفعل ویکون 
بهما. آی: وکلّه الله. إلى ذلك الشىئ الذی تعلقه. 

فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به» والتجا إليه وفوض آمره إليه: كفاه» وقرزب 
إليه کل بعيد ويسر له كل عسير . ومن تعلق بغيره» أو سکن إلى رأيه وعقله ودوائه 
وقائمه ونحو ذلك: وکلّه الله إلى ذلك» وخذله. وهذا معروف بالتصوص 
والتجارب؛ قال الله تعالى: #ومن ی کل على الله فهو حسبه» [الطلاق: ۳]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم. حدثنا أبو سعيد المؤدب» حدثنا 
من سمع عطاء الخراسانى؛ قال: لقيت وهب بن منبّه وهو يطوف بالبيت» فقلت : 
حدثنی حديثا أحفظه عنك فى مقامى هذاء وأوجز. قال: نعم أوحى الله تبارك 
وتعالى إلى داود: ياداودء أما وعزتى وعظمتی, لا يعتصم بى عبد من عبادى دون 
خلقی - آعرف ذلك من نيته - فتكيده السموات السبع ومن فيهن» والارضون 
السبع ومن فيهن: إلا جعلت له من بينهن مخرجا. ما وعزتی وعظمتى» لايعتصم 





/1( والترمذی فى فى «الجامع» رقم (۲۰۷۳) والحاكم فى «المستدرك»‎ 5٠ /4( أحمد فى «السند»‎ )١( 


7؛ ولم أجده عند أبى داود فى «السئن» المطبوعة من رواية اللؤلؤى . 
(۲) ابن سعد. «الطبقات الكبرئ» (5/ .)1١16‏ 





10۰ 








عبد من عبادى بمخلوق/ دونی » أعرف ذلك من نيته: إلا قطعت أسباب السماء [١٤/ب]‏ 
من يده» وأسخت الارض من تحت قدميه» ثم لا أبالى بای أوديتها هلك . 

قال المصيّف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمدء عن رويفع» قال: قال لى 
رسول ' الله کل «یارویفع» لعل الحياة ستطول يك» فأخبر الناس : 3 من عقد 
الحيته » أو ت تقلد وترآ أو استنجی برجیع دابة أو عظمء > فان محمداً برىء منه». 

ش : الحديث: رواه الإمام أحمدء عن يحيى بن اسحاق؛ والحسن بن موسی 
الأشيب» کلاهما عن ابن لهيعة . وفیه قصةٌ اختصرها الصنف. 

وهذا لفظ الحسن: حدكنا ابن لهيعة» حدثنا عياش بن عباس» عن شیم بن 
بیتان» قال: حدثنا رویفع بن ثابت» قال: كان آحدنا فى زمن رسول الله و 
يأخذ جمل أخيف على أن يعطيه النصف ما یفنم وله التصف؛ حتی إن أحدنا 
ليصير(" له النصل والريش» وللآخر القدح. ثم قال لى رسول الله ية . 
الحديث. 

ثم روا أحمدء عن يحيى بن غيلان» حدثنی المفضل ؛ حدثنا عیاش بن عباس: 
أن شييم بن بيتان آخبره. أنه سمع شيبان القتبانی . الحديث. ابن لهیعت فيه 


مقال. وفى الإسناد الثانی : شيبان القتبانى» قيل فيه: مجهول. وبق رجالهما 
۳ 22 


قوله: لعل الحياة ستطول بك فيه عَم من اعلام النبوة» فان رویفعاً طالت 
حيائه إلى سنة ست وخمسین . فمات ببرقة من آعمال مصر أميراً عليهاء وهو من 
الأنصار» وقیل: مات سنة ثلاث وخمسین(*۲. 

قوله: «فاخیر, الناس» دلیل على وجوب إخبار الناس؛ ولیس هذا مختصاً 
برويفع . . بل کل من كان عنده علم ليس عند غيره ما يحتاج إليه الناس» وجب 


(۱) لم أقف عليه فى كتاب «الزهد» الطبوع ولا فى «المسنده وأخرجه من غير هذا الطريق أبو نعيم فى «الحلية» 
(T/0‏ 

(۲) فى «السند»: ليطير. 

(۳) أحمد فى #السند» (۰۱۰۸/4 ۱۰۹). 

(4) الاصل و(ض) و(ه): قوله لعل الحياة. بعد قوله: فأخبر الناس. ولعل المثبت هو الصواب. 








۱۱ 


۲/4۲1 


إعلامهم به. فان اشترك هو وغیره فى علم ذلك» فالتبليغ فرض كفاية. قاله 


أبو زرعة(۱) فى (شرح سان أبى داود). 

قوله: ان من عقد لحيته» بكسر اللام لا غيرء والجمع ای بالکسر والضم . 
قاله الجوهرى . 

قال الخطًابى : آما نهیه عن عقد اللحية» فیفسر على وجهين : 

أحدهما: ما كانوا يفعلونه فى الحرب» كانوا يعقدون لحاهم؛ وذلك من زئ 
بعض الاعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال آبو السعادات: تکبرا وعجبا. 


ثانيهما: أن معناه معالجة الشعر ليتعقّد/ ويتجعدء وذلك من فعل أهل 
الیار ی(۲) 
نیٹ . 


قال أو زرعة بن العراقى: والاولی؛ حملّه على عقد اللحية فى الصلاة» كما 
دلت عليه رواية محمد بن الربيع . وفيه : «أنّ من عقد لحيته فى الصلاة» . 

[قلت]: وهذه الرواية» لا تدل على تخصيصه فى الصلاةء بل تدل على أن 
فعله فى الصلاة أشد من فعله خارجها" . 

قوله: «أو تقلّد وترآ» أى: جعله قلادة فى عنقهء أو عنق دابته. وفى رواية 
محمد بن الربيع «أو تقلّد وتراً - يريد: قهيمة؟. 

فإذا كان هذا فيمن تقلّد وترأء فكيف بمن تعلق بالأموات» وسالهم قضاءً 
الحاجات وتفريج الكربات. وما يترتب على ذلك من العبادة» التى لا يستحقها إلا 
رب الارض والسموات» الذى جاء النهی عنه وتغليظه فى الآيات الحکمات؟ 

قوله: «أو استنجی برجهع دابة أو عظم فان محمدا بریء منه» قال النووی : 


(۱) ابو ررعة ولى الدین؛ أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن؛ الكردى الشافعى؛ العروف بابن 
العراقی» ابن صاحب «الالفية». فقيه محدث؛ له كتاب «التحرير» و«الدليل القويم» و«شرح سان أبى داودا. 
ولد ستة (۷۹۲) ومات سنة (817) السخاوی؛ «الضوء اللامع» (۱/ 0755 . 

(۲) الخطابى» «معالم السنن» (۱/ ۲۷). 

(۳) ما بينها ساقط من (ه) و(ط)ء ومعلق فى هامش الاصل وعلیه كلمة صح . 








۱9 


أى: برىء من فعله(۲. وهذا خلاف الظاهرء والنووى كثيراً ما يتأول 
الأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء فيغفر الله تعالى له. بل هو برىء من الفاعل» 
وفعله . 

وفى (صحيح مسلم) عن ابن مسعود رضی الله عنهء مرفوعا «لا تستنجوا 
بالروث» ولا العظام؛ فإنّه راد إخوانكم من این( وعليه لا یجزیء الاستنجاء 
بهما كما هو ظاهر مذهب احمد"؟؛ لا روی ابن خزيمة» والدارقطنی» عن أبى 
هريرة» أن النبى کل نهی أن یستنجی بعظم أو روث» وقال: "نیما 
لايطهران» 40 . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير» قال: من قطع تميمة من 
إنسان» كان كعدل رقبة(؟. رواه وکیع . 


ش: هذا عند أهل العلمء له حكم الرفع؛ لان مثل ذلك لا يقال 
بالرأى. ويكون هذا مرسلاً؛ لان سعیداً تابعى. وفيه: فضل قطع التمائم 
لأنها شرك . 

ووكيع : : هو ابن الجرأح بن دکیع, الكوفى» ثقة إمام» صاحب تصانيف» منها 


(الجامع) وغیره. وروی عنه الامام آحمد؛ وطبقته . مات سنة سبع وتسعين 
ومائة9" . 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم» قال: كانوا يكرهون التمائم 
كلهاء من القرآن وغير القرآن 9 . 


(۱) ينظر: القاسم بن سلام» «كتاب الایمان» (۸۹). 

(۲)مسلم فى «الصحيح؟ رقم (40۰). 

(۳) ينظر: ابن قدامة» «المغنى» (۱/ ۲۱۵). 

(4) ابن خزيمة فى «الصحيح» رقم (۸۲) والدارقطنی فى «السنن» (۱/ ۵3) وقال: إستادٌ صحيح . واللفظ له 
وأخرجه ابن عدی فى «الكامل» (۷/ ۲۵۰). 

(۵) آخرجه ابن أبى شيبة فى #الصنف» رقم (۳۵۲4). 

.)۱8۰ /9( ینظر : الذهبی. «سير النبلاء»‎ )١( 

(۷) آخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» رقم (۳۵۱۸). 





ا .سس 


ش : إبراهيم» هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفى» یکنی أبا عمران» 
ثقة من كبار الفقهاء. قال المرّى: دخل على عائشة» ولم يثبت له سماع منها. 
مات سنة ست وتسعين» وله خمسون سنة أو نحوها(ا؟. 
قوله: (كانوا يكرهون التمائم). إلى آخره؛ مراده بذلك: أصحاب عبد الله بن 
[41/ب] مسعود»/ كعلقمة» والأسودء دأبى وائل» والحارث بن سويد» وعبيدة 
السلمانى» ومسروق» والربيع بن خثیم» وسويد بن غَمَلة وغيرهم. وهم من 


سادات التابعين . وهذه الصيغة: يستعملها إبراهيم فى حكاية أقوالهم» » كما بين 
ذلك الحفّاظ ۰ كالعراقى وغيره. 


.)۹0( المرى» «تهذیب الكمال» (۲/ ۲۳۵) وينظر: ابن حجر «تقريب التهذيب»‎ )١( 
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من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. 

ش: كبقعة أو قبر» ونحو ذلك أى: فهو مشرك. 

قال الصتّ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: «أقرأيتم اللات والعزی * , 
وما الل الأخرّى * ألكم الذكرٌ وله نی * تلك إذا قسمة ضیزی * ان هي إلا 
أسماء سمیتموها نتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی [النجم: ۹ - ۲۳]. 

ش: وکانت اللات لثقيف . والعزی» لقريش وبنی کنانة. ومناة لبنی ملال. 
وقال ابن هشام : كانت لهذیل وخزاعة. ۲ 

فأمًا (اللأت) فقرأ الجمهورٌ: بتخفیف التاء. وقرأ ابن عباس وابن الزبير» 
ومجاهد وحميد» وآبو صالح» ورویس۱ ویعقوب": بتشدید التاء. 

فعلى الأولى : قال الأعمش : سمّوا اللات» من الاله. والعزی؛ من العزیز. 
قال ابن جرير: : وكانوا قد شقوا اسمّها من اسم الله تعالى» فقالوا: اللات مؤنثة 
منه. تعالى الله عم يقولون» علواً كبيراً. قال: وكذا العرّى» من العزیز۳. 

وقال ان كثير: اللات» كانت صخرةٌ بيضاء منقوشة عليها بيت بالطاتف له 





(۱) أبو عبد الله » محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن اللولژی؛ البصرى» توفى سنة ۲۳۸« الذهبى» *التذکرة» 
(EV)‏ 

(۲) ابن اسحاق بن زيد الحضرمى البغوی؛ مقری» نحوى» ولد سنة ١١١ه‏ ومات سنة ۲۰۵ ه. الزبیدی 
«الطبقات» (01). 

(۳) «تفسير الطبری» (۲۷/ 94- ۳۵). 





ونا سس سح 


[î 1 





أستار وسّدنة. وحوله فناء معظَّم عند أهل الطائف - وهم ثقيف ومن تبعها - 
يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب» بعد قریش("۲. قال ابن هشام: 
فبعث رسول الله يكل المغيرة بن شعبة» فهدمها وحرقها بالنار © . 

وعلی الثانية: قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج» فلما مات 
عکفوا على قبره. ذكره البخاری(۳ . 

قال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرةء ويسلوه علیها. فلم 
مات ذلك الرجل» عبدت ثقیف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن 


مجاهد نحوه» وقال: فلما مات عبدوه . رواه سعيد بن منصور 640 


وكذاء روى ابن أبى حاتم» عن ابن عباس: آنهم عبدوه . وبنحو هذاء قال 
جماعة من أهل العلم. 

قلت: لا منافاة بين القولين؛ هم عبدوا الصخرة والقبرء تلا وتعظيماً. 

ولثل هذا بنيت الشاهد والقباب/ [علی القبور]( واتخذت أوثاناً. وفيه: 
بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين» والاصنام والاوثان. 

واما العزی. فقال ابن جرير: كانت شجرةٌ عليها بناء وأستار» بنخلة - بين مكة 
والطائف - كانت قريش یعظمونها؛ كما قال أبو سفيان» يوم حد:لنا العزی ولا 
عزی لکم. فقال رسول الله ی قولوا: «الله مولانا ولا مولى لک . 

وروی النسائی» واب مردویه» عن أبى الطفيل» قال: نا فتح رسول الله کر 
مكةء بعث خالدٌ بن الولید إلى نخلة - وکانت بها العزی» وکانت على ثلاث 


.)1۳۰ /۷( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(؟) «السیرة؟ لابن هشام (4/ ۱۳۸]. 

(۲) البخارى فى #الصحیح» (۸/ 1۱۱) دون الجملة الاخيرة» وآخرجه الطبری فى «التفسير» (۲۷/ ۳۵) وعبد بن 
حمید» وابن المنذرء وابن مردویه كما فى «الدر التلور» (۷/ 1۵۲). 

(4) سعید بن منصور فى «السئن» والفاکهی كما فى «الدر» (۷/ 1۵۲). 

(6) ابن أبى حاتم فى «التفسير»» وابن مردویه كما فى «الدر» (۷/ 10۳). 

(0) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۷) آخرجه البخارى فى «الصحیح» رقم (۰۳۰۳۹ 27946 ۰4۰1۳ ۰۰۷۱۷ 1011) وأحمد فى «المسند» (4/ 
۳ من حدیث البراه. 





۱9۹ رس سس 


رات - فقطع السّمُرات» وهدم البيت الذى كان عليها. ثم أتى النبی كك 
فأخبره. فقال : : «ارجع» فانك لم تصنع شینا» فرجع خالا , فلما ابصرته السدنة 
و نی ی وهم یقولون: يا عزی يا عزی. فاتاها خالد» فإذا امرأة عريانة» 
ناشرةٌ شعرها تحفن التراب على رأسها! فعممها بالسيف» فقتلها. ثم رجع إلى 
رسول الله ًة فأخبره» فقال: «تلك العزی»() (" قال أبو صالح: کانوا یعون 
علیها السیور» والعهن . رواه عبد بن حمید» وابن جریر ؟؟ 20 

قلت: وکل" هذا. وما هو اعظم منه يقم فى هذه الازمنة عند ضرائح 
الاموات وفی الشاهد . 

وم مناة. فکانت بالشتّل عند قدید» بين مكة والمدينة . وكانت خراعة 
والاوس والخزرج يعظمونهاء ويُهلُون منها للحج. واصل اشتقاقهاء من اسم الله 
بان وقیل لکثرة ة ما یمنی - أى يراق _ عندها من الدماء للتبرك بها. 

قال البخاری رحمه الله تعالی - فى حدیث عروة» عن عائشة رضی الله عنها -: 
ها صنم بين مكة والدینة(*) 

قال ابن هشام: فبعث رسول الله يل علياء فهدمها عام الفتح ("وقال العماد 
بن كثير: فبعث رسول الله ي خالد بن الوليد فى غزوة بنى المصطلق› 
فكسرها") 20 

فمعنى الآيةء كما قال القرطبى: أن فيها حذفاء تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة: 
أنفعت أو ضرت» حتى تكون شركاء لله تعالى؟ 

رفع ع و سدع جره و 5 8 

وقوله: «آلكم الذكر وله ای قال ابن كثير: أتجعلون له ولداء وتجعلون 

ولده أنئى وتختارون لكم الذكور" . 


(۱) النسائى فى *#السنن الکبری» كما فى «تحفة الأشراف» (4/ ۲۳۵) وابن مردويه فى التفسير» كما فى «الدر» 
(۸۷ 050 

(۲) ما بينهما ساقط من (ه) و(ط)؛ ومع فى هامش الاصل وعليه كلمة صح. 

(۳) الطبرى فى «التفسير؟ (۲۷/ ۳۷) وعبد بن حُميد» كما فى «الدر» (۷/ 187). 

(4) البخارى فى «الصحیح» (۸/ ۰6۱۱۳ 

(۵) ينظر ابن كثير» «التفسير» (۷/ 1۳۲) «رالبدایة» (۲/ ۰۱۹۲ 1/ ۳۷۵). 

.)1۳۳ /۷( ابن كثير» اتفسیر القرآن العظیم"‎ )١( 
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قوله: تلك إذاً قسمة ضيْرَى » أى: جور وباطلة. فكيف تقاسمون ربكم 
[4/ب] هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جوراً وسفها/ . فتنژهون أنفسكم 

عن الاناث. وتجعلونهن لله تعالى . 

وقوله: إن هی إلا اما سمیتموها نم بوک 4 ای: من تلقاء أنفسكم 
ما آنرّل الله بها من سلطان» أى: من حجة إن یتبمون إلا ال وما تهوی 
الأنفس* أى: ليس لهم مستئلً إلا حسن ظنهم بآباتهم» الذين سلكوا هذا المسلك 
الباطل قبلهم. وإلا حظ آلفسهم فى رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

قوله: ولق جاءهم من رهم الهدَى». قال ابن كثير: ولقد أرسل الله تعالى 
إليهم الرسل باق المنير» والحجة القاطعة. ومع هذاء ما اتبعوا ما جاژوهم به 
ولا انقادوا له . 

ومطابقة الآيات للترجمة: من جهة آن عبّاد الأوثان» إغا کانوا یعتقدون حصول 
البركة منها: بتعظیمها» ودعائهاء والاستعانة بهاء [والاعتماد علیها فى حصول ما 
يرجونه منها]۳) ویژملونه ببرکتها وشفاعتهاء وغیر ذلك . 

فالتبرك بقبور الصالحين ‏ کاللات - وبالاشجار والاحجار - کالعزی؛ وما - 
من فعل جملة آولئك الشرکین مع تلك الاوثان. فمن فعل مثل ذلك» أو اعتقد 
فى قبر أو حجر أو شجرء فقد ضاهی عباد هذه الاوثان فیما یفعلونه معها من هذا 
الشرك. على أن الواقع من هؤلاء الشرکین مع معبودیهم اعظم ما وقع من 
أولئك . فالله المستعان . 

قال الصتف رحمه الله تعالى: عن أبى واقد الليثىء قال : : خرجنا مع رسول 
الله ما إلى حنین» ونحن حدئاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة یعکفون عندهاء 
ویتوطون بها أسلحتهمء يقال لها: ذات آنواط . فمررنا بسدرة» فقلنا: يارسول 
الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات آنواط فقال رسول الله ب : «الله أكبر» 
إنها اسئن. قلتم والذی نفسی بيده كما قالت بنو إسرائيل لوسی: «اجعل نا لها 


(EY ۸۷( ابن كثيرء «تفسیر القرآن العظيم؛‎ )١( 
ما بينهما ساقط من الاصل.‎ )1( 
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ر و ر ر ل يق ق اس وت و 
كما لهم آلهة قَال: إنكم قَوْمٌ تجهلون» [الأعراف: ۱۳۸] «لترکین سان من كان 
قبلکم» رواه الترمذی وصححه(۲۲. 

ش: آبو واقد: اسمه الحارث بن عوف. وفی الباب: عن أبى سعيد» وأبی 
هريرة. قاله الترمذی. 

وقد رواه أحمدٌء وأبو یعلی وابن أبى شیب والنسائی» وابن جریر» وابن 
المنذرء وابن ن أبى حاتم» والطبرانی» پلحوه(۳؟. 

قوله: (عن أبى واقد). تقدم اسم فى قول الترمذی؛ وهو صحابی" مشهور» 
مات سنة ثمان وستين» وله خمس وثمانون سنة. 

قوله: (خرجنا مع رسول الله ب إلى حنين). وفى حديث عمرو بن عوف - 
وهو عند ابن أبى حاتم» وابن مردویه والطبرانی - قال: غزونا مع رسول الله 

قوله: (ونحن حذثاء عهد بكفر)./ أى: قريب عهدنا بالكفر» ففيه: دلیل على 
أن غيرهم من تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذاء وَأ المنتقل من الباطل 
الذی اعتاده قلبه, لا يأمن أن یکون فى قلبه بقية 2 من تلك العادة . ذکره الصنف(۳. 


قوله: (وللمشركين سدرةٌ يعكفون عندها). العكوف : هو الإقامة على الشئ 
فى الکان» ومنه قول الخليل عليه السلام: «ما هذه التماثيل الى آنتم لها 
عَاکفون» [الانبياء: ۲ وکان عکوف الشرکین عن تلك السدرة؛ رکا بها 
وتعظیما له وفی حدیث عمرو: كان يُناط بها السلاح؛ فسمیت ذات آنواط . 


وکانت تعبد من دون الله . 


قوله: (وینوطون بها أسلحتهم). آی: يعلّقونها علیها؛ للبركة. 





(۱) الترمذی فى «الجامع» رقم (۲۱۸۱) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

(۲) أحمد فى «المسند؛ (۵/ ۲۱۸) وأبو يعلى فى #السند» رقم (۱4۸۱) وابن دایم 
)٠١ ۱‏ والنسائى فى «السنن الكبرى» كما فى «تحفة الاشراف» (۱۱/ ۲ وابن جرير الطبرى فى «التفسير 
(9/ ۳۱) وابن النذر وابن أبى حاتم كما فى «الدر» (۳/ 0۳۳) والطبرانی فى «الکبیر» رقم (۰۳۲۹۰ 
۹۶ 

(۳) المسألة : الثانية عشرة. والثانية والعشرون. 


nen (O -ا ا‎  لبلسللللللللا‎ 
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قلت: ففى هذاء بیان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك. و 
الأمور الثلائة» عبدت الاشجار ونحوها. 

قوله: (فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط). قال أبو السعادات: سألوه 
أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع وط وهو مصدر سی 
به النوط. ظنوا أن هذا محبوب عند اللهء وقصدوا التقرب به. والا فهم أجل 
قدر من أن یقصدوا مخالفة النبی بل . 

قوله: (فقال رسول الله ية «الله اکبر) وفی رواية: «سبحان الله!». والراد: 
تعظيم الله تعالى» وتنزيهه عن هذا الشرك بأى نوع کان» ما لا يجوز أن يطلب 
ويقصد به غير الله . 

وكان النبى ية يستعمل التكبير والتسبیح» فى حال التعجب؛ تعظيما لله 
وتنزيها له . . إذا سمع من أحد ما لا يليق بل ما فيه هم للربوبية والإلهية. 

قوله: نها الستن» بضم السين» أى: الطرق. 

قوله: «قلتم والذى نفسى بيدهء كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اجعل لَنَا 
إلّهأ4؛ شبّه مقالتهم هنم بمقالة بنى إسرائيل؛ بجامع أن كلا طلب أن يُجعل له 
ما يألهه ويعبده من دون الله. ون اختلف اللفظان» فالعنی واحد. فتغيير الاسم» 
لا يغير الحقيقة . 

ففيه: الخوف من الشرك. وان الانسان قد يستحسن شيئاً يظنه يقربه إلى الله/ » 

وهو أبعد ما يبعده من رحمتهء ويقربه من سخطه. 

ولا یعرف هذا على احقيقة, الا من عرف ما وقع فى هذه الازمان, من کثیر 
من العلماء والعیاد مع آرباب القبور. من الغلو فيهاء وصرف جل العبادة لها" 
ويحسبون أنهم على شئ» وهو الذنب الذی لا يغفره الله . 

قال الحافظ أبو محمد» عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعى» المعروف بأبى 
شامة(۲۳ - فى (کتاب البدع والحوادث) ‏ : ومن هذا القسم ایضا: ما قد عم 
الابتلاء به من تزیین الشیطان للعامة: تخلیق الحيطان والعمد» وسرج مواضع 


() ابن الأثيرء «النهاية فى غریب الحدیث» (5/ ۱۳۸). 
(۲) وهو من کبار العلماء والدعاةء اطفاظ (ت 1۵ ه) «الشذرات» (۵/ ۳۱۸ 


۱۹۰ 








مخصوصة » في كل بلد يحكى لهم حاك أنه رای فى منامه بها احداً من شهر 
بالصلاح والولاية. فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع تضيبعهم فرائض الله 
تعالى وسننه. ویظنون أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يُعظم وقع 
تلك الأماكن فى قلوبهم. فيعظمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم 
بالنذر لهاء وهی من عيون وشجر وحائط وحجر. 

وفی مدینة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمّى خارج باب توماء 
والعمود الخل داحل باب الصغیر والشجرة اللعونة خارج باب النصر فى نفس 
قارعة الطریق(۲۱. سمل الله قطعهاء واجتتائها من اصلها. فما آشبهها بذات 
أنواط» الواردة فى الحديث. انتهی(۲۲. 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: نحو ما ذكره آبو شامة» ثم قال: فما أسرع 
أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت. ويقولون: لد 
هذا الحجر وهذه الشجرة» وهذه العين تقبل النذر. أى: تقبل العبادة من دون 
لله؛ فن النذر عبادة وقربة» يتقرب بها الناذر إلى النذور له . وسيأتى ما 
يتعلّق بهذا الباب» عند قوله: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد»9©؟ . 

وفى الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد فى الأشجار والقبور 
والأحجار» من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لهاء هو الشرك. ولا يغتر/ 
بالعوام والطغام» ولا يستبعد کون الشرك بالله يقع فى هذه الامة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء وطلبوه من النبى اة حتى بين لهم 
أن ذلك كقوله بنى إسرائل «اجعل لتا إلها) [الاعراف: ۱۳۸] فكيف لا يخفى على 
من هو دونهم فى العلم والفضل بأضعاف مضاعفة» مع غلبة الجهل وبعد العهد 
بآثار النبوة؟! . بل خفى عليهم عظائم الشرك فى الإلهية والربوبية» فأكثروا فعله 
واتخذوه قربة . 


0 ۲ ۲ ِ 
و منها: أن الاعتبار فى الأحكام بالعانی لا بالأسماءء ولهذا جعل النبى 
(۱) ينظر: ابن بدران «منادمة الاطلال» (4۰). 
(۲) ابو شامة» «الباعث على انکار البدع والحرادث» (۲۳). 
(۳) ابن القیم؛ «إغائة اللهفان من مصائد الشیطان» (۱/ ۲۳۰). 
)٤(‏ الباب رقم (۲۰). 





[ه :/1] 


َك طلبهم كطلب بنى إسرائيل» ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط . 

فالمشرك وان سمی شرکه ما سماه - کمن يُسمى دعاء الأموات» والذبح لهم 
والنذر ونحو ذلك تعظیماً ومحبة - فان ذلك هو الشرك وان سماه ما سماه. 
وقس على ذلك . 

قوله: «لترکین سن من كان قبلكم» بضم الوحدة وضم السين» أى: طرقهم 
ومناهجهم . وقد يجوز ذ فتح السين على الإفراد» أى : : طريقهم . . وهذاخبر صحیح, 
والواقع من كثير من هذه الامة يشهد له. 

:عم من اعلام لو من یت إنه وقع كما رد 

وفى الحديث: النهىئ عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا 
يفعلونه. إلا ما دل الدلیل على أنه من شريعة محمد كلظ" . 

قال الْصتّف: وفيه: : التنبيه على مسائل القبرء آما: من ربك؟ فواضحء واما: 
من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء الغيب. وأما: ما دیئك؟ فمن قولهم #اجعل لنا 
لها إلى آخره. 

وفيه: أن الشرك لابد أن يقع فى هذه الام. خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك 
وفيه : الغضب عند التعلیم» ون ماذم الله به اليهود والتصاری فان لنا لنحفره©. 
قاله الصنف . 

وأا ما ادعاه بعض التأخرین : من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين» فممنوع من 
و جوه- 

منها: أن السابقين الاولین من الصحابة ومن بعدهمء لم یکونوا یفعلون 
ذلك مع غير النبى كَللة. لا فى حیاته» ولا بعد موته. ولو كان خير 
لسبقونا إليه. 





)١(‏ السالة: الخامسة» والثامنة. 
(1) السالة: الخامسة عشرة» والثامنة عشرة. 
() المسائل: السادسة عشرة» والسابعة عشرة» والتاسعة عشرة والعشرون. 


_ ت )ا شح 


موي بر يي a‏ 


وافضل الصحابة/ أبو بكرء وعمرء وعثمان». وعلى - وقد شهد لهم الب يكل [/ب] 
فيمن شهد له بالجنة - وما فعله احد من الصحابة والتابعین مع أحد من هؤلاء 
السادةء ولا فعله التابعون مع ساداتهم فى العلم والدین؛ وهم الاسوة. 

فلا يجوز آن يقاس على رسول الله اة احد من الأمةء وللنبی بل فى حال 
الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره. 

ومنها: أن فى المنع عن ذلك سلا لذريعة الشرك كما لا یخفی(). 


.)۵۵( ینظر : الشاطبى؛ «الاعتصام" (۱/ 4۸۲) وابن رجب» «الحكم ابحدیرة»‎ )١( 





يندلا 


(٩) 
باب‎ 


ماجا. فى الذبح لغير الله 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى البح لغير الله . 

ش: أى: من الوعید. وأنه شرك. 

قال المصيّفْ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فل إن صلاتى ونسكى 
ومحیای ومماتی لله رب العَالّمِينَ * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
السلمین؟ [الأنعام: ۱7۲: ۱۱۳]. 

ش: قال ابن کثیر : يأمره تعالی» أن یخبر الشرکین الذين یعبدون غير الله 
ويذبحون لغير اسمه(۱): بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته ؛ لان الشرکین یعبدون 
الأصنام» ويذبحون لها. فأمره الله تعالی مخالفتهم والانحراف عما هم فيه » 

قال مجاهد: النسك: الذبح» فى الحج والعمرة9©. 

3 0 رو 

وقال الثوری» عن السدى» عن سعيد بن جبير: (ونسكى4: ذبحى. وكذا 

قال الضحاك“ 249 , 


ا وم 


وقال غيره: ومحیای ومماتى» أى: وما آنيه فى حياتى» ومت عليه من 


الإيمان والعمل الصالح «لله رب العَالّمين» خالصا لوجهه لا شريك له 


(۱) فى جميع اللسخ: له. والمثبت من «التفسیر». 
(۲) آخرجه الطبری فى «الطسير» (۱۲/ ۲۸۶). 
(۳) اخرجه الطبری . «الصدر السابق؟. 

(4) «تفسیر ابن كثير؟ (۳/ ۳۷۷). 





6 ۷ سس تست 


]1/:۹[ 


وبذلك4 الإخلاص (أمرت ت وان أول انلمین» آی: من هذه الامة؛ لان ٍسلام 
كلل نبى متقدم اسا أمته: قال قتادة: «وأنا أول المسلمين» أى: من هذه 
الامة 2 0 

قال ابن كثير: وهو كما قال» فان جمیع الأنبياء قبله» كانت دعوتهم إلى 
الإسلام . ٠‏ وهو عبادة, الله وحده لا شريك له. كما قال تعالی: وت رس مه 
قبلك من رسول الا نوحی یه َه لا إله إلا آنا فاعبدون) [الأنبياء: ۲۵] وذكر آيات 
فى هذا العنی(1۳. 

ووجه مطابقة الآية للكرجمة: أن الله تعالى تعبّد عباده» بان يتقربوا 
إليه بالتسك. كما تعبّدهم بالصلاةء وغيرها من أنواع العبادة. فد الله 
2 آمرهم آن یخلصوا ‏ جمیع آنواع العبادة له/ دون کل ما سواه. فإذا 

ب إلى غير الله بالذبح» أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا 
في ا 

وهو ظاهر فى قوله: الآ شريك له نفى أن يكون لله تعالى شريك فى هذه 
العبادات» وهو بحمد الله واضح . 

قال ال لس رح الله تعالى: وقوله: «فصل لريك وانحر4 [الكوثر: ۲]. 

: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: آمره الله أن یجمع بين هاتين 

العبادتين وهما الصلاة والنسك. الدالتان على القرب والتواضع» والافتقار 
وحسن الظنء وقوة اليقين» وطمانينة القلب إلى الله وإلى عدته. 

عکس حال أهل الكبر والثفرة» وأهل الغنى عن الله - الذين لا حاجة لهم فى 
صلاتهم إلى ربهي والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقر - ولهذا جمع بينهما فى 
قوله : ل ان صلاتى وشکی» - الآية . 

والشك: الذبيحة لله تعالی» ابتغاء وجهه. فإنهما أجل ما يقرب به إلى الله 
(۱) ما بينهما ساقط من (ه) و(ط)» ومع فى هامش (الاصل) وعليه كلمة صح. 


(۲) أخرجه الطبرى فى «التفسير؟» (۲/ ۲۸۰). 
(۲) ابن کثیر «تفسیر القرآن العظيم» (۳/ ۳۷۷). 





۱۹1 








تعالى» فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب؛ لان فعل ذلك سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه الله تعالى من الكوثر. 

واجل العبادات البدنية: الصلات» وأجل العبادات المالية: النحر. وما يجتمع 
مد فى الصا لا يجتمع له فى غيرها؛ كما عرفه أرباب القلوب الحية. وما 
یجتمع له فى النحر - إذا قارنه الإيمان وال خلاص - من قوة اليقين وحسن الظن : 
أمرّ عجيب» وكان له کتیر الصلاة» كثير النحر. انتهی(۱). 

قلت: وقد تضمّتت الصلاة من أنواع العبادة كثيرآء فمن ذلك: الدعاء 
والتكبير» والتسییج والقراءة» والتسمیم والثناءء والقیام والرکوع» والسجود 
والاعتدال» وإقامة الوجه لله تعالى» والاقبال عليه بالقلب» وغير ذلك ما هو 
مشروع فى الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة» التى لا يجوز أن يُصرف 
منها شىء لغير الله . وكذلك النسك» يتضمن آموراً من العبادة» كما تقدم فى 
كلام شيخ الإسلام. 

قال الصف رحمه الله تعالى: عن على بن أبى طالب» قال: حدثنی رسول 
الله وك باربع کلمات: «لعنَ الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لحن والديهء 
لعن الله من آوى محدثا» لعن الله من غير مار الأرض؛ رواه مسلم. 

ش: رواه مُسلم من طرق/ » وفيه قصة(" . 

ورواه الإمام أحمد كذلك» عن أبى الطفيل» قال: قُلنا لعلى: أخبرنا بشی: 
سره إليك رسول الله لف > فقال: ما آسر إلى شيئاً كتمه الناس» ولكن سمعته 
يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن 
55 ولعن الله من غير تُخوم الارض » یعنی : النار»(۳۳. 

وعلی بن أبى طالب: هو الإمام؛ أمير الزمنین» أبو الحسن الهاشمى» ابن عم 
النبى ل وروج ابتته فاطمةٌ الزهراء. 

وكان من أسبتق السابقين الأولين» ومن اهل بدر وبيعة الرضوان» وأحد 





(۱) ابن تيمية» امجموع الفتاری» (15/ .)٥۳١‏ 


زفق مسلم ف فى «الصحیح» رقم (۱۹۷۸). 


(۳) آحمد فى «السند» (۱/ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ ۱۵۲) وهو احدی روايات مسلم فى «الصحیح». 


1] رس ِا 


با 


العشرة المشهود لهم بالجنة» ورابع الخُلفاء الراشدین؛ ومناقبه مشهورة رضى الله 
تعالى عنه. قتله ابن مجم الخارجى» فى رمضان سنة أربعين. 

قوله: «لعن الله» اللعئة: البعد عن مظان الرحمة. ومواطنها. قيل: واللعين 
والملعون: من حقّت عليه اللعنق أو دعى عليه بها. قال آبو السعادات: أصل 
اللعن: الطرد ولإبعاد [من اللهء ومن الخلق: السب والدعاء]() 29 

قال شيخ الإسلام: ما معناه: إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول؛ 
كما يصلى سبحانه على من استحق الصلاة من عباده» قال تعالى: هو الذى 
یصلی علبکم وملاکنه ليخ جكُم من لمات إلى الثور وكان بالمؤمنين رحيماً » 
حیتهم يوم یله سام [لاحزاب: 4۳ - ]٤٤‏ وقال: إن اله من الکافرین وا 
هم سعيراًه [الأحزاب: 14] وقال: «ملعونين أينما ثقفوا أخدُوا وقتلوا تقتيلا» 
[الأحزاب: I‏ 

والقرآن كلامه تعالی» أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلّه رسوله محمد 
کل وجبرائيل سمعه منه؛ كما سیأتی فى الصلاة إن شاء الله تعالی . 

[فالصلاة ثناء لله تعالى]ء كما تقدم. فالله تعالى هو المصلّى وهو الأيب» كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى: لم يزل الله متکلماً إذا شاء. 

قوله: «من ذبح لغير الله“ قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى - فى قوله تعالى: 
«وما أهل به لثیر الله [البقرة: ۲۱۷۳ - : ظاهره: أنه ما ذُبح لغير الله مثل أن 
يقال: هذا ذبيحة لكذا. 

وإذا كان هذا هو المقصودء فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من 

0 تحريم ما ذبحه للحم» وقال فيه: باسم السیح/ ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه متقرئين 
به إلى الله كان آزکی وأعظم ما ذبحناه للحم وقلنا عليه: بسم الله . فإذا حرم ما 
قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فَلآن يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح أو الزهرة أو 
قصد به ذلك» أولى؛ فان العبادة لغير الله أعظم کفرا من الاستعانة بغير الله . 
)١(‏ ساقط من الاصل . 
() ابن الأثير» «النهاية فى غريب الحديث» (4/ ۲۵۵). 
۱1۸ 








ویو یی 


قد یفعله ۳ من منافقى هذه الام الذين قد یتقربون إلى الكواكب البح 
والبخور ونحو ذلك . 
مانعان» الأول: أنه ما أهل به لغيرالله . والثانى : أنها ذبيحة مرتد. 
(قلت: هذا لا اختلاف [فيه]"» بين العلماء . وأا إذا یج للحم وذكر علىٍ 
الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذى فيه خلاف العلماء . وكلام 
شيخ الإسلام هذا: : يدل على أنه يقول بتحريمه» ووافقه على ذلك بعض العلماء. 
وذكر القرطبی" فى تفسير قوله تعالى: ولا تاکلوا ما لم يذكر اسم الله علیه) . 
[الانعام: ۲۱۲۱: ثم استثنى قوله: «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم4 
[المائدة .[o:‏ يعنى : ذبيحة الیهودی والنصرانى » وإن كان النصرانى يقول عند الذبح 
پسم السیح . والیهودی یقول: بسم عزیر . وذکر قول عطاء: کل من ذبيحة 
التصرانی وان قال: پسم المسيح؛ ؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم » وقد علم ما 
يقولون. وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة ۳ وهو قول الزهری » وربیعة» 
والشعبی» ومکحول. وروی عن عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء من الصحابة. 
انتهی ۲( 
ثم قال ومن هذا الباب: ما يفعلّه امحاهلون بمكة» من الذبح للجن. ولهذا 
وى عن النبى ككله: أنه نهى عن ذبائح ابن(. ١‏ اند نتهی(. 





(۱) من هنا ساقعلٌ من (ض) و(ه) و(ط) ومثبت فى (م) ومعلق فى هامش الاصل وعليه كلمة صح ٠‏ 

(۲) ساقط من الاصل. 

(۳) آبو عروة؛ الهمدانی الكوفى» ثقة فاضل ت (- ١٠١ه)‏ «تقریب التهذیب» (40۲). 

(4) «تفسیر القرطبی» (5/ 075 . 

(5) إلى هنا ساقط من (ض) و(ه) و(ط). 

(1) آخرجه ابن ابحوزی فى «لوضوعات الکبری» (۲/ ۳۰۲) من حدیث آپی هريرة» وقال: فيه عبد الله بن 
أذينة . وذکره الذهبی فى «الیزان» (۲/ ۳۹۱) معزوا إلى ابن حبان؛ وآخرجه البیهقی فى «الستن» (۹/ ۳۱۶) 
مرسلاً . 

(۷) ابن تيمية؛ «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 071). 





قال الزمخشرى : كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيئاء ذبحوا 
ذبيحة خوفاً أن ر مجم اجن فاضيفت إليهم الذبائح لذلك. 

وذکر ابراهیم لروری : أن ما ذیح عند استقبال السلطان تقرباً إليه» أفتى 
آهل بخاری بتحریمه؛ لأنه ما أهل لغير ال . 

قوله: «لعن الله من لعن والديه؛ يعنى أباء وأ وان علیا. وفی الصحیح: أن 
رسول الله ل قال: «من الکباثر شتم الرجلِ والديه». قالوا: يا رسول اللى 


وهل يث يشتم الرجل والديه؟ قال : انعم یسب أبا الرجل فيسب آباه ويسب أ 
یس ا 


قوله: «لعن الله من آوى محدثا؛ . . هو بفتح الهمزت ممدودة: أى ضمه إليهء 
وحماه آن یوخذ منه الق الذى وجب عليه. 

قال أبو السعادات: آویّت" إلى المتزل» وأويت غيرى» وآويته. وأنكر بعضهم 
القصور المتعدى. وقال الأزهرى : هی لا صحيحة. 

وأما مُحَدنا: فقال أبو السعادات: يروى بكسرالدال وقتحهاء على الفاعل 
والفعول. . فمعنى الكسر: من لَص جانيا وآواه وأجاره من خصمه؛ وحال بينه 
وبين أن يقتصً منه. والفتح: هو الأمر الدع نفسهی ویکون معنی الایواء فيه : 
الرضى به والصير عليه. فإنه إذا رضى بالبدعة» وق فاعلها ولم نکر عليه فقد 
0 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة» تختلف مراتبها بختلاف مراتب 
۷ب الحدث بئفسه. فکلّما كان الحدث فى نفسه أكبر» كانت الكبيرة ة أعظم/ . 


قوله: لعن الله من غیر منار الأرض» بفتح اليم : علامات حدودها. قال فى 
(النهاية): أى: معالها وحدودهاء واحدها تم . قيل: أراد حدود الحرم خاصةء 





.)٩۰( ابو إسحاق» إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الخلال. صدوق ت (141ه). «تقریب»‎ )١( 

(1) ذكره النووی فى «المنهاج» (۱۳/ .)١41‏ 

(۳) أخرجه البخاری فى «الصحيح» رقم (۰)۵۹۷۲ ومسلم فى الصحيح رقم )٩۰(‏ وأحمد فى «المسئد» (۲/ 
4) من حديث ابن عمرو. 

(4) ابن الأثيرء «النهاية فى غریب الحديث؟ (۱/ ۰۸۲ ۳۵۱). 








۱۷۰ 


وقيل: هو عام فى جميع الأرض» وأراد: المعالم التى یهتدی بها فى الطريق . 
وقيل: هو أن يُدخل الرجل فى ملك غیرهه فيقتطعه ظلماً. قال: وروی: تخوم. 
بفتح التاء» على الافراد. وجمعه تَخْم بضم التاء والخاء. از نتهی(۲. 

وتغييرها: أن يقدّمهاء أو يؤخرها. فيكون هذا من طم رن الذی قال فيه 
النبی يككه: «من ظلم شبراً من الارض طُوقه يوم القيامة من سبع آرضین »۲۲۱ 
ففيه: جوارٌ لعن أهل الظلم» من غير تعيين. 

وأا لعن الفاسق المعيّن: ففيه قولان أحدهما: أنه جائز. اختاره ابن 
احوزی» وغيره. والثانى: لا يجوزء اختاره آبو بكر عبد العزیز(۳ وشيخ 
الإسلام. 

(وقالالنووی رحمه الله تعالى : : ٩واتفق‏ العلماء على تحريم اللعن؛ فانّه فى 
اللغة: الابعاد والطرد. وفى الشرع: الابعاد من رحمة الله . 

فلا يجوز أن يُبعد من رحمة الله» من لا یعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. 
فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه» مسلماً كان أو كافراً أو دابة. إلا من علمنا 
بنص” شرعى أنه مات على الکفر» أو يموت عليه كأبى جهل وابلیس. 

وا اللعن بالوصف» فليس بحرام. كلعن: الواصلة والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمةء وآکل الربا وموكله» والمصورين» والظالمين» والفاسقين» 
والكافرين» ولعن من غير منار الأرض» ومن تولى غير مواليه» ومن انتسب إلى 
غير أبيه» ومن أحدث فى الإسلام حَدَثآ أو آوى محدثاً. وغير ذلك» مما جاءت 
النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان» والله أعله0© (. 


(۱) ابن الأثير» «النهاية فى غريب الحديث؟ (۱/ ۱۸۳) 

(۲) آخرجه البخاری فى «الصحيح» رقم (۳ ۰۹۳۱۹۵ ومسلم فى #الصحيح؟ رقم (؟2)151 وأحمد فى 
«المسنده ۰11/٩(‏ ۰۷۹ ۰۲۵۲ ۲۵۹) من حدیث عائشة. 

(۳) عبد العزیز بن جعفر بن أحمدء العروف بغلام الخلال» فقیه محدث (ت ۸۳۹۳). «طبقات الحنابلة» (۲/ 
۹ 

(4) من هنا ساقط من (ه) و(ط)؛ ومثبت فى (ض) و(م) ومعلّق فى هامش الاصل؛ وعلیه كلمة صح. 

(۵) (ض): و. ساقطة . 

0) النووی «التهاج شرح صحیح مسلم بن احجاج» (۲/ 1۷). 

(۷) إلى هنا ساقط من (ه) و(ط). 








]/:۸[ 





قال الصّف رحمه الله تعالی: وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله إل قال: 
«دخل الجنة رجل فى باب ودخل النار رجل فى ذباب»» قالوا: وکیف ذلك 
یارسول الله؟ قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتی يقرب له 
شيئاً. قالوا لاحدهما: قرب قال: ليس عندى شیء قرب قالوا له: قرب 
ولو ذبابا» فقرب ذبابا؛ فخلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قربء قال: 
ما كنت لاأقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل» فضربوا عنقه» فدخل ابنقه 
رواه حمد(). 

ش: قال ابن الق رحمه الله تعالى: قال الومام أحمد: حدكنا أبو معاویت 
حدكنا الا ش» عن سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه» قال: «دخل 
الجنة رجل فى ذباب» احدیث(۲. 

وطارق بن شهاب: هو البجلی الاحمسی. أبو عبد الله. رأى النبى يكل وهو 
رجل . قال البغوی: ونزل الكوفة. وقال آبو داود: رأى النبى ية ولم يسمع منه 
شيئاً. قال الحافظ : إذا ثبت أنه رأى النبى 5 فهو صحابى؛ وإذا ثبت أنه لم 
يسمع منه» فروایته عنه مرسل صحابی» وهو مقبول على الراجح. 

وكانت وفائّه - على ما جزم به ابن حبان - سنة ثلاث وثمانین(. 

قوله: «دخل الجنة رجل فى ذباب» أى: من اجله [لان فى تأتى للتعلیل]. 

قوله : (قالرا: وکیف ذلك يارسول الله؟) کانهم تقالوا ذلك» باس منه . 
فبيّن لهم النبى وللل: : ما صير لهم هذا الامر الحقير عندهم/ عظيماً» یستحق 
عليه الجنة» ويستوجب الآخخر عليه النار. 

قوله: فقال: «مر رجلان على قوم لهم صنم» الصنم: ما كان منحوتاً على 
صورة. 





(۱) أحمد فى «كتاب الزهد» (/۰)۲۲ وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (۱/ ۲۰۳) كلاهما موقوفاً على سلمان 
الفارسی . 

(۲) ابن القیم» «الجواب الکافی» (۰)۳۷ وقال الحافظ» سليمان بن عبد الله فى «تيسير العزیز الحميد» (۱46) 
ذكره الصتف معزو لاحمدء وأظنه تبع أبن القيم فى عزوه لاحمد. وقد طالعت" «السند» فما رأيته فيه! . 

(۳) ابن حجرء «الاصابة» (۲/ ۲۲۰). 





قوله: «لا یجاوزه» أى: لا یمر به ولا يتعداه أحدء حتى يقرب له شيئآ وان 

قوله : «قالوا له: قرب ولو ذباباء فقرب ذباباً نخلوا سبیله. فدخل النار» وفی 
هذا: بیان عظمة الشرك ولو فى شىء قليل» وأنه یوجب النار؛ كما قال تعالی: 
من يُشرلة با ققد حرم اه عليه ابه ماو روما للالین من انصار» 
[الائدة: ۰۲۷۲ 

وفى هذا الحديث: الحذرٌ من الوقوع فى الشرك» وان الانسان قد يقع فيه وهو 
لا يدرى أنه من الشرك الذى يوجب النار. 

وفيه: أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء» وإنما فعله تخلصاً من شر أهل 
الصنم . 

وفيه: ان ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك» والا فلو لم يكن مُسلما لم يقل: 
دخل النار فى ذُباب . 

وفيه: اد عمل القلب هو القصود الأعظمء حتى عند عبدة الأوثان. ذكره 
الصنف بعناه(۲۱. 

قوله: «وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لاقرب لاحد شيئاً دون الله عز 
وجل» ففيه: بیان فضيلة التوحيد والإخلاص» والصلابة فى الدين. 

وفيه: معنى قوله فى الحديث: «وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله 
منهء كما یکره أن يقذف فى النار»۲۱ 99 , 

قال الْصتّف: وفيه: معرفة قدر الشرك فى قلوب المؤمنين» كيف صبر على 
القتل ولم يوافقهمء مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر”؟». 





(۱) السائل : التاسعة» والحادية عشرة» والثالثة عشرة. 

(۲) ما بینهما ساقط من (ه) و(ط) ومعلّق فى هامش الاصل؛ وعلیه كلمة صح . 

(۳) قطعةٌ من حدیث: آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۱7 ۰۲۱ ۰1۰4۱ 1441) وسلم فى «الصحيح» 
رقم )٤۳(‏ من حدیث آنس. 

)٤(‏ المسألة العاشرة. 








۱۷۳ 





۱۰( 
بساب 
لايذبح لله بمکان يذبح فيه لغیر الله 


قال المصتف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله . 

ش: لا: نافية» ويحتمل آنها للنهی؛ وهو أظهر. 

قال الصف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: طلا تم فيه آبدا جد 
آسسس عا ی وی من آول یم ار فم نيه رجا بح ان يهو وا 
ر [التوبة : ۸ ااا 

ش: قال الَفسّرون: إن الله تعالى نهى رسوله يي عن الصلاة فى مسجد 
الضرار» والأمةٌ تبع له فى ذلك. 

ثم إنه تعالى حه على الصلاة ة فى مسجد قُباءء الذى أُسّس من اول يوم بنی 
على التقوی» وهی طاعة الله ورسوله يلل وجمعاً لكلمة المؤمنين» ومعقلاً 
ومنزلة للإسلام واهله؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحیح: أن رسول الله ا 
قال : «صلاً فى مسجد قباء کعمرة۲. وفى الصحيح: : أن رسول الله كلي/, كان 
يزور فباء راكبا وماشيا”” . 

وقد صرح 3 المسجد المذكور فى الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف» 
منهم : : ابن عباس. وعروة» وعطية» والشعبى» والحسن وغیرهم . 





(۱) أخرجه الترمذى فى «الجامع؟ رقم (۳۲6) وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجة فى «السنن» رقم 
»)۱٤۱۱(‏ وقال النذری فى «الترغيب» (۲/ ۲۱۷): حديث صحيح . 


(۲) آخرجه البخارى فى «الصحيح؟ رقم (۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹6 ۰۷۳۲۲ ومسلم فى «الصحبح» رقم 
(۱۳۹۹) من حديث ابن عمر. 








۱۷۵ 


[۸/ب] 


1/44] 


قلت : ویژیده, قوله: فيه رجال یحبون أن يتطّهروا) الآية. وقيل: هو 
مسجد رسول الله کل ؛ لحديث أبى سعید؛ قال : تمارى رجلان فى السجد الذی 
سس على التقوى من أو یوم فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو 
مسجد رسول الله بل فقال رسول الله يكل : «هو مسجدى هذا» رواه مسلم0©. 
وهو قول عمرء وابنه» وزيد بن ثابت» وغيرهم. 

وقال أبن كثير: وهذا صحيح» ولا منافاة بين الآية والحديث؛ لأنه إذا كان 
مسجد قباء قد سس على التقوى من أو يو فمسجد رسول الله يله بطريق 
الأولى”؟2. وهذا بخلاف مسجد الضرار الذى أسس على معصية الله؛ كما قال 
تعالى : «والذين اتخذوا سنجداً ضرارا کر رش من ین وراصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل ولَيَحَلفُنَ إن ردنا إلا الحستى والله يشسهد نم 
تکاذبون» [التوبة: ۱۰۷]. 

فلهذه الأمورء نهی الله نبيّه ب عن القيام فيه للصلاة. وکان الذين بنوه جاؤوا 
إلى النبى بالل قبل خروجه إلى غزوة تبوك» فسألوه أن يُصلى فيه» وآنهم فا بنوه 
للضعفاء وأهل العلة فى الليلة الشاتية. فقال: «إنا على سفّرء ولكن إذا رجعنا إن 
شاء لله فلم قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم م أو 
بعضه نزل الوحى بخبر المسجدء فبعث إليهء فهدمه قبل قدومه إلى الدینة!؟. 

ووجه مناسبة الآية للترجمة: أذ الواضع العدة للذبح لغير الله يجب اجتناب 
الذبح فيها لله؛ كما أن هذا المسجد ا أعد للمعصية صار محل غضب لاجل ذلك» 
فلا تجور الصلاة فيه لله . وهذا قیاس صحيح » ويؤيده حديث ثابت بن/ الضحاك 
الآتى . 

قوله: افيه ۾ رجال ' یحبون أن یتطهروا6ه روى الإمام احمدء واین خزيمة» 
وغيرهماء عن عريم بن ساعدة الانصاری: أن النبى كَل أناهم فى مسجد با 





(۱) مسلم فى «الصحيح» رقم (۱۳۹۸). 

(۲) «تفسیر ابن کیر» (4/ ۱۵۲). 

(۳) أخرجه ابن اسحاق فى «الغاری» كما فى «الدلاتل" للبيهقى (۵/ ۲۵۹) وابن مردوية كما فى «الدر» (۳/ 
۷ 








۱۷۹ 


فقال: «إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور فى قصة مسجدکم؛ > فما هذا الطهور 
الذى تطهرون به؟؟ فقالوا: يا رسول الله ما نعلم شیاه إلا أنه كان لنا جيران من 
اليهودء فكانوا يغسلون آدبارهم من الغائط» فغلسنا كما سلوا(؟. وفى رواية عن 
جابر» وأنس»› «هو ذاك فعليكموه» رواه ابن ماجهء وابن أبى حاتم 
والدارقطنى» والحاكه 9 . 

قوله: : «ولله يحب ای قال أبو العالية: إن الطهور بالاء حسن؛ ولکنهم 
التطهرون من الذنوب. وفيه: : إثبات صفة المحبة» خلافا للأشاعرة ونحوهم. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضّحاك» قال: نذر رجل أن ينحر 
بل ببوانة فسأل النبى کا فقال : «مل كان فیها وت من آوثان اخاهلية یعبد؟» 
قالوا: لا ۰ قال: «فهل كان فیها عيذ من آعیادهم؟» قالوا: لا. فقال رسول الل 
لله : «أوف تک فانه لا وفاء لنذر فى معصية اف ولا فيما لا يملك ابن 
آدم» . رواه آبو داوو(۳ ¢ ۲ واسناده على شرطهما. 

ش: قوله: (عن ثابت بن الضحاك). أى: ابن خليفة الاشهلی. صحابی 
مشهور . . روی عنه آبو قلابة وغيره» مات سنة أربع وستین . 

قوله : (ببوانة». بضم الباء» وقیل : بفتحها . قال البغوی: موضع فى آسفل 
مک دون یلملّم. قال أبو السعادات : هضبة من وراء ينع . 

قوله: «هل كان فيها وثن من آوثان الجاهلية یعبد؟» فيه: النع من الوفاء بالنذر 
إذا كان فى المكان وثنء ولو بعد زواله. قاله المصنف رحمه الله . 

قوله: «فهل كان فيها عي من أعيادهم؟؛ قال شيخ الإسلام : العید : اسم لما 
يعود - من الاجتماع العام - على وجه معتاده عائد : إما بعود السنة» أو بعود 
الاسبوع» والشهر ونحو ذلك. 


(۱) أحمد فى «السنده (۳/ 1۲۲) واللفظ له وابن خزيمة فى «الصحيح' رقم (۲۸۳. 

(۲) ابن ماجة فى «السنن» رقم (۳۵۵) وابن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى «الدر» (۳/ ۲۷۸) والدارقطنی فی 
«لستن» (1۲/۱) والحاكم فى «المستدرك» (۲/ ۳۳4). 

(۳) ابر داود فى «السئن» رقم (۳۳۱۳) قال شيخ الاسلام فى «الاقتضاه» (۱/ 4۳۹) استاده على شرط 
الصحیحین . 

(6) المسألة السادسة. 








وراد به هنا: الاجتماع العتاد» من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أموراً 

منها: یوم عائد» کیوم الفطر ویوم الجمعةء ومنها: : اجتماع فيه ومنها: أعمال 
[ب] تتبع ذلك» من العبادات والعادات . وقد یختصرٌ العید عکان بعینه/ » وقد یکون 

مطلقاً. رکل من هذه الامور قد یسمی عيداً. فالزمان» کقول النبی کار فى یوم 
الجمعة: «ن هذا بر م جعله الله للمسلمین عیدا»؟. والاجتماع والاعمال. كقول 
ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله لل" . 

والکان كقوله كَلِْ: «لا تتخذوا قبرى عیدا»۳) وقد يكون لفظ العيد اسما 
لمجموع اليوم والعمل فیه وهو الغالب؛ كقول النبى ب «دعهما يا أبا بکر؛ 
فاد لكل قوم عيدأ»29. انتهى©. 

قال المصئف: وفيه: استفصال المغتىء والنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد 
الجاهلية» ولو بعد زواله0©. 

قلت: وفیه سد الذريعة» وترك مشابهة الشرکین؛ والنع مما هو وسيلة إلى 
ذلك . 

قوله: «أوف بنذرك» هذا يدل على أن الذبح لله فى الکان الذی يذبح فيه 
المشركون لغیره. أو فى محل أعيادهم» معصية؛ لأن قوله: «فاوف بنذرك»() 
تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على أن الوصف سیب الحكم» فيكون 
سبب ؛ الامر بالوفاء خلوه عن هذین الوصفين. 





(۱) آخرجه أبن ماجة فى «الستن» رقم (۹۸ ۰ قال البوصیری فى «مصباح الز جاجة) (۱/ ۷ فيه صالح 
ابن أبى الأخضرء لينة الجمهورء وباقی رجال الاسناد ثقات . 

(۲) أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم ۰٩۷۷(‏ 0499) 

(۳) أخرجه أبو يعلى فى «السند» رقم (579) من حديث على . وسیالی بقية تخريجه . 

(5) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۹۵۲ ۰۹۸۷ ۳۵۲۹ ۲۱ ومسلم فی «لصحیح» رقم (۸۹۲) من 
حديث عائشة. 

(۵) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط الستقیم» (۱/ 46۱). 

(1) السالتان: الرابعةء والسابعة . 

(۷) من حديث كردم الثقفى. 





فلما قالوا: لا. قال: «فأوف بنذرك» وهذا يقتضى أن کون البقعة مكاناً 
لعيدهم » أو بها وثن من أوثانهم: مانع من الذبح بهاء ولو نذره. قاله شيخ 
الإسلام0" . 

قوله: «فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله؟ دلیل على أن هذا نذر معصية» لو قد 
وجد فى المكان بعض الموانع . وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به 
بإجماع العلماء. 

واختلفوا: هل تجهب فيه کفارة ب يمين؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: تجب» وهو الذهب. وروی عن ابن مسعود؛ وابن عباس. 
وبه قال أبو حنيفة» واصحابه؛ لحديث عائشة مرفوعا: «لا نذر فى 
معصية» وكفارته كفارة يمين» رواه أحمدء وأهل السنن(©. واحتج به 
أحمدء واسحاق(۳. 

الثانى: لا كفارة عليه. روى ذلك عن مسروق؛ والشعبى» والشافعى؛ لحديث 
الباب» ولم يذكر/ فيه كفارة. وجوابه: أنه ذكر الكفارة فى الحديث المتقدمء 
والطلق يحمل على المقيد. 

قوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» فى (شرح الصابیح): ب يعنى إذا أضاف النذرٌ 
إلى معيّن لا يملكه» > بأن قال: إن شفی الله مريضى» فلله على أن أعتق عبد 
فلان» ونحو ذلك. ام إذا التزم فى الذّمة شيئاً؛ بان قال: إن شفى الله مريضى 
فلله على أن أعتق رقبة» وهو فى تلك الحال لا یملکها ولا قيمتهاء فإذا شفى الله 
مريضه ثبت ذلك فى ذمته. 





(۱) ابن تيميةء «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ 44۱) 

(۲) أحمد فى «المسند» (5/ ۰0۲4۷ وأبو داود فى «السان» رقم (۰۳۲۹۰ ۰۳۲۹۱ والترمذى فى «الجامع» رقم 
(۱۵۲6) وقال: هذا حديث لا یصح؛ لأن الزهرى لم يسمع هذا الحديث من أبى سلمة» ورقم (۱۵۲6) 
وقال: هذا حدیث" غريب وهو أصح. وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود فى «السئن» رقم 
(۳۳۲۲) قال ابن حجر فى «التلخيص» /٤(‏ ۱۸1): حديث حسن. 

(۲) «الجامع؛ للترمذى (0/ ۳ع۲). 


0/61 


قوله : (رواه آبو داود؛ واسناده على شرطهما) - أى: البخاری ومسلم. 

وأبو داود: اسمه سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد الأردى 
السجستانی» صاحب الامام أحمدء ومصنف (السنن(۱) و(الراسیل)(۳) وغیرهما» 
ثقة إمام حافظ» من کبار العلمای مات سنة خمس وسبعین ومائتین . 





)١(‏ مطبوعء برواية اللؤلؤى. 
(۲) مطبوع محقق» برواية اللولوى أيضا. 





۳ ب 3 ممصم‎ ١ 





)01 
باب 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب: من الشرك النذرٌ لغير الله . 

ش: أى: لكونه عبادةٌ يجب الوفاء به إذا نذره الله فيكون النذر لغير الله شركا 
فى العبادة. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی: : «یوفون بالنذر ویخافون یوم 
كان شره مستطيرا» [الانسان: ۷]. 

ش: فالآية دلّت على وجوب الوفاء بالنذر» ومدح من فعل ذلك طاعة لله 
ووفاء با تقرب به إليه. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی : وقوله: «ومًا قشم من هآ ندرم من تذر 
شاك و و 2 
إن الله یِلمه> [البقرة: 

ش: قال ابن کثیر : یخبر تعالی بائه عالم بجمیع ما یعمله العاملون [من 
الخيرات]27: من النفقات والنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك آوفر 
الجزاء للعاملین به ابتغاء وجهه(. 

إذا علمت ذلك: فهذه النذور الواقعة من عبّاد القبورء تقربا بها البهم» لیقضوا 
لهم حوائجهم أو لیشنعوا لهس هذا شرك فى العبادة بلا ریب؛ كما قال تعالی: 


ر 


لوَجَعَنُوا لله مما درا من الحرث ٠‏ والانعام تصيباً الوا هذا لله بزعمهم وهذا 





(۱) إضافة من (ط) و«التفسير» . 


(۲) اتفسیر ابن كثير» (۱/ لالاه). 


لشرکاتتا ما کان لش رکاٹھم لايل إلى الله وما کان ل َه یصل إلى شرکانهم 


کے 


ساء ما يحكمون» [الانعام: .]۱۳٩‏ 
قال شيخ الاسلام: وأا ما نذر لغير الله» کالتذر للأصنام والشمس والقمر 
3 س] والقبور ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من الخلوقات/ . واخالفٌ 
بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر للمخلوقات فان كلاهما 
شرك . 
ليس له حرمة. بل عليه أن يستغفر الله من هذاء ويقول ما قال النبی كل : 
«من حلف باللات والعژی» فلیقل : لا له إلا ايله . 
وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهن تور به - ويقول: إنها تقبل النذر كما 
يقوله بعض الضالين -: وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين» لا يجوز الوفاء به 
وكذلك إذا نذر مالا للسّدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة» فان فيهم شبها 
من السدنة التى كانت عند اللات والعزى ومناة. یأکلون أموال الناس بالباطل» 
ویصدون عن سبيل الله . 
وا مجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فبهم الخليل عليه السلام: «#ما هذه 
التمائیل التی أنتم لها عاكفون؟ > [الأنبياء: ۰]۵۲ والذين اجتاز بهم موسى وقومه؛ 
قال تعالى: #وجاوزنًا ببنی إسرائيل البحر فأتوا على قوم يفون على آصنام 
یم [الأعراف: IYA‏ 
فالنذرٌ لأولنك السدنة والمجاورين فى هذه البقاع ندر معصية. وفيه شبه" من 
النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندهاء أو لسدنة الابداد(۲۳ التى فى الهند 
والمجاورين عندها. 
وقال الاذرعی(۳ فى (شرح المنهاج): وأما النذر للمشاهد التى على قبر ولی أو 
شیخ. أو على اسم من حلها من الاولیای أو تردد فى تلك البقعة من الأولياء 


.)1541/( أخرجه البخارى فى «الصحيح؛ رقم (019۰)) ومسلم فى «الصحیح» رقم‎ )١( 


(۲) الابداد: جمع بده وهو الصنم . 
(۳) ابو العباس» احمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الوهاب» فقبه شافعی (ت ۷۸۳م). «الدرر الكامئة؛ (۱/ 


۰ 








۱۸۲ 





والصالحين: فإن قصد الناذر بذلك ‏ وهو الغالب أو الواقع من قصو د العامة - 
تعظیم البقعة والشهد أو الزاويت أو تعظیم من دفن بهاء أو د نسبت إليهء 
أو بئيت على اسمهء فهذا النذر باطل غير منعقد. فإ معتقدهم أن 
لهذه الاماکن خصوصیات. ویرون آنها ما یدفع به البلاء ويستجلب به 
النعمای ویستشفی بالنذر لها من الادواء. حتی انهم ينذرون لبعض الاحجار؛ 
نا قیل: إنه استند إليها عبد صالح» وینذرون لبعض القبور: السرج 
والشموع. والزيت/ . 

ویقولون: القبرٌ الفلانى» أو المكان الفلانی يقبل النذرء يعنون بذلك: أنه 
يحصل [به](۲ الغرض المأمول: من شفاء مريض» أو قدوم غائب وسلامة مال» 
وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه» 
بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. 

ومن ذلك: نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام؛ 
ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فان لناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر 
تبرکا وتعظيمً» ظانا أن ذلك قربة. فهذا مما لا ریب فى بطلانه» والإيقاة المذكور 
محرم» سواء انتفع به هناك متفع ام ۷ 

وقال الشيخ قاسم الحنفى فى (شرح درر البحار(۲۳: التذر الذی ينذره أكثرٌ 
العوام على ما هو مشاهد: کان يكون لإنسان غائ أو مريضء أو له حاجت 
فیاتی إلى [قبر]"” بعض الصّلحاء ویجعل على رأسه سترة» ویقول: يا سیدی 
فلان!» إن رد الله غائبى» أو عوفى مريضىء أو قضيت حاجتى» فلك من الذهب 
كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع 
والزيت كذا. 

فهذا النذرٌ باطل بالاجماع؛ لوجوه: 





(۱) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۲) القاسم بن قطلوبغا بن عبد الله الصری. فقیه حنفی ت (۸۷۹) له «شرح درر البحار» لیوسف القونوی (ت 
۸ فى الفروع . «هدية العارفين» (۱/ ۸۳۰)- 

(۳) إضافة من «الانتصار زب الله (۷۵). 





۱/۰۱3 


[۰۱/ب] 





منها: أنه نذرٌ لخلوق. والنذر للمخلوق لا یجوز؛ لانه عبادة» والعبادة 
لا تکون لخلوق. 

ومنها: أن المنذور له ميت والیت لا يملك . 

ومنها: أنه ظن أن اميت یتصرف فى الامور دون الله» واعتقاد ذلك كفر. 

إلى أن قال: إذا علمت هذاء فما فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
وینقل إلى ضرائح الاولیای تقرباً إليهم : : فحرام بإجماع المسلمين. 

نقله عنه ابن نجیم) فى (البحر الرائق)۱. ونقله اُرشدی" فى (تذکرته)؛ 
وغیرهما عنه» وزاد: وقد ابتلی الناس بهذاء لا سیما فى مولد البدوی(؟؟. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبى الحنفى 97 فى الرد على من آجاز الذبح والتذر 
للأولياء -: فهذا الذبح والنذر إن كان علي اسم فلان» فهو لغير الله فيكون 
باطل؛ وفى التنزيل: ولا توا مما لم ذكر اسم الله عل [الاتعام : ۰]۱۲۱ 
قل ان صلاتی/ ونسكى ومخای ومماتى له رب المالین * لا شريك لا 
[الأنعام: 155 - 17]. والنذر لغير الله إشرالك مع الله كالذبح لغيره(*. 

قال الصّف رحمه الله تعالى : : وفى الصحیح؛ عن عائشة: أن رسول الله كَل 
قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعف ومن نذر أن یعصی الله فلا یعصه»(). 

ش: قوله: فى (الصحيح). أى: (صحيح البخارى) . 

قوله: (عن عائشة): هى أم المؤمنين» زوج النبى با وابنة الصديق رضى 
الله عنهما . تزوجها النبى با وهی ابنة سبع سنین» ودخل بها وهی ابه تسع. 





() زین ن الدین ۾ بن إبراهيم بن محمدء فقیه حنفى (ت ۷۰ مه «شذرات الذهب» (۸/ ۳۵۸). 

() ابن جيم «البحر الراتق شرح كنز الدقائق» (۲/ ۳۲۰ - .۳۲١‏ 

(۳) أبو العیاس» أحمد بن على البرى البدوىء ولد عام 597 وهلك» سنة ۰1۷۰ من مجاذيب الصوفيةء 
لاعلم ولا دين» له قبر فى طندتا (طنطا) يطاف به ويذبح له ويقيم فيه المولد كل عام» نعوذ بالله من 
الخذلان. 
ينظر «شذرات الذهب» (۵/ .)۴٤١‏ 

(4) ابن صنع الله الکی؛ الواعظ بها (ت ۰ م) دهدية العارفین» (۱/ 4۲۸) «وإيضاح الکنون» (۲/ ۳۵). 

(۵) «سیف الله على من كذب على أولياء الله» للشيخ صنغ الله الحلبى» ورقة (۱۱). 

(5) أخرجه البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۰11۹7 1۷۰۰) 

١/4‏ تست 





وهى أفقهُ النساء مطلقآء وأفضل أزواج النبى ی إلا خديجة» ففيها خلاف. 
ماتت سنة سبع وخمسين» على الصحیح. 

قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ أى: فليفعل ما نذره من طاعة الله» وقد 
أجمع العلماء ء على أن من نذر طاعة بشرط برجوه؛ کان شفى الله مريضى فعلى أن 
اتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه» إن حصل على ما علق نذره على 
حصوله(. 

وحکی عن أبى حنیفة: أنه لا يلزمه الوفاء الا ا جنسه واجب باصل الشرع 
کالصوم. وأمّا ما لیس كذلك» کالاعتکاف فلا پوجب عليه الوفاء به. 

قوله: :ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» زاد الطحاوى «ولیکفر عن یمینه»(۳ 
وقد أجمع العلماء: أنه لا يجور الوفاء بنذر ا معصية . 

قال الحافظ: اتفقوا على تحريم النذر فى المعصية» وتنازعوا: هل ینعقد موجباً 
للکفارت أم ey‏ وتقدم. 

وقد يُستدل بالحديث على صحة النذر فى الباح» كما هو مذهب آحمد وغیره؛ 
يؤيده : ما رواه أبو داود - عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده - وأحمد؛ 
والترمذی» عن بریدة: أن امراة قالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أضرب على 
راسك بالدف. فقال: «أوفی بنذرك»*۲. 

وأما نذرٌ الجاج والغضب : فهو یمین عند أحمد» فيخي بين فعله وکفارة 
یمین ؟ لحديث عمران بن حصین مرفوعاً: «لا نذر فى غضب. وكفارته كفارة 
یمین . روأه سعيد [بن منصور]( لك وأحمد؛ والنسائی("۲. فإن نذر مكروهاً 
كالطلاق/ استحب أن يكفّر» ولا يفعله. 





)١(‏ الاصل و(ض) و(ه) بزيادة وهو قول جمهور العلماء. 

(۲) الطحارى فى «مشکل الگثار» (۳/ 4۳). 

(۳) ابن حجر؛ «فتح الباری» (۱۱/ ۵۸۷ 

(4) آپو دارد فى االستن» رقم (۳۳۱۲) وأحمد فى «المسند» (۰/ ۰۳۵۳ ۲۵۱) «والفضائل» رقم (1۸۰) 
والترمذى ف فى «الجامع؟ (۳۹۹۱) وقال: حدیث حسن صحیح غریب . 

(۵) إضافة من (ه) و(ط). 

(0) احمد فى «السند» (5/ ۰4۳۳ ۹ .۰1 447#)» والنسائی فى «الجتبی» (۰۲۸/۷ 59). 





دلسسلددسدسددس م ۱۸۵ 


[i/o 





00 
باب 
من الشرك الاستعاذة بغير الله 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله . 

ش: الاستعاذة: الالتجاء والاعتصام؛ ولهذا يُسمّى المستعاذٌ به: معاذاً وملجأ. 
فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو ب پهلکه» إلى ربه ومالکه واعتصم به واستجار» 
والتجأ إليه. وهذا مثيل» وإلا فيما يقوم م بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام 
به» والاطراح بين يدى الرب. والافتقار إليه» والتذلل [له]) أمر لا تحيط به 
العبارة. قاله ابن القيم رحمه الله" . 

وقال اب كثير : الاستعاذة: هی الالتجاء إلى الّه» والالتصاق بجنابه من شر كل 
ذى شر. والعياذً يكون لدفع الشرء واللياذ لطلب الخير. انتهی(۳. 

قلت: وهی من العبادات التى أمر الله تعالى عباده بهاء كما قال تعالى: وما 
رتك من الشیطان نزغ فاستعذ باث اه هو السميع العليم» [فصلت: 3] وأمثال 
ذلك فى القرآن كثيرء كقوله: قل َعود پرب ؛ لفق «قل أعود برب الاس 
فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك . 

فمن صرف شيعا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا فى عبادته. 


ونازع الرب فى إلهيته؛ كما أن من صلَّى لله وصلى لغيره يكون عابداً لغير الله 
ولا فرق» كما سيأتى تقريره قريباً إن شاء الله . 


(۱) إضافةً من (ه) و(ط). 
(۲) ابن القیم» «بدائع الفوائد» (۲/ ۲۰۰ 
(۳) «تفسیر ابن کثیر! (۱/ ۳۳). 





[۲/ب] 





قال الصتن رحمه الله تعالى : وقول الله تعالی : وان كَانَ رجال من الانس 
مرو پرجال من لحن دهم رن [الجن: 156 

ش: قال ابن كثير: [آی](): كما نری آن لنا فضلاً على الإنس» لأنهم كانوا 
يعوذون بنا. أى: [إذا] نزلوا وادیاً أو مكانا موحش - كما كانت عادة العربی فى 
جاهليتها ‏ [یعوذون] بعظیم ذلك الکان من الجان آن يصيبهم شىء پسوء . 

(وذلك أن الرجل من العربی كان إذا آمسی بواد قفر» وخاف على نفسهء 
قال : اعوذ بسید هذا الوادی من سفهاء قومه. ٠‏ يريد کییر اب ۱۱/۲. 

قال مجاهد: کانوا إذا هبطوا وادیاً یقولون: نعوذ بعظیم هذا الوادی. 
«فزادوهم رهقاً». قال: زادوا الکفار طغیاناً. رواه عبد بن حمید» واب 
این ر 499 

وقال ابن کثیر : : لا رات الجن أن الانس یعوذون بهم من خوفهم منهم» زادوهم 
رهقا. أى: خوفا وإرهاباً وذعرا+ حتی يبقوا أشد منهم مخافة واکثر تعوذا بهم. 
”كما قال السدی: ۲۳ كان الرجل يخرج باهله فیائی الارض فينزلهاء فيقول : 
أعوذ بسيد هذا الوادى من الجن» أن أ فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى 
قال:/ فإذا عاذ بهم من دون ال رهقتهم الجر الأذى عند ذلك. 

وذكر عن ابن أبى حاتم - بسند إلى عکرمة - نحو ذلك”2. انتهى 

وقد أجمع العلماء: على أله لا يجوز الاستعاذة بغير الله . 

وقال مله على قاری احنفی(: لا تجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين 


(v) 





(۱) إضافة من (ه) و(ط) و«الفسير». 

(1) ما بینهما فى (ه) و(ط) بعد قوله: لا رأت الجن. 

(۳) هذا الاثر ساقط من (ه) و(ط). 

(4) عبد بن حمید وابن المنذر فى «التفسير» كما فى «الدر المنثور» (5/ ۲۷۲). 

(9) ما بينها. ساقط من (ه) و(ط). 

2) الاصل و(ض) و(م): قتادة والثبت من #التفسیر*. 

(۷) «تفسير ابن کیره (۸/ ۲۲۹). 

(۸) آبو الحسن» على بن سلطان محمد القارى الهروی؛ فقيه حنفى (ت ١‏ ٠ه)‏ «البدر الطالم؟ (۱/ .)٠٤١‏ 


على ذلك - وذكر الآية - وقال تعالى: «ويوم يحشرهم جميعا يا مش الجن قد 
استکر ثم من انس وقال اوليأوم من الإنس ربتا استمتع بَعْضنًا بض وبلغ 
اج ای أجلت لتا قال ار مثواكم حالدين فيها إلا ما شَآءَ اف إن ربك حکیم 
عليم» . [الانعام : ۰]۱۲۸ 

فاستمتاع الإنسى بالجنى : : فى قضاء حوائجه» وامتثال أوامره» واخباره بشىء 
من الغیبات. واستمتاع ابلنی بالانسی: تعظیمه إياه» واستعاذته به وخضوعه له. 


انتهی ملخصاً. 
قال المصئف: وفيه: أن کون الشئ يحصل به منفعة دنيوية» لا يدل على أنه 
ليس من الشرك. 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن خولة بنت حکیم» قال: سمعت رسول 
الله 5 یقول: امن نزل منزلةء فقال: أعوةٌ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق : لم یضره شیء حتی برحل من منزله ذلك» رواه مسل . 

ش: هی خولة بت حكيم بن آمية السلمیق يقال لها: أم شريك. ویقال: إنها 
هی الواهبة» وکانت قبل تحت عثمان بن مظعون. 

قال ابن عبد البر: وكانت صالحة فاضلة. 

قوله: «أعوذٌ یکلمات الله التامات» شرع الله لاهل الإسلام آن يستعيذوا به 
بدلا عما يفعلّه اهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن یتعوذوا 
بأسمائه وصفاته . 

قال القرطبی: قيل: معناه: الكاملات التى لا يلحقها نقص ولا عيب» كما 
يلحق کلام البشر. وقيل: معناه: الشافية الكافية. وقيل: الكلمات هنا هى 
القرآن» فان الله أخبر عنه بأنه «هدی وشقاء» . [فصلت: ]٤٤‏ وهذا الامر على 
جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الاذی. 

ونا كان ذلك استعاذةً بصفات الله تعالی» كان من باب الندوب إليه الرعب 





(۱) المسألة الخامسة. 
(۲) مسلم فى «الصحیح؟ رقم (۲۷۰۸)- 





فيه. وعلى هذاء فحق المستعيذ بالله تعالى وباسمائه وصفاته: أن يصدق الله فى 
67 التجائه إليه» وتوكل فى ذلك عليه» ويحضر ذلك فى قلبه. فمتى فعل ذلك»/ 

وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. 

قال شيخ الإسلام: وقد نص الأئمة - كأحمد وغيره ‏ على أله لا 
تجوز الاستعاذة بمخلوق. وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله غير 
مخلوق. قالوا: لانه ثبت عن النبى 5 أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك» 
ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التى لا یعرف معناهاء خشية أن يكون 
فيها شرك . 

وقال ابن القيم : ومن ذبح للشيطان ودعاه» واستعاذ به» وتقرب إليه بما يحب 
فقد عبده» وان لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداماً. وصدق» هو استخدام من 
الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه) وبذلك يخدمه الشيطان. لكن 
خدمة الشیطان له ليست خدمة عبادة؛ فد الشيطان لا یخضم له ولا يعبده كما 
یفعل هو به 

قوله: «من شر ما خلق» قال ابن القیم : أى: : من کل شرء فى آی مخلوق قام 
به الشر : من حیوان أو غیره» انسیا كان أو جنی أو هامة و داب أو ريحاء أو 
صاعفة . أى نوع كان من آنواع البلاءء فى الدنیا وال عرة(۳) 

وما: ها هنا موصولة ليس إلا. ولیس الراد بها العموم الاطلاقی؛ بل الراد 
التقييد الوصفی» والمعنى : من شر [کل مخلوق فيه شرء با من شر كل ما خخلقه 
اللهء فان الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر اش يقال على شيئين: على 
الالم وعلى ما يفضى إليه. 

قوله: «لم یضره شی* حتى يرحل من منزله ذلك» قال القرطبى: هذا خب” 
صحيح وقول صادق» علمنا صدقه؛ دليلاً وتجربة! 





(۷) ابن تيمية: «مجموع الفتاوی» (۱/ ۳۳۲). 
(؟) ابن القیم «بدائم الفوائد» (۲/ ۲۳۵). 

() ابن القيم ٠‏ «بدائع الفوائد" (۲/ ۲۱۵). 

(4) ما بینهما ساقط من الاصل» وهو انتقال نظر . 





ار س س ل n‏ 


فإنى من سمعت هذا الخبر عملت عليه» فلم یضرنی شیء إلى أن ترکته, 
فلدغتنى عقرب بالهدیة() ليلاً. فتفگرت فى نفسىء فإذا بی قد نسيت أن أتعوذ 
بتلك الكلمات. 





(۱) المهدية: مدينةً عامرة ببلاد الأندلس السليب. 


.اباس | 4 ۱ سس سمه 


)1۴( 
باب 


من الشرك أن يستغيث بغير اله أو يدعو غيره 


قال المصيّفْ رحمه الله تعالى : باب من الشرك أن يُستغيث بغير الله أو يدعو غيره. 

ش: قال شيخ الإسلام: الاستغائة: هی طلب الغرث» وهو إزالة الشّدة؛ 
كالاستنصار: طلب النصر. والاستعانة : طلب العون. 

وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء: أن الاستغاثة/ لا تكون إلا من 
المكروب» والدعاء آعم من الاستغائة ؛ لانه يكون من المكروب وغيره. فعطف 
الدعاء على الاستغاثة؛ من عطف العام على الخاص. 

فبینهما عموم وخصوص مطلق ؟ ؛ يجتمعان فى مادق وینفرد الدعاء عنها فى 
مادة. فكل استغائة دعاء ولیس کل دعاء استغاثة . 

وقوله: (أو يدعو غیره) اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادق ودعاء مسألة. 
ويراد به فى القرآن هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهما. 

فدعاءٌ السالة: هر طلب ما ینفع الداعى» من جلب نفع أو كشف ضر 
ولهذا أنكر الله على من يدعو احداً من دونه» من لا يملك ضرا ولا 
نفعاً؛ کقول ل ی و ۷ 

ر 

۱ م الم . [المائدة: ۰۲۷۲ وقوله: )0 دعا من دون الله ما انا ولا 
عد ارم نت اد ی میتی نی لد 
رن له اصحاب یدنه إلى الى اثتنا ل إن دی الله هو الهدی وأمرتا لشسلم 
لرب العالمین» . [الانعام: .]۷١‏ 


تسب 
(۱) ابن تیمیة «مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۰۳ 





A me 


[۵۳/ب] 


اص مص بي ا ۳ 2 


وقال: : ولا تدع من دون اله ما لا يتفعك ولا بضرك فان فلت فنك إذا مو 
الظالين). [پونس: ۲ ۱۰]. 
قال شخ الاسلام : نکر دعاء عبادة مستلزم لدعاء السالت وك دعاء مسألة 


3 010 


متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالی : (أدعوا ریکم تضرعا وحن إنه لا يحب 
المعتدين». [الاعراف: ۰]90 وقال «تل آریتکم إن اکم عذاب الله أو و نتکم 


الساعة اله حون إن كم صادقين * بل له تون تیکدف ما دون إل إن 


شاء وتسون ما تشر كُون» . [الأنعام: 4۰ - ١غ]ء‏ وقال: ون الساجد ف قلا 
تدعوا مع الله أحدا». [الجن: ۰۲۱۸ وقال: لَه دعوة الحق والذين يدعون من 
نا تجو ن لهم بشىء إلا اسط که إلى لاء یلته ون هو بيلف ون 
دعاء الكافرين إلا فى ضلآل» . [الرعد: ۱6]. وأمثال هذا فى القرآن - فى دعاء 
السالة - أكثر من آن پحصر وهو یتضمن دعاء العبادة؛ لأن السائل حلص سؤاله 
له وذلك من أفضل العبادات» وكذلك الذاکر لله . والتالی لکتابه ونحوهء طالب" 
من الله فى "لعنی؛ فیکون داعياً عابد](). 

فتبین بهذا قول شيخ الاسلام: آن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة» كما أ 

1 دعاء السألد متضمن/ لدعاء العبادة . 


وقد قال تعالی عن خلیله: : وأعتزلکم وما قدعون من دون الله وأدعو رئی 
ی أل أن با ری شتيا »فلم ری نامو من دون اذل 
إسحاق ويعقوب وكلا جعَلنا یه [مريم: 48 - 45]. فصار الدعاء من آنواع 
العبادة ؛ فان قوله: وأ رتی ی الا کون بدعاء ریخا كقول زكريا: 
رب إلى وهن العظم مى واشتعل ارس شا ولم أكن بدعائك رب تاه 
امریم: 4]. 


وقد أمر الله تعالى [به]!"' فى مواضع من كتابه. كقوله: أدعوا ربكم تضرعاً 





)٠١ 160( ان تبمیف "مجموع الفنارى؛‎ )١( 
سافط من الاصل‎ ۱ 


س 144 





وني إلا بحب لین« ولا تسوا فى الارض بعد إصلآحها وأدعوه خو 
وم إن رحمة ل قريب من المحسنين» . [الأعراف: ۵۵ - ]٥١‏ وهذا هو دعاء 
المسألة التضمن للعادة» فان الداعى يرغب إلى المدعوء ويخضع له ويتذلل» وغير 
ذلك . 

وضابط هذا: أن كل أمرٍ شرعه الله لعباده أوأمرهم بهء ففعلّه لله عبادة. فإذا 
صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشر مصادم لا بعث الله به رسوله من 
قوله : ل الله أعبد مُخلصا لَه دينى» . [الرّمر: ۱6] وسیأتی لهذا مزيد بیان إن 
شاء الله تعالى . 


قال شيخ الإسلام فى (الرسالة السّية): فإذا كان على عهد رسول الله كك - 
من انتسب إلى الإسلام - من مرق منه مع عبادته العظيمةء > فليعلم آن المتتسب إلى 
الاسلام والسنة فى هذه الازمان قد یمرق أيضا من الاسلام؛ لاسباپ؛ منها: 
الغلو فى بعض المشايخ» بل الغلو فى على بن آبی طالب بل الغلو فى السیح 
عليه السلام. 

فكل من غلا فى نبى أو رجل صالح» وجعل فيه نوع من الإلهيةء 
مشل آن يقول: ياسيدى فلان انصرنی آو آغشی أو ارزقنى» وأنا فى 
حسبك» ونحو هذه الاقوال. نک" هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه » فان تاب 
وإلا قل . 

فان الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل» وأنزل الكتب» ليُعبد وحده لا شريك 
له ولا یدعی معه إله آخر. والذين يدعون مع الله آلهة أخرىء مثل مثل المسيح 
واللائكة والاصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلّق الخلائق/ أو تنزل المطرء أو 

تنبت النبات. واغا كانوا يعبدونهم » أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهم» 
يقولون: لما تدم إلا ليقربونا إلى الله ری . الزمر: ۰0۳ «ویقولون مؤلآء 
عاونا عند الله . ینس ۸ تست الله سما مه تنهى أن یدعی أحلاً 
من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة . انتهی(۲. 





(۱) ابن تيمية» «الوصية الکبری» (مجموع الفتاوى) (۳ 1 ۳۹۵ 


سس تست و ۱ سس تست 


31 ب[ 


وقال أيضاً: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل علیهم ویدعوهم ویسألهم. 
کفر إجماعاً. 

نقله عنه صاحبً (لفروع). وصاحبٌ (الإنصاف)ء وصاحب (الاقناع)۳) 
وغيرهم. وذکره فى (مسالة الوسائط)(" ونقلته منه فى (الرد على ابن 
جرجیس)(). 

وقال ابن القیم رحمه الله: ومن آنواعه - أى الشرك ‏ طلبٌ اخوانج من 
الوتی» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا اصل شرك العالم؛ فان الميت قد 
انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرآء فضلا لمن استغاث به أو سأله 
أن يشفع له إلى الله» وهذا من جهله بالشافع والشفوع عنده(*۲. وسیاتی تتم 
کلامه فى باب الشفاعة إن شاء الله تعالی . 

وقال احافظٌ محمد بن عبد الهادی( فى (رد» على السبكى) فى قوله: ان 
المبالغة فى تعظيمه ‏ أى: الرسول اة - واجبة: 

إن أريد بها" البالغة بحسب ما يراه کل أحد تعظيماء حتى الحج إلى قبره» 
والسجود له والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغیب وأنه يعطى ویمنع» ويملك 
لمن استغاث به من دون الله الضر والتفع» وأنه يقضى حوائج السائلين ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل الجنة من يشاء. 

فدعوى [وجوب]() البالغة فى هذا التعظيم مبالغة فى الشرك» وانسلاخ من 
جملة الدین٩.‏ 





)١(‏ محمد بن مُفلح (ت ۳ «الفروع» (7/ 5 علي بن سليمان المرداوى (ت ۵ «الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف» (۳۲۷/۱۰). 

(۲) موسی احجاوی (ت۹۱۸م) «الاقناع لطالب الانتفاع» /٤(‏ ۲۹۷). 

۳( ابن تيمية » «مجموع الفتاوی» (۱۲4/۱). 

(5) داود بن جرجیس البغدادی ت (۱۲۹۹ع) 

() ابن القيم؛ «مدارج السالکین» (۱/ ۳45). 

(5) أبو عبد الله» محمد بن احمد بن عبد الهادی» حافظ. فقیه مجود (ت ٤٤۷ه).‏ «تاريخ ابن رجب» (۲/ 
(E‏ 

(۷) (ه) (ط): به. 

(A)‏ إضافة من «الصارم». 

(9) ابن عبد الهادى» «انصارم النكى فى الرد على السبكى» (414). 

١ 





وفى (الفتاوى البّرزازية) ‏ من کلب الحنفية )!7‏ : قال علماؤنا: من قال: أرواح 
الشايخ حاضرةٌ تعلم: يكفر. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبى" الحنفى - فى كتابه فى الرد على من ادعی أن 
للأولياء تصرفات فى الحياة وبعد المات على سبيل الكرامة -: هذا وإنه قد ظهر 
الآن فیما بين السلمین؛ جماعات یدعون أن للأولياء تصرفات/ بحياتهم وبعد 
غاتهم» وات بهم فى الشدائد والبليات ويهممهم ُکشف الهمات . 

فیأتون قبورهم وينادونهمٍ في قضاء الحاجات» مستدلين على 8 ذلك منهم 
كرامات» وقالوا: منهم آبدال وثقباء» واوتاد وتجبای وسبعون وسبعت وآربعون 
وأربعة» والقطب: هو الغوث للناس وعلیه المدار بلا التباس» وجوزوا لهم 
الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيهما الأجور. 

قال: وهذا كلام فيه تفریط وافراط بل فيه الهلاك الأبدى والعذاب 
السرمدی؛ لما فيه من روائح الشرك الحقق» ومصادرة الکتاب العزیز الصدق. 
ومخالفة لعقائد الائمت وما اجتمعت عليه الامة» وفی التنزیل : «ومن یشاقق 


سوم مر 


رتسول من بعد ما ین له الهدی وت عبر سب امین نوله ما توتی ولصله 
مق ل ع لام 
جهنم وسات مصبير» . [الساء: ۱۱۵]. 

ثم قال: واا قولهم : 8 للأولياء تصرفات فى حياتهم وبعد الممات» رده 
قوله تعالى الله 1 6 لله . [النحل: ٤ - ١‏ طألا له الخلی والأمْر» . 
[الأعراف: »]٥٤‏ له ملك السموات والازض؟. [الشورى: 59]» ونحوه من 
الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبيرء والتصرف والتقدير» ولا شىء لغيره 
فى شيء ما بوجه 0 الوجوه. نالك تحت ملكه وقهره: : تصرفا وملكا وإحياءء 
وإماتة وخلقاً. 


وتمدح الرب تبارك وتعالى [بانفراده]۳) بملكه فى آيات من کتابه» كقوله 





(۱) تألیف: حافظ الدينء محمد بن محمد بن شهاب الخوارزمى النقی؛ مات بمكة عام ۸۲۷ه.. «الضوء 
اللامم» (۱۰/ ۳۷). 

(۲) صنع الله بن صنع الله الحلبى» ثم الکی الحنفى الواعظ بهاء له «ارجوزة فى الحديث» و«اكسير النقی» 
و«سيف الله فرغ منها سنة ۱۱۱۷هد. «هدية العارفین» (۰/ ۰61۲۸ 

(۳) ساقط من الاصل و(ض) و(ه). 





۱۹۷ 





[1/00] 





تعالى : هل من خالق یر اله . [فاطر : ۲۳ «وانّدِين تدعون من دونه ما 
يملكون من قطمير * إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا لکم 
ویوم القيامة یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبير». [فاطر: ۱۳ - ۱8] وذكر 
آیات فى هذا العنی . 
ثم قال : فقوله فى الآيات كلها من دونه» أى: : من غير فانه عام یدخل فيه 

من اعتقدته» من ولی وشيطان تستمده؛ فان من لم يقدر على نصر نفسه كيف 
یمد غيره؟ 

إلى آن قال: ان هذا القول وخيم» وشرك عظيم. إلى أن قال: وا القول 
بالتصرف بعد الممات» فهو آشنع وأبدع من القول بالتصرف فى الحياة؛ قال جل 

کره: انك مت ونم ميثون» . [الزمر: ۰ اله یتوقی الأنفس حين مونها 

و تمستا فی متامھا یسك الى 5 قَضى علب الات ویس الأسخرى إلى اج 
مسمی. [الزمر: 4۲] «کل تنس ذائقة َة اگرت». [آل عمران: ۰۱۸۵ وکل تفس 
بما کسبت رهينة» . [المدثر: ۳۸] وفى الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث» اشدیت(). 

فج ذلك» وما هو نحوه: دال على انقطاع اس والحركة من الیت» 
ون أرواحهم ممسكة» وان أعمالهم منقطة عن زيادة أو نقصان. فدل 
ذلك: على أن ليس للميت تصرف" فى ذاته. فضلاً عن غيره. فإذا عجر 
عن حركة نفسه. فكيف يتصرف فى غيره؟! فالله سبحانه يُخبر أن الأرواح 
عنده» وهؤلاء الارن یقولون: إن الارواح مطلقة متصرفة ته جر اش اف آم 
اله€. [البقرة: 

وقال: واه ۳ 5 هذه التصرفات لهم من الكرامات» فهو من 
الغالطة؛ لأن الکرامة شیء من عند الله یکرم بها أولياءف لا تصد لهم 
فيه ولا تجدی ولا قدرة ولا علم؛ كما فى قصة مریم اينة عمرانه 





(۱) أخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم ۳۲ من حديث أبى عريرة. 





وأسيد بن حضیر() وأبى مسلم الخولانى' 

قال : واه قولهم: فيستغاث بهم فى الشدائد . فهذا اتج ما قبله واب 
لصادمته قوله جل ذکره: ام من يجيب » الضنطر إذا دعاه ویکشف السوء 
وعم خلَْاء الأرض || لمع اف [النمل: ۷ ول م يكم من مات 
ابر لح موه تضرعا خف ل اجان من هه کونن من الشاكرين * قل 
لله نکم منها ومن کل كرب كم نم 2 تش رکون» . [الأنعام: ۷۳ - 14] وذکر آيات 
فى هذا العنی . 

ثم قال: فإنه جل ذكره قرّر أنه الكاشف للضر لا غيرهء وأنه التفرد بإجابة 
المضطرين» وأنه المستغاث لذلك کلّه» وأنه القادر على دفع الضرء القادر على 
إيصال الخير» فهو النفرد بذلك» فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبى 
وولى. 

قال: والاستغائةٌ تجوز فى الاسباب الظاهرة العاديةء من الامور الحسية: فى 
قتال» أو إدراك عدو أو سبع أو نحوهء كقولهم: يا ليد يا للمسلمين» 
الاسباب(۳) الظاهرة بالفعل. 

وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير» أو فى الأمور العنوية من الشدائد: كالمرض» 
وخوف الغرق والضيق والفقر» وطلب الرزق ونحوه: فمن خصائص/ الله 
لا يُطلب فیها غیره. 

قال: وم کونهم معتقدین التأثير منهم فى قضاء حاجاتهم» كما تفعله جاهلية 
العرب والصوفية ابلهال» وینادونهم ویستنجدون بهم: فهذا من المتكرات؛ فمن 
اعتقد أن لغير الله - من د نبي أو ولى أو روح؛ أو غير ذلك - فى كدف كرية او 





)١(‏ أبو یحیی؛ بن سماك الاتصاری؛ صحابى جليل (ت۲۰ه). أضاءت له عصاه» بعد أن انصرف من 
مجلس النبى و فى ليلة مظلمة» أخرجه: ابن سعد فى «الطبقات» (۳/ )7١7‏ واحمد فى «المسند» 
AFAD)‏ ۸۰ ۲۷۲). 

(۲) عبد الله بن آئوب الشامى» من التابعین. آلقاء الطاغية العسی فى النار» فلم تاکله . اخرجه: أو نعیم فى 
«الحلية» (۲/ ۱۲۹). 

(۳) فى جميع النسخ: الأفعال . واثثیت من کتاب «سیف الله». 





۱۹۹ 





[i/o 


قضاء حاجة تأثيرً: فقد وقع فى وادى جهل خطيرء فهو على شفا حفرة من 
السعیر . 

وم کونهم مستدلین على أن ذلك منهم کرامات» فحاشا لله أن تکون أولياءٌ الله 
بهذه المثابة؛ فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن: «هولاء شمَعَاونًا عفد 
الله . [یرنس: ۰۱۸ ما تَعبدهم إلا یرو إلى الله زلقى» [الزمر: ۲ 
تخد من دونه آلهة إن یرذن أن الرحمن بضر لا تن عتى شقاعتهم شيا ولا 


ی و مر 
ينقذون؟ . [یس: ۲۳]. 


فان ذکر ما لیس من شانه التفع ولا دفع الضر - من نبى وولی وغیره - على 
وجه الإمداد منه: إشرالك مع الله ؛ إذ لا قادر على الدفع غیره» ولا خير الا 
یره 5 

قال: وأما ما قالوه: إن منهم أبدالا ونقباء» وأوتادا ونجباء: وسبعين وسبعةء 
وأربعين وأربعة» والقطب؛ هو الغوث للناس: : فهذا من موضوعات افکهم. كما 
ذكره القاضى المحدّث [أبو بكر بن العربى] فى (سراج الُريدين)ء وان الجوزى» 
وابن تيمية. انتهى باختصار(۱). 

والقصود: أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية» التى عمّت بها 
البلوى» واعتقّدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المدكرين لهذه الأمور 
الشركية» لطال الکتاب . 

والبصيرٌ النبيل» يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان» فقوله 
ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الق والإيمان» التمسکون بمُحكم القرآن, 
الستجیبون لداعى الق والإيمان. والله المستعان» وعليه التكلان. 

قال المصئف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی : ولا َدع من دون الله مالآ 
مك ولا بضرك ان قلت فإك امن الظالين * وان يسك اف بضر فل 
کاشف لَه إلا هو وان برذك بخ لا رد لقضله پصیب به من شاه من عباده وه 
لور الرحيم» . [یونس: ۱۰۹ - ۰۲۱۰۷ 


(۱) «سيف الله على من كذب على أولياء الله“ لصنم الله الحلبى ورقة (۷ء م الى ۷ ۸ ۱۱ 











۲۰۰ 


ش: : قال ابن عطية : معناه : بل لى فول ع» فير معاون علي لگ 
وهذا الام والمخاطبة للنبى ملل إذا كانت مكذاء / فأحرى أن يتحرز من ذلك [5ه/ب] 
غير . واخطاب خرج مخرج الخصوصء وهو عام لام 

قال أبو جعفر بن جرير فى هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمدء 
من دون معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولا يضرك فى 
دين ولا دنياء يعنى بذلك: الآلهة [والاصنام]۲۳۱ يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو 
خائفآً ضرّها؛ فإنها لا تنفع ولا تضر. فان فَعلت ذلك فدعوتها من دون الله 
فاتك إذاً من الظّاِين» يقول: من المشركين بالّه(. 

قلت : وهذه الآية لها نظاث كقوله: لا تدع مع اف إلها آخر فََكُونَ من 
المعذبين» . [الشعراء ۱۲۳] وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخرء لا إله إلا هو . 
[القصص: ۰۲۸۸ 

ففی هذه الآيات: بیان أن کل مدعو يكون إلهاء والإلهية حق لله لا يصلح منم 
شىء لغیره؛ ولهذا قال: <۷ إل إلا هو كما قال تعالی: ذلك بان الله هو اللحق 
وان ما يَدعُونَ من دونه هو الباطل ون اله هم العلى الكبير» . [الحج: ۲ 

وهذا هو التوحيد الذى بعث الله به رسلف وأنزل به کتبه» كما قال تعالى : 
وم أمروا إلا ليعبدوا انه مخلصين له الدين» . [البينة : 0] والدين: كل ما يدان 
الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير فى (تفسيره): بالدعاء» 
وهو فردً من أفراد العبادةء على عادة السلف في التفسير: يفسرون الآية ببعض 
أفراد معناها. ١‏ 

فمن صرف منها شیناً لقبرء أو صني أو وثن» أو غير ذلك: فقد اتخذه 
معبوداً» وجعله شريكا لله فى الالهية التى لا بستحها إلا هوء كما قال تعالى: 
من بع مم اله إلها آخر لا بان له به نما حسبه عند رهز لآ بقح 
الكافرون). [الومنون : ۷ فتبين بهذه الآية ونحوها: أن دعوة غير الله شرك 
وكفر وضلال. 


(۱) أبن عطية» «المحرر الوجيز فى تفسير الکتاب العزیز» (۹۹/۹). 
(۲) إضافة من (ط) «والتفسير». 
(۳) الطبرى: «جامع البيان عن تأويل آى القرآن» (۱۵/ ۲۱۸). 


| س ت 








]1/9۷[ 


و ر e‏ 


وقوله: 9و ن پمسسك الله تلا کاشف لَهُ إلا وان برذك بخير دلا راد 
فر بضر هو یر 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده» . 


فا التفرد بالك والقهرء» والعطاء والمنع» والضر والنفع» دون/ كل ما سواه. 
فيلزم من ذلك: أن یکون هو الدعهٌ وحده العبود وحده؛ فان العبادة لا تصلح 
إلا لمالك النفع . ولا يملك ذلك ولا شيئاً منه غيره؛ فهو الستحق للعبادة وحدى 
دون من لا ينفع ولا یضر. 


وقوله تعالی : «قل افرآیم ما تَدعونَ من دون الله إن آرادنی الله بضر هل هن 
کاشفات ضر او أرادنى برخم هل هن مُنسکات رمه فل حَنبی اله عله 
یتو کل امتوكلون» . [لزمر: ۳۸] وقال: ما يتح اف للتاس من رحمة قلا مسك 
ها وما ینس قلا مزسل له من ده وهو العزِيرُ اكيم . [فاطر: ۲] فهذا ما 
آخبر به فى كتابه» من تفرده بالإلهية والربوبیة» ونصب الأدلة على ذلك . 

فاعتقد عباد القبور والمشاهدء نقیض ما أخبر به الله واتخذوهم شركاء لله فى 
استجلاب النافع ودفع الکاره: بسؤالهمء والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة 
والتضرع» وغير ذلك من أنوإع العبادة التى لا يستحقها إلا الله واتخذوهم شركاء 
لله فى ربوبيته» وإلهيته . 

وهذا فوق" شرك كفار العرب القائلين: #ما تعبدهم إلا لیقربوتا إلى الله 
زلقى». (مؤلآء شقعاژنا عند اش فان أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم» 
ويقربوهم إلى الله . وكانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك؛ لا شريك لكء الا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك!. 

وأا هؤلاء الشرکون: فاعتقدوا فى أهل القبور وفی الشاهد ما هو اعظم من 

لك. فجعلوا لهم نصيباً من التصرف والتدبیر» وجعلوهم معاذا لهم وملاذاً فى 

الرضات والرهبات «اسبحان الله ما یش کون . 

وقوله: رو لور الرحیم» ای: لمن تاب إليه . 

قال الصتّف" ارحمه الله تعالى: وفوله: ظِفَابتَمُوا عند الله الرزق واخبدوه 
واشکروا له ال ترجعون6. [العنكبوت: ۱۷]. 


۲۰ س 





ش: یأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده» دون ما سواه من لا يملك لهم 
رزقاً من السموات والأرض شيعا . فتقديم الظرف يفيد الاختصاص . 

وقوله: «واعبدوه» من عطف العام على الخاص؛ فان ابتغاء الرزق عنده/ » [۰۷/ب) 
من العبادة التى أمر يها . 

قال العماد ابن كثير: انوا [أى: فاطلبوا6() «عنْد الله الرزق» أى: لا 
عند غیره؛ لانه الالك لهء وغیره لا يملك شيئاً من ذلك «واعبدوه» أى : 
أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له #واشكروا ل آی: على ما آنعم علیکم 
وه ترجعون4 آی: [یوم القيامة]ء فیجازی كل عامل بعمله(۲۳. 

قال الصتْف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن ال ممن يدعو من دون اله من 
لا يسيب له إلى یم القيامة» وهم عن دعانهم غفلون ‏ و حشر الاس كَانُوا 
هم اعدا وکانوا بعبادتهم کافرین» . [الأحقاف: ٠‏ - 1]. 

ش: فنفی سبحانه أن یکون أحد أضل من يدعو غیره. وأخبر أنه لا یستجیب 
له ما طلب منه إلى يوم القيامة. 

والآيةٌ تعم كل من يدعى من دون الله كما قال تعالى: كل اذعوا لین 
عم من دونه ایکون كدف الط کم ولا ويلا . [الإسراء: 01]. 

وفی هذه الآية: آخبر أنه لا یستجیب. وأنه غافل عن داعیه ولد حشر الاس 
كَانُوا هم أعداء وَكَانُوا بعبادنهم کافر ین فتناولت الآية کل داع» وکل مدعو من 
دون الله . 

قال أبو جعفر بن جرير - فى قوله: «وإذا حشر الاس کانوا لَهُم أعداء» -: 
يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس ليوم القيامة فى موقف الحساب» كانت هذه 
الآلهة التى يدعونها فى الدنيا لهم أعداء؛ لأنهم يتبرؤون منهم. «وكانُوا بعبادتهم 
کافرین» يقول تعالى ذكره: وكانت آلهتهم التى يعبدونها فى الدنياء لعبادتهم 


(۱) إضافة من (ط) «والتضیر». 
(۲) «تفسير ابن کیر» (5/ ۲۷۹). 





۳۳ 


جاحدين؛ لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرنا بعبادتناء ولا شعرنا بعبادتهم إياناء 
تبرأنا إليك منهم يا رب . 


لومم میم مرو 


كما قال تعالی: «ويوم يحشرهم وما دون من دون لله یل : أن تم أضللئم 
عبادى هؤلاء آم هلو سيل الوا باتك ما کان ین تخد من 
دونك من أولياء ولکن متعتهم وآباءهم حى تسوا الذكر وكانوا قوما بوراً» . 
[الفرقان: ۱۷ - ۲۱۸. 


سود 0 


قال ابن جریر: #ويوم بحشرهم وما یعبدون من دون اله من الملائكة والانس 
والجن» وساق بسنده عن مجاهد قال: عيسى وعزیر واللائکن). 
ثم قال: يقول تعالی ذکره: قالت اللائکة/ - الذین كان هؤلاء الشرکون 
یعبدونهم من دون الله وعیسی: تنزیهاً لك يا ربناء [وتبرکة]۳) ما أضاف إليك 
مؤلاء الشركرن (ما کان نی ت أن د من دونك من وی نوالیهم نت 
وم ریم ای 
قلت : وأکثر ما پستعمل الدعاء فى الکتاب والسنة. واللغة ولسان الصحابة ومن 
بعدهم من العلماء: فى السؤال والطلب؛ كما قال العلماء من أهل اللغت 
وغیرهم: : الصلاة لغة: الدعای وقد قال تعالی : «والّذین تدعون من دونه ما 
يلون من قطمیر * إن دحوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سَمموا ما استّجابوا لکم 
ويوم القيامة یکفرون بش رککم ولا ينبئك مثل خبير» . [فاطر : ۱۳ - ]١5‏ وقال: 
قل من نکم من مات ابر والبحر تدعونه تضرعا و6 . [الانعام: 7۳] 
وقال: «واذا مس ) الإنسان اه دعانا لجئبه آو قاعداً أو قائماً» [یرنس: ۲۱۲ 


ماه 


وقال: ولا مه الشر و دعَاء عريض4. [فصلت: ۱ وقال: الآ يسام 


(۱) «تفسير الطبری» (۲7/؟). 
(۲) «تفسیر الطبری» (۱۸/ 01849 
(۳) إضافة من (ط) «والتفضیر». 
() «تفسير الطبری؛ (۱۸/ ۱۹۰). 





سس سس 


و و ۳ 5 3 ۹ و و 5 
الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فیئوس قنوط# [فصلت: 44] وقال: «اذ 
ر ل مه و و مر 


تسد تستفیلون ربكم قا ستحا ستجاب لكم». [الأنفال: ۰۲٩‏ 


وفی حدیث آنس» مرفوعا «الدعاء مخ و العبادة»(۱ , 


وفی الحديث الصحیح «ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة»۹. 
وفی آخر امن لم یسال الله يغضب عليه 


وحديث اليس شی أكرم على الله من الدعاء» رواه أحمد» والترمذی وابن 
ماج وابن حبان» واطاکم وصحیحه(؟). 


وقوله: «الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين ونور السموات والارض» رواه 
الحاكم وصح( , 


وقوله: «سلوا الله کل شىء حتى الشنّسّع إذا انقطع» الحديث . وقال ابن 
ع لك و 


عباس رضى الله عنهما: انضل العبادة الدعای وقرأ: «وقال ربكم اذعونى 
استجب لَكُم» [غافر: ۰۲0۰ رواه ابن المنذر» والحاكم وصححه(۲. 


(۱) أخرجه الترمذى فى «الجامع؟ رقم (414). والطبرانی فى كتاب «الدعاء» رقم (8): وله شاهذ من حديث 
النعمان بن بشیر» والبراء بن عازب» وسيأتى تخريجه. 

(۲) أخرجه الترمذى فى «الجامع» رقم (۳۳۷۸) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والحاكم 
فى «المستدرك» (۱/ 197). حديث أبى هريرة» وأخرجه أحمد فى «المسند» (۲/ ۱۷۷) من حديث ابن 
عمرو» وقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۱۰/ :)١48‏ اسناده حسن. 

(۳) أخرجه الترمذى فى «الجامع» رقم (۳۳۷۰) وابن ماجة فى «السئن» رقم (۳۸۲۷) وأحمد فى «المسند» 
(۲/ ۰11۲ 547) من حديث أبى هريرة. قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. 

(4) أحمد فى «المسنده (۳۹۲/۲) والترمذى فى «الجامع» رقم (۳۳۹۷) وقال: هذا حدیث حسن غريب . وابن 
ماجة فى «السنن» رقم (۳۸۲۹) والحاكم فى «المستدرك» (۱/ )4٩۰‏ وصححه ووافقه الذهبی؛ من حديث أبى 
هريرة . 

() الحاكم فى «المستدرك» (۱/ 147) وصححه ووافقه الذهبى. 

(1) أخرجه الترمذى فى «الجامع» رقم (۳۹۰۷) وقال: هذا حديث غريب» ورقم (۳۱۰۸) وقال: وهذا 
أصح . 

(۷) ابن المنذر فى «التفسير» كما فى «الدر المنثور (۳۰۲/۷) والحاكم فى «المستدرك؟ (4431/1) وصححه ووافقه 
الذهبی . 





۳۰۵ 





وحديث «اللهم إنى أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت النان» الحديت. 

وحديث «اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا آنت الاحد الصمد 
الذى لم يلد ولم یولد. ولم يكن له کفواً أحد»0؟. 

وأمثال هذا فى الكتاب والسنة آکثر من أن یحصی(/ فى الدعاءء الذى هو 
السؤال والطلب. 

فمن جحد کون السؤال والطلب عبادة: فقد صادم التصوصء وخالف اللغة 
واستعمال الامة سلفاً وخلفاً. 

وم ما تقدّم من کلام شيخ الإسلام» وتبعه العلامة ابن القيم: من أن الدعاء 
نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة. وما ذکر بينهما من التلازم» وتضمن آحدهما 
للاخر: فذلك باعتبار کون الذاکر والتالی والصلی والتقرب بالنسك» وغیره طالباً 

فى العنی » فیدخل فى مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى فى الصلاة 
الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به» كما فى الفاتحة وبين السجدتین 
وفى التشهدء وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام» يتبين لك جهل 
الجاهلين بالتوحيد. 

وما يبين هذا المقام» ويزيده إيضاحاً: قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 
فى معنی قوله تعالی: قل ادعوا لله أو ادعوا لرحمن یام تدعوا لَه الاسنماء 
الحستى». [الاسراء: ۰ هذا الدعاء الشهور أنه دعاء المسألة» قالوا: كان 
البى اة يدعو ربه» مرة يقول: يا الله . ومرة: يارحمن. فظن المشركون أنه يدعو 
إلهين» فانزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما(؟. 

وقیل : إن الدعاء هنا بمعنى التسمية» والمعنى: ی اسم سميتموه به من 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «السئن» رقم )١595(‏ واللفظ له والترمذی فى «الجامع» رقم (۳۵۳۷) وقال: هذا 
حديث غريب. والحاكم فى «المستدرك» (۱/ ۵۰۳) وصححه ووافقه الذهبى. من حديث أنس. 

(۲) أخرجه أبو داود فى «السان» رقم 9 والترمذی فى «الجامع» رقم (741/1) وقال: هذا حديث حسن 
غريب. من حديث بريدة, 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبری فى «التفسير» (۱۵/ 2187 وابن مردويه فى «التفسير» كما فى «الدر المتثور» (0/ 
14 








۳۹ 


أسماء الله تعالى : ام الله » وإما الرحمن» فله الأسماء الحسنى. 


وهذا هو من لوازم المعنى فى الآية» وليس هو عينٌ المراد. بل المراد بالدعاء: 
معناه العهود المطَّردُ فى القرآن. وهو دعاء السؤالء ودعاء الثناء. 

ثم قال: إذا عرف هذاء فقوله تعالى: #ادعوا ربکم ضرعا وخفية) . 
[الأعراف: 00] يتناول نوعى الدعای لكنه ظاهر فى دعاء المسألة» متضن لدعاء 
العبادة؛ ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية سبعون 
ضعفاء ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعای ولم يسمع لهم صوت» إن كان 
إلا همسا بينهم وبين ربهم۱) 

وقوله: ودا سالك عبادی عنی فإنى قریب/ أجيب د دعوة الداع | دا دعان؟ . 
[البقرة: 181] يتناول نوعى الدعای وبكل منهما فُسرّت الآية. قیل: أعطيه إذا 
سألنى» وقيل: أثيبه إذا عبدنى . 

وليس هذا من استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» بل هذا استعماله فى 
حقيقته الواحدة التضمنة للأمرين جمیعاً. وهذا يأتى فى مسألة الصلات وأنها 
[هل]" تقلت عن مسماها فى اللغة وصارت حقيقة شرعية» أو" استعملت فى 
هذه العبادة مجازا للعلاقة بينهما وبين السمی اللغوى» أو هى باقية على الوضع 
اللغوی؛ وضم إليها آرکان وشرائط . 

وعلى ما قررناه: لا حاجة إلى شىء من ذلك؛ فان المصلى من أول صلاته إلى 
آخرها لا ينفك عن دعاء: إما دعاء عبادة وثناء» أو دعاء طلب ومسألت وهو فى 
الحالين داع . انتهى من (البدائع)7؟ . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: قوله: لمن يجيب اُضْطرٌ إذا دعاه ویکشف 


ات مق ورس 


السوء ويجعلكم له الازض المع اه . [النمل : .[Y‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر الطبری فى «التفسیر» (۱۲/ 4۸۵) وابن البارك وآبو الشيخ» كما فى «الدر اللثور» (۳/ 
1۷ 

(۲) إضافة من «البدائع». 

(۳) فى جميع النسخ: و . تحريف. 

() ابن القيم» «بدائع الفرائد» (۰۳/۳ ۰۵ .)١‏ 





Û CÎ‏ ره 


[î/04] 


1/ب] 3 


ش: يبن تعالى أن المشركين من العرب ونحوهمء قد علموا أنه لا يُجيب 
المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. فذكر ذلك سبحانه مُحتجآ عليهم فى 
اتخاذهم الشفعاء من دونه؛ ولهذا قال: #أإلهُ مع اله) يعنى يفعل ذلك. 


فإذا كانت آلهتهم لا تُجيبهم فى حال الاضطرارء فلا يصلح أن يجعلوها شركاء 
لله الذى يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده. وهذا اس ما قُسرت به 


الآية؛ کسابقتها من قوله: من خَّلَقَ الستموات ٠‏ والازض ول لکم من السماء 
ماء قاتا به حدائو ئ ذات بهجة ما كان كم نت یو ره أله مع ال بل هم قوم 


مر مر مر 


یو * من جعل الأرض قرار وجَعل خلاها ہا أنهاراً وجعل لها رواسی وجعل 
ين البحرین حاجزا أإله مع الله بل أكترهم لا ون [النمل: 1۰ - 1۱] ولا 
حقهاء إلى قوله: «أمن بهدیکم فى طلمات ابر والبَْرٍ ومن برسل الاح بر 


و 2 و عرو مم 


ی رخا هلب مرکا بط مت 
قفاوم 
يرزقكم من السماء والارض آإله مع لله قل هائوا بزهانکم إن کنتم صادقین». 
[النمل: ٩۳‏ - 14]. 

فتأمّل هذه الآيات» یت لك: أن الله تعالی احتج - على الشرکین - با آقروا 
به على ما جحدوه» من قصر العبادة جمیعها عليه؛ كما فى فاتحة الکتاب یلك 
ند وال مستعين» . [الفاتحة: 6]. 

قال أبو جعفر بن جرير: قوله: وا بج لفغ إا ويف سرد 
ويجْملُكُم خلفاء لازض الا اله قَليلامامَذكرونَ» يقول تعالى ذكره: 

تشرکون بالله خير» آم الذى يجيب المضطر إذا دعاه/ ويكشف [السو 0 
عنه؟ 


لل ورو السام 


وقوله : (ویجعلکم خلفاء الارض 4 يقول: يستخلف بعد أمواتكم”'؟ فى 
الارض منکم خلفام. أحياء يخلفونهم. 


(۱) إضافة من (ض) و(ه) و(ط) و«التفسيره. 
(۲) «فى التفسیر». أمرائكم . 





بغ ١‏ |1 سس سس سس سس سو سس 





وقوله: «أإله مع الله يقول: ال سواه يفعل هذه الأشياء بكم» ویئعم عليكم 

0 

: «قليلاً ما تَذْكَرون» يقول: تذكّرا قليلاً من عظمة الله وآیادیه 
سك تذكرون ؛ وتعتبرون حجج الله عليكم يسيراً؛ فلذلك أشركتم بالله غيره فى 
عبادته(. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وروی الطبراتی» باسناده: أله كان فى زمن 
النبى اة منافق يؤذى المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نستفیث برسول الله كَل 
من هذا المنافق» فقال النبى ككل «انه لا بستغاث بى» وإنما يستغاث بال . 

ش: الطبرانى: هو الإمام الحافظء سليمان بن أحمد بن أيوب اللَّخْمى 
الطبرانى» صاحب المعاجم الثلائة وغيرها. روى عن النسائى» وإسحاق بن 
إبراهيم الدبری؛ وخلق كثير. مات سنة ستين وثلاثماثة. روى هذا الحديث» عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

قوله: (أنه كان فى زمن النبى ية منافق يؤذى المؤمنين)ء لم أقف على اسم 
هذا المنافق . 

قلت: هو عبد الله ابن آبی حاتم فى روايته. 

قوله: (فقال بعضهم) -: أى: الصحابة [رضى الله عنهم - هو آبو بكر رضى 
الله عنه]۳؟. 

قوله: (قوموا بنا نستغيث برسول الله ية من هذا المنافق) لأنه ِا كان یقدر 
على كف أذاه. 

قوله: «إنه لا يُستغاث بى» وإنما يُستغاث بالّه» فيه: النص على أنه لا يستغاث 
بالنبی ی ولا من دونه . 

(۱) «نفسير الطبری» (۲۰/ .)٤‏ 
(۲) الطبرانى فى «المعجم الكبير» كما فى #مجمع الزوائد» (۱۰/ 8 ) وقال: ورجاله رجال الصحيح» غير ابن 

لهيعة وهو حسن الحديث. وقال الحافظ ابن تيمية فى كتاب «الاستفائة؛ (۱۵۲): وهو صالح للاعتضاد؛ 


ودل على معتاه الكتاب والسنة. 
(۳) إضافةٌ من (ه) و(ط). 








۱۳۰ 


کره و أن یستعمل هذا اللفظ فى حقهء وان كان فیما یقدر عليه فى 
حیاته(): حماية ناب التوحيد» وسدآ لذرائع الشرك؛ وادباً وتواضعا لربه؛ 
وتحذیراً للأمة من وسائل الشرك» فى الاقوال امن 

فإذا كان هذا فیما يقدر عليه وا فى حیاته» فکیف يجوز أن يُستغاث به بعد 
وفاته» ويطلب منه آمور لا يقدر عليها إلا الله؟! كما جرى على ألسنة كثير من 
الشعراء - كالبوصيرى» والبرعی(۳/ وغيرهم - من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. 

ویعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شىء» الذى له الق 
والامر وحدهء وله الملك وحده لا إله غيرهء ولا رب سواه؛ قال الله تعالى: 
«قل لا آملك لتفسى تفع ولا ضرا الا ما شاء الله» . [الأعراف: ۱۸۸] فى مواضع 
من الترآن قل ی لآ لك کم ضرا ولا رد6 . [الجن: ۱ 

فاعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقیض ما دلّت عليه هذه الایات 
المحكمات. وتبعهم على ذلك الضلال الق الكثيرء وام الغفیر . فاعتقدوا 
الشرك بالله دین والهدی ضلالا» فإنا لله وإنا إليه راجعوان. فما أعظمها من 
مصيبة عمّت بها البلوى» فعاندوا أهل التوحيد» وبدّعوا أهل التجريد؛ فالله 
المستعان . 


(۱) قال ابن تيمية فى كتاب «الاستغائة» (۲۰۰): وظاهرٌ لفظ الحديث؛ إن صح: یقتضی أنه لم يكن قادرا على 
دفع ضرر ذلك النافق؛ وأنه أمرهم أن يستغيثوا فيه بالله تعالی . 

(۲) محمد بن سعید بن حماد الصنهاجى» آدیب" صوفى» صاحب البردة» له ديوان مطبوع. مات سئة 143ه 
الزرکلی» «الاعلام» ( ۱۳۹). 

(۳) عبد الرحیم بن آحمد الیمانی» شاعر متصوف» مشهور ببلاد الیمن؛ له دیوان مطبوع. مات سنة ۸۰۳ 
لاعلا (۳/ ۳۳). 








۳۹۰ 





اقلق 
باب 


قول الله تعالى: 
«أيشركون مالايخلق شین وهم يخلقون * 
ولا یستطیعون لهم نصرا ولاأنفسهم ينصرون» 


قال لصف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: (آیشرکون ما لآ 
یخن شيا وهم يُخْلَقُونَ * ولا بستطیعون هم نضراً ولا الفسهم ينصرون». 
[الاعراف: ۱۹۱ - ۰]۱۹۲. 

ش: قوله: «أيشركون» ای: فى العبادة. 

قال الفسرون فى هذه الآية: هذا توبيخ وتعنیف للمشركين» فى عبادتهم مع 
الله تعالى ما لا يخلّق شيعا وهو مخلوق. والخلوق لا يكون شريكا للخالق فى 
العبادة التى خلقهم لهاء وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم يَنصرون» 
فکیف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه؟ 

وهذا برمان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله» وهذا وصف كل 
مخلوق» حتى الملائكة والانبیاء والصاحين. 

واشرف الخلق محمد و وقد كان يستنصرٌ ربه على الشرکین» ویقول: «اللهم 
أنت عضدی ونصيرى» بك أحول» وبك أصولء وبك أقاتل»(7 . 

وهذه الآية كقوله تعالى: «وانخذوا من دونه آله لآ بخلقون شيئاً وهم 
كا سار الس اس لم فا مس و 


حون ولا يَمْلكُونَ لاتفسهم ضرا ولا نفعآ ولا یِملکون موتا ولا حيّاةً ولا 


7 





(۱) آخرجه أبو داود فى «السنن» رقم (۰)۲۹۲۳ والترمذی فى «الجامع؟ رقم (۳۵۷۸) وقال : هذا حدیث حسن 
غریب . من حديث انس. 








۲١ 





نشورآ4 . [الفرقان: ۳] وقوله : ل لا نلك لتشى نشا ولا ضر؟ لام شاه اله 
ولو كنت ألم اقب لاستکتنت من احير وما م نی السوء إن أن إلا تذير وشي 
رم یمن6 . [الأعراف: ۱۸۸] وقوله : قل إنى لا املك تکم ضرا ولا رشا 
* ل إنَى ل يُجيرنى من الله حون اجد من دونه ملسا * إلا بلاغا من لله 
ورسالانه». [بلن: ۲۱ - ۲۳]. 

فکنی بهذه الآيات برهاناً على بطلان دعوة غير الله » کائناً من کان. فان كان 
نیا أو صالحاً: فقد شرفه الله تعالی بإخلاص العبادة لهء والرضی به ربا ومعبودا. 
فكيف يجوز أن یجعل العابد معبوداً مع توجیه اخطاب إليه بالنهی عن هذا 
الشرك؟ كما قال تعالی: ولا تدع مع الله إلها خر لا له إلا هو كل شیء مالك إلا 
وجهه له ا لمكم وإليه ترجنون» . [القصص: ۸۸] وقال ان کم إلا له مر أن لا 
تعبدوا إلا ایا . [یوسف: 4۰]. 

فقد آمر عباده من الانبیاء والصاین وغیرهم بإخلاص العبادة له وحده؛ 
ونهاهم آن یعبدوا معه غیره. وهذا هو دنه الذى بعث به رسلهء وائزل به کته 
ورضيه لعباده» وهو الإسلام؛ كما روی البخارئ» عن أبى هريرة فى سژال 
جبرائیل عليه السلام قال: يا رسول الله » ما الاسلام؟ قال: «لاسلام أن تعبد 
الله ولا تشرك به شیتا؛ وتقیم الصلای وتؤتى الزكاة الفروضة. وتصوم رمضان» 
العدیث(۱؟. 

قال الصتّ رحمه الله تعالی: وقوله: «وَالَّذينَ عون من دونه ما يَملكُونَ 
من قطمير * ان موم لامعو دهم ولو سمعُوا ما استجابوا کم ویوم 
ليام یرون درم ولا بنك مفل 6 [فاطر: ۱۳ - ۲16 . 

ش: : یر تعالی عن حال الدعوین من دونه - من الملائكة والأنبياء والاصنام 
وغيرها ‏ بما يس على عجزهم وضعفهم» وأنهم قد انتفت عنهم الاسباب التی 
تکون فى المدعوء وهی : : للك وسماع الدعای والقدرة على استجابته فمتى لم 
توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوّه» فکیف إذا عدمت بالکلیة؟ 


.)1۷۷۷ »0۰( البخارى فى «الصحيح» رقم‎ )١( 











۳۱ 


و 


فنفى عنهم الملك بقوله: : 9ما یِملکون من قطمير» قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعکرمة وعطاء والحسن» وقتادة: القطمير: اللفافة التى تكون على نواه 
العمر(. 


كما قال تعالى: 9ويعبدونَ من دون الف ما لا يلك هم رقا من/ السموات 
والارض شين ولا يستطيعون» . [النحل: ۷۳] وقال : ثل او لیر من 
دون الله ایکون ال ره فى السموات ولا فى الأرض وما هم فيهما من 
شرك وتا همهم من ظهیر ول تع الم ده من أذن 44 [سبا: 


.]۲۳ - ۲ 


ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله: ان دعوم لآ معا دعاءکم)» لانهم 
ما بين ميت» وغائب عنهم مشتغل با خلق له» مسخر با أمر به كالملائكة . 


س 


ثم قال : وولو سَمعوا ما استجابوا لک لان ذلك ليس إليهم؛ فان الله تعالى 
لم ۹ لأحد من عباده فى دعاء أحد ل منهمء لا استقلالا ولا واسطت كما تقدم 
بعض ادلة ذلك . 


وقوله: «ويوم لقيامة کفرون بشرككم» فتین. أن دعوة غيرالله شرك . وقال 
تعالی : (وانّحَدُوا من دون لله آلهة لیکوئوا لهم عر * كلا سیکفرون بعبادتهم 


شر راس سمه س روو 


یونعم ضدا». [مریم: ۸۱ - ۸۲]. وقوله: #ويوم القيامة يكفرون 

> 2 سوه 
بشرككم» قال ابن كثير: يتبرؤون منکم» » كما قال تعالی: ومن أضل ممن يدعو 
من دون الل من لا جيب له إلى مالقا وم عن دعائهم اون وإذا حشر 


لاس كَانُوا هم اعدا وکانوا بعبادتهم کافرین» . [الاحقاف: ۵ -1]. 
قال : وقوله : ولا يبك مثل خبیر) ای: ولا يخبرك بعواقب الأمور ومالها 


وما تصیر إليه مثل خبير بها. قال قتادة: يعنى نفسه تبارك وتعالى؛ فإنه أخير 
بالواقع لا محالة" . 





(۱) أخرجه ابن جریر الطبری فى «التفسير؛ (۲۲/ ۱۳۵). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (0/ 0۲۷). 


[۱/ب] 





قلت : والشرکون لم يسلّموا للعلیم الخبير ما آخبر به عن معبوداتهی فقالوا: 
غلك رتسی. وتستجيب وتشفع لمن دعاهاء ولم يلتفتوا إلى ما آخبر به الخبير: 


وم 


أن كل معبود يعادى عابله يوم القيامة» ويتبرأ منه؛ كما قال تعالى: #ويوم 


شرم مان لول ی انطو طم لثم دركلا تس 


شرکاق هم ما کشم لیات مون ٭ کی باله شهيدا یا نکم إن كنا عن کم 
لین * هك تلا كل تفس ما لفت وردوا إلى لله ولاهم الق وضل عَم 
ما کانوا یفترون» [يونس: ۲۸ - ۳۰]. 

أخرج ابن جریر» عن ابن جريج» قال: قال مجاهد: «إن كنا عن عبادتکم 
لغافلین» قال: يقول ذلك کل شىء كان یعبد من دون الله , 

فالكيس يستقبل هذه الآيات ‏ التى هی الحجةٌ والنور والبرهان/ - بالإيمان. 
والقبول والعمل. . فیجرد آعماله لله وحده دون کل" ما سواهء من لا یملك" لنفسه 
نفعاً ولا دفعاً» فضلاً عن غیره. 

قال الصلّف رحمه الله تعالی : : وفی الصحیح » عن آنس» قال: شج البی كلق 
يوم أحدء فقال: «کیف يفلح قوم شجوا نیّهم؟» فتزلت طقس للد من از 
شیء» [آل عمران: ۱۲۸]. 

ش: قوله : فى (الصحیح). آی: (الصحیحین). علَّقَه البخاری؛ عن حمید؛ 
وعن ثابت: عن آنس۲۳. ووصله أحمدء والترمذی» والنسائی؛ عن حمید» عن 
آنس به . ووصله مسلم» عن ثابت» عن انس(. 

وقال ابن إسحاق فى (الغازی): حدثنى حمید الطویل» عن أنسء قال: 
كُسرت رباع النبى اة يوم حد. وشح وجهه» فجعل الدم يسيل على وجههء 





.)۱۱۲ /۱۱( ابن جرير الطبرى فى «التفسیر»‎ )١( 

(۲) این حجرء «فتح الباری» (۷/ 07956 , 

(۳) احمد فى «لسند» (۳/ ۰۹٩‏ ۰۱۷۸ ۲۰5) والترمذى فى «الجامع» رقم (۲۰۰۵) وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح . والنسائى كما فى «التغليق» (1/ ۱۰۸). 

(4) مسلم فى «الصحيح» رقم (۱۷۹۱). 





وجعل يمسح الدم» وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم» وهو 
یدعوهم إلى ربهم؟! فانزل الله الایة. 

قوله: مج النبی که قال آبو السعادات: السجٌ فى الراس خاصة فى 
الأصل» وهو أن یضربه بشىء فیجرحه فيه ويشقه» ثم استعمل فى غیره من 
الاعضاء(؟. 

وذكر ابن هشام» من حديث أبى سعيد الخدرى: أن عة بن آبی وقاص» هو 
الذى کسر رباعية النبی يار السفلی» وجرح شفته السفلى» وأن عبد الله بن 
شهاب الزهری هو الذى شجه فى وجهه؛ وآن عبد الله بن َمِيئّة جرحه فى 
وجنته» فدخلت حلقتان من حلق اقفر فى وجنته؛ وان مالك ب بن سنان مص الدمّ 
من وجه رسول الله اة وازدرده. فقال له: «لن تمسك النار»۳. 

قال القرطبی : والرباعية - بفتح الراء وتخفیف الياء - وهی کل سن بعد ثنية . 

قال النووی: وللونسان أربع رباعیات. 

قال الحافظ : والراد: آنها كُسرت» فذهب منها فلقةء ولم تقلع من أصلها. 

قال النووی: وفی هذا: وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات/ الله وسلامه [1/1۲] 
عليهم؛ لینالوا جزيل الأجر والثواب» ولتعرف مهم ما أصابهم» ويأنسوا بهم. 

قال القاضى: وليعلم أنهم من البشرء تُصيبهم محر الدنياء ويطرأ على 
اجسامهم ما يطرا على اجسام الیش لین انهم مخلوقون مربوبون؛ ولا یفتتن با 
ظهر على آبدیهم من العجزات ویلبّس الشيطان من آمرهم ما لبّسه على التصاری 
وغيرهم. انتهی(۹). 

قلت : یعنی: من الغلوء والعبادة. 

قوله: (يوم أحد). 

هو جيل معروف» كانت عنده الوقعة المشهور. فأضيفت إليه. 
(۱) أخرجه ابن هشام فى «السیر:» (۳/ ۳۸). 
(۲) ابن الأثير» «النهاية» (۲/ 0416 
(۳) «سيرة ابن هشام» (۸۳ ۲۸) وأخرجه البيهقى فى «الدلائل؛ (۳/ 157) وانظر «مخازی الواقدی» /1١(‏ 144). 


6۱۶۸ /۱۲( النووى» «المنهاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج؛‎ )٤( 


16؟ _7/7/_/ ی 








قوله: «کیف یفلح قوم شجوا نیهم؟» زاد مسلم: (وکسروا رباعیته وأدموا 
وجهه؟. 

قوله: فانزل الله لَيْسَ لك من الامر شىء قال ابن عطية: کان النبى َل 
لحقه فى تلك الحال یاس من فلاح کفار قريش؛ فقيل له بسبب ذلك ليس لَك 
من الأمر شىء آی : عواقب" الامور بيد ال قامض أنت لشأنك» ودم على 
الدعاء لربلك(. 


وقال ابن إسحاق: ليس لَك من الأمْر شىء» فى عبادی» إلا ما آمرئگ به 


0 
فیهم 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: وفيه: عن ابن عمرء أنه سمع رسول الله يكل 
يقول - إذا رفع رأسه من الرکوع فى الركعة الاخيرة من الفجر -: «اللهم العن 
ثلاناً وقلاناء» بعد ما یقول: سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمدء فائزل الله 
ليس لَك من الأمرٍ شىء" . 

وفى رواية: يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
مدا فتزلت: «ليس لَك من الأمْرٍ شىع9». 

ش: قوله: (وفیه) أى: فى (صحيح البخارى)» ورواه النسائى. 

قوله: (عن ابن عمر)؛ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ صحابی جليل. شهد 
له رسول الله كك بالصلاح. مات سنة ثلاث وسبعين فى آخرهاء أو ول التى 

قوله: (أنه سمع رسول الله يَكلِكِ). هذا القنوت على هؤلاءء بعد ما شج 
وکسرت ربّاعيته يوم أحد 





.)۲۲١ /۳( ابن عطيةء «المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 

(1) «السيرة» لابن هشام .)1٩/۳(‏ 

(۳) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم ٩(‏ ۰۰۰ ۰۷۰ £004« 6۷۳۱ 

)4( آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (4۰۷۰) مرسل» ووصله الترمذی فى «الجامع» رقم (۳۰۰۷) وقال: 
هذا حدیث حسن غريب. وأحمد فى «السند» (۲/ )٩۳‏ وابن جرير الطبرى فى «التفسير» /٤(‏ ۸۸) من 


حديث ابن عمر . 








قوله: «اللهم العن فلانآ وفلانا؛ قال أبوالسعادات: اصل اللعن: الطرد والإبعاد 
من الله . ومن الخلق: السب والدعاء'. وتقدم کلام شيخ الاسلام. 


قوله : (فلاناً وفلانا). يعنى صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو. والحارث بن 
هشام/ » كما بینه فى الرواية الآتية. 


وفیه : جوازٌ الدعاء على المشركين بأعيانهم فى الصلاق ون ذلك لا يض 
الصلاة . 


قوله: (بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده)ء قال آبو السعادات: أى آجاب 


حمدی وتقبّله(۲۳. وقال السهیلی : مفعول سمع محذوف؛ لأن السمع متعلق" 


بالأقوال والاصوات» دون غیرها. فاللام تؤذن بمعنى زائدء وهو الاستجابة 
للسمع . فاجتمع فى الكلمة الإيجازء والدلالة على الزائد» وهو الاستجابة لمن 
حمله . 

وقال ابن القيم ما معناه: عدی» سم ال الله ان حمده. باللام التضمنة معنی: 
استجاب له . ولا حذف هناك وإغا هو مضمن 

قوله: (ربنا ولك الحمد)» فى بعض روایات البخاری» باسقاط الواو . قال ابن 
دقيق العيد: كان إثباتها دال على معنی زائد؛ لانه یکون التقدیر: ربنا استجب 
ولك الحمد» فیشتمل على معنی الدعاء ومعنی ابر : 

قال شيخ الاسلام: : والحمد ضد الذم» والحمد يكون على محاسن المحمود مع 
الحبة لهء كما أن الذم يكون على مساوته مع البغض له. 

وكذا قال ابن القیم؛ وفرق بینه وبين الاح : بان الاخبار عن محاسن الغیر : ام 
أن يكون إخباراً مجرداً عن حب وإرادة» أو يكون مقروناً بحبه وإرادته. 

فإن کان الاول » فهو المدح . وان كان الثانی » فهو الحمد. فامد : إخبارٌ عن 
محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ؛ ولهذا كان خبراً یتضمن الإنشاءء 
بخلاف الدح ؛ فإنه خبر مجرد. 





(۱) ابن الأثيرء «النهاية» (6/ ۲9۵). 
(۲) ابن الأثيرء #النهاية» (۷/ 64۰۱ 


[۲/ب] 


11/۳1 


فالقائل» إذا قال: امد للهء أو قال: ربنا ولك الحمد. تضمن کلامه ار 
عن کل ما يُحمد عليه تعالی» باسم جامع محيط متضمّن لكل فرد من آفراد 
الجملة المحققة والمقدرة. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى؛ 
ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه. ولا تنبغى إلا لمن هذا شأنه وهو 
الحميد للجید(). 

وفيه: التصريح بان الإمام يجمع بين التسميع والتحمید» وهو قول الشافعى/ 
وأحمدء وخالف فى ذلك مالك وأبو حنيفة» فقالا: یقتصر على سمع الله لمن 
حمذهة. 

قوله: (وفى رواية: يدعو على صفوان بن أميةء وسهيل بن عمروء والحارث 
ابن هشام) . 


وذلك لأنهم رؤوسً المشركين يوم أحد : هم وأبو سفيان بن حرب. فما 


و ا 


استجيب له ل فیهم بل آنزد الله لیس لَك من الامر شىء أو يوب هم أو 
و یر و 
یعلبهم4 فتاب علیهم > فاسلموا وحسن اسلامهم. 

وفى هذا كله : معنى شهادة آن لا إله إلا الله الذى له الامر كل يهدى من 


يشاء بفضله ورحمته» ویضل من يشاء بعدله وحكمته. فهو الستحق أن يعبد 
حل( 

وفى هذا من الحجج والبراهين: ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور» فى 
الأولياء والصالحين - بل فى الطواغيت - من أنهم ينفعون من دعاهم» ويمنعون 
من لاذ بحماهم . 


وحد 


فسبحان من حال بينهم وبين هم الكتاب. وذلك عدلّه سبحانه» وهو الذى 
يحول بين المرء وقلبه» وبه الحول والقوة. 

قال الصلّف رحمه الله تعالى: وفيه: عن أبى هريرةء قال: ا 

حين أنزل ل حل #وانزر مديرتك رین [الشعراء: ۲۱6] قال : 

قريش - أو كلمة نحوها ‏ اشتروا آنفسکم؛ لا أغنى عنکم من الله شیا ا 
(۱) ابن القيمء «بدائع الفوانده (۷/ 97). 
(1) ما بينهما ساقط من (ض) و(ه) و(ط) ومعلّق فى هامش الاصلء وعليه كلمة صح . 
۳۸ 














ابن عبد الطلب لا أغنى عنك من الله شيئآء يا صفيةٌ عمة رسول الله لا أغنى 
عنك من الله شیتاً. يا فاطمة بنت محمد» سلينى من مالى ما شئت» لا أغنى عنك 
من الله شيعا . 

شش : قوله: (وفيه)» أى: (صحيح البخارى) . 

قوله: (عن أبى هريرة). اختلف فى اسمه. وصحح التووی أن اسمه: عبد 
الرحمن بن صخر؛ كما رواه الحاكم فى (المستدرك)؛ عن أبى هريرة» قال: کن 
أسمى فى الجاهلية : عبد شمس بن صخرء فسميت فى الإسلام عبد الرحمن”") 
وروی الولابى باسناده» عن أبى هريرة» أن النبى ية سماه عبد الله . 


وهو دوس من فضلاء الصحابة وحفّاظهم . حفظ عن النبى ل اکثرها 
حفظه غير مات سنة سبع - أو ثمان» أو تسع - وخمسين» وهو ابن ثمان 
وسبعين سنة. 

قوله: (قام رسول الله يَكل)/ . فى الصحيح - من رواية ابن عباس -: صعد [۳٦/ب]‏ 
رسول الله كو على الصف . 

قوله: حين آنزل الله عليه ووآئذر عشیرتك الأقربين). عشيرة الرجل: هم 
بنو أبيه الادنون أو قبیلته؛ لانیم احق الناس ببرك وإحسانك الدينى والدنيوىٍ 
كما قال تعالی : ليا ها لین آمنوا فوا آلفسکم وأهليكم ارا وودها التاس 
والحجارة» . [التحريم: 8]. 

وقد مره الله تعالی أيضاً بالتّذارة العامةء كما قال تعالى : ولتتر ر قوماً ما أنذر 
آباژهم هم غَافلون». [يس: 1] #وآنذر الاس يوم ایهم العَذاب». 
[زبراهیم : 6]. 

قوله: «يا معشر قريش» العشر : الجماعة 





(۱) أخرجه البخاری فى «الصحيح» رقم (EVV ۰۳۵۲۷ Vor)‏ 
۲2( الحاكم فى «الستدرك؟ (۳/ ۰۵۰۱ ¥.2(. 
(۳) الدولابی» «الكنى والاسماء» (۷۷/۱). 


()) أخحرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (4۷۷۰) وسلم فى "الصحیح» رقم (۲۰۸). 
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قوله : (أو كلمة نحوها) هو بنصب کلمة؛ عطفاً على ما قبله. 

قوله: «اشتروا آنفسکم» أى: بتوحید الّه. واخلاص العبادة له وحده لا 
شريك له وطاعته فیما أمر به والانتهاء عما نهی عنه؛ فان ذلك هو الذى ینجی 
من عذاب الله . لا الاعتماد على الانساب والاحساب؛ فان ذلك غير نافع عند رب 
الأرباب. 

قوله: «لا آغنی عنكم من الله شیناه فيه حجة على من تعلق على الأنبياء 
والصالین» ورغب إليهم ليشفعوا له وینفعوه. أو يدفعوا عنه. 

فان ذلك هو الشرلك الذی حرمه الله تعالی وأقام نبيه 5 بالانذار عنه ؛ 
كما أخبر تعالى عن المشركين» فى قوله: «والّذينَ اَحَذُوا من دونه أولياء ما 
تعبدهم إلا لبقربوتا إلى الله زلفی» . [الزمر: ۲ لإمؤلاء شفعاؤتا عند اله» . 
[یونس : 18]. 

فابطل الله ذلك» ونزه نفسه عن هذا الشرك. وسیأتی تقریر هذا القام إن شاء 
الله تعالی . 

وفی (صحیح البخاری): یا بنی عبد مناف» لا أغنى عنکم من الله شيا . 

قوله: يا عباس بن عبد المطلب». بنصب ابنء ویجوز فى عباس 
الرفع والنصب. وکذا فى قوله: «يا صفيةً عمة مه رسول الله و«فاطمة بنت 
محمد . 

قوله: «سلينى من ما لی ما شئت". بین يَلي/ أنه لا ینجی من عذاب الله إلا 
الإيمان» والعمل الصالح. 

وفيه: أنه لا يجوز أن يسأل العبدٌ إلا ما يقدر عليه» من آمور الدنیا. وی 
الرحمة والمغفرة» وابنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا 
الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه. 

فان ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد» وال خللاص له با شرعه ورضیه 
لعباده أن یتقربوا إليه به. 


تست ۷ ۷ مس٠٠‏ سم 


فإذا كان لا يشع اه م وعمه رعمته وقرابته إلا ذلك ففیرهم أولى وأحرى. 


فانظر إلى لواقم من کر من اس : من الالتجاء إلى الأموات» والتوجه إليهم 
بالرغبات والرهبات. وهم عاجزون لا يملكون لانفسهم ضرا ولا تفعا؛ فضلاً عن 
غيرهم . . یتبین لك أنهم ليسوا على شىء اتهم اتخذوا الشیاطین اولياءَ من دون 


سام ما هع و 


اله ویضبون أنّهم مهتدون). [الاعراف: ۳۰]. 
اظهرلهم الشیطان الشرك فى قالب محبة الصالحين؛ وکل صالح يبرأ إلى الله 


ولا ريب أذ محبة الصالحين: إنما حصل بوافقتهم فى الدين» ومتابعتهم 
فى طاعة رب العالمين. لا باتخاذهم أنداداً من دون الله یحبونهم كحب الله 
إشراكا بالله وعبادة لغير ال وعدواة لله ورسله والصالحين من ن عباده؛ كما 


قال تعالى: ول ل ان یا عيسى ابن مرم انت فلت لاس اتخذوني وأ إلهين 


من دون فسات ما کون لی أن ول ما یس لی بحق إن كنت فاته قد 
ما فى تس للم ما نی تشك نت انت عام لوب »ما فلت 
ی ی ی کت عم هيدا ما دنت فيوم 


[الائدة: ۱۱۱ - ۱۱۷]. 


قال العلامة ابن القيم فى هذه الآة ‏ بعد كلام سيق - : ثم نفی أن یکون قال 
لهم غير ما أمر بر وهو محض التوحيد؛ فقال: ما لت لهم إلا ما مرتتی به أن 
اعبدوا الله ربى وربکم 4 ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه بعد 
الوفاة لا اطلاع له عليهمء وأ الله عز وجل اللفرد بعد الوفاة/ بالاطلاع عليهمء [14/ب] 


فقال: وکت مهم هيدا مانس هم توت كلت الت ریب عنم 


وانت عَلَى كل شىء شهيد» وصقه سبحانه: بان شهادته فوق كلا شهادة» وأعم 
انتهى ملخصا. 








۲۲ 


قلت: ففى هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله: من توحيده الذى 
هو دينهم الذى اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه» وفارقوهم فيه إلا من آمن. 

فكيف يقال لمن دان بدينهمء واطاعهم فيما أمروا به من اخلاص العبادة لله 
وحده: إنه قد تقصهم بهذا التوحيد الذى أطاع به ربه» واتبع ف فيه رسله علیهم 
السلام» ونزه به ره عن الشرك الذى هو هضم للربوبية» وتتقص للإلهية» وسوء 
ظن برب العالین؟!. 

والشرکون هم أعداء الرسل وخصماوهم فى الدنیا والآخرة» وقد شرعوا 
لاتباعهم آن يتبرؤوا من کل مشرك؛ ویکفروا به» ويبغضوه ویعادوه فى ربهم 
ومعبودهم : : ر لله الحجَة البالغة تلو شاء لَهداكُم أجمعين». [الانعام : .]۱4٩‏ 


(10) 


قول الله تعالى: 
«حتی إذافزع عن قلوبهم قالواماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير» 

قال الصتّف رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى : حتی إذا فرع عن قُلُوبهم 

لام ل ربك له مق ری کی [سپا: ۲۳]. 
ش: قوله: «حتّی إذا فزع عن وییم» أى: زال الفزع عنها. قاله ابن 

عباس » وابن عم وأبو عبد الرحمن ع السلّمی والشعبی» ۰ [والحسن] وغیر 

وقال ابن جرير: قال بعضهم : الذی فرع عن قلوبهم: الملائكة . و وإنما 
فرع عن قلوبهی من غَشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحى!") 

وقال ابن عطیة: فى الکلام حذف يدل عليه الظاهر. كأنه قال: ولا هم شفعاء 
كما تزعمون آنتم» بل هم عَبَدَةٌ سلمون ابدآ؛ یعنی منقادون» حتی إذا فرع عن 
قلوبهم» والراد: الملائكة. على ما اختاره ابن جرير» وغیره. 

قال ابن كثير: وهو الحق الذى لا مرية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه والآثار" . 

وقال أبو يان : تظاهرت الأحاديث عن رسول الله ی 8 قوله: #حتّى 


ووت 


اف عن فربهم» فا هى فى اللانکق إذا سمعت الوحی إلى جبريل يأمره الله 
به سمعت کجر سلسلة الحديد على الصفوان, فتفزع عند ذلك تعظیماً وهيبة . 





(۱) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
(۲) «تفسير الطبری» (۲۲/ 90). 
(۲) «تفسير ابن كثير» (5/ 5۰۳). 
(4) محمد بن یوسف بن على ا انی مفسر نحوی (ت هؤلاه) #شذرات الذهب» (1/ .)١58‏ 


]1/ 1 


قال:/ وبهذا المعنى - من ذکر الملائكة فى صدر الآية - تتسق هذه الآية على 
مر سم و 

الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إل من آول قوله : ی زعمتم» 
لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. 

قوله: لقَانُوا ماد قال ربكم» ولم یقوئوا: ماذا خلق ربنا؟ ولو كان کلام الله 
مخلوقا؛ لقالوا: ماذا خلق؟! انتهى. من (شرح سن ابن ماجة). 

ومثله الحديث «ماذا قال ربنا يا جبریل؟»(۲ وأمثال هذا فى الكتاب والسنة 
كثير . 

وقوله: لوا الحق» أى: قالوا: قال الله الحق. وذلك لأنهم إذا سمعوا 
كلام الله صعقواء ثم [إذا]9) أفاقوا أخذوا یسآلون. فيقولون: ماذا قال ربكم؟ 
فيقولون: قال الحق. 

قوله : وهو الم الكبير» . علو القدر وعلُ القهر وعلو الذات» فله العلو 
الكامل من جميع الوجوه؛ كما قال عب الله بن البارك - لما قيل له: بماذا عرف 
ربنا؟ . قال: بآنه على عرشه» بائ" من خلقه. تمسكاً منه بالقرآن لقول الله 
تعالى : «الرحمن على العَرْش استوى». [طه: ۰] ثم استوى على العرزش 
الرحمن» . [الفرقان: 04] فى سبعة مواضع فى القرآن. 

قوله: #الكبير» . الذى لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: فى الصحیح» عن أبى هريرة عن النبی إلا 
قال : «إذا قضى الله الاسر فى السماء ء ضربت اللائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» 
کانه سلسلةٌ على صفوان» هم ذلك حتى إذا رع عن قلوبهم . قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: : الق وهو العلى الكبير» فيسمعها مسترق السمع - وسترقا 
السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصقّه سفيان بکفه فحرفها وبدد بین أصابعه ۰ 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الاعر إلى من تحته» حتى 
يُلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء 





)١(‏ قطعة من حديث النواس بن سمعان. سیأتی قریبا. 
(۲) ساقط من الاصل و(ض) و(ه). 





۳۳ 





ورا آلقاها قبل أن پدرکه فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ فیصدّق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء0©. 

ش : قوله: (فى الصحيح) - آی : (صحيح البخارى) . 

قوله: إذا قضى الله الأمر فى السماء» أى: إذا تكلّم الله بالامر الذى يوحيه إلى 
جبرائیل» با أراده؛ كما صرح به فى الحديث الآتى . 

وكما روى سعید بن منصورء وأبو داود» وابن جريرء عن ابن مسعود 
«ذا تكلّم الله بالوحى سمع آهل السموات صلصلة کجر السلسلة على 
الصفوان»(۳. 

وروی ابن آبی حاتم وابن مردويه» عن ابن عباس» قال: لما آوحی ابلبار إلى 
محمد اة دعا الرسول من الملائكة لیبعثه بالوحی . قسمعت اللائكة صوت الجبار 
يتكلم بالوحی. فلما کشف عن قلوبهم سالوا عما قال الله؟ فقالوا: الحق» 
وعلموا أن الله لا یقول/ إلا حقلا۳. مزب 

قوله : «ضربت الملائكة باجنحتها خَضتعاناً لقوله» أى: لقول الله تعالی . 

قال الحافظ : ختضعاناً. بفتحتين» من الخضوع . وفی رواية بضم وله وسکون 
ثانية» وهو مصدر بمعنى خاضعین). 

قوله: «كأنه سلسلةٌ على صفوان؛ أى: كان الصوت المسموع سلسلة على 
صفوان» وهو جر الأملس. 

قوله : «یتنذهم ذلك» هو: بفتح التحتية» وسكول النون» وضم الفاء 
والذال المعجمة ‏ ذلك . آی: القول . والضمير فى : ینفاهم. للملائكة» أى: 
ینفذ؛ ذلك القول الملائكة: أى: يخلص ذلك القول» ويمضى فيهم حتى 
يفزعوا منه. 





(۱) أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (۱ ۰6۷۰ CEA.‏ ۷۱ 

(۲) سعيد بن منصور» كما فى «الدر المنثورة (7/5 148) وأبو داود فى «السنن» رقم )٤۷۳۸(‏ وابن جرير الطبرى 
فى «التفسير؟» (۲۲/ .)٩۰‏ 

(۲) ابن أبى حاتم» وابن مردویه؛ كما فى «الدر النثور» (5/ /591). 

(6) ابن حجر؛ «فتح البارى» (۸/ ۵۳۸). 


و و س و )ل neee‏ 


وعند ابن مردویه» من حديث ابن عباس : افلا ینزل على آهل سماء إلا 
صقوا:۱). 

وعند أبى دارد» وغیره مرفوعاً «ٍذا تكلم الله بالوحی سمع أهل السماء الدنيا 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فیصعقون. فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم 
جبريل» امحدیث(. 

قوله: «حتی إذا فرع عن قلوبهم» تقدم معناه. 

قوله: «قالوا: : ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» أى: قالوا: قال الله الحق. علموا 
أنه لا يقول إلا الحق. 

له: افيسمعها ق | 1 آی : الكلمة التى قضاها الله و 

قو مستر یسیع هم 
الشياطين يركب بعضهم بعضاً. 

وفى (صحيح البخاری)» عن عائشة مرفوعا إن اللاثكة تزل فى العنان - وهو 
السحاب - فتذکر الامر قضی فى السمای ۰ فتسترق الشیاطین السمع » فتوحيه إلى 
الکهان۳۱. 

قوله: (ومسترق السمع» هکذا وصفه سفيان بكفه). أى: وصف ركوب 
بعضهم فوق بعض . 

وسفيان: هو ابر عبينة» آبو محمد الهلالی الکوفی . ثم الکی ثقة حافظ 
فقيه إمام حجة . مات سنة ثمان وتسعين ومائت وله إحدى وتسعون سنة. 

قوله : (فحرفها). بحاء مهملت وراء مشددت وفاء. 

قوله: (وبدد). أى: فرق بين أصابعه. 

قول (فیسمع الکلمة فیلقیها إلى من عته» أى : : يسمع الفوقائی الکلمت 


فيلقيها إلى آخر تحته» ثم يلقيها إلى من تحته» حتى یلقیها على لسان الساحر أو 
الكاهن. 





)00 ابن مروديه؛ كما فى «فتح الباری» (۸/ ۵۳۸). 
() مضى تخريجه. 
(۳) البخاری فى «الصحیح» رقم ۰۳۲۱۰۱ ۳۲۸۸ اكلام ۲۱۳ (YOY‏ 


صا 22 | تتح 


٠‏ سإ سس سم رم م م س 


قوله: «فربما أدركه الشهابً قبل أن يلقيهاء الشهاب: هو النجم الذى يرمى. 
آی: ریا آدرك الشهاب السترق. 

وهذا/ يدل على أن الرمی ایب كان قبل البعث؛ لا روی آحمد» وغیره - [۱/10] 
والسیاق له فى (السند)» من طریق معمر -: أنبأنا الزهرى» عن على بن حسين, 
عن ابن عباس» قال: كان رسول الله و جالساً فى نفر من أصحابه - قال عبد 
الرزاق: من الانصار - قال: فرمى بنجم عظيم؛ » فاستنار» قال: «ما كنتم تقولون 
إذا كان مثل هذا فى الجاهلية؟» قال: كنا نقول: لعلّه(۱) يولد عظیم أو يموت 
عظيم قلت للزهرى: أكان يرمى فى الجاهلية؟ قال: نعم ولكن غلظت حين 
بعت النبى يله - [قال]۲۳: «فانه نہ لا ُرمى بها موت أحدء ولا لحياته. ولكن ربا 
تبارك اسمه: إذا قضى آمراً سبح حملة العرش» ثم سبح آهل السماء الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» حتى بلغ التسبيح هذه السماء الدنيا نع يستخير آمل 
السماء الذين يلون حملة العرش» فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش 
ماذا قال ربكم؟ فیخبرونهم» ویخبر امل کل سماء سماء» حتى ينتهى ابر إلى 
هذه السماء» ويخطف ان السمع فيرمون. . فما جاءوا به على وجهه فهو حق؛ 
ولكنهم یقرفون فيه ويزيدون». . قال عبد الله : قال أبى» قال عبد الرزاق ويخطف 
الجن ويرمون» وفى رواية له «لكنهم يزيدون فيه» ويقرفون وینقصون»"*. 

قوله: «فيكذب معها مائة كذبة» أى: الكاهن» أو الساحر. 

وكذبة. بفتح الكاف» وسكون الذال المعجمة. 

قوله: «فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا» هكذا فى نسخة 
بخط المصنف رحمه الث كالذى فى (صحيح البخارى) سواء. 1 

قال الصتّفُ: وفيه: قبول النفوس للباطل. يتعلّقَون بواحدةء ولا یعتبرون 
اة( . 





(۱) كلمة: لعله. ليست فى النسختين المطبوعتين من «المسند؟ . 

(۲) إضافةٌ من (ه) و(ط) و«المسندة (ط. العارف 6۲۹۸/۳ 

(۳) الأصل و(ه) و(ط): فإنها. «والمثبت» من (ض) «والمسنده. 

(4) أحمد فى «المسند» (۱/ ۰۲۱۸ وأخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم (۲۲۲۹). 
(ه) المسألة الثامنة عشرة. 


وفيه: أن الشىء إذا كان فيه شىء من الحقء فلا یدل على أنه حو" كله 
فكثيراً ما يلبس آهل الضلال الح بالباطل؛ > ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى: 
«ولا تلبسوا الق بالباطل وتکتموا الق وا تم تَعْلَمُونَ4 . [البقرة: .]٤١‏ 
وفی هذه الاحادیث وما بعدهاء وما فى معناها: إثبات علو الله تعالی على 
خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته» وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام 
[13/ب] يسمعه اللائکة/ . وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفاً وخلفاء خلافآ للأشاعرة 
1 والجهمية» وثّفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما رخرفة آهل التعطيل؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 
قال الصتّف رحمه الله تعالى : وعن النواس بن سمعان» قال: قال رسول الله 
كك «ذا آراد الله تعالی آن یوحی بالامر تكلّم بالوحی» أخذت السموات منه 
رجفة - أو قال رعدة - شدیدة خوفاً من الله عز وجل . . فإذا سمع ذلك امن 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا. فیکون ول من یرفع راسه جبریل فیکلمه 
الله من وحیه با أرادء ثم يمر جبریل على اللاتکة» کلم مر پسماء سأله 
ملانکتها: : ماذا قال ربنا يا جبریل؟ فیقول: قال الق وهوالعلی الکبیر. فیتولون 
هم مثل ما قال جبريل» ؛ فيتتهى جبريل بالوحى إلى حيث آمره الله عز وجل». 


ش : هذا الحديث : رواه ابن أبى حاتم پسنده» كما ذكره العماد ابن كثير فى 
تفسیره) . 


التواس بن سمعان - بكسر السين - بن خالد الكلابى» ويقال: الانصاری. 
صحابی . ویقال : إن أباه صحابی" أيضاً. 

قوله: : "إذا آراد الله أن یوحی بالامر» إلى آخرهء فيه: : النص على أن الله تعالی 
يتكلّم بالوحى. . وهذا من حجة أهل السنة - على النفاة - لقولهم: لم يزل الله 
متکلماً إذا شاء . 

قوله: «أخحذت السموات منه رجفة» السموات مفعول مقدّم والفاعل رجفت 
آی : : أصاب السموات من کلامه تعالی رجفة. أى: ارتجفت . 





.)۵۰۶ /5( «تفسير ابن کییر"‎ )١( 


سح يي بي ۷ ۲ لل 





وهو صریح فى آنها تسمع کلامه تعالی؛ كما روى ابن أبى حاتم» عن عكرمة» 
قال: اذا قضی الله آمرا تكلّم تبارك وتعالی» رجفت السموات والارض والجبال» 
وخرت رت الملائكة كلهم سجدل۲۱. 

قوله: أو قال: «رعدةٌ شدیدة». شك من الراوى. هل قال النبى با رجفت 
أو قال: رعدة. والراء مفتوحة فيهما. 

قوله: «خوفا من الله عز وجل» وهذا ظاهرٌ فى أن السموات تخاف الله با 
یجعل الله تعالی فیها من الإحساس» ومعرفة من خلقها. 

وقد آخبر تعالی: أن هذه المخلوقات العظيمة تُسبّحة؛ كما قال تعالی: تسح 
له السموات ؛ الب والازض ومن فیهن وان من شىء إلا بسح بحَمْده ولكن لا 


فقهونتنیجهم إل كان حَليما را [الإسراء: 6 وقال تعالی: تکاد 
السموات يفطن منه وتنشق الازض وتخر ر الجبال 6 ھدآ [مريم: ۰۲۹۰ وقال 
تعالی/ : وان منها ما بهبط من خشية اله . [البقرة: ۷ 

وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله : أن هذه المخلوقات» تسبح الله وتخشاه 
حقيقة» واحتج بهذه الآيات ونحوها. 

وفى البخارى: عن ابن مسعودء قال: كنا نسمع تسبيح الطعام» وهو يؤكل . 


وفی حديث أبى ذر: ان النبى کیا أخذ فى يده حصیات» فسمع لهن تسبيح. 
امحدیث(۳. 





6۷۰۰ /5( ابن أبى حاتم» كما فى «الدر الشور»‎ )١( 

(۲) البخارى فى «الصحيح؟ رقم (۳۵۷۹) وأخرجه أحمد فى «السند» (۱/ 450) 

(۳) اخرجه البزار فى «المسند» رقم (۰۲:۱۳ 414؟) (كشف) قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۸/ ۳۹۹): 
رجال آحدهما ثقات؛ وفی بعضهم ضعفء وقال (۱۷۹/۰): واسناده صحيح. وأبو نعيم فى 
«لدلائل۲ (۳۳۹) والبیهقی فى «الدلائل» (5/ 14) رالتیمی فى «الدلائل» رقم (۲۹۲) والطبرانی فى 
«الأوسط» فى «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۹۹) قال ابن حجر فى «فتح الباری» (1/ 097): ليس له الا هذه 
الطریق ۳ مع ضعفها. وأخرجه من طريق آخر: آبو نعيم فى «الدلائل؟ رقم (۰0۳۳۸ ومن طريق 
ثالث آخرجه الطبراتی فى «الاوسط» كما فى «مجمع الزواند» (۱۷۹/۰) وقال: وفیه محمد بن أبى حمیده 


وهو ضعيف. 


1/1 


وفى الصحيح : : قصة حتين ابذع الذى كان بخطب عليه النبی يك قبل اتخاذ 
امبر" . ومثل هذا كثير. 

وقوله: «صعقوا وخروا لله سجدا» الصعق : هو الغشى» ومعه السجود. 

وقوله: «فيكون ول من يرفع رأسه جبريل» بفتح أول؛ خبر يكون تقدم على 
أسمها. ويجوز العکس. 

ومعنی جبریل : عبد الله؛ كما روی ابن جریر؛ وغیره» عن على بن الحسين » 
قال: كان اسم جبريل: عبد الله واسم ميكائيل : عبيد الله وإسرافيل: عبد 
الرحمن. وکل شیء رجع إلى لیل» فهو معب لله عز وجل . 

وفيه: فضيلةً جبريل عليه السلام» كما قال تعالی : انه قول رسول کریم » 
ذى قو عند دی المَرش مکین »ملع تم أبين» . [التكوير: ۱٩‏ - ۲۱]. 

قال ابن كثير رحمه الله : إنه لتبليغ رسول كريم9©. 

قال أبو صالح - فی الآية - قال: جبریل یدخل فى سبعين حجاباً من نورء 
بغير [ذن(*, 


ولأحمد - بإسناد صحيح - عن أبن مسعودء قال: رأى رسول الله ی جبريل 
فى صورته وله ستماثة جناج. كل جناح قد سد الأفق. يسقط من جناحه من 


التهاویل ۲۲ والدر والیاقوت ما الله به علیم(. 
فإذا كان هذا عظم هذه الخلوقات. فخالقها اعظم وأجل وأكبر. فکیف یسوی 





(۱) أخرجه البخارى فى #الصحیح» رقم (۳۰۸۳) والترمذى فى «الجامع» رقم (005) من حديث ابن عمر. 

() ابن جرير الطيرى فى «التفسير» (۱/ 4۳۷). 

(۳) اتفسیر ابن کثیر* (۸/ .)۳٩۱‏ 

() ميزان البصریء مشهور بكنيته» من تلامیذ ابن عباس » مقبول . #تقریب» (000). 

(0) آخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۳۰/ ۸۰). 

(1) التهاويل: واحدها تهوآل» وهی الأشياء المختلفة الألوان» التى تهول الانسان وتحيره «النهاية» (0/ +8 , 

(۷) آحمد فى «المسئد» (۱/ 0 ۰۳۹۸ ۰۰۷ ۰۸۱۲ 41۰) قال الحافظ ابن كثير فى *التفسیر» (۷/ 1۲۷): 
استاده حسن» واصلاٌ الحديث: عند البخارى فى #الصحيحة رقم (4۸07) ومسلم فى #الصحيح» ر 


.)۱۸۲( 


f س‎ 








به غيره فى العبادة . دعاءً وخوفاً ورجاءً وتوكلاً» وغير ذلك من العبادات التى لا 
يستحقها غيره؟ فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى» وقد قال 
تعالى : یلع مکرنون « لا یه بالقول وم بانره ون * يلم مان 
لبديهم وما حلفم ولا َون إلا لمن ارتضى وهم من ديت ملفقون * ومن 
َل مهم إنَى له من دونه ذلك تَجزِيه جهنم كذلك تجنزی الظالمین» . 
[الأنبیاء: ۲٩‏ - ۲۹]. 

قوله: «فینتهی جبریل/ بالوحی إلى حیث آمره الله عز وجل» «من السماء 
والارض» وهذا تام الحديث . 

والآيات الذکورة فى هذا الباب» والأحاديث: تم التوحید. الذی هو مدلول 
شهادة آن لا إله إلا الله . 

إن الملك العظيم» الذى تصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه ومهابةء وترجف 
منه الخلوقات. الكامل فى ذاته وصفاته» وعلمه وقدرته. وملكه وعزّه وغناه عن 
جميع خلقه» وافتقارهم جميعهم له ونفوذ قَدره وتصرف فيهم لعلمه وحكمته: 
لا يجوز شرعا ولا عقلگ أن يُجعل له شريك من خلقه فى العبادة التى هی حقه 
عليهم . 

فکیف يُجعل الربوب ربآء والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟! سبحان 
الله عما يشركون. 

وقال تعالى: إن کل من فى السّموات والازض إلا آتى الر حم یدق 
اخصاهم دمم عدا * وکلهم آنه بوم القبامة رد . [مریم: ٩۳‏ - ۹0]. 

فإذا كان الجميع عبيداً: َم یمد بعضهم بعضاً بلا دليل ولا برهان» بل جرد 
الرأى والاختراع والابتداع؟! ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخر هم تزجرهم 
عن ذلك الشرك» وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. (انتهى من شرح سان ابن 
ماجة). 


[۷/ب] 





قال الصتّف رحمه الله تعالى : باب الشفاعة. 
ش: أى: بیان ما أثبته القرآن منها وما نفاءء وحقيقةٌ ما دل القرآن على إثباته . 
قال الصف رحمه الله تعالی : : دقو الله عز رجل: «وآئذر به الَّذِينَ يَحَافُونَ 
۳ ق 25 
أن بخشروا إلى رهم لیس لَهُم من دونه ولی ولا شيع للم یتقون * 
نا ۱ 


: الإنذار: هو الاعلام بأسباب المخافة» والتحذیر منها. 

9 به. قال ابن عباس: بالقرآن» «نّذین یحاون أن بحشروا إلى ربهم 
وهو المؤمنون. 

وعن الفُضيل بن عياض: ليس کل خلقه عاتب فا عاتب الذين یعقلون 
فقال: «وائذر به لین یخافون آن یحشروا إلى رهم > أى: وهم المؤمنونء 
أصحاب القلوب الواعية. 

قوله: لیس آهم من دونه ولی ولا شفیع» قال لزجاح: موضع ليس: تُصب 
علی الحال» كأنه قال: متخّین» من ولىّ وشفیع. والعامل فيه: يخافون. 

قوله: «علَهم بون ای: فیعملون فى هذه الدار عملا ينجيهم الله به من 
عذاب يوم القيامة . 


قال المصيّم رحمه الله تعالى: وقوله: طكُل لله الشقاعة جميعا» . 
و و اور مور و سورع اس سوس سام 
ش: وقبلها لام اتخذوا من دون الله شفعاء/ قل أو لو کانوا لا یِملکون شيا ولا 





سس ۲۳۳ 


)1/۸[ 


بعقلون>. [الزمر: 4۳] وهذه الایف كقوله تعالی: «ویعبدون من دون الله ما لآ 
رم و هم ون هؤلاء َو مد له قل تن ابا بت ی 
السموات ولا فى الأرض مبحانه وتَعَالى عمًا یش رکون». [یونس : ۱۸] فبین 
تعالى فى هذه الآياتء وأمثالها: أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه» منتف 
و تنم . 

ران اتخاذهم شفعاء شرك تنه الرب تعالى عنه. وقد قال تعالى: «َلولا 


ماسم 


تصرهم لین او من دون ار آله بل نوا عنم ولك رنکیم ونا 
كَانُوا یرون . [الأحقاف: ۲۲۸ فبين تعالی: أن دعواهم آنهم یشفعون لهم 
بتألههم» أن ذلك منهم إفك وافتراء. 

وقوله: قل له الشقاعة جميعا» أى: هو مالكهاء ولیس لمن تطلب منه شىء 
منهاء وإنما تطلب من يملكها دون كل” ما سواه؛ لان ذلك عبادة وتال لا یصلح 
إلا لله . 

قال البیضاوی: لعله رد ل عسى أن يجيبوا به» وهو أن الشفعاء أشخام” 
مقربون. 

وقوله: له ملك السمَوآت والأرض4 تقریر لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه؛ 
لانه مالك" املك فاندرج فى ذلك ملك الشفاعة. فإذا كان هو مالكهاء بطل أنْ 
تطلب من لا يملكها من ذا اذى نع عنده زان ولا یعون إلا لن 
ارتضی 4 . [الانبیاء : ۲۸]. 

قال ابن جریر : نزلت لا قال الکفار : ما نعبد آوثاننا هذى إلا ليقربونا إلى الله 
00 قال الله تعالى: : له ملك السَموات والارض تم له تر عون 
[الزمر 

قال الصّف رحمه الله تعالی : وقوله: من ذَا اذى شفع عنْده إلا بإذنه». 
[البقرة: ۲۵۵]. 
)١(‏ ابن جرير» «التفسیر؛ (۵/ ۳۹۵). 


سس سس ۲۲ 








ش : قد تبيّن ما تقدم من الآيات: أن الشفاعة التى نفاها القرآن» هی التى 
تطلب من غير الله. 
وفى هذه الآية: بيان أن الشفاعة إنما تقع فى الدارالآخرة بإذنه» كما قال 
تعالى: #يومئذ لا تم الشقاعة إلا من آذن لَه الرحَمُن ورضی لَه ولا . المه 
١ 1 00‏ 
فبين أنها لا تقع لأحدء إلا بشرطين: إِذنٌ الرب تعالى للشافع أن يشفع» 
ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه. وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والاعمال 
الظاهرة والباطتة إلا ما أريد به وجههء ولقى العبد به مخلصا غير شاك فى ذلك؛ 
كما دل على ذلك الحديث الصحیح(۲. وسیائی ذلك مقرراء فى كلام شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالی . / [۸/ب] 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقوله: کم من ملك فى السموات لا ثغنى 
نام شنا لام دق لمن يا رظي لم 1 

ش : قال ابن كثير : وک من مك فیالسموات لا تغنى شقَاعتهم شيئا إلا من 
بعد آن یادن الله من يشاء ویرزضی4 كقوله : من اذى بشع عند لابدنه 
$ ولا تقشاع مه إلا لمَْ أذن له فإذا كان هذا فى حق اللائكة المقربين» 
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله» وهو لم يشرع عبادتها 
ولا أذن فيها. بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسلهء وأنزل بالنهى عن ذلك 
جميع کنبه؟0. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وقوله: «فل اذعوا لین رحس من دون الله لا 
یملکون مثّال در فى السموات ولا فى الارض ومالهم فیهما من شرك وم له 
مهم من یر وت الام عند للم ان . [سبا: ۲۲ - ۲۳]. 

ش : قال ابن القيم رحمه الله تعالى» فى الكلام على هذه الآيات: وقد قطع 


)١(‏ منها حديث أبى هريرة» عند مسلم فى الصحیح» رقم (۰)۱۹۰۵ وحديث أبى موسى الأشعرى رقم 
(۱۹۰1) وفيه: «من. قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو فى سبيل الله . 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤۳٤‏ 








۳۳۵ 


{1/141 


الله الاسباب التى يتعلّق بها المشركون جميعها. فا مشرك إغا يتخذ معبود» لما يحصل 
له من التفع» والنفع لا يكون إلا من فيه خصلةٌ من هذه الأربع : ما مالك" لما 
يريذه عابده منهء فان لم يكن مالکا كان شريكا للمالك» فان لم يكن شريكا له 
كان معنا له وظهيراء فان لم يكن معينا ولا ظهيراً كان شفيعاً عنده. 

فتفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباء منتقلاً من الأعلى إلى الادنی. فنفى 
اللك والشركة» والمظاهرة والشفاعة التى يطلّبها المشرك. وأثبت شفاعة لا نصيب 
فيها لشرك. وهی الشفاعة باذنه. 

فكفى بهذه الآية: نورا وبرهانا» وتجريدا للتوحيدء وقطعاً لاصول الشرك 
ومواده لمن عقلها. 

والقرآن بملوء من أمثالها ونظاثرها» ولکن اکثر الناس لا یشعرون بدخول الواقع 
تحته» وتضمنه له. . ویظنه فى نوع وقوم قد خلوا من قبل» ولم يعقبوا وارئاً. 
وهذا هو الذی يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلواء فقد ورئهم من هو مثلّهم أو شر منهمء 
أو دونهم. وتناول القرآن لهم كتناوله لاولئك. 

ثم قال: ومن نوعه - آی: الشرك - طلب الحوائج من الموتى» والاستغائة بهم . 

وهذا اضل شرك العالم؛ فان الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضرآء فضلاً لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله 
بالشافع والشفوع عنده. فا لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم 
يجعل استغاثته وسواله سببآ لاذنه وإنما السبب كمال التوحید. فجاء هذا الشرلٌ 
بسبب یمنع الوذن» وهو عنزلة من استعان فى حاجته با يمنع حصولها. وهذه 
حالةٌ کل مشرك . 

فجمعوا: بين الشرك بالمعبود» وتغيير دينهء ومعاداة اهل التوحيد» ونسبة أهله 
إلى التنقص بالأموات . . وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ ظنوا أنهم راضون 


.)۳4۳ /۱( ابن القيم» «مدارج السالكين»‎ )١( 








۱۳۹ 


منهم بهذاء وأنهم آمروهم به» وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء هم اعداء الرسل فى 
کل زمان ومکان؛ وما أكثر الستجیبین لهم . 

وما غها من شرك هذا الشرك الاکبر إلا من جرد توحيده لله وعادی الشرکین 
فى الله » وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده . 

فجرد حبّه لله وخوفه له ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله 
واستعانته بالله» والتجاءه إلى اللهء واستخافته بالله» وفصده لله. متبعاً لامره. 
متطلا لرضاته. إذا سال سأل الله واذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله . 


فهو لله وبا ومع الله . انتهی کلامه رحمه الله( . 


وهذا الذى ذكره هذا الإمام: هو حقيقة دين الإسلام» كما قال تعالى: #ومن 


f 


وع ت رق 


خسن دين ممن أ وجهه لله وهو محسن وا مله إبراهيم حنيفا وتخ لله 
زی [الساء: ۱۲۵]. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفی الله عم سواءء > کل ما 
يتعلق به المشركون. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا لله . 
ولم يبق إلا الشفاعة» فبيّن آنها لا تفع إلا لمن أذن له الرب» كما قال: «ولاً 
شون إلا لمن ارتضى». [الانياء: 1۸]. 

فهذه الشفاعة التى يظنها/ المشركون: هی منتفيةٌ يوم القيامة كما نفاها القرآن» [1۹/ب] 
واخبر النبى هة : أنه يأتى فيسجد لربه ویحمّده. لا يبدأ بالشفاعة آولا» ثم يقال 
له: «ارفع راسك وقل يسمع» وسل تعط واشفع تشم . 

وقال له آبو هريرة: من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
حالصا من قلبه»”" فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللهء ولا تكون لمن أشرك 
بالله . 





(۱) ابن القيمء «مدارج السالكين» (۱/ .)۴٤١‏ 

(؟) قطعة من حديث الشفاعة: أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (۰۳۳۶۰ ۰۳۳۲۱ )٤۷١١‏ ومسلم فى 
«الصحيح» رقم (۱۹4) من حديث أبى هريرة. 

(۳) سیأتی تخريجه . 








۱۳۷ 


وحقيقته : أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتفضّل على أهل الإخلاص» فيغفر 
لهم بواسطة دعاء من آذن له أن يشفع » ليكرمّه وینال المقام المحمود. فالشفاعة 
التى نفاها القرآن: ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة باه فى مواضع » وقد 

بین ال 5 أنها لا تکون الا لاهل التوحید والاخلاص(۱) 

ش : : قوله: (قال آبو العباس) : هو كنية شيخ لااد أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام ابن تيمية احرانی» إمام المسلمين رحمه الله . 

قوله: (وقال له أبو هريرة) إلى آخره. هذا الحديث رواه البخارى» والنسائی» 
عن أبى هريرة9 

ورواه أحمدء وصححه این حبان» وفيه: «وشفاعتى لمن قال: لا له إلا الله 
مخلصاء يصدق قلبه لسائه. ولسانه قلبه»0©, 

وشاهده فى (صحيح مسلما عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ع «لكل 

نبي دعوة مستجابة» فتعجل کر نبی دعوته» وانی اختبات دعوتى شفاعة لأمتى 
يوم وم القيامقه فهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شا . 

وقد ساق الصتّف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هناء فقام مقام الشرح 
والتفسير لما فی هذا الباب من الآيات. وهو كاف واف بتحقيق مع الإيجاز . والله أعلم . 

وقد عرف الإخلاصض بتعريف حسن » فقال: الإخلاص: محبَةا الله وحده 
وإرادةٌ وجهه(* 

وقال ابن القيم رحمه الله - فى معنى حديث أبى هريرة -: تأمل هذا الحديث 
كيف جعل الاسباب التى تنال بها شفاعته: تجريد التوحيدء عكس ما عند المشركين 
أن الشفاعة ثُنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبی با ما فى 
(۱) ابن تيمية» «الكلام على حقيقة الإسلام» (۱۱۹ - ۱۲۱). 
)۲( البخاری فى (الصحيح» رقم (۰۹۹ 15۷۰ والنسائى فى «الستن الكبرى» فى كتاب «العلم» كما فى «تحفة 

الاشراف» (۹/ 4۸۳). 
(۴) آحمد فى «المسند» (۲/ ۳۰۷) وابن حبان فى «السحیح» (۸/ ۱۳۱). 
(4) مسلم فى «الصحیح» رقم (۰)۱۹۹ وآخرجه أحمد فى «لسند» (۲/ ۲۷۵). 
() ابن القيمء «مدارج السالکین» (۲/ .)۸۹٩‏ 








زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تجرید التوحيدء فحيئئذ یأذن/ الله [۷۰/] 
للشافع أن يشفع . 
ومن جهل المشرك اعتقاذه أن من اتخذه وليا أو شفيعاء » أنه يشفع له وينفعه عند 
الله كما يكون خواصٌ اللو والولاة تنفع من والاهم. 
ولم یعلموا أنه لا یشفم عنده أحل إلا بإذنه» ولا يأذن فی الشفاعة ۲ لمن 
رضی قوله وعمله؛ كما قال فى الفصل الاول: من ذا اذى بقع عنده إلا 
بإذنه » وفى الفصل الثانى: «ولاً یعون إلا لمن ارتضی وبقى فصا ثالث» 
وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع سول اة . فهذه ثلاثة 
فصول. تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها. انتهی(۲۲. 
وذكر أيضاً رحمه الله : أنّ.الشفاعة ستةٌ آنواع: 
الأول: الشفاعة الكبرى» التى یتعر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام» 
حتى تنتهى إليه ب فيقول: آنا لها" . وذلك حين یرغب الخلائق إلى الانبياءء 
ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم فى الموقف. وهذه شفاعة يختصً 
بهاء لا يشركه فيها أحد. 
الثانى: شفاعته لأهل الجنة» فى دخولها. وقد ذكرها أبو هريرة» فى حدیثه 
الطويل التفق علیه(۳. 
الثالث : شفاعته لقوم من العصاة من أمته» قد استوجبوا النار بذنوبهم» فیشفع 
لهم أن لا يدخلوها. 
الرابع: شفاعته فى العصاة من أهل التوحيدء الذين يدخلون النار بذنوبهم. 
والاحادیث بها متواترة عن النبی بء وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة 
قاطبة» وبدعوا من أنكرهاء وصاحوا به من کل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 


(۱) ابن القيم #مدارج السالكين» (۱/ 0741 
(۲) قطعةٌ من حديث: أخرجه البخاری فى «الصحيح» رقم )70٠١(‏ ومسلم فى «الصحیم» رقم (۱۹۳) من 
حديث انس . 








ضف 


الخامس : شفاعته لقوم من آهل الجنة» فى زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم. وهذه 
مما لم ينازع فيها أحد. 

وكلها مختصة بأهل الإخلاص» الذين لم يتخذوا من دون | الله ولیاً ولا شفيعا 
كما قال تعالى: «وآنذر به لین يحاون ان یشرو إلى ربهم ليس لهم من دونه 
ولی ولا شفيع» . [الأنعام: 01]. 

السادس: شفاعته فى بعض الکمّار من أهل النارء حتى يخْقّف عذايه. وهذه 
خاصة بأبى طالب وحده. 


وت و سس اه 





۱۷) 


قول الله تعالی: 
«انك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي 
من يشا وهو أعلم بالهتدین» 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى : <إنّكَ لآ تهدى من اجیّت 
ع ا 
ولكن اله دى من شام وهو ام بالْدین؟. [القصص : 071]. 
ش : سبب نزول هذه الآية: موت آبی طالب على ملَّة عبد المطلب» كما يأتى 
بیان ذلك فى حديث الباب. 
قال ابن کثیر : يقول تعالی لرسوله: إنك يا محمد «لا تهّدی من أحيبت» 
أى: ليبس إليك ذلك» إنما عليك البلاغ وال یهدی/ من یشاء» وله الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة؛ كما قال تعالى: ليس مك هداهم ولكن الله بهدی 
من يشآء» . [البقرة: ۲۷۲] وقال: «ومًا رالاس ولو حرصت بمُؤْمنين» 


[يوسف: ۰۲۱1۰۳ 


قلت: والمنفىً هنا هداية التوفيق والقبول؛ فن آمر ذلك إلى الله» وهو القادر 


عليه. وأما الهداية المذكورة فى قول الله تعالى: «وإنّك لتدى إلى صراط 
متقیم». . [الشوری: ۲ فإنها هداية الدلالة والبیان. فهو المبين عن اللهء وا الدان 
على دینه وشرعه . 

قال الصف رحمه الله تعالى : فى الصحیح» » عن ابن السیب عن أبیه قال : 
لما حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله يك وعنده عبد الله بن أبى أميةء 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (5/ ۲۵۵). 
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۰1 بآ 


۲۳۷ 


وأبو جهل فقال له: ایا عم قل: لا إله إلا الله كلمة احاج لك بها عند الله». 
فقالا له: اترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاعاد عليه النبى لاف فأعاد. فكان آخر ما 
قال: هو على مله عبد الطلب. وأبى أن يقول: لا إله الا الله. فقال التي اة 
لاستخفرن لك ما لم أنه عنك» فانزل الله عز وجل ماکان للتبى والذین آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو انوا أولى یی من بعد ما تین هم انهم اصحاب 
المحيم» [التوبة : ۰]۱۱۳ وانزل فى آبی طالب «إنك لا تهدی من أحبت ولکن 
الله بهدی من یشاء۲۱6. 

ش : قوله: فى (الصحيح)؛ أى فى (الصحيحين). 

وابن المسيب» هو سعید بن المسيب بن حزن بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم القرشى المخزومى» احد العلماء والفقهاء الكبار السبعة 
من التابعين. اتفق آهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن 
المدينى: لا أعلم فى التابعين أوسع علماً منه. مات بعد التسعين» وقد ناهز 
الثمانين . 

وأبوه المسيب صحابی بقى إلى خلافة عثمان رضى الله عنهء وكذا جده 
حزن صحابى استشهد باليمامة. 

قوله: (نَّا حضرت أبا طالب الوفاة). أى: علامائها ومقدماتها. 

قوله: (جاءه رسول الله كَلِ). بحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين؛ 
فانهما من بنى مخزوم. وهو أيضا مخزومى. وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا؛ فقتل أبو 
جهل على کفره» وأسلم الآخران. 

قوله: «يا عم منادى مضاف/ ۰ يجوز فيه إثبات الياء وحذفها. حذفت الياءٌ 
هناء وبقيت الكسرة دليلاً عليها. 

قوله: «قل: لا له إلا الله» آمره آن يقولهاء لعلم أبى طالب با دلت عليه: من 
نفى الشرك بالّه» وإخلاص العبادة له وحده. 


(۱) أخرجه البخارى فى #الصحیح» رقم (۰۱۳۲۰ 25844 ۷۰ ۰1۷۷۲ 2233431 ومسلم فى «الصحيح؟ 
رقم (۲4). 








۱: 


فد من قالها بعلم ویقین» فقد برىء من الشرك والمشركين ودخل 
فى الاسلام؛ لانهم یعلمون ما دّت علیه. وفی ذلك الوقت؛ لم 
يكن بمكة الا مسلم أو کافر. فلا یقولها الا من ترك الشرك» وبریء 
منه . 

ولا هاجر الب ية واصحابه إلى الدينة: كان فيها السلمون الوحدون» 
والنافقون الذین یقولون بالستهم وهم یعرفون معناها لکن لا یعتقدونه» لا فى 
فلوبهم من العداوة والشك والریب فهم مع السلمین بظاهر الاعمال دون 
الباطن . 

وفیها الیهود وقد آقرهم رسول الله کا انا هاجر؛ ووادعهم بان لا 
یخونوه ولا يُظاهروا عليه عدواء كما هو مذكورٌ فى کتب الحديث 
والسير. 

قوله: «كلمة» قال القرطبى: بالتصب. على أنه بدل من لا له إلا الله . ویجوز 
الربع» على أنه خبر مبتدا محذوف. 

قوله: «احاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم» من المحاجة. 

وفيه: دليل” على أذ الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها فى تلك الحال؛ معتقدا ما 
دلت عليه مطابقة من النفى والإثبات» لنفعته. 

قوله: (فقالا له: اثرغب عن ملة عبد المطلب؟). ذكراه الحجة الملعونة» 
التى يحتج بها الشرکون على الرسلین؛ كقول فرعون لموسى: تما بال 
رون الأولى) (ط: ۱ وقوله تعالی : «وكذلك ما آزسلنا من قبلك فى قري 
من نذير إلا قال مترفوها انا وجدتا تا انا علی أمّة وا علَى آثارهم م مدو 
[الزخرف: ۳ 

قوله: (فاعاد عليه النبی يكل فاعادا). فيه: معرفتهما معنی لا إله إلا 
الله؛ لأنهما عرفا أن با طالب لر قالها لتبرا من مله عبد الطلب. فان 
ملّة عبد الطلب هى الشرك بالله فى إلهيته؛ وأما الربوبية فقد آقروا بها كما 








۱:۳ 


۷۷1 ب] 





تقدمء وقد قال عبد الطلب لابرهة:() آنا رب الإبلء والبیت له رب یمنعه 
مك29 . 

وهذه المقالة منهما/ عند قول النبى ی لعمه «قل : لا إله إلا الله» استكباراً عن 
العمل بمدلولها؛ كما قال الله تعالى عنهماء وعن أمثالهما من أولئك المشركين: 
هم کانوا إذا قيل هم لا له إلا الله بستکبرون * ويَقُولُونَ أئتا لار كوا لها لشاعر 
مجئون 4 [الصافات : ۵ - ۳1] فرد عليهم بقوله: ا جاء روص 
ارْسَلِينَ» [الصفات: ۳۷]. ١‏ 

58 تعالی أن استکبارهم عن قول: لا له إلا الله ؛ لدلالتها على نفی عبادتهم 
الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله. فإن دلالة هذه الكلمة على نفى ذلك 
دلالة تضمن ٠‏ ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. 

ومن حكمة الرب تعالى فى عدم هداية أبى طالب إلى الاسلام ليبين لعباده أن 
ذلك إليه» وهو القادره عليه دون من سواه. 

فلو كان عند النبى و - الذی هو افضل خلقه - من هداية القلوب وتفريج 
الکروب. ومغفرة الذنوب» والنجاة من العذاب ونحو ذلك شیء: لكان أ 
الناس بذلك وآولاهم به عم الذی کان يحوطه ویحمیه وینصره ویوویه . 
فسبحان من بهرت حكمته العقول» وارشد العباد إلى ما یدلهم على معرفته 
وتوحیده؛ واخلاص العمل له وجریده. 

قوله: (فکان آنعر ما قال) الاحسن فيه الرفع» على اه اسم کان. وجملةٌ 
هوء وما بعدها الخبر. 

قوله: (هو على ملة عبد المطلب). الظاهر أن ابا طالب» قال: أنا. فنیه 
الراوی؛ استقباحا للّفْظ المذكورء وهی من التصرفات الحسنة؛ قاله الحافظ0© . 





(1) أبرهة الاشرم بن الصباح أبايكسومء من قواد النجاشی» تولى الجيش الذى بعثه إلى اليمن لانقاذ من بقى من 
النصارى فى تلك البلادء «تفسیر ابن كثير» (۵۰۳/۸). 

(1) آخرجه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى؟ (90/1). 

۳( أبن حجرء «فتح الباری» (۸/ ۵۰۷). 


فوله: (وأبى أن يقول: لا له إلا ال قال الحافظ : هذا تاکید من الراوى فى 
نفى وقوع ذلك من أبى طالب. 

قال الْصتّف: وفيه الرد على من زعم اسلا عبد الطلب"۲۱ واسلافه. ومضرة 
أصحاب السوء على الإنسان» ومضرةٌ تعظيم الأسلاف . 

أى: إذا زاد على المشروع» بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع . 

قوله: فقال النبى يَكلِ: «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» قال النووى: وفيه 
جوارٌ الحلف من غير استحلاف. وكأن الحلف هنا لتاکید/ العزم على الاستغفارء 
تطیباً لنفس أبى طالب . 

وكانت وفاةً أبى طالب بمكةء قبل الهجرة بقليل. 

قال این فارس: مات أبو طالب» ولرسول الله ية تسم وأربعون سنة وثمانية 
آشهر واحد عشر يوماً. 

وتوفیت خديجة آم المؤمتين رضی الله عنهاء بعد موت أبى طالب يثمانية أيام. 

قوله: لما کان للبی وین نوا آن یروا للمش رکین» . أى: ما ینبفی 
لهم ذلك. وهو خبر بمعنى النهى» والظاهر أن هذه ال نزلت فى أبى طالب؛ نان 
الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب» فى قوله: فأنزل اللّه» بعد قوله: «لأستغفرن لك ما 
لم أنه عنك» يفيد ذلك. 

وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية اسبابا أخرء فلا منافاة؛ لآن أسباب النزول قد 
تتعدد . 

قال الحافظ : ام نزول الآية الثانية»ء فواضح فى قصة أبى طالب. وأمًا نزول 
الآية التى قبلهاء ففيه نظر. 

ويهظر أنّ الراد: أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبى طالب بمدة» وهی 
عامة فى حقه وحق غيره. 1 
(1) الاصل و(ض): أبى طالب. والثبت من (ه) و(ط) #ركتاب التوحيده. ويرد عليهم ایض ما ثبت من حديث 

أبى سعيد الخدرى» أخرجه البخارى فى «الصحيح؟ رقم (۰۳۸۸0 1914) ومسلم فى «الصحیح؛ رقم 


(۲۱۱) وحدیث ابن عباس؛ اخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (۲۱۲) وأحمد فى «المسند» (۱/ ۰۲۹۰ 
(۲) السائل: السادسة والثامنة والتاسعة. 








to 


H/vY} 





يوضّح ذلك ما ياتى ذ فى التفسير: فانزل الله بعد ذلك ما کان للت وَالِّينَ 
آمنوا آن يستَغفروا للمش ركين» الآية» ونزل فى أبى طالب «نك لا دی من 
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أحببت) . 


کله ظا أنه مات الاسلام ویضعّف ما ذ ها : أنه رأى 
هر فى غير 3 
فى بعض کتب السعودی() أنه أسلم؛ لأن مثل مثل ذلك لا مار ما فى الصحيح . 
انتهى 27 . 
وفيه: تحريم الاستغفار للمشركين » + ومام ومحبتهم ؛ لأنه إذا حرم 


(۱) أبو الحسن» على بن الحسين بن على المسعودی» |خباری صاحب غرائب. قال ابن حجر: وكتبه طافحة بأنه 
كان شيعياً معتزلياً. ت (۳۶۵ه). السان الیزان» (4/ .)۲۲٤‏ 


(۲) ابن حجرء «فتح الباری» (۷/ ۱۹۵). 





)۱۸( 
باب 
ماجا. أن سبب كفر بني آدم وتركهم 
دينهم هو الغلو في الصالحين 


قال المصتف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كر بنى آدم وتركهم دیتهم 
هو الغلو فى الصالحين. 

ش: قوله: (تركهم). بالجر عطفاً على الضاف إليه. وأراد الصنف رحمه الله 
تعالى : بيان ما يؤول إليه الغلو فى الصالحين» من الشرك بالله فى الإلهية الذى هو 
اعظم ذنب عصى الله به» وهو ينافى التوحيد الذى دلت عليه كلمة الإخلاص» 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

قال الصف رحمه الله عالی: وقول الله عز وجل: ليا أل الکتاب لا ترا 
فى دینکم ولا تَقونُوا على الله الا الق إنما السیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته 
آلقاها إلى مریم وروح منه 4 [النساء: ۰۲۱۷۱ 

ش: الغلو: هو الافراط فى التعظیم. بالقول والاعتقاد/ . آی: لا ترفعوا [۷۲/ب] 
الخلوق عن منزلته التى أنزل الله فتتزّلوه المنزلة التی لا تنبغى إلا لله . 

والخطاب: وإنْ كان لأهل الكتاب» فاّه عام يتناول جمیم الأمة؛ تحذيراً لهم أن 
يفعلوا فعل النصارى فى عيسى عليه السلام» واليهود فى العزير» كما قال تعالى : 


اس و ا 


الم ین لين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اه وما نزل من الق ولا یکونوا 
این > وتو الکتاب من بل تال علَيهم الأمد فَقَسَتْ للف دی 
فَاسقون» [الحديد: ۱1] ولهذا قال ۳ اة : «لا تطرونی كما أطرت التصاری 


مريم ؛ ويأتى . 








۳۷ 


۲۱/۷۳[ 


فكل من دعا نبياء أو ولياً من دون الله: فقد اتخذه إلهاء وضاهی النصاری فى 
شرکهم» وضاهى اليهود فى تفريطهم. 

فان التصاری غلوا فى عيسى عليه السلام» واليهود عادوه وسبوه بوه وتنقّصوه. 
فالتصاری أفرطواء والیهود فرطوا؛ وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم )إلا 


ا مه 


سول قذ لت من قبله الرس واه صديقة كاتا يأكلآن الط الآية. [الائدة: 
۰ ففی هذه الآية وأمثالها: الرد على اليهود والتصاری. 

قال شيخ الاسلام: ومن تشبّه من هذه الامة بالیهود والتصاری» وغلا فى 
الدين بافراط فيه أو تفریط فقد شابههم. 

قال: وعلی رضی الله عنه حرق الغالية من الرافضةء فآمر باخادید حت لهم 
عند باب كندة» فقذفهم فيها. واتفق ق الصحابة على قتلهم. > لکن ابن عباس مذهيه 
أن یقتلوا بالسيف من غير تحريق» وهو قول أكثر العلماء۱) 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: فى الصحیح عن ابن عباس - فى قول الله 
تعالی : «وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا رن ود ولا سواعا ول یثوث ويعوق 
وتسراً» - قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوحء لما هلکوا آوحی 
الشیطان إلى قومهم: أن انصبوا ۳ مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أنصاباًء 
سم بأسمائهم» ففعلوا. ولم تعبد» حتی إذا هلك اولتك ونسی العلمء 

ری(۲) 

ش : قوله: فى (الصحيح) أى: (صحیح البخارى) . 

وهذا الأثر اختصره الصتّف رحمه الله. ولفظ/ ما فى البخارى» عن ابن 
عباس: صارت الأوثان التى فى قوم نوح» فى العرب بعد. اما ود: فكانت 
لكلبء بدومة الجندل. واا سواع؛ فكانت لهذيل. وأما یخوث: فكانت راد 
ثم لبنی عُطيف بابشرف عند سسبا. وامّا يعوق: فكانت لهمدان. وا تس 


)١(‏ ابن تيميةء ينظر «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والقدرية» (۲۸/۱). وامجموع الفتاوى» 
SY.‏ ۳۹۶). 


زفق آخرجه البخاری فى "الصحیح» رقم (۹۲۰) وعبد الرزاق فى «التفسير» (۲۱/ ۳۲۰) 








4۸ 


فكانت مین لآل ذى الکلاع:: آسماء رجال صالحين» فى قوم نوح. إلى آخره. 

وروى: عن عكرمة» والضحاك وابن إسحاق» نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن حميدء قال: حدثنا مهران» عن سفيان» عن 
موسى» عن محمد بن قيس: أن يغوث ويعوق ونسرآء كانوا قوم صالحين من بنى 
آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهم . . فلمًا ماتواء قال أصحابهم: لو صورناهم كان 
أشوق لنا إلى العبادة؛ ؛ فصوروهم. . فلما ماتواء» وجاء آخرون دب إليهم إبليس» 
فقال: إنما کانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطرء فعبدوهم(. 

قوله: (أن انصبوا)» هو بكسر الصاد ا لمهملة . 

قوله: (انصابة . . جمع تُصبء والراد به هنا: الاصنام المصورة على صور 
آولئك الصالحين» التى نصبوها فى مجالسهم؛ وسموها سيم 

وفى سياق حديث ابن عباس: ما يدل على أن الأصنام تسمی أوثاناً. فاسم 
الوئن» يتناول كل معبود من دون الله» سواء كان ذلك العبود قبراً أو مشهداء أو 
صورة أو غير ذلك 2 

قوله: (حتى إذا هلك أولنك). أى: الذين صوروا تلك الأصنام . 

قوله: (ونسی العلم) ورواية البخاری : وتنسخ. وللکشمیهنی : 
وشخ العلم. أى: درست آثاره بذهاب العلماء» وعم الجهل حتی صاروا 
لا پمیزون بين التوحید والشرل . فوقعوا ف فى الشرك ظناً منهم أنه ینفعهم 
عند الله . 

قوله: (عبدت). لا قال لهم إبليس: إن من كان قبلكم کانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر. 

فهو الذى زین لهم عبادة الأصنام» وأمرهم بها. فصار هو معيودهع فى 


r 


الحقيقة» كما قال تعالی: الم آخهذ الیکم يا بنی آدم أن لا تعبدوا الشيطَان إنه لکم 





(۱) «تفسیر الطبرى؟ (۹۸/۲۹). 
(۲) أبو الهيشمء محمد بن مکی بن محمد الروزی» محدث ثقةٌ» من رواة صحيح البخاری. ت (۳۸۹ه) «سير 
اعلام النبلاء) .)۹1/١۷‏ 
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[۷۳/ بآ 


عدو مین * وآن نی ذا صراط سیم + ولق اضل مْكُم جبلا كثيرا نم 
تکونوا عقون (یس: ۰ - 1۲]. 

وهذا پفید الحذرٌ من الغلو ووسائل الشرك» وإن/ كان القصد بها حسناً. 

إن الشيطان أدخل آولئك فى الشرك من باب الغلو فى الصالحين» والإفراط 
فى محبتهم كما قد وقع مثل ذلك فى هذه الأمة. أظهر لهم البدح والغلوَ فى 
قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم» ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك» من عبادتهم 
لهم من دون الله . 

وفى رواية» أنهم قالوا: ما عم أوثنا هولاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند 
الله . أى: يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الاصنام على 
صورهمء وسموها بأسمائهم. 

ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاءً شفاعتهم بطلبها منهم: شرك باللهء 
كما تقدم بیائه فى الآيات المحكمات. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السّلف: كا 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم. ثم طال" عليهم الامث 
فعبدوهم(). 

ش : قوله: (وقال ابن القیم). هو الامام العلامة» محمد بن أبى بكر بن 
أيوب الزرعی الدمشقى» العروف بابن قیم ابحوزية. 

قال الحافظ السخاوى: العلامة الحجةء التقدم فى سعة العلم ومعرفة الخلاف 
وقوة الجنان» المجمم عليه بين الموافق والخالف» صحاب التصائیف السائرة» 
والحاسن الجمة . مات سنة احدی وخمسين وسبعمائة. 

قوله: (قال غير واحد من السلف). هو بمعنى ما ذكره البخاری» واب جرير. 
إلا أنه ذكر عکوفهم على قبورهم» قبل تصويرهم تاثيلهم . 

وذلك من وسائل الشرك» بل هو شرك؛ لان العكوف لله فى المساجد عبادة. 
فإذا عكفوا على القبور» صار عكوفهم - تعظيما ومحبة - عبادةً لها. 


.)۲۰۳ /١( ابن القيم «اغاثة اللهفان»‎ )١( 








۱8۰ 


قوله: (ثم طال عليهم الامد فعبدوهم). أى: طال عليهم الزمان. وسبب تلك 
العبادة والموصل إليها: هو ما جرى من الأولين» من التعظيم فى العكوف على 
قبورهم» ونصب صورهم فى مجالسهم. فصارت بذلك أوثاناً تعبد من دون الله» 
كما ترجم به الصنف رحمه الله تعالی . 

فانهم ترکوا بذلك دين الاسلام الذی كان آولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا 
الشرك . 

فکفروا بعبادة تلك الصورء واتخاذهم شفعاء. وهذا ول شرك حدث فى 
الأرض. 

قال القرطبى: وإنما صور آوائلهم الصور ليتأسوا بهاء ويتذكروا أفعالهم 
الصالحة» فيجتهدوا كاجتهادهم؛ ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا 
مرادهمء ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور 
ويعظمونها. انتهی(. 

قال ابن القيم: ومازال الشيطان يوحى إلى عباد القبور» ویلقی امم 
أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين» وأن 
الدعاء عندها مستجاب. ثم ینتلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به 
والإقسام على الله بهء فان شأن الله أعظم من أن یقسم عليه أو يسأل بأحد 
من خلقه. 

فإذا تقر ذلك عندهم. نقلهمٍ منه إلى دعائه وعبادته» وسؤاله الشفاعة من 
دون الله واتخاذ قبره وثناً تعلو عليه القنادیل والستور» ويطاف به ويُستلم 
ویتبّل ویحج إليه ويذبح عنده! 

فاذا تقرر ذلك عندهم. نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاده عيداً 
ومسكاء ورأوا أن ذلك آنفع لهم فى دنیاهم وأخراهم . 

وکل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الاسلام آنه مضادٌ لما بعث الله به 
رسول ية : من تجرید التوحيد وأن لا یعبد إلا الله . 





۰۳۰۸ /۱۸( القرطبى. «أحكام القرآن»‎ )١( 





وي اتاب سم ته 
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فإذا تقرر ذلك عندهم. نقلهم منه إلى أن من نهی عن ذلك فقد تن تتقض امل 
الرتب العالية» وحطَّهم عن منزلتهم» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر. 

وغضب الشرکون واشمازت قلوبهم؛ كما قال تعالى: واا ذکر لله وحن 
اشمازت قلوب الّذينَ لآ ون بالاخرة ولا ذکر لین من دونه إِذَا هم 
یستبشرون) [الزّمر: 4۰] وسرى ذلك فى نفوس كثير من الجهال والطغام» وکثیر 
من ینتسب إلى العلم والدين. حتى عادوا أهل التوحيدء ورموهم بالعظائم» 
ونشّروا الناس عنهمء ووالَوا آهل الشرك وعظّموهم» وزعموا أنهم اولیاء الله 
وأنصار دينه ورسوله» ويأبى الله ذلك #وما کانوا آولیامه إن أولياؤه إلا اتقون 
[الأنفال: ۰۲۳۶ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالی. 

وفى القصة فوائد/ ذكرها الصنف رحمه الله : 

منها: أن من فهم هذا الباب وما بعدی تبيّن له غربة الاسلام» ورأى من 
قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. 

ومنها: أن أو شرك حدث فى الأرض» سيبّه محبة الصالحين. أى: المحبة 
التى فيها غلو. 

ومنها: معرفة ول شیم غير به دين الاثبياء. 

ومنها: : معرفة سیب قبول البدع» مع كون الشرائع والفطر تتكرهاء وان سبب 
ذلك كله مرج الحق بالباطل» بأمرين: 

الأول: محبةٌ الصالحين . والثانى: فعل أناس من أهل العلم والدين شيثا أرادوا 
به خير فظن من بعدهم آنهم أرادوا غيره. 

ومنها: معرفة جبلة الإنسان» فى کون الحق ینقص فى قلبه والباطل يزيد. آی 
فى الغالب. 

ومنها: أن فيها شاهدا لما تقل عن بعض السلف: أن البدعة سبب الكفرء وأنها 


.)۲۳۱ /۱( ابن القيم» «إغائة اللهفان»‎ )١( 
من هنا ساقط من (ط).‎ )۲( 





احب إلى إبليس من المعصية؛ لان المعصية قد يابا منهاء والبدعة لا يتاب 
منه(؟. 

ومنها: معرفة الشیطان بما تؤول إليه البدعةء ولو حَسن قصد الفاعل . 

ومنها: معرفة القاعدة الكلية» ومی: النهی عن الغلوء ومعرفة ما يؤول إليه. 
أى: من الشرك. 

ومنها: التهى عن التماثيل» والحكمة فى ازالتها. 

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصت وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. 
ومنها: - وهی أعجب - قراءتهم إياها فى کتب التفسير والحديث» ومعرفتهم لعنی 
الکلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهمء حتى اعتقدوا ن فعل قوم نوح هو 
انصل العبادة» واعتقدوا أن نهى الله ورسوله هو الکفر ایح للدم والمال. 

يعنى : لو نهاهم نام بنهی الله لهم عن الشرك» لکفروه واستحلوا دمه وماله 
بذلك . 

ومنها: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 

ومنها: ظنهم أن الذين صوروا الصور آرادوا ذلك. 

ومنها: التصریح بانها لم تعبد» حتی نسی العلم . ففیها: مع فة قدر وجوده 
ومضرة فقده. 

ومنها: ا سیب فقد العلم موت العلماء. ١‏ نتهی() 7 . 

ومنها: رد الشبه التى یِسمیها امل الکلام عقلیات؛ ویدفعون بها ما جاء به 
الکتاب والسنة:/ من توحيد الصفات» واثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته 
وكبريائه . 

ومنها: مضرة التقلید. 





(۱) أخرجه ابن الجعد فى «السند» رقم (۱۸۸۵) عن سفیان. 

(۲) إلى هنا ساقط من (ط). 

(۳) السائل: الأرلى» والثائية» والثالثة» والرابعة» وااست والسابعةء والثامنق والتاسعةء والعاشرة؛ والثانية 
عشرت والثالئة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة عشرةء والسادسة عشرةء والتاسعة عشرة والعشرون. 


موس سس )| مت وس وس 
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ومنها: ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول ية علماً وعملاً با يدل عليه 
الكتاب والسنةء فان ضرورة العبد إلى ذلك فوق کل ضرورة. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن عمر: أن رسول الله كا قال: له 
تطرونى كما آطرت النصارى ابن مريم؛ إنما آنا عبد. فقولوا: عبد الله ورسوله» 


خر جاه( 4 1 


ش: قوله: (عن عمر)ء هوان الخطاب بن ثفیل - بنون وفاء مصعَراً - 
العدوى, أميرث المؤمنين» وافضل الصحابة بعد الصدیق رضی الله عنهم . ولی 
الخلافة عشر سنين ونصفاًء فامتلات الدنيا عدلاه وفتحت فى أيامه مالك كسرى 
وقيصر. واستشهد فى ذى الحجة. سنة ثلاث وعشرين. 

قوله: «لا تطرونی كما أطرت النصارى ابن مريم' الإطراء: مجاوزة اد فى 
الاح والكذب فيه. قاله أبوالسعادات. وقال غیره: أى: لا تمدحونى بالباطل» 
ولا تجاوزوا اد فى مدحى. 

قوله: «إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» أى: لا تمدحونى 
فتغلوا فى مدحى» كما غلت النصارى فى عيسى عليه السلام» فادعوا فيه 
الإلهية. وإغا أنا عبد الم فصفونی بذلك كما وصفنی ربى» فقولوا: عبد الله 
ورسوله. 

فأبى الشرکون الا مخالفة آمره. وارتکاب نهیه. فمموم بما نهاهم عنه 
وحذرهم منهء وناقضوه أعظم مناقضة وضاهوا النصاری فى غلوهم وشرکهم» 
ووقعوا فى المحذورء وجری منهم من الغلو والشرك شعراً ونثراً ما يطول عدف 
رصتفوا فيه الصنفات . 

وقد ذكر شح الإسلام» عن بعض اهل زمانه: أنه جوز الاستخائة بالرسول 
كلذ فى كل ما يستغاث فيه بالله. وصتّف فى ذلك مصنفاء رده شيخ الإسلام» 


ورده ده موجود بحمد الله 9 . 





(۱) أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (۰۳)46 ۰ وأصله عند مسلم فى فى الصحیح» رقم (۱1۹۱). 
زفق یعرف بكتاب «الاستغاثة» أو و «الرد على البکری» (على بن يعقوب بن جبريل ت ۷۲۶ ه. «طبقات الداودى» 
۲9 ) طبع مختصر» منذ سنوات طويلة . 
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ویقول: إنه يعلم مفاتيح الغيب» التى لا يعلمها إلا الله. وذكر عنهم أشياء من 
هذا النمط . نعود بالله من عمى البصيرة. 

وقد اشتهر فى نظم البُوصيرى» قوله: 

ياأكرم الخلق ما لى من ألوذُ به سواك عند حلول الحادث العمم(6!! 

/وما بعده من الأبيات» التى مضموثها: إخلاص الدعاءء واللياذ والرجاء 
والاعتماد ‏ فى أضيق الحالات» وأعظم الاضطرار - لغير اللّه. 

فناقضوا الرسول إل فى ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضةء وشاقُوا الله 
ورسوله أعظم مشاقة. 

0 أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظیم. فى قالب محبة النبى 
يِه وتعظیمه تیلب . وأظهر لهم التوحيد والإخلاص» الذى بعثه الله به فى 
قالب تنقصه 

وهؤلاء الشرکون هم المتنقصون الناقصون» آفرطوا فى تعظیمه با نهاهم عنه 
شد النهى» وفرطوا فى متابعته. فلم یعبژوا بأقواله وآفعاله» ولا رضوا بحکمه 
ولا سلّموا له. وإنما يحصل تعظیم الرسول بل بتعظیم آمره ونهیی والاهتداء 
بهديه» واتباع سنتهء والدعوة إلى دینه الذی دعا الیه» ونصرته» وموالاة من عمل 
به» ومعاداة من خالفه. 

فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علماً وعملاً» وارتكبوا ما نهى 
الله عنه ورسوله» فالله المتسعان" . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: قال: قال رسول" الله ب : «إياكم والغلو؛ 
فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو» . 

(۱) من أبيات البردة المشهورة . 
(۲) ينظر: كتاب «المحجّة فى الرد على اللجة» للمولف؛ ورسالته إلى الحفظى «مجموع رسائل وفتاوی» الشيخ 

عبد الرحمن ين حسن (۸۲ - 84 ط ۱۳66ه). 

(۳) قال الشيخ» سليمان بن عبد الله فى «تیسیر العزيز الحميد» (۳۱۷): هكذا ثبت هذا البياض فى أصل 
السنف. اه قُلت: وهكذا ایض وجدئّه فى نسخة خطية من تسخ الكتاب. . وفى نسخة خطية آخری» ذكر 


ما نصه : وفى الصحيح عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 296. فذکره. 


تسوت تست ۲۵9 
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ش : هذا الحديث» ذکره الصنف بدون ذكر راويه. وقد رواه الإمام آحمد» 
والترمذى» وابن ماجةء من حديث ابن عباس . 

وهذا لفظ أحمد: عن ابن عباسء قال: قال لى رسول الله و غداة جمم : 
هلم ال لى» فلقطت له حصياتء هن حصى الخدذف. فلما وضعهن فى يده 
قال: «نعمء بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلو فى الدين؛ فإنّما هلك من كان قبلكم 
لو فى الدين». 
وسيب هذا اللفظ ام رم الجمار» وهو داخل فيه . مثل الرمى بالحجارة 
الکبار؛ بناء على أنه آبلغ من الصغار. 

ثم علله با یقتضی مجانبة هدی من كان قبلنا؛ إبعاداً عن الوقوع فیما هلکوا 
به . وآن الشارك لهم فى بعض هدیهم یخاف عليه من الهلاك" . 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: ولسلم/» عن ابن مسعود: أن رسول الله يلك 
قال: «هلك التنطعون» قالها ثلا" . 

ش: قال اخطابی: التنطّم: التعمق فى الشی» التکلّف البحث عن 
على مذاهب أهل الکلام الداخلین فيما لا یعنیهم» الخائضين فيما لا 
بل تلم ۳ 
ومن بلس | الکتان ان رال رلا سن إلا سردم ويمتع ٠‏ من 3 النساء. 

(), 
نتهی 





)١(‏ أحمد فى «المسنده (۱/ ۰۲۱۵ ۷ رابن ماجة فى «السان» رقم (9-514) ولم أراء فى «الجام؟ قال الحافظ 
ابن تيمية فى «الاقتضاء» (۲۸۹/۱): إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۲) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط الستقیم» ا - ۲۹۰). 

(۳) مسلم فى «الصحیح» رقم (۲1۷۰). 

(1) اخطایی. «معالم السنن» (۷/ ۱۳) (ط الُختصر). 

(0) ابن تيميةء» مجع الفتاری» (۱۰/ ۵۱۱). 





mm س‎ ۵١ 


وقال ابن القيم رحمه الله: قال الغزالى: والتنطعون فى البحثء 
والاستقصاء! . 

وقال أبو السعادات: هم المتعمقون» الغالون فى الكلام» المتكلمون باقاصی 
حلوقهم. مأخودٌ من النطع» وهو الغارٌ الأعلى من الفم» ثم استعمل فى کل 
متعمّق قولاً وفعلا . 

وقال النووى: فيه: كراهة لتقحر فى الكلام بالتشدق وري الفصاحة 
واتعمال وحشى اللغة» ودقائق الإعراب فى مخاطبة العوام ونحوهم(۲) 

قوله: (قالها ثلاثاً). أى: قال هذه الكلمة ثلاث مرات» مبالغة فى التعليم 
والابلاغ» فقد بلغ البلاغ المبين. صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 





() ابن الأثير» «النهایة» (0/ 0374 
(۲) النووىء «رياض الصالحين؟ .)0٩۰(‏ 
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(14) 

بساب 
ما جا. من التغليظ فيمن عبد الله عند 
قبر رجل صالح, فكيف إذا عبده ؟! 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح» فكيف إذا عبده. 

ش: أى: الرجل الصالح؛ فا عبادته هى الشرك الأكبرء وعبادة الله عنده 
وسيلة إلى عبادته. ووسائل الشرك محرمة؛ لأنها تؤدى إلى الشرك الأكبر» وهو 
أعظم الذنوب. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: فى الصحيح» عن عائشة : أن آم سم ذكرت 
لرسول الله يكل كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال: «أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصاح أو العبد الصالح» > نوا على قبره مُسجداء وصوروا فيه 
تلك الصو آولئك شرار الخلق عند الله فهولاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة 
القبور» وفتنة التمائيل0©. 

ش : قوله: (فى الصحيح). أى (الصحيحين). 

قوله: (أنّ ام سلمة). هی هند بدت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشية المخزومية. تزوجها النبى ككل بعد أبى سلمق سنة أربع. وقيل: 
ثلاث. وكانت قد هاجرت مع أبى سامة إلى الحبشة» ماتت سنة اثنتين وستين ./ [5//ب] 

قوله : (ذكرت لرسول الله يكلِ). وفى (الصحيحين): أن آم حبيبة وأم سلمة 


(۱) آخرجه البخاری فى «الصحيح؛ رقم 1350 ۰4۳6 O‏ ۳۸۷۸) ومسلم فى «الصحيح» رقم (۵۲۸). 
(۲) ابن القيم» «إغاثة اللهفان» (۱/ ۲۰۳). 








10۹ 


[î/vv] 


ذكرتا لرسول الله َة والكئيسة؛ بفتح الكاف وكسر النون: معبدٌ التصاری. 

قوله : «أولئك» بكسر الكاف. خطاباً للمرأة. 

قوله : «إذا مات فیهم الرجل أو العبد الصالح» هذا والله أعلم - شك فى 
بعض رواة الحديث: هل قال النبی ل هذا أو هذا؟ ففيه: التحری فى الروایق 
وجواز الرواية بالعنی . 

قوله: «وصوروا فيه تلك الصور» الإشارة إلى ما ذکرت آم سلمة وأم حبيبة» 
من التصاوير التى فى الكنيسة. 

قوله : «أولئك شرار الخلق عند الله» وهذا يقتضى تحريم بناء المساجد على 
القبور» وقد لعن من فعل ذلك» كما سیاتی. 

قال البیضاوی : 1 كانت الیهود والتصاری یسجدون لقبور الأنبياء تعظیماً 
لشأنهمء ویجعلونها قبلهً یتوجهون فى الصلاة نحوها واتخذوها آوئان لعنهم النبی 

قال القرطبى: وإنما صور آوائلهم الصور لیتاسوا بهاء ویتذکروا آفعالهم الصالحة 
فيجتهدوا كاجتهادهم. ویعبدوا الله عند قبورهم . . ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهی 
ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. فحذر 
النبى 2 عن مثل ذلك ؛ سدآ للذريعة المؤدية إلى ذلك . 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبورء وفتنة التماثيل). هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» ذكره الصنف رحمه الله ؛ تنبیهاً على ما وقع من 
شدة الفتنة بالقبور والتماثيل. فان الفتنة بالقبورء كالفتنة بالاصنام أو أشد. 

قال شيخ الإسلام: وهذه العلَّةُ - التی لاجلها نهی الشارع َيه عن اتخاذ 
المساجد على القبور - هی التى أوقعت كثيراً من الامم: اما فى الشرك الأكبرء أو 
فيما دونه من الشرك. 

فان النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين» وتماثيلٍ يزعمون أنها/ طلاسم 
الکواکب ونخو ذلك. فان الشرك بقبر الرجل الذى یعتقد صلاحه. آقرب إلى 
التفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا جر هل الشرك یتضرعون عندها 





۳۹۰ 





ويخشعون ويخضعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا یفعلونها فى بيوت الله ولا 
وقت السّحَر. ومنهم من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها 
والدعاء ما لا يرجون فى المساجد. 

فلأجل هذه المفسدةء حسم النبئ و مادتهاء حتى نهى عن الصلاة فى المقبرة 
مطلقاء وان لم يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته» كما يقصد بصلاته بركة 
المساجد. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغرويهاء لأنها أوقات يقصد 
المشركون فيها الصلاة للشمس؛ فنهى أمته عن الصلاة حيتئذ وان لم يقصد ما 
قصده المشركون» سد] للذريعة. 1 

وأمَّا إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة فى تلك 
البقعةء فهذا عي امُحادة لله ولرسوله والخالفة لدينهء وابتداع دين لم 
يأذن به الله . 

فان المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله 
: أن الصلاة عند القبور منهی عنهاء وأئه لعن من اتخذها مساجد. 
فمن أغظم الحدثات واسباب الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء 
وبناء الساجد عليها. وقد تواترت التصوص عن النبى أ بالنهى عن ذلك» 


والتغليظ فيه . 
وقد صرح عاناٌ الطوائف بالنهى عن بناء المساجد عليها؛ متابعة منهم للسئة 
الصحيحة الصريحة . 


وصرح اصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعی بتحريم ذلك؛ 
وطائفةٌ اطلقت الكراهة. والذى ينبغى: أن تحمل على كراهة التحریم» إحساناً 
للظن بالعلماء» وان لا يظن بهم أن یجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله كك لعن 
فاعله والنهى عنه. انتهی کلامه رحمه الله . 

قال المصيّمٌ رحمه الله تعالى: ولهما عنها - أى: عن عائشة ‏ قالت: لا تُزِلَ 
برسول الله كَل طفق يطرح خميصة له على وجهه/ » فإذا اغتم بها كشفهاء فقال 





(۷) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط الستقیم» (WE /Y)‏ . 
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[۷۷/ب] 





- وهو كذلك -: «لعن الله البهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر 
ما صنعوا. ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشى أن یتخذ مسجدا. اخرجاه(). 

ش : قوله: (ولهما). أى: البخارى ومسلم. وهو يغنى عن قوله. فى آخره: 
أخر جاه . 

قوله: (لا نزل» هو بضم النون وكسر الزاى. أى: نزل به ملك الموت 
والملائكة الكرام عليهم السلام. 

قوله: (طفق). بكسر الفاء وفتحهاء والکسر أفصح» وبه جاء القرآن0©. 

ومعناه: جعل. 

قوله: (خمیصة). بفتح المعجمة والصاد المهملة: كساء له أعلام. 

قوله: (فإذا اغتم بها کشفها). أى: عن وجهه. 

قوله: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يبي أن من 
فعل مثل ذلك» حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والتصاری. 

قوله: (يحدرٌ ما صنعواک الظاهر: أن هذا من كلام عائشة رضى الله عنها؛ 
لانها فهمت من قول النبى يك ذلك تحذیر أمته من هذا الصنيع» الذى كانت تفعله 
اليهود والنصارى فى قبور أنبيائهم» فإنه من الغلو فى الأنبياء. ومن أعظم الوسائل 
إلى الشرك . 

ومن غربة الإسلام: أن هذا الذى لعن رسول الله بيا فاعليه - تحذیرا لامته أن 
يفعلوه معه اة ومع الصالحين من أُمنّه - قد فعله الخلق الكثير من متأخرى هذه 
الامف واعتقدوه قربة من القربات» وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما 
شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. 

قال القرطبی فى معنی هذا الحديث: وکل ذلك لقطع الذريعة الودية إلى عبادة 
من فیها؛ كما كان السبب فى عبادة الاصنام. انتهی. 





(۱) البخاری فى «الصحيح» رقم (1۳: ۰ ۰۱۳۹ ۰۳۸۵۳ ۰184۱ 861۳ ۵۸۱۵) رسلم فى 


«الصحيح؛ رقم (5۳۱). 
(۲) قال تعالى: #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 سورة ص آية ۳۳. 
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إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه» وعبادة الصدمٍ وتام قول الله تعالى عن 
نبيه یوسف بن یعقوب» حيث قال: «واتبنت مله آبائی ابراهیم وإسحاق 
ویمقوب ماکان نا أن هرك بلله من شىء». [يوسف” : 4] نكرة فى سياق النفى» 
تعم کل شرك . 

قوله: (ولولا ذلك)» أى: ما كان یحذّر من اتخاذ قبر النبی تا مسجد 
لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم فى البقيع . 

قوله: (غیر أنه عشی أن يتخذ مسجدا)؛ روی بفتح الخاء» وضمها. فعلی/ 
الفتح : یکون هو الذی خشی ذلك و وأمرهم آن یدفنوه فى الکان الذی قبض 
فيه . وعلى رواية الضّم : یحتمل أن یکون الصحابةً هم الذين خافوا أن يقع ذلك 
من بعض الأمّة ‏ غلو؟ وتعظيما - با أبدى وأعاد من النهى والتحذير منه» ولعن 
فاعله . 

قال القرطبی: ولهذا بالغ السلمون فى سد الذريعة فى قبر النبی كَل 
فاعلوا حيطان تربته وسدوا الدخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره ی . 

ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة - إذ كان مستقبل الصلین» > فتتصور الصلاة 
إليه بصورة العبادة - فبنوا جدارين من ركنى القبر الشمالیین؛ وحرفوهما حتى 
التقيا على زاوية مثلّة من ناحية الشمال؛ حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. 
انتهی . 1 

قال المصنف: وفیه من السائل: ما ذكر الرسول ية فيمن بنی مسجداً یعبد 
الله فيه على قبر رجل صالح» ولو صحت نية الفاعل. 

ومنها: النهى عن التمائیل» بتغليظ الأمر. 

ومنها: نهیه عن فعله عند قبره» قبل آن یوجد القبر. 

ومنها: أنه من سن البهود والنصارى.فى قبور أنبيائهم . 

ومنها: لعنه إياهم على ذلك. 

ومنها: أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره. 





(۱) من هنا ساقط من (ط). 





۳ 





۱/۷۸ 





ومنها: أنها هى العلة فى عدم إبرازه . انتهی() 200 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: ولسلم» عن جندب بن عبد ال قال: سمعت 
ابی 5 ر أن يموت بخ ر یقول : ی ) یر ی الله آن يكون ٍِ 
شا من أت خلا له لات ابا بكر علي لا وا من كان قبلكم كانوا 
یتخذون قبور آنبیائهم مساجد الا قله تتخنوا القبور مساجدء فإنى آنهاکم عن 
ذلك . 
فقد نهى عنه فى آخر حياته . 
و لعن - وهو فى الاق م عه والصلأة عندها من ذلك» وان لم 
وهو معنی قولها: خشی أن یتخذ مسجداء فان الصحابة لم یکونوا لیبتوا حول 
قبره مسجدا. وكل موضع فُصدت الصلاة یه فقد اتخذ مسجداه بل كل 
موضع یصلی فيه یسمی مسجدا؛ كما قال 246: «جعلت لى الارض مسجداً 
وطهورآه). 
ش : قوله: (عن جندب بن عبد الله). آی: ابن سفيات البتجلى» وینسب إلى 
جده» صحایی مشهور . مات بعد الستین . 
قوله: «إنى أبرأ إلى الله أن يكون لی منكم خليل» أى: أمتنع عم لا يجوز لی 
أن أفعله . والخلّة فوق المحبةء والخليل: هو المحيوب غاية ا لحب مشتق من الل 
3 ب] ۔ بفتح احا - وهی تخل المودة/ فى القلب» كما قال الشاعر: 
قد تخلَلت مسلك الروح منى وبذا سى الیل خليلة*» 
(۱) إلى هنا ساقط من (ط) 
(۲) المسائل: الأولى» والثانية» والرايعة» والخخامسة» والسادسة والسابعة» والثامنة. 
م مسلم فی «لصحیح» رقم (۵۳۲). 
)٤(‏ قطعةٌ من حديث: أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (۰۳۳۵ ۰٤۳۸‏ ۰0۳۱۲۲ وسلم فى «الصحيح؟ رقم 
2)01١(‏ من حديث جابر. والتقل عن ابن تيميةء فى «الاقتضاء» (۲/ ۰11۸ 6۷۱ 
)0( من کلام بشار ين برد «الدیران» (۲۷۸). 
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هذا هو الصحيح فى معناه؛ كما ذكره شيخ الإسلامء وابن القيم» وابن كثير 
وغیرهم(۲. 

قال القرطبى : واتّما كان ذلك؛ لأنّ قلبه يليك قد امتلا من محبة الله وتعظیمه 
ومعرقته» قلا يسع له غيره. 

قوله : «فإنٌ الله قد اتخذنى خليلا» فيه: بيان أن ال فوق المحبة. 

قال ابن القيم رحمه الله: وما ما یظنه بعض الغالطين من أن المحبة اکمل من 
اخلّف. وان إبراهيم خليل الله ومحمداً حبيب الله فمن جهلهم. 

فان الحبة عامّ» والخلة خاصة» وهی نهاية الحبة . وقد آخبر النبى كل أن 
الله قد اتخذه خلیلگ ونفى أن يكون له خلیل غير ری مع إخباره بحبه لعائشة 
ولأبيهاء ولعمر بن الخطاب» وغیرهم(۲ ۲ وایضاً: فان الله يحب التوايين ويحب 
التطهرین ويحب الصابرين» وخلّه خاصة بالخليلين2 . 

قوله: ولو كنت متخذا من أمتى خلیلاً لاتخذت أبا بكر خليلا» فيه: بیان ان 
الصّديق افضل الصحابة. 

وفيه: الرد على الرافضة وعلى الجهمية» وهما شر آهل البدعء وأخرّجهم 
بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبور» وهم ال من بنى عليها المساجد. قاله المصنف7؟2: وهو كما قال بلا 
ریب 

وفيه: إشارة إلى خلافة أبى بكر؛ لأن من كانت محبته لشخص أشدء كان 
أولى به من غيره. وقد استخلفه على الصلاة بالناس» وغضب كله لا قيل: 
يصلى بهم عمر» وذلك فى مرضه الذى توفى فیه» صلوات الله وسلامه علیه(۹. 
(۱) ينظر: ابن تيميةء #مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳ ۰6۲ وابن القيم «الجواب الکافی» (۱۹۹). 
(۲) أخرجه البخاری فى *الصحیح» رقم (۳۹۲۲ ۰08۳۵۸ وسلم فى «الصحیح» رقم (۲۳۸۶) من حدیث 

عمرو بن العاص . 


(۳) اين القیم» «الجواب الکافی» (۲۰۰). 
(4) المسالة الحادية عشرة . 


(۵) أخرجه البخاری فى «لصحیح» رقم (۰118 ۰۷۱۲ ۷۱۳) ومسلم فى «الصحيح؟ رقم (1۱۸) من حديث 
عائشة . 
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واسم أبى بكر: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة. الصديق الأكبرء خليفة رسول الله يِه وافضل الصحابة بإجماع من 
يعت بقوله من أهل العلم. مات فى جمادی الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث 
وستون سنة رضى الله عنه(؟. 

قوله: «الا» حرف استفتاح «آلا ون من كان قبلكم كانوا یتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد)» الحديث./ 

قال الخلخالى :290 وانکار النبى به صنیعهم هذاء یخرج على وجهین : 

أحدهما: أنهم يسجدون لقبور الأنبياء» تعظیماً لهم. 

الثانى : أنهم یجوزون الصلاة فى مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة» 
نظراً منهم بذلك إلى عبادة الله والبالغة فى تعظيم الأنبياء. والاول: هو الشرك 
الجلىء 

والثانى: الخفى» فلذلك استحقوا اللعن. 

قوله: (فقد نهى عنه فی آخر حياته). أى: كما فى حديث جنداب . هذا من 
كلام شيخ الاسلام وكذا ما بعده. 

قوله: (ثم إنه لعن وهو فى السیاق - من فعله). كما فى حديث عائشة. 

قلت: فكيف يسوغٌ مع هذا التغليظ من سيد الرسلین» أن تُعظّم القبور ويبنى 
عليهاء ويصلى عندها وإليها. هذا اعظم مشاقّة ومحادة لله تعالى ولرسوله چگ 
لو كانوا يعقلون. 

قوله: (والصلاة عندها من ذلك» وان لم يبن مسجد). أى: من اتخاذها 
مساجد. الملعون فاعله» وهذا يقتضى تحريم الصلاة عند القبور وإليها. 

وعن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه مرفوعا «الارض كلها مسجلا إلا المقبرة 
والحمام» رواه أحمد» وأهل السنن؛ وصححه ابن حبان» والحاکم(۳. 
(۱) لالطبقات الکبری» لابن سعد (134//5). 
(۲) ينظر: ابن العماد «شذرات الذهب» (۸/ ۳۳۳). 
(۳) أحمد فى «السند (۳/ 247 ٦۹)ء‏ وأبو داود فى «الستن» رقم )٤۹۲(‏ والترمذى فى «الجامع» رقم 


(۰)۳۱۷ وابن ماجة في «السئن» رقم (۰6۷10 وابن حبان في «الصحيح» سنا /۳۲) والحاكم فى 
«المستدرك» (۲۵۱/۱) قال ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط الستقیم» (1۷۲/۲): آسانیده جیدة. 


۲۹۹ 








قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة» فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 


وذرائعه وفهم عن رسول الله ا مقاصدی جزم جزماً ل يحتمل النقيض 8 


هذه البالغة واللعن والنهی بصیختیه - صيغة لا تفعلوا» وصيفة «انی آنهاکم عن 
- ليس لاجل النجاست. بل هی لاجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه» 

وارتكب ما عنه نها واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم من 
لا إله إلا الله . 

فان هذا وأمثاله من النبى يكِ: صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه 
وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لأمرهء 
وارتكاباً لنهيه. وغرهم الشيطانء بان هذا تعظیم لقبور الشایخ/ والصاحين» 
وکلّما كنتم لها أشد تعظیماً وأشد فيهم غلواً كنتم بقربهم أسعد. ومن أعدائهم 
آبعد . 

ولعمر الله» من هذا الباب دخل على عبّاد یفوث ويعوق ونسرء ودخل على 
عبّاد الأصنام» منذ كانوا إلى يوم القيامة. 

فجمع المشركون بين الغلو فيهم» والطعن فى طريقتهم. فهدى الله أهل 
التوحيد لسلوك طريقتهم» وإنزالهم منازلهم التى أنزلهم الله إياها: من العبودية 
وسلب خصائص الإلهية عنهم , 

قال الشارح: ومن عثّل بخوف الفتنة بالشرك: الإمام الشافعی » وأبو بکر 
الأثرم"ء وأبو محمد القدسی(" وشیخ الاسلام» وغیرهم» وهو الحا الذى لا 


ریب فيه( . 


(۱) ابن القيم» «اغاثة اللهفان» (۱/ ۰۲۰۸ 

(۲) احمد بن محمد هانىء الطانی؛ فقيه محلاث من أصحاب الإمام أحمد (ت111ه). «تاریخ بغداد» 
(۱۱۰7/۵). 

(۳) عبد الله بن آحمد بن محمد بن قدامة الصالحى الدمشقى» فقیه اصولی محدات (ت ۱۵ه) «تاریخ ابن 
رجب» (۱۳۳/۲). 

(6) سلیمان بن عبد اللهء «تیسیر العزیز احمید» (۳۲۹). 








۳۷ 


[۷۹/ب] 


001 


قوله: (فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا). أى: لما علموا من 
تشديده فى ذلك وتغليظه ولعن من فعله. 

قوله: (وکل موضع قُصدت الصلاةٌ فيه فقد انُخذ مسجد أى: وان لم يبن 
مسجد . بل کل موضع يُصلَّى فيه يسمى مسجدا. 

يعنى: وإن لم يقصد بذلك» كما إذا عرض لمن أراد أن يصلى» فأوقع الصلا:(۱ 
فى ذلك الموضع الذى حانت الصلاة"۲ عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع 
بخصوصه. فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. 

قوله: كما قال 35 «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً» أى: فسمی الارض 
مسجداً تجوز الصلاة فى كل بة بقعة منهاء إلا ما استثنى من المواضع التى لا تجوز 
الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها. 

قال البغوى فى (شرح السنة): آراد أن آهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا فى 
بیعهم وكنائسهم» فأباح الله لهذم الامة الصلاة حيث كانواء تیف عليهم وتيسيراء 
ثم خص من جمیع الواضع امام والقبرة والکان النجس . ۱ نتهی(۲۲. 

قال الصتف رحمه الله تعالى : ولاحمد بسند جيد» عن ابن مسعود مرفوعاً إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد» 
رواه أبو 0 این حبان فى (صحیحه)" , 

: قوله: إن من شرار الناس» يكسر الشين/ » جمع شرير. 

قوله: «من تدركهم الساعة وهم آحیاء» آی: مقدماتها کخروج الدابت وطلوع 
الشمس من مغريها. وبعد ذلك يتفع ز فى الصؤر» نفخة المع 

قوله: «والذين یتخذون القبور مساجد» معطوف على خبر إنّء فى محل 
نصب» على نيه تكرار العامل. 





)١(‏ ما بينهما ساقط من (ط). 

() البغوى» «شرح السنة؟ (۷/ 4۱۲). 

(۲) أحمد فى «المسئد» رقم (0715) وابن خزيمة فى «الصحیح» رقم (۰)۸۷۹ وابن.أبى شيبة فى «المصنف» 
(ree)‏ والطبرانى فى «الكبير» كما فى امجمع الزوائد» (۲/ ۲۷) وقال: وإسناده حسن. 








۸ 


أى: ومن شرار الناس» الذين يتخذون القبور مساجد. أى: بالصلاة عندها 
وإليهاء وبناء المساجد عليها. 

وتقدّم فى الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والتصاری؛ وان النبى 
كيد لعنهم على ذلك» تحذيرا للأمة آن يفعلوا مع نبیهم وصالحيهم فعل فعل اليهود 
والتصاری. فما رفع آکثرهم بذلك رأسآء بل اعتقدوا 8 هذا الأمر قربة إلى الله » 
وهو ما يبعدهم عن الله ویطردهم عن رحمته ومغفرته. 

والعجب أن أكثر من يدعى العلم من هو من هذه الآمة لا ينكرون ذلك؛ بل 
ریا استحسنوه ورغبوا فى فعله. فلقد اشتدت غربة الاسلام» ماد العروف منكرا 
والتکر معروفاء والسنة بدعة والبدعة سنةء نشأ على هذا الصغیر» وهرم عليه 
الکبیر . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: ام بناء المساجد على القبور: فقد صرح 
عامة الطوائف بالنهی عنه؛ متابعة للأحاديث الصحيحة. . وصرح أصحابئاء 
وغيرهم من أصحاب مالك والشافعى بتحريمه. [قال]": ولا ريب فى القطع 
بتحريمه . 

ثم ذكر الأحاديث فى ذلك» إلى آن قال: وهذه الساجد المبنية على قبور الانبیاء 

والصالحين أو الملوك وغیرهم» تتعین إزالتها بهدم أو بغیری هذا ما لا أعلم فيه 
خلافاً بين العلماء المعروفين29؟ . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التى بنیت على القبور؛ 
لانها أمسّست على معصية الرسول لا" . 

وقد أفتى جماعةٌ من الشافعية بهدم ما فى القرافة(۲ من الابنیة. منهم ابن 





(۱) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۲) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (10۷/۲). 

(۳) ابن القيم» «إغاثة اللهفان؟ (۱/ ۲۲۸). 

(4) مقبرة أهل مصرء بها أبنية وسوق قائمة؛ منسوبة إلى قرافة: بطنْ من المعافرء نزلوها نیت بهم. «معجم 
البلدان» ياقوت الحموی (۳۱۷/4). 








مف 


ب] 





بشمیزی) والظّهير الرمَتی(۳) وغيرهما. 

وقال القاضى ابن کج:( ولا يجوز أن تجصّص 
قباب» ولا غير قباب» والوصية بها باطلة. 

وقال الاذرعی(*): وآمًا بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية» وإنفاق 
الأموال الكثيرة» فلا ريب فى تحريمه. / 

وقال القرطبی فى حديث جابر - «نهی أن يُجصص القبر أو يُبنى علیہ - 
وبظاهر هذا الحديث قال مالك» وكره البناء وابحص على القبور. وقد أجازه 
غيره» وهذا الحديث حجة عليه. 

وقال ابن رشند(۲: كره مالك البناء على القبر» ول البلاطة المكتوبة. وهو 
من بدع أهل الطّول» أحدثوه إرادة الفخر والباهاة والسمعةء وهو ما لا اختلاف 
فيه . 

وقال الژیلعی( فى (شرح الكنز): ويكره أن یینی على القبر). وذكر قاضى 
خان : آنه لا یجصص القبر ولا يُبنى عليه؛ لما روی عن النبى يل أنه نهى عن 


القبور» ولا أن يبنى عليها 





)١(‏ بهاء الدین على بن هبة الله بن سلامة اللخمىء فقيه محدث (ت٩4ه)‏ «طبقات ابن السبكى 


(۳۰۱۸). 
0( ظهیر الدين» جعفر بن يحيى بن جعفر فقيه» شيخ الشافعية فى زمانه ( ت ۸۲ ه) «طبقات ابن السبکی» 
(۱۳۹/۸). 


(۲) اہو القاسم» یوسف بن آحمد الدینوری؛ فقيه شافعى» من آقران آبی حامد (ت۶۰5ه). #طبقات ابن 
السیکی» (۵/ ۳۵۹) 

(4) آبو الولید. أحمد بن عبد الله الاذرعی» فقیه شافعى» له «غنية الحتاج وغیره (ت ۷۸۱ه) ابن هداية الله 
«طبقات الشافعية؟ (۲۳۸). 

)٥(‏ سيأتى تخريجه. 

(1) آبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى» فقيه أصولى مجود (ت ۰ ۵۲ه) «الديباج 
الْذَهّب» (018/5. 

(۷) ابن رشدء «البيان والتحصیل» (۲۲۰/۲). 

(۸) أبو محمد عثمان بن على بن محجن: فقيه حنفى (ت47لاه) «الجواهر ال (0۱۹/۲). 

(9) الزيلعى» *تبين الحقائق» (۱/ o‏ 

(۱۰) الحسن بن منصور ابن أبى القاسم الأوزجندى» فقیه حنفی (ت ۵۹۲ه) «الجواهر المضية (5/ 84). 








۳۷۰ 


التجصيص والبناء فوق القبر. والراد بالكراهة ‏ عند احنفية - كراهة التحريم. وقد 
ذکر ذلك ابن تجیم فى (شرح الکنز)(۱. 

وقال الشافع رحمه الله : اکره ١‏ ان يعظّم مخلوقمٍ حتی یجعل قبره مسجدا؛ 
مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس(۲۳. وكلام الشافعى رحمه الله يبين أن 
مراده بالكراهة: كراهة التحريم 

قال الشارح: وجزم النووی رحمه الله فى (شرح الُهذذب) بتحريم البناء 
مطلقلل" وذكر فى (شرح مسلم)(8) نحوه أيض]©©. 

وقال أبو محمدء عبد الله بن أحمد بن قدامة - إمام الحنابلة» صاحب الصنفات 
الكبار (كالمغنى) و(الکافی) - : ولا يجوز اتخادُ المساجد على القبور؛ لان النبى 
يله قال: «لعن الله اليهود والنصارى» الحديث. 

وقد روینا أن ابتداء عبادة الاصنام: تعظیم الأموات واتخاد صورهم() 
والتسنح بها والصلاة عندهاء انتهی(. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله : وأ القربة. فلا فرق فيها بين الجديدة 
والعتيقة» ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب. 

ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الارض حائل أو لا؛ لعموم الاسم وعموم 
العلت ولان النبی اة لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجدء ومعلوم 8 قبور 
الأنبياء لا تنجس . 

وبالجملة» فمن علَّل النهى عن الصلاة ة فى المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعیل 
عن مقصود النبى باد . ثم لا يخلو أن يكون القبر قد نی عليه مسجد» فلا یصلّی 





(۱) ابن تُجيم» «البحر الراتق) (۲۰۹/۲). 

(۲) الشافعى الا (۲۷۸/۱). 

(۳) النووى» «المجموع شرح المهذب» 0517٠ /٥(‏ 

(4) التووى» «النهاج شرح مسلم بن احجاج» (۳۷/۷). 
(۵) سلیمان بن عبد اللّهء «تیسیر العزیز الحميد» (۳۳۳). 
(1) الثبت من (ه) و(ط) و«المغتى». 

(۷) ابن قدامة» «المغنى شرح الرتی» (۰)6۰۸/۲ 








فى هذا السجد. سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف فى الذاهب؛ لأن 
النبى 6 قال: : من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن ذلك276. وحص قبور الأنبياء 
والصالحين؛ لأن عكوف الناس على قبورهم اعظم. واتخاذها مساجد [آشد](. 

وكذلك إن لم يكن بنى عليه مسجدء فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التى كان 
النهى عن الصلاة عند القبور من أجلها. فان کل مكان صلی فيه يسمى مسجداء 
كما قال يِه «جعلت لى الارض مسجداً وطهورأة(" وان كان موضع قبر أو 
قبرين . 

وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها؛ لأنه لا يتناولها اسم القبرة. وليس 
فى كلام أحمدء ولا بعض أصحابه هذا الفرق. بل عموم كلامهم يقتضى منع 
الصلاة عند كل قبر. 

وقد تقدم عن على» أنه قال: لا أصلى فى حمام ولا عند قبر. 

فعلى هذا: يكون النهى متناولة تحريم القبر وبنائه» ولا تجوز الصلاة فى مسجد 
بنی فى مقبرة» سواء كان له حيطان تحجر بينه وبين ن القبور أو كان مکشوفاً. 

قال فى راية الاثرم: إذا كان السجد بين القبور لا یصلی فيه الفريضة» وان كان 
بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن یصلّی فيه على الجنائز» ولا يُصلى فيه على 


غير الجنائز. 
وذکر حدیث أبى مرتد» عن النبى و «لا تصلوا إلى القبوره(*) وقال: |سناده 
جید انتهی(*. 


ولو تتبعنا كلام العلماء ء فى ذلك لاحتمل عد أوراق. ٠‏ فتبین بهذا 8 العلماء 


رحمهم الله ینوا أن علة النهى» ما یودی إليه ذلك : من الغلو" فیها» وعبادتها من 
دون الله كما هو الواقع والله الستعان. 





(۱) مضی تخریجه. 

(۲) إضافة من (ه) و(ط). 

(۲) مضی تخريجه . 

(5) اخرجه مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۹۷۲). 

(۵) ینظر : أبن تيمية» «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ 1۷۲ 
۲“ — 





وقد حَدث بعد الأئمةء ومن یعتد بقولهم: آناس کثر فى آبواب العلم بالله 
اضطرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدی والعلم حجابهم. 
فقدوا نصوص الکتاب [والستة](۱) بقیود آوهنت الانقياد» وغیروا بها ما قصده 
الرسول اة بالنهى وآراد. 

فقال بعضهم: اله عن البناء على القبور/ یختص بالقبرة المسبلة» والتهی عن 
الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات. وهذا كله باطل» لوجوه: 

منها: أنه من القول على الله بلا علم. وهو حرام بنص الكتاب . 

ومنها: أذ ما قالوه لا يقتضى لعن فاعله والتغليظ . وما المانع له من أن 
يقول: من صلّی فى بقعة نجسة فعليه لعنة الله . ويلزم على ما قاله هؤلاء: أن 
النى كل لم بين اس وأحال الأمة فى بيانها على من يجىء بعده و وبعد 
القرون الْْضلة والائمة 

ومذا باطل قطعاً عقلاً و شرعا؛ نا یلزم عليه من أن الرسول کف عجز عن 
البیان أو قصر فى البلاغ. وهذا من آبطل الباطل ؛ فان النبى بلا بلغ البلاغ 
المبين» وقدرثه فى البيان فوق قدرة کل أحدء فإذا بطل اللازم بطل اللزوم. 

ويقال ایضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد اّما هو فيمن اتخذ قبورٌ الأنبياء 
مساجد» وجاء فى بعض النصوص ما یعم الأنبياء وغيرهم. فلو كانت هذه 
[می]() العلة لكانت متتفية فى قبور الأنبياء؛ لكون اجسادهم طريّة لا يكون لها 
صدید يمنع من الصلاة عند قبورهنم . . فإذا كان النهی عن اتخاذ الساجد عند القبور 
یتناول قبور الأنبياء بالنص» علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين قلت 
أقوالهم . 

والحمد لله على ظهور الحجة وبيان الحجة. والحمد لله الذى هدانا لهذاء وما 
كنا لتهتدى لولا أن هدانا الله 7 





(۱) ينظر: ابن تيميةء «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ 81/7). 
(۲) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 





۲/۸۱[ 





(۲ 

باب 
ماجا.أن الغلو فى قبور الصالحين 
یصیرها آوثانا تعبد من دون الله 


قال المصتف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تعبد من دون الله . 

روی مالك فى (الوطا): 8 رسول الله ا كه قال: «للهم لا تجعل قبرى وثنا 
يعبل يُعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آليتهم مساجد؛. 

ش : هذا یت روا مالك مرس عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار: 
أن رسول الله ب قال . | 

ورواه اب ی شیة نی( عن ابن عجلان عن زید بن أسلمء به. 
ولم يذكر عطاء(۱). ورواه البزار عن زید» عن عطای عن آبی سعید الخدرى» 

مرفوعا۳). 

وله شاهد عند الامام آحمد بسئده» عن سهیل/ بن آبی صالح » > عن آبیه. عن 
أبى هريرة» رفعه «اللهم لا تجعل قبرى وكا لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساچده(۳. 
عامر بن عمرو الأصبحى » یو عيد الله الدنی . (مام ۳ الهجرة» وأا الأئمة 





(۱) مالك فى «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم )۲١١(‏ وابن أبى شيبة فى «لصنف» (9/ 0748 

(۲) البراز فى «المسند» رقم (6:۰) (كشف) وعزاه الحافظ ابن عبد البر فى «التمهيد» (4۲/0) إلى البزار من 
طريق عمر بن محمد العمری؛ وصححه. 

(۳) أحمد فى #السند» (۲/١۹٤۲).۔‏ 





3 ب] 





الأربعةء واحد المتقنين للحدیث؛ حتى قال البخارى: أصح الأسانيد مالك عن 
نافع عن ابن عمرء مات سنة تسم وسبعين ومائة. وكان مولده [سنة]") ثلاث 
وتسعين . وقيل : أربع وتسعين . قال الواقدى: بلغ تسعين سنة. 
قوله: «اللهم لا تجعل قبرى وثنآ يعبد» قد استجاب الله دعاءه» كما قال ابر 
القيم رحمه الله : 
فاجاب رب العالمين دعاءّه ٠‏ وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتی غدت أرجاؤه بدعائه فى عزة وحماية وصبان(۲) 
ودل الحديث: على ان قبر النبى يك لو عبد لكان وثناء لكن حماه الله تعالى 
با حال بينه وبين الناس» فلا یوصل إليه . 
ودل الحديث: على أن الوثئن» هو ما يباشر العابدٌ من القبور» واليّوابيت التى 
عليها . وقد عظّمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتهاء كما قال عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنةً يهرم فيها الكبير» وينشأ فيها الصغير. 
تجری على الثاس یتخذونها ستّف إذا غیرت» قبل : غیرت السنة, © انتهى 40 . 
وخوف الفتنة؛ نهی عمر رضی الله عنه عن تب تبع آثار النبى بلا : 
قال ابن ) وضاے( لد سمعت عیسی بن یونس( یقول : آمر عمر بن الخطاب 
بقطع الشجرة التى بويع تحتها النبى ب" . فقطعها؛ لان الناس كانوا يذهبون 
فیصلون تحتهاء فخاف عليهم الفتتة(). 





)١(‏ ساقط من الاصل. 

(۲) اين القيم» «الكافية الشافية؛ (۱۸۰). 

(۳) آخرجه الدارمی فى «السنن» رقم ۰)۱٩۱(‏ والحاكم فى «المستدرك» (۵۱8/۶). 

(4) سلیمان بن عبد الله» «تيسير العزیز الحميد» (۳6۰). 

(0) أبو عبد الله» محمد بن رضاح بن بزيع» مولی عبد الرحمن بن معاوية» حافظ الاندلس (ت۲۸۲م) 
«لسان الميزان» (۵/ 435). 

() ابن أبى اسحاق السییعی. نزل الشام مرابطاء ثقةٌ مامون (ت۸۷١ه)‏ «تقریب» (44۱). 

(۷) آخرجه ابن سعد فى *الطبقات» (۲/ ۰ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۳۷۹/۲) عن ابن عون عن 
نافمء قال ابن حجر فى *الفتح» (41۸/۷) إستاده صحيح . 

(۸) ابن وضاحء «البدع والنهى عنها» (4۲). 





:قال المعرور بن سويد ": صلَيتْ مع عمر بن الخطاب بطريق مكة» صلاة 
الصبح . . ثم رأى الناس يذهبون مذاهب. فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين» مسج صلّى فيه النبى ل فهم يُصلُون فيه. فقال: إنما هلك من كان 
قبلکم بمثل مذا؛ کانوا یتبعون آثار أنبيائهم ویتخذونها کنائس وییعا/ . فمن أدركته 
الصلاة فى هذه المساجدء فلیصل. ومن لاء فلیمض ولا یتعمدها(. 
وفی (مغازی) ابن اسحاق(آگ من زيادات يونس بن بک( 4 عن أبى خلْدة 
خالد بن دینار(* حدتنا آبو العالية» قال: لا فتحنا تستّر")ء وجدنا فی بيت مال 
الهرمزان سریرا عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف. فأخذنا الصحف فحملناه 
إلى عمرء فدعا له كعبآ فنسخه بالعربية» فأنا ول رجل قرأه من العرب: 
قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت: لابى ۱ العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرتكم 
وأموركم ولحون کلامکم؛ وما هو کائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: 
حفرنا له بالنهار 3 ثة عشر قبراً متفرقة. فلما كان بالليل دفتاهء وسوينا القبور كلها 
لنعمیه على الناس لا ينبشونه. قلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 
حبست عنهم برزوا بسریره فيمطرون» فقلت: من کنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل 
يقال له: دائیال فقلت: منذ كم وجدئموه مات؟ قال: منذ ثلائمائة سنة. قلت: 
ما كان تغیر منه شىء؟ قال : لا إلا شعیرات من قفاه. إن حوم الانبياء لا تبلیها 
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.)08۰( أبو أمية الأسدى الكوفى» تابعى ثقةء عاش مائة وعشرين سنة. انقریب»‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة فى «الصنف» (۳۷۲/۲) وابن وضاح فى «البدع والنهى عنهاء (4۳) قال الحاقظ ابن 
تيمية فى «التوسل والوسیلة» (۲۰۳) |سناده صحیح . 

(۳) محمد بن إسحاق بن يسار الطلبی مولاهم الدنی نزیل العراق» إمام الغازی» صدوق" پدلس» ورمی 
بالتشیع والقدر (ت۱۵۰ه) «تقریب» .(EW)‏ 

(4) آبو بکر» ابن واصل الشیبانی الجمّال الکوفی؛ صدوق يخطىء (ت ۲۹۹ه). «تقریب» (۱۱۳). 

(۵) التميمى السعدى» البصرى الخياط. مشهور بكنيته» صدوق. «تفریب» (۰)۱۸۷ 

(5) مدينة بالشرق الأقصى» فتحت فى خلافة عمر رضى الله عنه» ینظر : ياقوت امعجم البلدان» )4/۲( 
والذهبی «تاریخ الاسلام» (۱۹۸/ عهد الخلفاء) . 

(۷) قال الحافظ ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۳۷/۲) وهذا سنا صحیح: إلى أبى العالية . ولكن أن كان تأريخ 
وفاته محفوظاً من ثلائمائة سنة» فليس بنبی؛ بل هو رجل صالح. لم. ترجه میم بن حماد. فى الفتن» رقم 
(۳۷) مختصراً. قال ابن تيمية فى «الاغاثةة (۲۸): وهذا من فعل أهل الکتاب؛ لا من فعل السلمین. 
فليس فيه حجة, فلا یحتج به محتج . 


[T/A] 


[۸۲/ب] 





قال ابر القیم : ففى هذه القصة. ما فعله الهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ 
ثلا یفتتن به. ولم یبرزوه للدعاء عنده والتبرك بهء ولو ظفر به التأحرون لجالدوا 
عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله . 

قال شيخ الإسلام: : وهو إنكار منهم لذلك» فمن قصد بقعة يرجو الخير 
بقصدها - ولم يستحب الشارع قصدها ‏ فهو من النکرات» وبعضه أشد من 
بعض . . سواء قصدها لیصلی عندها أو ليدعو عندهاء أو ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله 
عندهاء أو لينسك عندها. . بحیث یخص تلك البقعة بنوع من العبادة التى لم بشع 
تخصیصها به» لا نوعا ولا عيناً. 

إلا آن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيها. کمن يزورها 
ويسلّم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتی» كما جاءت السنة به. 

وف ری الدعاء مداد بحي تم الدعاء هناك أجوب منه فى غيرف 

هو المنهى عنه. انتهى ملخصا). 

قوله: : «اشتد غضب الله على قوم انَخذوا قبور/ أنبيائهم مساجد» ففيه تحريم 
البناء على القبور» وتحريم الصلاة ة عندهاء وان ذلك من الكبائر. 

دفى (القرى) للطبری !۳ : : عن آصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول 
زرت قبر النبى يله . وعلّل ذلك . بقوله ا 5 : «اللهم لا تجعل قبرى ونا يعيد» 
الحديث. كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لئلا يقع التَشبه بفعل أولئك؛ سداً 
للذريعة9» , 

قال شيخ الاسلام: ومالك قد أدرك التابعين» وهم اعلم الناس بهذه المسألة» 
فدل ذلك على أله لم يكن معروفا عندهم الفا زيارة قبر النبى عله . 

إلى أن قال: وقد ذكروا فى أسباب كراهته لأن يقول: زرت قبر النبى عفر 





.)۲۲۲ /۱( ابن القيم» «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

() أبن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ )18١‏ وما بعدها. 

(۳) أبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبى بكر الطبری المكى. الشافعی فتيه محدث (ت٤۷٦٠ه).‏ 
«تذكرة الفاظ» .)٠٠۵ /٤(‏ 

() الطبری «القرى لقاصد أم الفری» (1۲۹). 


لان هذا اللفظ قد صار كثيرٌ من الناس يريد [به](21 الزيارة البدعية» وهی قصد 
اميت لسؤاله ودعائه» والرغبة فى قضاء الحوائج» ونحو ذلك مما يفعله کثیر من 
الناس . 

فهم يعنون بلفظ الزيارة: مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الائمة. فكره 
مالك ان یکلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد» بخلاف الصلاة عليه والسلام» 
فان ذلك مما آمر الله به. 

ما لفظ الزيارة فى عموم القبور» فلا يهم منها مثل هذا المعنى» ألا ترى إلى 
قوله: «فزوروا القبور فإنّها تذكركم الآخرة» مع زيارته لقبر آمه(۴۳. فان هذا يتناول 
قبور الكفار. 

فلا يهم من ذلك: زيارة الميت لدعائهء وسؤاله والاستغائة به» ونحو ذلك مما 
يفعله آهل الشرك والبدع. بخلاف ما إذا كان المرّورٌ معظماً فى الدين كالأنبياء 
والصالحين» فإنه كثيراً ما یعنی بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدعية الشركية. فلهذا 
كرء مالك ذلك فى مثل هذاء وان لم یکره ذلك فى موضع آخرء ليس فيه هذه 
المفسدة . نتهى 20 , 

وفیه: أن أ یل يع إلا ما خان وقوعه. ذكره الصّف رحمه الله 
تعالی(*۲. 

قال المصئف رحمه الله تعالی : ولابن جرير بسنده» عن سفیان؛ عن منصور» 
عن مجاهد ار اللات والعرَى» «نجم ٩‏ قال: كان یت لهم السویق 
فمات» فعكفوا على قبرم(*۲ 

وکذا قال آبو اوزاء عن ابن عباس: كان یت السویق للحاج(. 


(۱) إضافة من (ط). 

(۲) أخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (91/7) من حديث أبى هریرة. 

(۳) «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۲/ ۰۳۵۸ وانظر «اقتضاء الصراط الستقیم» (۷۱۲/۲). 
(4) المسألة الثالثة ‏ 

() ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۵۸/۲۷). 

.)۵۹/۲۷( «المصدر السابق»‎ )١( 





و 


۱۳۸۳ 


ش : قوله: (ولابن جریر). هو الإمام / الحافظاء محمد بن جرير بن يزيد 
الطبری» صاحب (التفسير) و(التاريخ) وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا اعلم على 
وجه الارض اعلم من محمد بن جریر. وکان من الجتهدین, لا یقلّد أحدا. وله 
آصحاب یتفقهون على مذهبه, يأخذون باقواله. ولد سنة أربع وعشرین ومائتین 
ومات ليومين بقیا من شوال سنة عشر وثلالمائة. 

قوله: (عن سفيان)» الظاهر: آنه سفیان بن سعيد بن مسروق [الثوری]۲۱ آبو 
عبد الله الكوفى» ثقةٌ حافظ فيه إمام عابد. كان مجتهداء وله أتباعٌ یتفقهون على 
مذهبه. مات سنة إحدى وستين وماثة وله أربع وستون سنة. 

قوله: (عن منصور). هو ابن العتمر بن عبد الله السّلمى» ثقة ثبت فقيه . مات 
سنة اثنتين وثلائین ومائة. 

قوله: (عن مُجاهد) هو ابن جبر - بالجيم والوحدة - آبو الحجاج الخزومی 
مولاهم المكى» ثقة إمام فى التفسيرء > أخذه عن ابن عباس وغیره. مات سنة أربع 
ومائة» قاله یحبی القطّان. وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين - أو ثلاث - ومائة» 
وهو ساجد. ولد سنة إحدى وعشرین» فى خلافه عمر . 

قوله: (كان یت لهم السويق» فمات قعكفوا على قبره)» فى رواية: فيطع 
من يمر من الناس» فلما مات عبدوه» وقالوا: هو اللات. رواه سعيد بن 
منصور(). 

ومناسبته للترجمة: أنّهم غلوا فيه لصلاحه حتی عبدوه» وصار قبره وثنا من 
آوثان الشرکین 

قوله: (وکذا قال آبو ابوزاء). هو آوس بن عبد الله الربعی» بفتح الراء 
والباء. مات سنة ثلاث وثمانین. 


قال البخاری: حدثنا مسلم - وهو ابن إبراهيم -» حدتنا أبو الاشهب(۳ 


(۱) إضافة من (ط). 


(۲) مضی تخریجه. 
(۳) جعفر بن ان السعدی العطاردی البصرى» مشهور بكنيته» ثقة (۱۵ه) «تقریب» (۱4۰). 





۲۸۰ سس سس سس سس یت 





۳ 
م لفاك 


حلا أبو الجوزاءء عن ابن عباس » قال: كان اللات رجلا يلت سويق 
)1( 
احاج . 
قال ابن خزیمة: وکذا العزی» وکانت شجرة علیها بناء وأستار بنخلة» بين مكة 
والطائف» كانت قریش يعظّمونهاء كما قال أبو سفیان يوم أحد: لنا العرّى ولا 
عزی لک . 
قال المصيّف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» قال : لمن رسول الله 
ی زاشرات القبور والتخذین علیها الساجد والسرج . رواه امل 
الستن(۳. 
ش: قلت: وفى الباب حديث أبى هریرة/ ر وحديث حسان بن ثابت. فاا 


0 وحديث حستان أخرجه 


حديث أبى هريرة: فرواه أحمد» والترمذى وصححه 
أبن ماجة» من روايةعبد الرحمن [بن حسان](* بن ثابت» عن أبيه» قال: لعن 
رسول الله یر زوارات القبور". 

وحديث ان عباس هذا: فى إسناده آبو صالح مولی ام هانیء» وقد ضعفه 
بعضهم ووثقه بعضهم. قال على بن المدينى 7" عن يحبى القطان(۴: لم أر أحدا 
من آصحابنا ترك آبا صالح مولی ۲ هانىء. وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه 





(۱) البخاری فى الصحیح» رقم .)1۸0٩(‏ 

(۲) مضی تخریجه. 

(۳) أبو داود فى «الستن» رقم (0773: والترمذى فى «الجامع» رقم (۳۲۰) وقال: حدیث ابن عباس حديث 
حسن . يقول ابن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ 194) قال الترمذى: هذا حديث صحيح. 

(:) أحمد فى «السند» (۲/ ۰۳۳۷ ۳5۹۲ والترمذى ف قى «الجامع» رقم (۰)۱۰۵7 وصححه ابن تيمية فى 
#لفتاوی» (۲۶4/ - 

(5) إضافة من (ط). 

(1) ابن ماجة فى «السنن» رقم (۱۵۷4) قال البوصیری فى «مصباح الزجاجة» (۵۱/۱): إسناده صحیح» 
ورجاله ثقات. 

(۷) أبو لسن ابن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدی مولاهم؛ بصری ثقة ثبت إمام (ت4 ۲۳ه). «تقریب» 
(4۰۳). 


(۸) أبو سعيدء بن سعید بن فروخ التميمى» ثقة متقنء حافظ إمام قدره (ت ۱۹۸ه). «تقریب» ۰۵٩۱‏ 
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([۸۳/ب] 


شیف ولم يتركه شعة۱ 2 ٤ے‏ ولا زائدة(آگ ولا عبد الله بن عثمان" . 


وقال أبن معين 04 ليس به بلس ولهذا آخرجه ابن الس (9) فى (صحاحه) . 
انتهی من «لذب الابریز)(۲۳» عن الحافظ الزی۳). 


قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبی که من طریقین: فعن آبی هريرة 
رضى الله عنهء أن رسول الله يِه لعن زوارات القبور. وذكر حديث ابن 
عباس» ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذاء فلم يأخذه آحدهما عن الآخرء 
وليس فى الإسنادين من ينهم بالكذب: ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود 
الحسن» الذى شرطه الترمذی؛ فإنه جعل الحسن: ما تعددت طرقه ولم يكن فيه 
متهم ولم يكن شاذا؛ أى: مخالفاً لا ثبت بنقل الثقات . 

وهذا الحديث: تعددت طرقه» وليس فيها متهی ولا خالفه احد من الثقات. 
هذا لو كان عن صاحب واحد» فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب» وذاك عن 
آخر؟ فهذا كله ين ان الحديث فى الاصل معروف. 


والذى رخصوا ذ فى الزيارة» اعتمدوا على ما روی عن عائشة رضى الله عنها: 
أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن» وقالت: لو شهدتك ما زرتك(۲. 


(۱) أبو بسطام» شعبة بن الحجاج بن الورد العتکی؛ مولاهم الواسطى» ثم البصرى» ثقة حافظ متقن» وكان 
عابداً (ت ۱۱۰ه). «تاقریب» (055). 

(۲) ابو الصّلت» رائدة بن قدامة الثقفى الکوفی» ثقة ثِيْتء صاحب سه (ت ۱۲۰ه) وقيل بعدها «تقریب» 
(۲۱۳). 

(۴) البصرى» شريك شعبة شعبة» قال النسائى : ثقة ثقة ثبت» مات قبل شعبة. «تقریب» (۳۱۳). 

)٤(‏ ابو زكرياء يحبى بن معين بن عون العَطَمَانى مولاهم» البغدادی؛ ثقة حافظً مشهور إمام الجرح والتعديل 
(ت۲۳۳هم) بالدينة النبوية. «تقریب» .)۵٩۷(‏ 

(۵) ابو علی» سعید بن عثمان بن سعید البغدادى» حافظ حجة (ت ۳۵۳ه) «تذکرة الحفاظ (۳/ .)٩۳۷‏ 

(0) کتاب «الذهب الابریز شرح العجم الوجیز من أحاديث الرسول العزیز» لابی الحاسن؛ محمد بن خلیل 
الطرابلسى» القاوقجی (ت ۱۳۰۵ه) «هدية العارفین» (۲/ ۳۸۷). 

(۷) «تهذیب الکمال فى آسماء الرجال» للمزی (۷/4). 

(۸) آخرجه الترمذی فى «الجامع» رقم (۰)۱۰۵۵ وابن أبى شيبة فى «الصنف» (۳۹۳/۳) وعبد الرزاق فى 
«لصنف» (۳/ 6۱۷). 





وهذا يدل على أنّ الزيارة ليست مُستحبة للنساء كما تستحب للرجال» إذ لو كان 
كذلك لاستحبت زیارته» سواء شهدته آم لا . 

قلت : فعلی هذاء فلا حجا فيه لمن قال بالرخصة. 

وهذا السياق لحديث عائشة : رواه الترمذی» من رواية عبد الله بن آبی 
میک( عنها/ . وهو يُخالف سياق الاثرم له» عن عبد الله بن أبى مليكة أيضآ: 
أن عائشة رضى الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر. فقلت لها: يا أ المؤمنين» 
أليس نهى رسول الله كَل عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم!ء نهى عن زيارة القبور» 
کر أم تار 0 
ثم آمر بزیارتها 

فأجاب شيخ الإسلام عن هذاء فقال: ولا حجة فی حديث عائشة؛ فان 
لمحت عليها احتج بالنهى العام» فدفعت ذلك بان النهی منسوخ» ولم يَذْكْر لها 
الحتج النهی الخاص بالنساء» الذى فيه لعنهن على الزيارة. 

ین ذلك قولها: قد أمر بزيارتها. فهذا يبين أنه أمر بها أمراً يقتضى 
الاستحباب» والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء 
مأمورات بزيارة القبور» لكانت تفعل ذلك كما یفعلّه الرجال» ولم تقل لأخيها: 
لا زرتك. 

وال صریح فى التحريم» والخطاب بالاذن فى قوله : «قَرُورُوها»!؟2 لم يتناول 
النساء» فلم يدخلن فى الحكم الناسخ . . والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن 
ناسخاً له عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعى» وأحمد فى أشهر الروايتين 
عنه» وهو العروف عن أصحابه. فكيف إذا لم یعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ .. 
إِذْ قد يكون قوله: «لعن الله زوارات القبور» بعد إذنه للرجال فى الزيارة؛ يدل 
على ذلك : نه قرنه بالتّخنین علیها الساجد والسرج؛ ومعلوم أن اتخاذ المساجد 


(۱) ابن تيمية؛ «مجموع الفتاری» (۲4/ ۰۳40 ۱ 

(5) عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبىمليكة بن عبد الله بن جدعان التیمی» المانى» أدرك ثلاثين من 
الصحابة. ثقة فقيه (ت ۱۱۷ه). «تقريب» (۳۱۲). 

(۳) آخرجه الحاكم فى «الستدرك» (۳۷۹/۱) رصححه ووافقه الذهبى» والبیهقی فى «السئن الکبری» (۷۸/4). 

(4) قطعة من حدیث أخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (۹۷۷). من حديث بريدة. 
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والسرج المنهى عنه محکم؛ كما دنت عليه الأحاديث الصحيحة 
وكذلك الآخر. 
والصحيح: أن النساء لم یدخلن فى الإذن فى زيارة القبورء لعدة أوجه: 
أحدها: أن قوله يدِ: «فزوروها صيغةٌ تذكير. وانغا يتناول النساء أيضا على 
سبيل التغليب. لکن هذا فيه قولان» قيل: : إله يحتاج إلى دليل مُنفصل» » وحينئل 
فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل» ٠»‏ وقيل: اه يحمل على ذلك عند 
الإطلاق. 


وعلى هذا: فیکون دخول النساء بطريق العموم الضعيف» والعام لا يعار ف" 


الادلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء . ولو كان النساء داخلات فى هذا 
اخطاب لاستحب لهن زيارة القبور» وما علمنا أحداً من الائمة استحب لهن زيارة 
القبور/ » ولا كان النساء ء على عهد النبی کل وخلفاثه الراشدین یخرجن إلى زيارة 
القبور . 


ومنها: أن النبى کل علّل الاذن للرجال» بان ذلك «یذکر الوت؛ ویر" 


القلب» وندمع العين؛ هکذا فى (مسند احمد)(). ومعلوم أن المرأة إذا فح لها 
هذا الباب أخرجها إلى ازع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. 
وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبباً للأمور الحرمت فانه لا یمکن أن یحد القدار 
الذی لا یفضی إلى ذلك» ولا التمییز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفيّة أو منتشرة علق الحكم 
بمظنتها . ٠‏ فیحرم هذا الباب سداً للذريعة» كما حرم النظر إلى الزينة الباطنةء وكما 
حرم الخلوة ة بالاجنبية وغير ذلك. وليس فى ذلك من الصلحة ما يُعارض هذه 
المفسدة» فإلّه ليس فى ذلك إلا دعاؤها للميت. وذلك مکن فى بيتها. 

ومن العلماء ء من يقول: لش م كذلك» ويحتج م بقوله لل : «ارجعن مأزورات 
غير مأجورات» فانکن تفت الحى وتوذین الیت»۱) وقوله لفاطمة: «أم) نك لو 
)١(‏ آحمد فى «المستد» (۳/ ۰۲۳۷ ۰) حديث آنس. 


(۲) آخرجه الخطيب البغدادی فى التاریخ» (۷ ) وأخرجه موقوفاً على عمر: عبد الرازق فى «الصتف» 
(tov)‏ 








بلغت سم الکری۱) لم تدخلى اة . 


يؤيده: ما ثبت فى (الصحيحين)؛ من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز O;‏ 


1 


ومعلوم أذ قوله كلك: «من صلی على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتی دفن 
له قيراطان»(؟) هو ادلٌ على العمومٍ من صيغة التذکیر؛ فان لفظ : ز من یتناول 
الرجال والنساء باتفاق الثاس » وقد علم بالاحادیث الصحيحة أن هذا العموم لم 
يتناول النساء لنهى النبى ب لهن عن اتباع الجنائز. فإذا لم یدخلن فى هذا 
العموم؛ فكذلك فى ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا*. 

قلت: وعم استدل به القائلون بالنسخ أجوبة آیضا. 

منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضى الله عنهما معارض بما ورد عنهما 
فى هذا الباب» فلا يثبت به النسخ. 

ومنها: أن قول الصحابى وفعله ليس حجة على الحديث» بلا نزاع. واه 
تعلیمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما 
دّت/ عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل 
هذا النهی الأكيد والوعيد الشدید والله أعلم. 

قال محمد بن |سماعیل(") فى كتاب (تطهير الاعتقاد). والمشاهد الي 
صارت. أعظم ذريعة إلى الشرك والالحادء غالب من یعمرها املو 
والسلاطين. ما على قريب لهم » أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل 
أو عالم. 





(۱) جمع کی وهى القطعةٌ الصابة من الارض» تحفر فيها القبور. «غريب الحديث» للخطابى (۳۸۸/۱). 

(۲) آخرجه أبو داود من حديث بن عمر فى «السان؟ رقم (۳۱۲۳) والنسائى فى «المجتبى» (۲۷/۳) وأحمد فى 
«المستد» (174/1ء 114) والحاكم فى «المستدرك» (۳۷۳/۱) وصححه ووافقه الذهيى . 

(۳) الیخاری فى «الصحیح» رقم (۰۳۱۳ ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ ۵۳۵۰ ۵۳۵۱ ۵۳۲ ۳) ومسلم فى 
«الصحيح» رقم ۹۳۸ من حدیث آم عطية 

)6( البخارى فى «الصحیح» رقم (۱۳۲۰) ومسلم فى «الصحيح؟ رقم (۹80) من حديث أبى هریرة. 

(0) «مجموع فتاوی» ابن تيمية (14؟/ ۳۸۳ - ۳91). 

(1) الامیر: ابن صلاح بن محمد الحستى الکحلانی؛ ثم الصنمانی» فقیه محدّث» داعيةٌ مصلح (ت۱۱۸۲) 
«لیدر الطالم» (۱۳۳/۲). 








۱/۸۵ 


[1/۸0] 


ویزوره الناسٌ الذین یعرفونه » زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف 

ا 0 ۰ 2ن ۴ ين 

حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم» فيأتى من بعدهم من یری قبراً قد شید عليه 
البناءء وسرجت عليه الشموع» وفرش بالفراش الفاخر. فيعتقد أن ذلك لنفع أو 
دفع ضرء وتأئیه السدنة یکذبون على اميت بانه فعل وقعل وأنزل بفلان الضر 
ویفلان النفع » حتی يغرسوا فى جباته کل" باطل. الم ما ثبت فى الاحادیث 
النبوية » من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها . وأحاديث ذلك واسعة 
تس فان ذلك فى نفسه منهى عند ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. 
نتهى .ومنه تعلم مطابقة قة الحديث للترجمة» والّه أعلم . 

قوله: (والّخذین عليها المساجد) تقدم شرحه فى الباب قبله. 

قوله: (والسرج) قال أبو محمد المقدسى: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن 
من فعله ؛ لان فيه تضييعاً للمال فى غير فائدة» وافراطاً فى تعظيم القبور أشبه 


وقال 1 القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وایقاد السرج عليها من 


الكبائر 9 , 
قوله: (رواه آهل الستن). يعنى آبا داود» والترمذىء وابن ماج فقطء ولم 
Da .‏ 
يروه النسائی(۳. 


. ابن الأمير «تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» (4۸) (ط صبيح)‎ )١( 
.)۲۱۵ /۱( ابن القيم» «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»‎ )( 
أخرجه النسائى كما سبق بیانه. وقد تابع المؤلف الشارح فى ذلك . والله اعلم.‎ )۲( 





۸١ 








(۳۱ 

باب 
ماجا. فى حماية الصطفی 5 جناب 
التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


قال الصف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى حماية الصطفی باي جناب 
التوحيدء وس کل طريق يُوصل إلى الشرك . 

ش: الجناب: هو الجانب» والراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك 
وأسبابه. 


قال الصتْف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: «لقد جآءكم رسول من 
کم ریهاشم حرص عم باون رو ريم دهد 0۲۸ 

ش: قال ابن كثير: يقول تعالى متنا على المؤمنين بما/ أرسل إليهم رسولاً من 
أنفسهمء أى: من جنسهم وعلى لغتهم» > كما قال إبراهيم عليه السلام : را 
وابعث شا فبهم رسولا منم [البقرة: ۵۹ وقال تعالى :لد من لله علی المؤمنين 
اذبعت ث فیهم رسولاً من هم ال عمراد: ۶ وقال تعالى: لد جَاءكُم 
رَسُول من أفسکم4 أى: منکم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشی(۲۱. 
والغيرة بن شعبة لرسول کسری): إن الله بعث فينا رسولا مناء نعرف 
نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته» وذكر الحديث. 


(۱) أخرجه أحمد فى «السند» (۰۲۰۱/۱ ۲۹۰/۵) وأبو نعيم فى «الدلائل» رقم )١94(‏ وفی «الحلية» 
(۱۱۰/۱) والیهقی فى «السنن» (۹/۹) والتیمی فى «الدلاشل» رقم (۰ ۰) من حديث أم سلمة 
قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (4/5؟): رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير ابن اسحاق» وقد 

(۲) آخرجه الطبری فى «لتاریخ» (۳/ ۰46۲۳ وأبو نعيم فى #الدلائل» رقم 4/50 

YAY 








1ب 


وقال سفيان بن عبينة» عن جعفر بن محمده عن آییه. فى قوله تعالى : َد 
لام بي ام 


جاءكم رسول من أنفْسكُم» قال: لم يصبه شی* من ولادة ال 

وقوله: «عَزِير عله ما م6 أى: یعز عليه الشىءٌ الذى يعنت آمتهء ويشق 
عليها؛ ولهذا جاء فى الحديث المروى من طرق عنه» أنه قال: 8 بعشت بالحنيفية 
السمحت() وفى الصحيح : «إِنّ هذا الدين یس( ۳ وشریعته كلّها سمحةٌ سهلة 
کاملت يسيرة على من یسرها الله علیه . 

قوله: #حر ريص عَلَيْكُمٍ» أى: على مدایتکم» ووصول النفع الدنیوی 
والأخروى إليكم. 

وعن أبى ذرء قال: ترکنا رسول الله يك وما طاثر یقلب جناحیه فى 
الهواء إلا وهو یذکر لنا منه علمآ. آخرجه الطبرانی» قال: وقال رسولٌ 
الله 2: «ما بقی شىء یقرب من الجنة ویباعد من النار الا وقد بيه 
لک . 

قوله: الأبالمؤمنين رژوف رحيم», كما قال تعالى: «واخفض جناحك لمن 
مك من الُؤمنين * فصو فمل ی برىء مما تون [الشعراء: ۵0 - 
I‏ وهكذا أمره تعالى فى هذه الآية الكريمة 0 

قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التى وصف الله بها رسوله إلا فى حق أمته: 
آن آنذرهم وحذرهم الشرك الذی هو اعظم الذنوب» وبين لهم ذرائعه الموصلة 
إليهء وأبلغ فى نهیهم عنها. . ومن ذلك تعظیم القبور والغلٌ فيهاء والصلاةٌ عندها 





(۱) أخرجه أبن جرير الطبرى فى «التفسیر» (71/11) والبيهقى فى «السنن» (۷/ ۱۹۰) وعبد الرزاق وابن أبى 
حاتم وآبو الشيخ » كما فى «الدر الثور» (۳۲۷/1). 

(۲) آخرجه أحمد فى «المسند» (117/1. ۲۳۳) من حديث عائشة» قال السخاوى فى «المقاصد الحسئقة 
(187): وسنده حسنء . 

(۳) أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (۰۳۹ ۵7۷۳ ۰141۳ ۷۲۳۵) من حديث أبى هريرة. 

(4) أخرجه الطبرانی فى «الكبير» رقم 2011419 قال الهیثمی فى «مجمع الزوائد» (۲۹4/۸): ورجال الطبرانی 
رجال الصحيحء غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة. وجود سليمان بن عبد الله اسناده» كما 
فى اتیسیر العزيز الحميدة (۳۹). 

(0) «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۹). 





YAR 





وإليهاء ونحو ذلك مما يُوصل إلى عبادتهاء كما تقدّم» وكما سيأتى فى أحاديث 
الباب . 

قال المصتف رحمه الله تعالى: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك: «لا 
تجعلوا بیوتکم قبورآ؛ ولا تجعلوا قبری عيداً. وصلوا على فان صلاتکم تبلغنی 
حيث کنتم» رواه آبو داود باسناد حسن» رواته ثقات(). 

ش: قوله: «لا تجملوا بیوتکم قبورآ قال شيخ الاسلام: أى: لا تعطلُوها من 
الصلاة فیها والدعاء والقراءة» فتکون بنزلة القبور. فأمر بتحری العبادة فى 
البیوت ۰ ونهی عن تحریها عن القبور» عکس ما یفعله الشرکون من النصاری ومن 
تشبه بهم من هذه الامة. 

وفی (الصحیحین)؛ عن ابن عمر» مرفوعاً «اجعلوا من صلاتکم فى بیوتکم 
ولا تتخذوها قبورآ»(۲۳. 

وفی (صحیح مسلم)» عن ابن عمرء مرفوعاً «لا تجعلوا بیوتکم مقابر+ فان 
الشيطان بفر من البيت الذی یسمع سورة البقرة تقرا فيه" © . 

قوله: «ولا تجعلوا قبرى عيدأ» قال شيخ الاسلام: العید: اسم لا یعود من 
الاجتماع العام على وجه معتاد عائد: اما بعود السنةء أو بعود الاسبوع أو 
الشهر ونحو ذلك . 

وقال ابن القيم: العید : ما بعتاد مجيئُه وقصده» من زمان ومکان. مأخودٌ من 
العاودة. والاعتياد. 

فإذا كان اسما للمكان فهو المكانٌ الذى يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو 
لغيرها؛ كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً 
للحتفاء ومثابة» كما جعل أيام التعبد" فيها عيدا . 

(۱) ابو داد فى «السان؛ رقم )۲۰٤۲(‏ قال الحافظ ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ 194): وإسنادة 

حسن. وسیأتی کلام الزلف عليه فى شرح الحديث الذى بعده. 


(۲) البخاری فى «الصحیح» رقم (۰1۳۲ ۷ ) ومسلم فى «الصحیح» رقم (۷۷۷). 
(۳) مسلم فى «الصحيح؛ رقم ۷۸۰۱ من حدیث آبی هريرة. 

(4) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط الستقیم» (۲/ 18۷). 

(5) ابن تیمیة: «الصدر السابق» (۱/ 644۱ 

() جمیع النسخ : العید . والمثبت من «الاغاثة». 





ول سالا للم 


1/41 


31 ب] 


وكان للمشركين أعياد زمانية ومکانیت فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعواض 
الخنفاء منها عيد الفطر وعيد النحرء وأيام منى . كما عوضهم عن أعياد المشركين 
المكانية» الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والشاعر(؟. 

قوله: «وصاوا على فان صلاتكم تبأخنى حيث كنتم. 

قال شيخ الاسلام: يشير بذلك إلى 8 ما ينالنى منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبرى وبعدكمء فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً . انتهى20 , 

قال الصتّف رحمه الله تعالی : وعن على بن الحسين» أنه رأى رجلا يجىء 
إلى فرجة كانت عند قبر النبی ل فیدخل فيها فیدعو. فنهاه» وقال: ‏ 
أحدثكم حدیثاً سمعته من آبی» عن جدی؛ عن رسول الله لا قال : «لا تعخذوا 
قبری عید ولا بیوتکم قبورگ فاد تسلیمکم یبلغنی أين کنتم» رواه فى 
المختار ۳ 

ش : هذا الحديث والذی قبله جیدان حستا الاسنادین . 

ما الأول/ : فرواء أبو داود» وغیره. من حدیث عبد الله بن نافع الصائغ ولك 
قال: أخبرنيٍ ابن أبى ذئب( ٥‏ عن سعيد الَقَبرى 9 عن أبى هريرة» 
فذكره. ورواته ثقات مشاهيرء لکن عبد الله بن نافع » قال فيه آبو حار م الرازی : 
ليس بالحافظ » تعرف وتتکر. وقال ابن معين: هواثقة. وقال أبو زرعة: لا 


بأس به. 


قال شيخ م الاسلام: ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهدٌ علم 5 محفوظ. وهذا 


له شواهد متعددة(۷). 





(۷) ابن القيم» «إغائة اللهنان» (۱/ ۲۰۹) 

(۲) ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 56۷). 

() الضیاء القدسی فى «الختارة» رقم (4۲۸). 

(4) ابو محمد الخزومی مولاهم الدنی؛ ثقةٌ صحيح الکتاب. فى حفظه لين. (ت۲۰5ه). اتقريب» (۳۳۰). 

() أبو الحارث: محمد بن عبد الرحمن بن الغيرة بن الحارث القرشی العامری الدنی» ثقة فقي فاضل (ت 
۸ص . «نقریب» .)1٩۳(‏ 

(1) ابو سعد ابن كيسان القبری الدنی. ثقة تغير قبل موته بأربع سنین (ت ۱۲۰ه). #تقریب» (۲۳۹). 

)۷ ابن تيمية » «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (0۵4/۲). 





۰ س 


وقال الحافظ محمد بن عبد الهادی: هو حدیث" حسن » جد الإسنادء وله 


شواهد كثيرة يرتقى بها إلى درجة الصحة. 
وما الحديث الثانى: فرواه أبو یعلی» والقاضى إسماعيل» والحافظ الضياء. 
فى (الختارة) . 


قال شيخ م الاسلام: نانظر هذه لس كيف مخرجها من أهل المديئة وأمل 
البيت» الذين لهم من رسول الله 0 فرب النسب وقرب الدار؛. لانهم إلى ذلك 
أحوج من غیرهم» فکانوا له اضبط . ١‏ نتهی(۲۳. 

| وال سعد بن متصور فى اس حدثا عبد العزيز بن محمد ر 
عنم هنل اه فنادائ» وهر فى بيت فاطمة بعش و فقال: هله إلى ات 
فقلت: لا أريده. فقال: مالى ابتك عن القر؟ نت سلّمت على النبى يلل 
فقال : إذا دخلت السجد فسلّم. ثم و ۰ رسول الله د قال: «۷ تتخذوا 
قبرى عيدا ولا تتخذوا مق رب صلاتکم تبلّغنی حیثما 
کنتم لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده ما أنتم ومن 
بالاندلس الا سواء . 

وقال سعيد ” ایضا: حدثنا ان بن على حدثنا محمد بن عجلان"» عن 
أبى سعيد مولى ائهُری( قال: قال رسول الله لل : «لا تتخذوا بيتى عيداء ولا 
بیوتکم قبوراً وصنُوا علی فان صلاتكم تبلغنی»۹. 
(۱) ابن عبد الهادی؛ «الصارم الُنكى فى الرد على السیکی» (4۱8). 
(۲) ابن تيمية» اقتضاء الصراط الستقيم؟ ١‏ (11۰/۷). 
(۳) أبو محمد ابن محمد بن عبید الدراوردی الجهنى مولاهم. الدنی؛ صدوق" كان يحدث من كتب غيره 

فيخطىء (ت ۱۸۲ه). «تقریب» (۳۵۸). 
(:) صدوق (ت ۱۹۷ه). #تقریب" (۱۵۹). 
(0) وأخرجه ابشهضمی فى «فضل الصلاة» رقم (۰)۳۰ وابن أبى شيبة فى «الصنف» (۳1۵/1). 


(3) أبو على العَنزى الکوفی؛ وکان له فقهٌ وفضل (ت ۱۷۲ه). «تقریب». (6۱4۹. 
(۷) أبوعبد الله » الدنی» صدوق الا أنه اختلطت علیه احادیث أبى هريرة (ت ۱8۸ه). «تقریب" (4۹1). 





(۸) مقبول من الثالثة. «تقریب» (141). 
(4) واخرجه ابن أبى شيبة فى «الصنف» (4/ ۰۳4۵ 


۱۱/۸۷1 


قال شيخ الإسلام: نهذان الرسلان من هذين الوجهین الختلفین» یدلان على 
ثبوت الحديث. لا سیما وقد احتج به من ارسله وذلك يقتضى ثبوته عنده. هذا 
لو لم/ يرو من وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسندا؟ 

قوله: (عن على بن الحسين). أى: ابن على بن أبى طالب. المعروف بزين 
العابدين رضى الله على أفضل التابعين من أهل بيته واعلمهم . قال الزهرى: ما 
رأيت قرشي افضل منه. 

مات سنة ثلاث وتسعین» على على الصحیح . وأبوه الحسين» سبط رسول الله يك 
وريحانته . حفظ عن النبى کف واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين» وله 
ست وخمسون سنة. 

قوله: (نه رای رجلاً یجیء إلى فُرجة). بضم الفاء وسکون الرام» وهی الک 
فى الجدار والخوخة ونحوهما. 

قوله: (فیدخل فيها فيدعوء فنهاه). هذا يدل على النهى عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. 

قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداً رخص فيه؛ لان ذلك نوع من اتخاذه 
عيداء ويدل ایضا: أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلى منهی عند لذن 
ذلك لم يشرع . 

وكره مالك لاهل الدينة كلّما دحل الإنسان السجد أن یاتی قبر النبى کل لان 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك» قال: ولن يُصلح آخر هذه الآمة إلا ما أصلح 
وله" . 

وكان الصحابة والتابعون رضى الله عنهم يأتون إلى مسجد البی وَل فيصلُونء 
فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجواء ولم يكونوا يأتون القبر للسلام؛ لعلمهم أن 
الصلاة والسلام عليه فى الصلاة ة اکمل وأفضل . 

وام دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناكء أو الصلاة أو الدعای فلم 





. (101 ۷( ابن تيمية» «اقتضاء الصراط المستقيم؟‎ )١( 
نقله القاضى عياض فی «الشفاء» (؟/ ۸۷)۔‎ )۲( 








۱۹۲ 


يشرعه لهم. بل نهاهمء فى قوله: «لا تتخذوا قبرى عيدآ وصلُوا على فان 
صلاتکم تبلغنى»» فبيّن أن الصلاة تصل إليه من بعدء وكذلك السلام» ولعن من 
اذ قبور الأنبياء مساجد۱) 

وكانت اج فى زماتهم لها من اباب إذا كانت عائشة فيهاء وبعد 
ذلك إلى أن بُنى الحائط الآخر. وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا 
يدخلون إليهء لا لسلام ولا لصلاة» ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم» ولا لسؤال 
عن حديث أو علم. ولا كان الشيطان يطمع فيهم - حتی يُسمعهم كلامآ أو 
سلاماً فیظنون/ أنه هو كلّمهم وأفتاهم وبين لهم الاحادیث» أو أنه قد رد عليهم 
السلام بصوت یسمع من خارج - كما طمع الشيطانً فى غيرهم» فأضلّهم عند قبره 
وقبر غيره» حتى ظنوا أن صاحب القبر یأمرهم وينهاهم ویفتیهم ويحدثهم فى 


الظاهر » وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من القبر » ویظنون أن نفس أبدان 
الموتی خرجت تکلمم اد روح ايت تجسدت لهم فرأوهاء كما رآهم البى كَل 
ليلة المعراج0؟ . 


والقصود: أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاةً والسلام عليه عند قبره» كما 
يفعله من بعدهم من الخلوف. وإنما كان بعضهم ياتى من خارج فیسلّم عليه إذا 
قدم من سفره» كما كان ابن عمر يفعله. 

قال عبید الله بن عمر( عن نافع: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر 
النبى کا فقال : السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا آبا بكر. السلام 
عليك يا آبتاه» ثم ینصرف(*. قال عبيد الله : ما نعلم أحدا من آصحاب البی و 


فعل ذلك إلا ابن عمر: وهذا يدل على أله لا یقف عند القبر للدعاء إذا سلّمء 





(۱) مضى تخريجه. 

(۲) ابن تيميةء امجموع الفتاری» (۲۷/ 085 

(۳) أبوعثمان» بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطابء الدنی؛ ثقة ثبت» توفى ستة بضع وأربعين ومائة. 
«تقريب» (4۳۷۲. 

(6) آخرجه ابن بطة فى «الابانة» باسناد صحيح كما فى «الاقتضاء» (1۱۳/۲). 





[۸۷/ب] 


۱۳۸۳۸۶۸1 


قال شيخ الإسلام: لان ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة. فکان بدعة 
محضة. وفى (المبسوط): قال مالك: لا اری أن يقف عند قبر النبى َكل 
ولكن یسلّم ویمضی. ونص أحمد أنه یستقبل القبلة ويجعل الحجرة ة عن يساره؛ 


لثلا پستدبره. 


وبالجملة. قد انه تفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر» وتنازعوا: هل 
يستقبله عند السلام عليه أو ل0؟0 , 

وفى الحديث: دليل على منع شد الرحال إلى قبره جلف وإلى غيره من القبور 
والمشاهد؛ لأنّ ذلك من اتخاذها أعياداً. بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. 

وهذه هى السالة التى أفتى فیها شيخ الإسلام ‏ آعنی من سافر لمجرّد زيارة قبور 
الأنبياء والصاحين - ونقل فيها اختلاف العلماء . فمن مبيح لذلك» کالغزالیء 
وأبى محمد القدسی . . ومن مانم لذلك» كاين بط( وابن عقيل » وأبى محمد 
الجوينى» والقاضى عیاض. 

وهو قول الجمهور؛ نص عليه مالك» ولم يخالفه احد" من الائمة: وهو 
الصواب؛ لا فى (الصحیحین)» عن أبى سعید. عن النبى - يله / : دلا مع 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والمسجد 
الأقصى»40) فدخل فى النهی : شدها لزيارة القبور والمشاهد» فاما أن یکون نهیا 
واما إن يكون نفياً. وجاء فى رواية» بصيغة النهی(* ۰ فتعین آن يكون للنهی. 

ولهذا فهم منه الصحابة المنع؛ كما فى (الموطا)ء [والسند]) والسئنء عن 
بصرة بن ن أبى بصرة الغفاری» أنه قال لابی هريرة - وقد أقبل من الطور- :20 لو 





.)۳۹۱/۲۷( ابن تيمية» «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۱/ -97). 

() أبو عبد الله؛ عبيد الله بن محمد بن بطة العکیری؛ فقیه محدّث (ت ۳۸۷ه) «طبقات الحتايلة» (144/6). 

(4) البخارى فى «الصحيح» رقم (۰۱۱۹۷ ۰0۱۹۹۰ ومسلم فى «الصحيح» رقم (۸۲۷). 

)0( وهی عند مسلمء بلفظ «لا تشدوا الرحال». 

(5) إضافة من (ط). 

(۷) جبل يقع فى الضفة الشرقية من خلیج السویس» فى جنوب شبه جزيرة سيناء. ينظر «معسجم البلدان» 
(A/D)‏ 





آدركتّك قبل أن تخرج إليه لما خرجت؛ سمعت رسول الله يقول: «لا تعمل الى 
إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدى هذاء والسجد الاقصی»۲. 
0 3 قفصى 

وروى الإمام أحمدء وعمر بن e‏ فى (أخبار المدينة) بإسناد جيدء عن 
قرع( قال: أتيت ابن عم فقلت: إنى آرید الطور. فقال: اما تشد الرحال 
إلى ثلائة مساجد: السجد ارام ومسجد المدينةء والسجد الاقصی . فدع عنك 
الطور ولا تأته!*۲. 

فابن عمر» وبصرة بن ن أبى بصرة» جعلا الطور ما هی عن شد الرحال إليه؛ 
لآن اللفظ الذى ذكراه: فى النهى عن شدها إلى غير الثلاثة 2 ما یقصد به القربة. 
َو 2 4 3 3 
فعلم أن الستثنی منه عام فى المساجد وغيرهاء وأن النهى ليس خاصا بالمساجد؛ 
ولهذا نهيا عن شدّها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث . 

وَالطُورُ اما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة؛ فإ الله سمّاه الوادى المقدّس”*) 
والبقعة البارکة("؟ وكلّم كليمه موسى هناك وهذا هو الذى عليه الأئمة الأربعة» 
وجمهور العلماء . 

- ومن آراد بسط القول فى ذلك واحواب عم یعارضه» فعلیه با کتبه 
شيخ الاسلام مجيباً لابن الأخنائى 00 فيما اعتراض به على ما دلت 
عليه الأحاديث» وأخذ به العلماء(*۲ وفى (الجواب الباهر) الذى نقل عنه ابن 





(۱) مالك فى «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم ۰)٩۳(‏ وأحمد فى «السند» (/۰۷ ۳۹۷) والنسائى فى 
«لجبی» (۱۱۳/۳). 

(۲) ابو رید النمیری البصری» حافظ مرخ (ت ۲۲ه) «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۰6۱7 

(۳) أبوالغادية» قزعة بن يحبى البصری الاموی مولاهمء ثقةٌ من الثالثة «نقریب» (40۵). 

(6) آخرجه ابن أبى شيبة فى «الصتف» (۰۳۷4/۲ 1۵/1) وأحمدء فى «المسند» (۰40/۳ ۰1۶ 9). 

(5) كما فى سورة طه آية: 217 سورة النازعات: آية: ٠١‏ . 

(1) كما فى سورة القصص: آية: ۳۰ 

(۷) أبو عبد اللهء محمد بن أبى بكر بن عيسى بن بدران السعدى» المصرى» فقيه مالكى (ت ۸۷۵۰ 
«الديياج الذمب» (۷/ ۰۲۳۲۱ ورذ شيخ الإسلام عليه مطبوع واطلعت على نسخة خطية» فى احدی 
مكتبات الرياض الخاصة. 

(۸) ما بینهما ساقط من (ض) و(ه) و(ط) ومع فى هامش الأصل» وعليه كلمة صح. 

)٩(‏ «الجواب الباهر فى زوار القابر نشره الشيخ عبد الرحمن العلمی؛ والصنيع سنة ۱۳۷۸ه-. 








۳۹۵ 


[88/ب] 


عبد الهادی رحمه الله تعالی - وقیاس الاولی()؛ لأن المفسدة فى ذلك ظاهرة. 

وأما النهى عن زيارة غير الساجد الثلائة. فايةٌ ما فيها: آنها لا مصلحة فى 
ذلك توجب شد الرحال» ولا مزية تدعو الیه. 

وقد بسط القول فى ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادی فى کتاب (الصارم 
المنكى) فى رده على السبكى 9 وذكر فيه علل الأحاديث الواردة فى زيارة قبر 
اللبى کل 

وذكر هر وشيخ الإسلام رحمه الله : أنه لا يصح منها حديث عن النبى کلف 
/ ولا عن أحد من أصحابه. مع أنها لا تدل على محل التزاع؛ إذ ذليس فيها إلا 
مطلق یرت وذلك لا ١‏ ینکر أحد بدون شد الرحال. فیحمل على الزيارة 

قوله: (رواه فى الُختارة)ء الختارة: یی فيه مولفه الأحاديث الجياد 
الزائدة على (الصحیحین). 

ومؤلفه: هو آبو عبد الله» محمد بن عبد الواحد القدسی الحافظ ضیاء الدين 
انبلی» احد" الاعلام. قال الذهبى: افتى عمره فى هذا الشأن مع الدين المتين» 
دیع والفضيلة تاه الإتقان» فا فالله یرحمه ی خر 


ری . مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة. 


(۱) ینظر «الصارم المتكى» (4۱) وما یعدها. 

(۲) ابو الحسنء على بن عبد الکافی بن على بن تام فقيه متكلّم (ت ۷۵ه) «طبقات الشافعية» (۱۰/ 
۳۹ 

(۳) الذهیی. «سیر اعلام اللبلاء» (۲۳/ ۱۲۲). 

(6) ابن تيميةء «اقتضاء الصراط الستتیم» )/ 1۵6). 


۱۹۹ 








(r) 
باب‎ 
ما جا. أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان‎ 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الاوثان. 
5 5 ۱ 3 جيه 
وقول الله تعالى: الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبّت 
والطَّاغُوت» [النساء: 5۱ 


شش : : الوئن : يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون اللهء من 

القبور والمشاهد وغيرها؛ لقول الخليل عليه السلام: «إنما تعبدون من دون الله 
he 2‏ سے ۱۳ 
أوثاناً و قون إنكاً» [العنكبوت: ۷ مع قوله: قالوا تمد اصتاماً فنَظَل لها 
عاکفین» [الشعراء: ۷۱] وقوله: <اتَعُدونَ م تَنْحيُونَ» [الصاقات: ۲۹5 فبذلك 
يُعلم ان الوئن یطلق على الاصنام وغیرها ما عبد من دون الله» كما تقدم فى 
الحديث . 
0 و2 

وقوله: $ یومنون بالجبت والطاغوت4 روى ابن أبى حاتم» عن عكرمة» 
قال: جاء حیّی بن آخطب) وکعب بن الاشرف) إلى آهل مكةء فقالوا لهم: 
أنتم هل الكتاب واهل العلم» فأخبرونا عتا وعن محمدء فقالوا: ما أنتم وما 
محمد؟ فقالوا: نحن نصل الارحام وننحر الکوماء( ونسقی الماء على اللبن» 
ونفك العناة» ونسقی الحجيج . ومحمد صنبور» قطع أرحامتاء واتبعه سراق احجیج 
(۱) من يهود بنى قُريضةء قتل مع من قتل منهم حين نزلوا على حکم سعد بن معاذء بعد أن نقضوا العهد 

الذى كان بینهم وبين رسول الله هة فى أواخخر السنة الخامسة «الدر فى المغازى والسير» (۲۰). 
(۲) نبهاثی من علىءء وامه من بنى النضيرء اسرف فى إيذاء السلمین» فقتله محمد بن مسلمة بأمر النبى ك 

فى السنة الثالثة ‏ «الصدر السابق» (۱۵۲) ويأتى. 
(۳) الكوماء: المرتفعة السنام «غريب الحديث» للخطایی (6۳۸۹/۱. 
(1) الصّبور: الأبتر الذى لا عقب له. «النهاية (۵۵/۳). 


۱۹۷ 








۱۳۹۹1 


من غفارء فنحن خير آم هو؟ فقالوا: آنتم خیر واهدی سبیلگ فائزل الله تعالی: 
ممع و 

الم تر إلى الذي وتا تصیا من الكتاب يُؤمنون بت والط وت ویو 
ین ترا هؤلاء ادى ملي نوا بيا 

وفی (مسند آحمد) عن ابن عباس » نحو 

قال عم بن الخطاب رضی الله عنه: الجبت: السحر. والطاغوت: 
الشیطان(۳. وکذا قال ابن عباس/ وأبو العالیت ومجاهد واحسن. وغیرهم. 

وعن ابن عباس» وعكرمة» وأبى مالك: ابلبت: الشیطان - زاد ابن عباس: 
بالحبشية . 
ابلبت: یبن الب 

وعن الشعبى» الجبت: الکا 

وعن مجاهدء اببت: كعب بن الاشرف؟ 

قال الجوهرى: الجبت: كلمة ت تقع على الصنم والكاهن والساحر» ونحو 
ذلك , 

قال الصنف : وفيه: : معرفةٌ الإيمان بالجبت والطاغوت فى هذا الموضع : هل هو 
اعتقاد قلب» أو هو موافقة أصحابها مع بفضها. ومعرفة بطلانها؟) 

قال الصتّف رحمه الله تعالى : وقوله تعالى: جص بتکم شر من ذلك 


موب عند الله من لمنه الله وفضب عليه وجعل منهم القردة واختازیر وعبد 
الطَاعُوت أولئك شر مکانا واضل عن سواء السبيل» [المائدة: 1 . 


.)۲۹٤ /۲( ابن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) عزاه لاحمد ابن كثير فى «التفسیر» (۲۹۵/۲) والسيوطى فى «الدر» (۵۱۲/۷) ولم اجده فى النسخة 
الطبوعة من «السند» وأخرجه ابن جرير الطبرى فى #التفسیر» (0/ ۱۳۶) وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى 
«الدر» (۲/ ككة),. 

(۳) علقه البخاری فى «الصحيح» ۲۰:۱۸ «نتح» قال الحافظ : وإسناده قوی . 

(4) احرج هذه الآثار: ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (6/ )١75‏ وما بعدها. 

(5) الجوهرىء «الصحاح» .)110/1١(‏ 

(1) المسالة الرابعة . 





ش: يقول تعالى لنبيه محمد يكللَهِ: قل يا محمد» هل آخبرکم بشرٌ جزاء عند 
الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها ا متصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: 
لمن لَعَنَه ا4 أى: أبعده من رحمته وقضب عَلَيه4 أى: غضبا لا يرضى بعده 


لصم ساو ا 


أبدا «وَجَعَل منهم القردة والختازير». 

وقد قال الثورى : عن عَلقمة بن مرد عن الغيرة بن عبد الله" عن 
المعرور بن سوید: إن ابن مسعودء قال: سل رسول الله يكل عن القردة 
والخنازير: أهى مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما أو قال: لم یمسخ 
قوماً - فیجعل لهم نسلاً ولا عاقبة» وان القردة والخنازير كانت قبل ذلك»(۳٩‏ ورواه 

(4 

قال البغوى فى (تفسیره): #قل4 يا محمد هل أنبئكم» آخبرکم «بشر من 
ذلك یعنی قولهم: لم تَر أهل دين أقل حظا فى الدنيا والآخرة منكمء ولا 
دينا شرا من دینکم» فذكر الجواب بلفظ الابتداء؛ كقوله: فلکم بشر من 
کم الثار» [الحج: ۷۲]. 

و م زر و و ما مسق 

وقوله: *مثوبة# واباً وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله 
وقضب عَلَيْه وجَعَل منهم القردة والختّازير» فالقردة أصحاب السبت» والخنازير 
كفار مائدة عيسى . وعن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أن المسخين كلاهما 
من أصحاب السبت» فشبابهم مسخوا قردة» ومشایخهم مسخوا خنازیر ۰ 


ص 


وع الطّاغوت» ای: وجعل منهم/ من عبد الطاغوت» أى: أطاع الشيطان 
فیما سول له. 


ترا یه مسعود «وعبدوا الطّاوت». وقرأ حمزة: اوعبّد الطاغوت» بضم 
الباء وجر التاءء آراد العبد . وهما لغتان: عبد بجزم البای وعبد بضمهاء » مثل سبع 
وسبع» وقرا الحسن #وعبّد الطاغوت؟ على الواحد(*. 


(۱) ابوا حارث» الحضرمى الکوفی» ثقةٌ من السادسة «تقریب» (۳۹۷). 

(۲) ابن آبی عقيل الیشکری: الکوفی» ثقةٌ من الرابعة «تقریب» (۵4۳). 

(۳) آخرجه ابن مردویه فى «التفسير» كما فى «الدر» (۱۰۹/۳). 

(4) مسلم فى «الصحیح» رقم (۰)۲۹1۳ واخرجه احمد فى «السند» (۱/ ۰۳۹۰ ۰1۳۳ 400 6417 
(0) البغوى» «معالم التنزيل» (4۹/۲). 








۳۹۹ 


[۸۹/ب] 


۳۹۰1 


وفی (تفسیر الطبرسی)): قرأ حمزةٌ وحده «وعبد الطاغوت» بضم الباء وجر 
التاء» والباقون #وعبَد الطاغوت€ بنصب الباء وفتح التاء. وقراً ان عباس؛ وابن 
مسعودء وإبراهيم النخعى» والأعمش» وأبان بن تغلب «وعبدَ الطاغوت» بضم 
العين والباءء وفتح الدال وخفض التاء. 

قال: وحجةٌ حمزة فى قراءته #وعبد الطاغوت4 أنه يحملّه على ما عمل فيه 
«جعل». كأنه : وجعل منهم عبد الطاغوت. . ومعنى #جعل»: خلق» كقوله: 
ووجعل لمات والنور4 دلیسٍ عبد لفظ جمم؛ لأنه ليس من أبنية الجوع 
شىء ۶ على هذا لبنای ولكنه واحل يراد به الكثرة. ألا ترى 8 فی الاسماء الفردة 
المضافة إلى العارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع » > كما فى قوله: #وإن 
عدوا نعمة الله لا تحصوما6 [إبراهيم : ۶ ولان بناء قعل يراد به المبالغة والكثرة 


مر مق 


نحو يقظ ودنس» وكأن تقديره: أنه قد ذهب فى عبادة الطاغوت کل مذهب. 


وأمّا من فتح فقال: عبد الط غوت» فزنه عطفه على بناء الضی الذی فى 
الصلة وهر قوله: A);‏ اک وأفرد الضمير فى عبد وان كان المعنى فيه 
الكثرة؛ لان الکلام محمول" على لفظه دون معناه. وفاعله ضمي من كما أن 
فاعل الامثلة المعطوف عليها ضمير مَن» فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ . واه 
قوله: عبد 4 فهر جمع عبّد. 

وقال آحمد بن یحبی : : عبد جمع عايد, کبارل ويزل» وشارف وشرف» وكذلك 
ید جمع عابد. ومثله عباد وعپاد. انتهی ٩‏ 


ا 


وقال شيخ الاسلام - فى قوله: #وعبد شرت اسراب أنه معطوف" 
على ما قبله من الافعال» آی : من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القردة 
والخنازير وعبد الطاغوت . قال : والافعال التقدمت الفاعل" فيها اسم / الله تعالی 
مظهراً ومضمرآ. وهنا الفاعل اسم من عبّد الطاغوت» وهو الضمیر فى عبد. ولم 
يعد سبحانه من + لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد» و هم اليهود" . 

(۱) ابوعلی؛ الفضل بن الحسن الطبرسی» لُغوى مفسرء شیعی محترق ت (۵4۸ه) #روضات ابلنات» 

للخونساری (۵۱۲). 


(1) الطبرسی» «مجمع البيان فى تفسیر القرآن» (۱۳۵/0). 
(۳) ابن ثيمية» «مجموع الفتاری» (460/۱۶). 





١ض‏ س 


قوله: «أولئك شر مكانا4 مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل) وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضیل فيما ليس فى الطرف الآخر مشارکة. كقوله: 
«أصحاب الج يو منذ خير مستقرا واحسن مقیلا4 [الفرقان: ۲۶] قاله العماد ابن 
كثير فى (تفسیره)). وهو ظاهر. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: «قال الّذِينَ عَلَبُوا على رهم 
3 خن عَلَيْهم سنجدا4 [الکهف : ۲۱]. 

ش: والراد: هم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يم فاعله؛ لان النبى يل 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أراد تحذیر أمته 
أن يفعلوا كفعلهم . 

قال الصّف رحمه الله تعالى: وعن أبى سعيد: أن رسول الله ية قال : 
«لتتبعن سن من كان قبلكم حذو الم بالقدّة» حتى لو دخلوا جحر صب 
لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن» آخرجاه(۳؟. 

ش: وهذا سياق سل 

قوله: #ستن» به بفتح الهملة أى: طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أو 

قوله : «حذو الم بالقذة» بنصب حذوء على المصدر. والقّذة - يضم القاف - 
واحدة القذاذء وهو ريش السهم. آی: لتتبعن طریقهم فى كل ما فعلوهء 
وتشبهوهم فى ذلك كما تشبه قُذة السهم القذة الأخرى» فوقع كما آخبر اة . 
وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. وقد وقع كما أخبرء وهو علم من أعلام 
النبوة. 

قوله: «حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» وفی حدیث آخر «حتی لو کان 
فیهم من يأتى امه علانية لكان فى آمتی من یفعل ذلك . 


() ابن كثير» #تفسیر القرآن العظیم» (۱۳۵/۳). 
(۲) مضی تخریجه. 


(۳) البخارى فى «الصحيح» رقم (7467) ومسلم فى «الصحيح١‏ رقم ۲۹ 
(4) آبو القاسم الهلّب بن أحمد بن أسيد بن عبد الله الأسدى. محدث لُغوى (ت ۳۵ه) اسیر أعلام 
النبلاء» (۱۷/ .)۵۷٩‏ 


(۵) قطعة من حدیث أخرجه الترمذی فى «الجامع» رقم (۲۹8۳). 





۳1 





]ب/٩۰1‎ 


آراد ب ان آمّه لا تدع شيئا ما كان یفعله اليهود والتصاری إلا فعلته كله لا 
تترك منه شیتا+ ولهذا قال سفیان بن عیینة: من فسد من علمائنا ففیه شبه من 
الیهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من التصاری. انتهی(۲. 

قلت: فما آکثر الفريقين» لکن من رحمة الله تعالی ونعمته أن جعل هذه الامة 
لا تجتمع على ضلالة؛ كما فى حيث ثوبان الاتی قريبا. 

قوله: قالوا: يا رسول الله: البهود والتصاری؟/ قال: «فمن» هو برفع البهود؛ 
خبر مبتدا محذوف. أى: آهم الیهود والنصاری الذين نتبع سنهم؟! ویجوز 
النصب بفعل محذوف تقدیره: تعنی . 

قوله: قال: «فمن» استفهام إنكار. آی: فمن هم غير آولك؟ 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: ولمسلمء عن توبان: أن رسول الله ككل قال : 
إن الله رَوَى لى الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وان ی سيبل ملکها ما 
زوی لى منها. وأعطيت الكنزين: الاحمر والأييض. وإنى سألت ربى لأمتى أن 
لا يُهلكها بستة بعامّةء وان لا سلط عليهم عدوا من سوى انقسهم» ٠‏ فيستبيح 
ييُضتهم. وإنّ ربى قال: يا محمد إذا قضیت قضاء فإله لا رد. وإنى أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامةء ون لا أسلّط عليهم عدوا من سوى آنفسهم 
فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع علیهم من بأقطارهاء حتى يكون بعضهم يهلك 


بعضاً» ويسبى بعضهم بعضا»" . 


ورواه البرقائی فى (صحيحه)ء وزاد: إا آعاف على أمّی الأئمة الضلین. 
وإذا وقع عليهم السیف لم برقع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى یل حى 
من أمتى بالمشركين» وحتى تعب فنَام من أمتى الأوثان. وإنه سيكون فى أمتى 
كذابون ثلاثون» كلّهم يزعم أنه نبی . وأنا خاتم النبيين» > لا نبى بعدی. ولا ترال 
طائفةٌ من أمتى على الحق منصورة» لا یضرهم من خذلهم حتى يأتى مر الله 

تبارك وتعالی». 
(۱) هذا الاثر» نقله ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط المستقيم» (319//1). 


(1) مسلم فى «الصحيح» رقم (۲۸۸۹). 





ااا ا ا ل سس 


ش: هذا الحديث رواه آبو داود فى (سئنه)» وابن ماجةء بالزيادة التى ذكرها 
الصف . 

قوله: عن (گوبان) . هو مولى النبى عله . صحبه ولازمه ونزل بعده الشام. 
ومات بحمص سنة ربع وخمسين. 

قوله: «زوى لى الأرض» قال التوربشتى" : روت الشیء جمعته 
وقبضته . يريد تقریب البعيد منهاء حتی اطلع عليه اطلاعه على القريب. 

وحاصله : أنه طوى له الارض؛ وجعلها مجموعة كهيئة كف فى مرآة ينظره. 
قال الطّيبى(؟: أى: جمعها لی. حتى أبصرت ما تلکه أمتى من أقصى الشارق 
والمغارب منها . 

قوله: ١وإن‏ أمتى سيبلُغ ملكها ما زوی لی منها» قال القرطبی: هذا الخبر وجد 
مخبره كما قال» وكان ذلك من دلائل نبوته. وذلك أنّ ملك أمته اتسع/ إلى أن 
بلغ أقصى طَنْجة - بالنون والجيم - الذى هو منتهى عمارة المغرب» إلى أقصى 
الشرق ما وراء خراسان والنهرء وكثير من بلاد الهند والسند والصّعْد“.ولم يتسع 
ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال؛ ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه رید 
ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. 

قوله: «زوی لى منهاه يحتمل أن يكون مبنياً للفاعل» وأن يكون مبنياً 
للمفعول. 

قوله: «واعطیت الكنزين: الأحمر والأبيض» قال القرطبى: يعني بها كنز 
کسری» وهو ملك القُرسء وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما. 

وقد قال يَكلِ: «والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما فى سبیل الله») وعبر 


(۱) آبو داود فى «الستن» رقم (4۲۵۲) وابن ماجه فى «السنن» رقم (4۰۰۰). 

(۲) شهاب الدين» فضل الله بن حسن التوربشتی؛ محدث فقیه (ت 1۰"ه). «طبقات الشافعیة» (۳4۹/۸). 

(۳) آپو العباس» احمد بن على بن آحمد. القاضی؛ فقیه محدث توفی بعد امس مائة #طبقات الشافعیة» 
(A/D‏ 

(4) بلاد واسعة فيما وراء النهر» عاصمتها سمرقند «معجم البلدان» (۳/ 409). 

(0) أخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (11۲4) ومسلم فى «الصحيح» رقم (۲۹۱۹) من حديث أبى هريرة . 








۳۳ 


[1/41] 


]ب/٩۱[‎ 


بالاحمر عن کنز قیصر؛ لان الغالب عندهم كان الذهب؛ وبالابیض عن كنز 
کسری؛ لان الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. 

ووجد ذلك فى خلافة عمر؛ فاته سيق إليه تاج کسری وحلیّه وما كان فى 
بيوت أمواله» وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتهاء وكذلك فعل الله 
بقيصر. والأبيض والأحمرء منصوبان على البدل. 

قوله: «وإنّى سألت ربى لأمتى آن لا يهلكها بسنة بعامةه هكذا ثبت فى أصل 
التصف رحمه الله تعالی: بعامّة. بالباء» وهی روايةٌ صحيحة فى (صحيح 
مسلم). وفى بعضها بحذفها. 

قال القرطبى: وکانها زائدة؛ لان عامة صفة السنة والسنة: الجدب الذى 
يكون به الهلاك العام. ویسمی الجدب والقحط: سنة. ویجمع على سنین؛ كما 
قال تعالى: «ولقَد أَحَذْنَا آل فرعون بالسئين» [الأعراف: ۱۳۰] أى: الجدب 
المتوالى . ا م 

قوله: «وأن لا يسلّط عليهم عدوا من سوی آنفسهم» أى: من غيرهم من 
الكفار: من إهلاك بعضهم بعضاء وسبى بعضهم بعضاء كما هو مبسوط فى 
التاريخ فيما قبل وإلى زماننا هذا. نسأل الله العفو والعافية. 

قوله: «فيستبيح بیضتهم» قال ابلوهری: بيضة كل شىء: حوزته. وبيضة 
القوم : ساحتهم(. 

وعلی هذا فیکون معنی الحديث: إن الله تعالی لا یسلّط العدو على كافة 
السلمین حتی یستبیح جمیع ما حازوه من البلاد والارض ولو اجتمع علیهم من 
باقطار الارض» وهی جوانبها. وقیل: بيضتهم : معظمهم وجماعتهم» وان قلوا. 

قوله/ : «حتی یکون بعضهم یهلك بعضاء ویسبی بعضهم بعضاه والظاهر أن 
حتی. عاطفة» أو تكون لانتهاء الغاية. أى: أن آمر الأمة ینتهی إلى أن «یکون 
بعضهم يهلك بعضا؛ الحديث. وقد يسلَّط بعضهم على بعض» كما هو الواقع؛ 
وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. 


.)۱١1۸/۳( الجوهرى» «الصحاح»‎ )١( 





قوله: ون ربى قال: يا محمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد قال بعضهم: 
أى: إذا حكمت حكما مبرماً نافذاً فإنّه لا یرد بشىء» ولا يقدر أحد على رده؛ 
كما قال النبی ل : «ولا راد لا قضیت»(6. 

قوله: (ورواه البَرقانقً فى صحيحه). هو الحافظ الكبير» أبو بكرء أحمد بن 
محمد [بن احمد](۳) بن غالب الخوارزمئ الشافعى. ولد سنة ست وثلاثين 
وثلاثمائة» ومات سنة خمس وعشرين وأربعماثة. 

قال الخطيب: كان ثیتاً ورعاء لم نر فى شيوخنا أثبت منه. عارفاً بالفقه. كثير 
التصانیف» صف (مسنداً) ضمنه ما اشتمل عليه (الصحیحان)» وجمع حديث 
الثورى» وحديث شعبةء وطائفة. 

/”"وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامهء بسنده إلى أبى قلابة» عن أبى أسماءء 
عن ثوبان» قال: قال رسول الله كل: إن الله - أو قال: إن ربى - رزوی لی 
الارض» فرأيت مشارق الارض ومغاربهاء وإ ملك أمتى سيبلغ ما زوی لى 
منهاء وأعطيت الكنزين: الاحمر والأبيض» وإنى سالت ربى لامتی أن لا يهلكها 
بسنة عامةء ولا ید عليها عدر من سرى سیم فیح بيغم وأن ربى 
قال لى : يأ محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يردء ولا أهلكهم بسئة عامة» ولا 
أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بیضتهم» ولو اجتمع عليهم من بين 
آقطارها - أو قال: بأقطارها - حتى يكون بعضهم يُهلك بعضآء وحتى يكون 
بعضهم یی بعضاء وإنَّما آخاف على آمتی الائمة الُضلين. وإذا وضع السيف فى 
أمتى لم يرتفع عنها إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتى 
بالمشركين» وحتى تَعيّد قبائل من أمتى الأوثان. وإنه سيكون فى أمتى کذابون 
لاثون كلّهم يزعم أنه نبى» وأنا خاتم النبيين» لا نبی بعدی؛ ولا تزال طائفة من 
أمتى على الحق - قال ابن عیسی: ظاهرين» ثم اتفقا - لا یضرهم من خالفهم 
حتى یأتی أمر الله . 


(۱) أحمد فى «لسند» (۰۱۳۸/۳ ۰۱۹۷ ۲۸۶) ومسلم فى «الصحيح» رقم (۰۲۱۲۲ ۲۸۵6) واللفظ له. 
(۲) إضافة من (ط) «وسير اعلام النبلاء» (۱۷/ 474). 

(۳) من هنا ساقط من (ض) ومضاف إلى الاصل بقلم مختلف. 

(1) مضی تخریجه . 








۳۵ 


[1/4۲1 


1 ب] 


وروی آبو داود أيضاء عن عبد الله بن مسعودء عن النبى يكل أنه قال: «تدور 
رحی الاسلام لخمس وثلائين» أو ست وثلاثين» أو سبع وثلاثين» فان يهلكوا 
فسبيل من هلك» وإن شم لهم دیثهم يقم سبعين عاما»: قال: قلت: إمما بقی أو 
ما مضى؟ قال: «مما مضی. 

وروی فى (سننه) أيضاء عن هريرةء قال: قال رسول الله كلل : «يتقارب 
الزمان وینقص العلم. وتظهر الفتن» ویلقی الشم ویکثر الهرج» قیل: یا/ 
رسول الّه» أيه هو؟ قال: «القتل القتل»". 

قوله: «وإِنّما آخاف على أمتى الائمة الضلین» أى: الامراء والعلماء والعباد. 
فیحکمون فيهم بغير علم فيَُوهم» كما قال تعالى : «وتالوا ربتا نا أطَعْنَا سادتنا 
وکبرآءتا نا َاضوت السبيلا» [الاحزاب: 1۷]. 

وکان بعض هولاء يقول لاصحابه: من كان له حاجة فلیأت إلى قبری فانی 
أقضيها له ولا خير فى رجلٍ یحجبه عن أصحابه ذراع من تراب» أو نحو هذا. 

وهذا هو الضلال البعيد؛ يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه 
ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاته عي وتفريج كرباتهمء. وقد قال تعالى: ى: يعوا 
من دون الله ما لا يضره وما لقع ذلك هو الضلال البعيد * يعوا لمن ضره 
ارب من تقعه لس امولى ولیفس لیر . [الحج: ۱۲ - ۱۳] وقال تعالى: 


را مر مر ماس 


(وانخذوا من دونه آلهة لآ یِخلقون شا وهم یخلقون ولا یِملکون لانششهم ضرا 
ولا تفا ولا يسْلكُونَ موتا ولا حياة ولا ُشُور» [الفرقان: : *] وقال تعالى : بو 
عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له إلَيّه ترجعون) [العتكبرت: ۱۷] وامتال هذا فى 
القرآن كثير» ييي تعالی الهدی من الضلال. 

ومن هذا الضرب : امن یذعی أنه یصل مع الله إلى حال تسقط عنهم التكاليف. 
أو یدعی أن الأولياء يُدعون أو يستغاث بهم فى حياتهم وعاتهم. وألّهم ينفعون 
)١(‏ ابر درد فى فالسئن» رقم (4186) وقال ابن حجر: وإسناده حسن . 


(۲) أبو داود فى «السنن؟ رقم (5586)) وأخرجه البخارى فى «الصحيح؟ رقم (۲۰۷۱۱) ومسلم فى «الصحيح» 
رقم (۱۵۷). 








۳۹ 


2 

ويضرون ویدبرون الأمور على سبيل الكرامةء أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ» 
ويعلم أسرار الناس وما فى ضمائرهم . 

آو يجور بناء الساجد على قبور الاولیاء/ والصاین. وإيقادها بالسرج» ونحو ]1/٩۳[‏ 
ذلك من الغلو والافراط والعبادة لغير الله . فما أكثر هذا الهذیان والكفرء والحادة 
لله ولکتابه ولرسوله. 

وقوله بل : «وإنما أخاف على آمتی الائمة الضلین» أتى بإنّماء التی قد تأتی 
للحصر ؛ بیاناً لشدة خوفه على أمته من آئمه الضلال. وما وقع فى خلّد النبی كَل 
من ذلك» الا لا آطلعه الله عليه من غيبه أنه سیقع نظیر ما فى الحديث قبله من 
قوله: «لتتبعن سنن من كان قبلکم» الحديث . 

وقد بین الله تعالى فى كتابه صراطة المستقيم» الذى هو سبیل الزمنین . فكأ 
مردود؛ کما قال عه : امن أحدث حدثل أو آوى محدثا فعليه لعدة الله والملائكة 
والناس آجمعین؛ لا یقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عل . 

وقال: «من أحدث فى آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد٤‏ . 

وقال 26 محدلة بدعة وکا بدعة ضلالة»(۴۳. 

وهذه أحاديث صحيحة. ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث 
ونحوها. وقد بين الله تعالى هذا الأصل فى مواضع من كتابه العزيز» كما قال 


سام مه 


تعالی : اوا مآ آنزل کم من ربعم ولا بعُوا من دونه أولياء لبلا ما 
اا و مه منم و 
َکرون4 [الاعراف: *] وقال نم جعلناك عّی شريعة من الأمر الها ولا جع 


سوم قي 


أهواء لین اون إتهم لن يغنوا عنك من الله شيا الآية [الجائية : 
]۱٩ - ۸‏ ونظائ ثرها فى القرآن كثيرة. 


(۱) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۱۸۷۰ ۱۷۵۵) ومسلم فى «الصحیح؟ رقم (۱۳۷۱). 

(۲) آخرجه البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۲۱۹۷) وسلم فى «الصحيح» رقم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة. 

(۳) قطعة من حديث العرباض بن سارية: أخرجه ابو داود فى هالسئن» رقم (40۰۷) والترمذی فى «الجامع» 
رقم (1717) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(4) الأسدىء ثقة عابدء من الثانية. «تقريب» (۲۱۸). 

¥ 








[۳/ب] 


وعن زياد بن حدیر ۳ء قال: قال لی عمر: هل تعرف ما بهدم الاسلام؟ قلت : 
لاء قال: هدمه له العالم» وجدال المنافق بالكتاب» وحکم الأئمة الْضلَّينَ. رواه 
الدارمی(۱ 


وقال يزيد بن عميرة9©: كان معاذ بن جبل لا یجلس مجلا للذكر إلا قال: الله 
حکم قسطء هلك الرتابون - وفيه -: واحذروا زيغة الحكيم؛ فزن الشيطان قد 
يقول الضلالة على لسان الحكيم قد یقول النافق كلمة الحق. قلت لعاذ: وما 
يدرينى - رحمك الله - أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال» والمنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: قال لى: اجتنب من كلام الحكيم الشتبهات التى يقال: ما هذه؟ ولا 
يثنينك عنهء/ فاته لعله يُراجع الحق» وتَلَقّ الحق إذا سمعته» فان على الحق نوراً. 
رواه أبو داود» وغیره(۳) 


قوله: «وإذا وقع عليهم السیف لم يرفع إلى يوم القيامة» وكذلك وقعء فان 
السيف لا وقع بقتل عثمان رضى الله عنه لم يرفعء وكذلك يكون إلى يوم 
القیامت. ولکن قد یکثر تارة» ویقل آخری. ویکرن فى جهت ویرتفع عن آخری. 

قوله: «ولا تقوم الساعة حتی یلق حى من أمتى بالشرکین» ای واحد 
الأحياء» وهی القبائل . وفی رواية أبى داود «حتی یلحق قبائل من أمتی 
بالشرکین» والعنی . نهم یکونون معهم» ویرتدون؛ برغبتهم عن أهل الاسلام 
ولحوقهم باهل الشرك. 

قوله: «وحتى تعب فثام من أمتى الأوثان» والفئام - مهمُوز -: الجماعات 
الكثيرة . قاله أبو السعادات(*. 

وفی رواية آبی داود «وحتى تعد قبائل من أمتى الاوثان». 

وهذا هو شاهدٌ الترجمة. ففيه: الرد على من قال بخلافه من عبّاد القبورء 
الجاحدين لا یقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان. وذلك لجهلهم بحقيقة 
(1) الاب فی «السننة رقم (۰ ۱۲ وأخرجه ابن البارك فى الزهد» رقم (۱8۷۰) والفریابی فى «صفة التفاق» 

(1/) رای میم فى «الحلية؛ (۱۹۱/۶) وابن عبد البر فى «الجامع؟ (۷/ KE‏ 
(۲) الخمصى الزیدی, ثقة من الثانيةء نزل الكوفة . «تقريب» (3۰4). 


(۳) آبو داود فى «الستن» رقم (4711۱). 
() ابن الاير «النهايةه (4۰1/۳). 





64م س 


التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد» فالتوحيد هو أعظم مطلوب. والشرك هو 

وفى معنى هذا الحديث: ما فى «الصحيحين»» عن أبى هريرة رضى الله عنه» 
مرفوعا «۷ تقوم الساعة حتی تضطرب آلیّات نساء دوس على ذى الخَلّصة». قال: 
وذو اقلصت طاغية دوس التى کانوا يعيدون فى احاهلیة(۱). وروى أبن حبان» 
عن معمر» قال: ان عليه الآن بيتاً مبنياً مغلقاا؟؟. 

قال العلامة ابن القيم - فى قصة هدم اللات ا اسلمت ثقيف -: فيه أنه لا 
يجوز ابقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وابطالها» يوما 
واحداً. 

وكذلك حكم المشاهد التى بنيت على القبور» والتى اتخذت آوثاناً تعبد من 
دون الله . والاحجار التی تقصد للشرك والنذر» لا يجوز ابقاء شىء منها على 
وجه الأرض مع القدرة على إزالتها . وکر" منها بمنزلة اللات والعیی ومناة» 
وأعظم شرکا عندها وبها. ائبع هؤلاء سان من كان قبلهم وسلكوا 
سبيلهم حذو القذة بالفذة» وغلب الشرك على اکثر/ النفوس؛ لظهور الجهل 
وخفاء العلم . فصار العروف,ٍ منكراً والمنكر معروفاًء والسّة بدعة والبدعة سنة. 
وطّمست الأعلام» واشتدت غربة ة الوسلام» وقلّ العلماءی وغلب السفهاء » وتفاقم 
الأمرء واشت الباس» وظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس. 

ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمّدية بالحق قائمين » ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين » إلى أن یرٹ الله الارض ومن عليها وهو خیر الوارئین. انتهى 
ملخصا؟. 

قلت: فاذا كان هذا فى القرن السابم وقبله» فما بعده اعظم فساداً [کما هو 
الواقع]. 





(۱) البخاری فى «الصحیح» رقم (۰)۷۱۱۲ وسلم فى «الصحیح» رقم (۲۹۰۲). 
(۲) ابن حبان فى «الصحيح؛ (۸/ ۲۱6). 

(۳) ابن القيم فزاد العاده (۳/ 20035 . 

(4) إضافة من (ه) و(ط). 








۳۹ 


[1/441 


[94/ب] 





قوله: «وانه سيكون فى أمتى کذابون ثلاثون كلهم يزعم ۳ نبى» قال 
القرطبى: وقد جاء عددهم معيّنا فى حديث حذيفة» قال: قال رسول الله كل 
ايكون فى أمتى كذابون دجالون سبع وعشرون» منهم أربع نسوة» أخرجه أبو 
نعیم . . وقال: هذا حديث غریب(. | انتهی . 

وحدیث ثوبان اصح من هذا. 

قال القاضى عياض: عد من تب من زمن رسول الله كل إلى الآن - من اشتهر 
بذلك» وعرف واتبعه جماعة على ضلالته - فوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع 
كب الاخبار واتواريخ عرف صحة هذا. 

وقال الحافظ : قد ظهر مصداق ذلك فى زمن النبى كلا : فخرج مسيلمة 
الکذّاب باليمامةء والأسود العسى باليمن. وفى خلافة أبى بكر: طليحة بن 
خويلد فى بنى أسد بن خزيمة» وسجاح فى بنى تيم . 

وقتل الاسود قبل أن يموت النبى كَل وقتل مسيلمة فى خلافة أبى بكر رضى 
الله عنه. وتاب طليحة ومات على الإسلام فى زمن عمر رضى الله عنه وتُقل أن 
سجاح تابت أيضاً. ١‏ 

ثم خرج المختار ابن أبى عبيد الثقفى» وغلب على الكوفة فى أوّل خلافة ابن 
الزبير . فاظهر محبة أهل البيت» ودعا الناس إلى طلب قتَلة الحُسين» ٠‏ فتتبعهم فقتل 
كثيراً من باشر ذلك واعان علیه» فاحبه الناس. . ثم ادعی النبوة» وزعم أن جبريل 
عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الکذاب» خرج فى خلافة عبد اللك بن مروان 
فقتل . . وخرج فى خلافة بنى العباس جماعة. 

وليس الراد بالحديث من ادعی النبوة مطلقاء فإنّهم لا يُحصون كثرة؛ لكون 
غالبهم/ ينشأ عن جنون أو سوداء. وإنما الراد من قامت له شوکت وبدا له شبهة 
کمن وصفنا. . وقد آهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك؛ وبقى منهم من يلحقه 
باصحابه. وآخرهم الدجال الاکبر(۳. 


قوله: «وأنا خاتم النبيين» قال الحسن: خاتم : الذی ختم بف أى: أله آخر 





)١(‏ أبو نعيم فى «الحلية» /٤(‏ ۱۷۹) قال ابن حجر فى «فتح البارى» (۱۳/ ۸۷) وسنده جید. 
020( ابن حجرء «فتح البارى؟ (3119//5). 








۳۹۰ 


ر ع بر سكي 5 سا ها سم مق ام 
وخا © [الأحزاب: 

ع ای ریم ف یر زد حاكما بشريعة محمد و مصلیاً إلى 
قبلته. فهو کاحد أمته» بل هو افضل هذه الأمة؛ قال انب و «والذى نفسى 
بيده ليتزلن فيكم ابن مریم حكما مُفْسِطاً. فليكسرث الصّليب» ولیقتلن الخنزير» 
ولیضعن الجزية» 00 , 


قوله : «ولا تزال > طائفة من أمنى على الحق منصورة لا یضرهم من خذلهم». 


قال يزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل: إن لم یکونوا امل الحديث فلا أدى من 

0( 
هم؟ . 

قال ابن البارك وعلی بن ادینی» واحمد بن سنان(!۳ والبخاری» وغیرهم: 
إنهم آهل احدیث یی( 

وعن ابن المدينى» رواية: هم العرب. واستدل برواية من روى: هم أهل 
الغرب. وفسر الغرب بالدلو العظيمة؛ لان العرب هم الذين يستقون بها" . 

قال النووی: يجوز آن تكون الطائفة جماعة متعددة من آنواع الومنین ما بين 
شجاع وبصیر بالحرب» وفقیه ومحداث ومفش وقائم بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وزاهد وعايد. ولا يلزم أن یکونوا مجتمعين فى بلد واحد » بل يجوز 
اجتماعهم فى قطر واحد» وافترافهم فى أقطار الأرض» ویجوز آن يجتمعوا فى 
البلد الواحد» وان يكونوا فی بعض دون بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض من 


(۱) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم )۳٤٤۸(‏ ومسلم فى #الصحیح» رقم (۱۵۵) من حدیث أبى هريرة. 

(۲) عن يزيد: أخرجه الرامهرمزی فى «المحدث الفاصل» رقم (۰)۲۷ وعن أحمد: آخرجه الخطيب فى #المصدر 
السابق» رقم (4۸). وإستادة صحیح؛ كما قال ابن حجر فى «فتح الباری» (۱۳/ ۲۹۳). 

(۲) ابو جعفر» بن اسد بن حبان القطان الواسطی: ثقةٌ حافظ ت(۲۵۹ه) «تقریب» (۸۰). 

(8) عن ابن البارك: آخرجه الخطيب فى «شرف اصحاب الحديث» رقم (۰)8۷ وعن ابن الدینی: أخرجه 
الترمذی فى «الجامع؟ (۰)۸/۷ وعن ابن سنان: أخرجه الخطيب فى «شرف أصحاب الحديث» رقم ۰)4٩(‏ 
وعن البخاری: آخرجه الخطيب فى «المصدرا لسابق» رقم (01). 

(۵) أخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (۱۹۲۵) من حديث سعد بن أبى وقاص. 

(3) النووی؛ «النهاج» (۱۳/ ۰۲1۸ 





٩‏ سس 


[1/406] 





بعضهم اولا فأاولاء إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء 
ام الله . انتهى ملخصاًء مع زيادة فيه . قاله الحافظ97؟. 

قال القرطبى: وفيه دلیل على أن الإجماع حجة؛ لان الام إذا اجتمعت فقد 
دخل فيهم الطائفة النصورة. 

قال المصنف: وفيه : : الآية العظيمة» ٠‏ هم مع قلتهم لا یضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم. والبشارة بان الحق لا يزول بالکلیة(). 

قلت: واحتج به الامام أحمد على أذ الاجتهاد لا ينقطع» ما دامت هذه 
الطائفة موجودة. 

قوله: «حتی یاتی آمر الله» الظاهر أنّ الراد به/ ما روی من قبض من بقی من 
الومنین بالریح الطيبة» ووقوع الآيات العظام. 

ثم لا يبقى الا شرار الناس؛ كما روى الحاكم : : أن عبد الله بن عمروء قال : لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر آهل الجاهلية . فقال عقبة بن عامر لعبد 
الله: أعلّم ما تقولء واماً أنا فسمعت البی كك يقول: «لا تزال عصابة من أمتى 
يقاتلون على أمر الله ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم حتی تایهم الساعة وهم 
على ذلك» فقال عبد الله : ويبعث الله ريحاً ريحها السك ومسها مس الحريرء فلا 

تترك احدا فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضتهء ثم يبقى شرار الناس» فعليهم 

تقوم الساعة عتم 

وفی (صحیح سلم) دلا ت تقوم الساعةٌ حتى لا يقال فى الارض: الله الله , 

وعلی هذا: فالراد بقوله فى حديث عقبة» وما آشبهه «حتی تأتیهم الساعة» 
ساعتهم» وهی وقت موتهم بهبوب الريح. ذکره احافظ. 

وقد اختلف فى محل هذه الطائفت» فقال ابن بَطال): انها تکون فى بيت 


() ابن حجرء «فتح الباری» (۱۳/ ۲۹۵). 

(۲) السألتان: التاسعة والعاشرة. 

م الحاكم فى «الستدرك» (4/ 4۵۱) وصححه ووافقه الذهبی؛ وأخرجه مسلم فى الصحیح؟ رقم (0) 
(۱۹۲۵). 

(4) مضی تخریجه. 

)0( أبن حجر» افتح الباری» (۱۳/ ۲۹۶). 

() ابوالحسن» على بن خلف بن بطال البکری» مُحدث فقيه مالکی ت (۹٤٤ه)‏ «سير أعلام النبلاء» 
(EVAN‏ 








1۲ 


القدس؛ كما رواه الطبرانی من حديث أبى أمامةء قيل: يارسول الله وأين 
هم؟ قال: «بيت القدس» وقال معاد بن جبل: هم بالشام29. 

وفی کلام الطّبرى ما یدل على أنه لا يجب أن تکون فى الشام أو فى بيت 
القدس دائما بل قد تكون فى موضع آخر فى بعض الأزمنة. 

قلت : ویشهد له الواقع» وحال أهل الشام وأهل بيت القدس. [فانهم]۳) من 
أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية 
واصحایه فى القرن السابع وأول الثامن. 

فإنّهم على الحق يدعون إليه» ويناظرون عليه» ويجاهدون فيه. وقد یجیء من 
أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة» والله على 
کل شىء قدير . 

ومّما ید هذا: أن أهل الحق والسنة فى زمن الائمة الأربعةء وتوافر العلماء 
فى ذلك الزمان وقبله وبعده» لم يكونوا فى محل واحد. بل هم فى غالب 
الأمصار: فى الشام منهم أئمة» وفى الحرمين» وفى مصرء وفى العراق» وفى 
اليمن . 

وكلّهم على الحق يناضلون ویجاهدون أهل البدع» ولهم الصنفات التى صارت 
أعلاما لأهل السنةء وحجة على كل مبتدع. 

فعلى هذا: فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون فى الشامء وقد/ [۹۵/ب] 
تکون فى غیره. ۱ 

فان حدیث أبى آمامق وقول معاذء لا يُمِيدٌ حصرها بالشام» وإئما يفيد آنها 
تکون فى الشام فى بعض الأزمان لا فى كلّها. 

وقوله: «تبارك وتعالی» قال ابن القَيِم: البركة نوعان: أحدهما: بركة هى 
فعله والفعل منها بارك. ویتعدی بنفسه تارت وبأداة على تارة» وبأداة فى تارة. 
والفعول منها مبارك . وهو ما جعل منها كذلك» فكان مباركاً بجعله تعالی . 


(۲) آخرجه البخاری فى *الصحیح» رقم (۳۹6۱). 
(۳) إضافة من (ط). 





والنوع الثانى: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك. 
ولهذا لا يقال لغیره ذلك» ولا یصلح إلا له عز وجل. فهو سبحانه الارك وعبده 
ورسوله البارك» كما قال السیح عليه السلام: «وجعلنى مبارکاً نما کنت» 
[مريم: ۳۱] فمن بارك الله فيه وعليهء فهو البارك . 

وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه فى قوله: (تبارك الله 
رب ؛ العَالَمِين» [الأعراف: ۰]۵4 #تبارك الى بيده للك وهو على کل شیء 
قدير» [اللك: .]١‏ أفلا تراها كيف اطَّردت فى القرآن جارية عليه مختصّة به 
لا ُطلق على غيره؟. 

وجاءت على بناء السعة وامبالغة» كتعالى وتعاظم ونحوه. فجاء بناء وارك 
على بناء: تعالی» الذی هو دال على كمال العلو ونهايته» فکذلك تيار دال 
على كمال برکته وعظمتها وسعتها. وهذا معنی قول من قال من السلف 
«تبارك»: تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بکل برکة. 


(۷) ابن القیم» «بدائع الفوائد» (۲/ ۱۸۵ - ۱۸۲). 





(fr) 
باب‎ 
ماجاء فى السحسر‎ 


قال الصثّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ف فى السحر. 


ش: ای والكهانة. والسحر فى اللغة: عبارة عم خفى ولطّف سببه؛ ولهذا 
جاء فى الحديث إن من البيان لسحرآ»۱) وسمی السحر ستحرا؛ لأنه يقع خفياً 
آخر الليل. 

قال أبو محمد المقّدسى فى (الکافی): السحر: عزائم ورقی وعقد» ور فى 
القلوب والابدان» فیمرض ویقتلی ویفرق بين المرء ء وزوجه» قال الله تعالى: 
تون منهما ما یرون به ین امرء وزوجه4 البقرة: ۲ وقال سبحانه: 
وومن شر رالات فى لس [الفلی: 6]. 

یعنی : السواحر اللاتی یعقدن فى سحرهنء وینفلن فى عقدهن. ولولا أن 
للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. 

وعن عائشة رضى الله عنها: : أذ لنبى يكل سحره حتى الیل إليه أنه يفعل 
الشیء وما يفعلهء ونه قال لها ذات يوم: «أتانى ملكانء فجلس أحدهما عند 
راسی والآخر/ عند رجلی» فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن 
طَبّه؟ قال: لبيد ابن الاعصم؛ وفى مشط ومشاطة؛ فى جف طلْعة ذکر("؟ فى بثر 
جَرُوان» رواه البخاری(۳) 0 , 





(۱) أخرجه البخارى فى «الصحيح؛ رقم (19153] /01/1) وأحمد فى «السند» (۰۱0/۲ ۰۵٩‏ ۰3۴ 44) من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(۲) هو الغشاء الذى يكون على الطلع . «فتح البارى» (۲۲۹/۱۰). 

(۳) البخاری فى «الصحيح» رقم (۳۱۷۵ ۵۷۱۳ (TT‏ . 

(4) ابن قدامق «الکافی» (۳/ 0074 


تس سس سس تست و | 0 


1/۹۹1 


وشم ع سامير 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولق علموا من اش تراه ماله 
فى الآخرة من خلاق» [البقرة: N.Y:‏ 

ش: : قال بن عباس : من نصیب(". قال قتادة: وقد عام اهل الكتاب فيما هد 
إليهم: أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة9». وقال الحسن: لیس له دین(۳) 

فدلّت الآية على تحريم السّحرء ٠‏ وكذلك هو محر فى جميع ايان رس 
عليهم السلام؛ كما قال تعالى: ول يقلح الاح حت اتی الله: ]1 

وقد نص أصحاب أحمد: أنه يكفر بتعلمه وتعلیمه(٩,‏ 

وروى عبد الرزاق» عن صفوان بن سليمء قال: قال رسول الله لل: « 
تعلّم شین من السّحر لیل کان أو كثيراً کان آخر عهده من ا٠‏ وموش 

وقد اختلفوا: هل يكفر الساحرٌ أو لا؟ فذهب طائفةٌ من السلف [إلى]0) له 
يكفرء وبه قال مالك وأبو حنيفت وأحمد. قال أصحابه : إلا أن یکون سحره 
بأدوية وتدخين وسقى شىء”" لا یضر؛ فلا يكفر. 

وقال الشافعی : إذا تعلّم السحرء » قلنا له: صف لنا سحرك!ء فان وصف ما 
یوجب الکفر - مثل ما اعتقده آهل بابل من التقرب إلى الکواکب السبعةء وآنها 
تفعل ما یلتمس منها - فهو كافرء وان كان لا یوجب الکفر: فان اعتقد اباحته 
كفر. 5 نتهی (۲۸. 

وقد سماه الله كفراً فى قوله: «إثما تحر ند فلا تَكفر» [البقرة: ۷ 


تم لو 


وقوله: #وما کفر سليمان ؛ ولكن الشياطين كفروا) قال این عباس» فى ۳ 





() آخرجه ابن أبى حاتم» فى «التفسير» والطستى» فى «مسائله» كما فى «الدر المنثور» (۲۵۱/۱). 
(۲) آخرجه ابن جرير الطبری» فى «التفسير» رقم (۱۷۰۵). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق قى «التفسیره .)84/١(‏ 

(8) ينظر: ابن قدامة القدسی «المغنى» (۱۲/ ۱۳۰۰ 

(5) عبد الرزاق فى «المصئف» .)1854/1١(‏ 

)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۷) (ض) (ه) (ط): لا. ساقطة. 

(۸) ینظر: القرافی «کتاب الفروق» (۱۵۲/4). 


ت .7 


لمم سل 


«الما تحن فتن فلا تكفرئ» وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمانء فعرفا 


أن السحر من الكفر. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقوله: «يومئون باحبت والطاغوت؟» 
[الشساء: ۰.۲6۱ ۳ 

ش: تقدم الکلام علیهما فى الباب قبله . وفيه: أن السحر من الجبت . قاله 
الصتّف. 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: قال عمر: الجبت: السحر والطاغوت: 
الشیطان . 
ش: هذا الا رواه ابن آبی حاتم» وغیره(۳. 
قال الصتّف رحمه الله تعالی : وقال جابر: الطواغیت: کهانْ» كان ینزل علیهم 
الشیطان» فى کل حی واحد. 
ش: هذا الاثر» رواه ابن أبى حاتم بنحوه مطولا» عن وهب بن مُه قال: 
سالت" جابر بن عبد الله عن الطواغیت التی کانوا یتحاکمون إليهاء قال : إن فى 
جهينة واحدآء وفى سم واحداء وفى هلال واحداء وفى كل حي واحداء وهم 
کیان تنزل عليهم الشیاطین(*/ . 3 ب] 
قوله: (قال جابر)» هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاری. 
قوله: (الطواغيت: کهان) اراد أن الكهان من الطواغيت» فهو من أفراد 
العنی . 
قوله: (کان ینزل علیهم الشيطان)» آراد الجنس» لا الشیطان الذی هو یلیس 
خاصة» بل تنزل علیهم الشیاطین؛ ویخاطبونهم ویخبرونهم با یسترقونه من 
السمع» فیصندقون مرةء ويكذبون مائة. 





(۱) «تفسیر ابن كثير» (۲۲/۱). 

(۲) سبق تخریجه. وقال ابن حجر فى «فتح الباری» (۲0۲/۸۱): اسناده قوی. 
(۳) (ط): فقال. 

(4) ابن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى «الدر المنثور» (۲۲/۲). 


قوله: (فی کل حي واحد). الم واحدٌ الأحياءء وهم القبائل؛ أى: فى كل 
قبيلة كان یتحاکمون یه ويسألونه عن الغيب» وكذلك کان الام قبل مبعث النبی 
كل . فابطل الله ذلك بالإسلام» وحرست السماء بكثرة الب . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن أبى هريرة» أن رسول الله کله قال: 
«اجتنبوا السبع الوبقات؛ قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك باش 
والسحر» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» واکل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الرّحف» وقذف المحصّنات الغافلات المؤمنات». 

ش: [کذا آورده الصنف غير معزو](؟ وقد رواه البخاری» ومسلم(؟. 

قوله: «اجتنبوا» أى: ابعدواء وهو أبلغ من قوله: دعوا أو اترکوا؛ لان النهی 

عن القربان ابلغ. كقوله: ولا تَقْربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
[الأنعام : .]١ 61١‏ 

قوثه : «الوبقات» کوحدة وقاف. أى: هلكات . وسمیت هذه موبقات؛ لأنها 
هلك فاعلّها فى الدنيا با یترتب علیها من العقوبات؛ وفی الآخرة من العذاب. 

وفی حديث ابن عمر - عند البخاری فى (الادب الفرد) والطبری فى 
(التفسير)ء وعبد الرزاق» مرفوعاً وموقوفاً - قال: الکباثر تسع - وذکر السبعة 
الذکورة - والاحاد فى الحرم. وعقوق الوالدین(۳. 

ولابن أبى حاتم» عن على» قال: الکباثر - فذکر السبعء إلا مال اليتيم - 
وزاد: العقوق» والتعرب بعد الهجرت وفراق الجماعةء ونکث الصفقة . 

قال الحافظ : ویحتاج عند هذاء إلى الجواب عن الحكمة فى الاقتصار على 
سخ 

ویجاب: بان مفهوم العدد ليس بحجة. وهو ضعيفء أو باه اعلم ار 


(۱) ما بينهما ساقط من الاصل . 

() البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۲۷۹۲ ۶6 1۸۵۷) ومسلم فى «الصحيح؛ رقم (هم). 

(۳) البخاری فى «الادب الفرد» رقم (۸) وابن جرير الطبری فى التفسیر» رقم (۹۱۸۸) وعبد الرراق فى 
«الصتف؟ (41۰7/۱۰). 

(4) ابن أبى حاتم فى «التقسير؟ كما فى الصدر السابق (۲/ ۱8۷). 








۴1۸ 


بالمذكورات. ثم أعلم با راد. فيجب الأخذ بالزائدء أو أن الاقتصار وقع بحسب 
القام بالنسبة للسائل . 

وقد أخرج الطبرانی» وإسماعيل القاضی/۰ عن ابن عباس» أنه قيل له: [1/۹۷] 
الكبائرٌ سبع» قال: هن أكثر من سبع وسبع(١).‏ وفى رواية: هی إلى السبعين 
آقرب(۲. وفى رواية: إلى السيعماة 0 . 

قوله: قال «الشرك بالله» هو أن يجعل لله ندا» يدعوه كما يدعو الله ويرجوه 
كما يرجو الّه» ويخافه كما يخاف الله . 


وبدأ به؛ لأنه أعظم ذنب عصى الله به. كما فى (الصحیحین)؛ عن ابن 
مسعود: سألت النبى اة ای الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» الحديث" , 

وأخرج الترمذى - بسنده - عن صفوان بن عسّال» قال: قال يهودى لصاحبه: 
أذهب بنا إلى هذا النبى» فقال له صاحبه: لا تقل: نبئ» إنه لو سمعك لكان له 
أربع أعين» فأتيا رسول الله وَل فسألاه عن تسع آيات بینات. فقال رسول الله كَل 
«لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا» ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
باق ولا غشوا يبرىء إلى ذى سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأکلوا الریا» 
ولا تقذفوا محصنة. ولا تُولُوا الفرار يوم الزحف. وعلیکم خاصة اليهود أن لا 
تعتدوا فى السبت» قال: فقبلا يديه ورجليه. وقالا: نشهد آنك نبى. احدیث(۲. 
وقال: حسن صحیح . 

قوله: «والسحر؛ تقدم معناه. وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. 

قوله: «وقتل النفس التى حرم الله أى: حرم قتلها. 

«إلا بالحق» أى: بان تفعل ما يوجب قتلهاء کالشرك. والنفس بالنفس» 
(۱) وأخرجه الطبرى فى «التفسیر» رقم .)٩۲۰۳(‏ 
(۲) وأخرجه عبد الرراق فى «المصنف» )17١ /٠١(‏ وابن جرير فى «التفسیر» رقم (۹۲۰۷). 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم .)۹۲١۷(‏ 
(4) ابن حجر؛ «فتح الباری» (۱۲/ ۱۸۳). 


(۵) مضی تخریجه . 
)١(‏ الترمذی فى «الجامع» رقم (۰۲۷۳۵ 6۳۱8۲ 


1 ب[ 





والزانى بعد الإحصان. ""وقوله: «وقتل النفس التى حرم الله» أى: نفس المسلم 
العصوم!؟ وقتل المحاهد؛ كما فى الحديث «من قتل معاهداً لم يرح رائحة ابلنقه 
الحديثك9 , 

واختلف العلماء فيمن قتل مؤمنا متعمّدآء هل له توبة آم لا؟ فذهب ابن 
عباس» وأبو هريرة» وغيرهما: إلى أنه لا توبة له؛ استدلالا بقوله تعالى: ومن 


ي وق 


بل مب مت مج جم خالا اه [النساء: .]٩۳‏ 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآيةٌ وهی آخرٌ ما نزل» وما نسخها شی" . وفی 
رواية: لقد نزلت فى آخر ما نزل» ما نسخها شىء حتی قبض رسول الله/ يك 
وما نزل وح ). 

وروی فى ذلك ثا تدل لا ذهب إليه ؛ كما عند الامام أحمد» والنسائى» وابن 
المنذر» عن معاوية: سمعت رسول الله يكل يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره 
إلا الرجل يموت کافر) أو الرجل يقتل مؤمنآ متعمداه(*. 

وذهب جمهور الأمة - سلفاً وخلفا - إلى أنّ القاتل له توبةٌ فيما بينه وبين الله 


فان تاب وأناب وعمل صالاً بدل الله سيئاته حسنات؛ كما قال تعالی: #والذین 


اعون مع الل إلها آخر ولا ین ال التى حرم اه إلا بالق ولا َْتُونَ ومن 
یل ذلك يلق ناما * یضاعف له العذاب يوم القيامة ويَخلدْ فيه مانا * إلا من 
تاب وآمن وصمل مَل صاطا ذأولئك ی له سجاتهم حسنات وکان اله غفورً 
رحیماک. [الفُرقان: 54 - ۷۰]. 


لم مه و و 


قوله : «ومن يقل مؤمنا مَعمّداً) فقد قال آبو هريرة» وغیره: : هذا جزاؤه إن 
جازاه. 


5 و2 ۲ 2 و 
[وقد روى عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور» فروى عبد بن حمیده 
(۱) ما بينهما ساقط من (ظ). 
(۲) أخرجه البخاری فى «الصحيح» رقم (7177: 1414) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(؟) آخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (۰4۵۹۰ 4155) ومسلم فى #الصحيح؟ رقم (۳۰۲۳). 


(5) اخرجه فى المسنده رقم 2 وابن جرير الطبرى فى التفسیر» رقم (۱۰۱۸۸). 
(0) أحمد فى «المستد» (18/5) والنسائي فى «المجتبى» (۸۱/۷) من حديث أبى الدرداء . 


۳۲۰ 











والتّحاس» عن سعيد بن عبيد: ان ابن عباس رضى الله عنهما كان يقول: لمن 
قتل مۇمنا توب وكذلك ابن عمر رضى الله عنهما( بل وروی مرفوعاً: أن 
جزاءه جهنم م إن ¿ جاراه](۳) 4 . 


قوله : «وأكل الربا» ای: تناوله بای وجه کان؛ كما قال تعالی: «الذين یاکلُون 
رب لا يوون إلا كما یو الذى يخبط الان من امس . الآيات [البقرة: 
٥‏ - ۲۸۰]. قال ابن دقيق العید(): وهو مجرب لسوء الخاتمة» نعوذ بالله من 
ذلك . 

قوله: «واکل مال اليتيم» یعنی نی : التعدی فيه. وعبر بالاکل؛ لانه آعم وجوه 
الانتفاع» كما قال تعالى : : إن این باون انوا اليتامى لما زا ون فى 
بطونهم تار أ وسیصلون سعيراً4 . [الساء: ۱۰]. 

قوله: «والتولى يوم الزحف» أى: الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال . وإغا 
يكون كبيرة إذا فر إلى غير فتق أو غير متحرف لقتال» كما قید به فى الآية. 

قوله: «وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» وهو بفتح الصاد: المحفوظات من 
الزناء وبكسرها: الحافظات فروجهن منه. والمراد: الحرائر العفيفات» والراد: 
رميهن بزنا أو لواط. والغافلات: آی: عن الفواحش» وما رمين به. فهو كناية 
عن البريثات؛ لأن الغافل برىء عمّا بهت به والمؤمنات: ای بالله تعالی» احترازاً 
من قذف الكافرات. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وعن جندب مرفوعاً اح الساحر: ضربه 
بالسیف» رواه الترمذی» وقال: الصحیح أنه موقوف". 





.)1۲۹/۲( عبد بن حمید» واللحاس؛ كما فى «الدر المنثور»‎ )١( 

(۲) آخرجه النحاس» كما فى «الدر المنثور» (3۲۹/۲). 

(۳) ما بينهما إضافة من (ه) و(ط). 

.)1۲۷/۷( أخرجه ابن أبى حاتمء والطبرانی» كما فى «الر الور‎ )٤( 

(۰) ابو الفتحء تقى الدین» محمد بن على بن وهب القشيرى» فقيه محدث (ت۷۰۲م) «طبقات الشافعية» 
لكي 

(1) الترمذى فى «الجامع» رقم .)١450(‏ 
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ش: قوله: (عن جندب) ظاهر صنيع الطبرانی فى (الكبير): أله جندب بن 
(۸ عبد الله البجلى. لا جندب الخير/ الازدی» قاتل الساحر؛ فانه رواه فى ترجمة 
جندب البجلی» من طريق خالد العبد. عن الحسن» عن جندب. عن البی كلل 
وخالد العبد: ضعيف. 
قال الحافظ: والصواب أنه غيره» وقد رواه ابن قانع» والحسن بن سيان من 
وجهین؛ عن الحسن» عن جندب الخير: أنه جاء إلى ساحرء فضربه بالسيف حتى 
مات وقال: سمعت رسول الله وَل يقول: فذكره. 
وجندب الخير: هو جندب بن كعب - وقيل: جندب بن زهيرء وقيل هما 
واحد؛ كما قاله ابن حبان - أبو عبد الله الأزدى الغامدی» صحابى. روى أبن 
السکن» من حديث بريدة: أن النبى يي قال: «يضرب ضربة واحدة فيكون أَمّهُ 
وحد»(. 
قوله: الح الساحر: ضربه بالسيف» وروی بالهاء وبالتاء» وكلاهما صحيح . 
وبهذا الحديث: أخذ أحمدء ومالك» وأبو حنيفةء فقالوا: يقتل الساحر. 
وروی ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن عبد الله 
وجندب بن كعب» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز. 
ولم ير الشافعى عليه القتل بمجرد السحرء إلا إن عمل فى سحره ما يبلغ 
الكفر. وبه قال ابن المنذرء وهو روايق عن آحمد(. 
والأوّل اولی؛ للحديث ولأثر عمرء وعمل به الناس" فى خلافته من غير نكير. 
قال المصتّف ارحمه الله تعالى: وفى (صحيح البخارى)» عن بجالة بن عبّدة 
قال: كتب عم بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرةء قال: فقتلنا ثلا 
سواحر”. 
ش: هذا الا رواه البخارى؛ كما قاى المصنّفاً. لكن لم يذكر 
السواحر 
)١(‏ ابن السكن كما فى «الاصابة» (۲۵۰/۱). 


(۲) ينظر : ابن قدامة» «المغنى» (۳۰۲/۱۲). 
زفق البخارى فى «الصحيح» رقم (۳۱۵۲). 








۲ ا — 


قوله : (عن بجالة) بفت بفتح الوحدة بعدها جيم . ابن عبدة - بفتحتین - التميمى 
العنبرى» بصری ثقة. 

قوله: (كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا کل ساحر وساحرة)» وظاهره نه 
يقتل من غير استتابة . وهو كذلك على الشهور عن أحمد؛ وبه قال مالك ؛ + لان 
علم الساحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب» فإن : تاب قُبلت توبئه وبه قال 
الشافعى؛ لان ذنبه لا يزيد عن الشرك» والمشرك يستتاب وتقبل توبته. ولذلك 
صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم7" . 

قال المصنّفْ رحمه الله تعالى: : وصح عن حفصة: : أنّها أمرت بقتل جارية لها 
سحرتها/ فقتلت. وكذا صح عن جندب. 4 ب] 

ش : هذا الاثر» رواه مالك فى (الموطأ)0 . 

وحفصث هى آم المؤمنين» بنت عمر بن الخطاب» تزوجها النبى ية بعد 
حتيس بن حذافة( وماتت سنة خمس وآربعین. 

قوله: (وکذا صح عن جندب)» آشار الصنف بهذا إلى قتله الساحر؛ كما رواه 
البخاری فى (تاریخه)؛ عن أبى عثمان النهدی» قال: : كان عند الولید رجل يلعب» 
فذبح إنسانًا وآبان رأسه . فعجبنا! فاعاد رأسه. فجاء جندب الازدی فقتله*۲. 

وزواه البیهقی فى (الدلائل) مطولا. وفيه: فامر به الولیك فسجن. فذکر 
القصة بتمامهاء ولها طرق كثيرة. 

قل ا الله تعالى : قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبی ية . 

: أحمدء هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل. 

۳ (عن ثلائة). أى: صح قتل الساحر عن ثلاث أو جاء قتل الساحر عن 

ثلاثة من (أصحاب النبی و6 یعنی : عمر» وحفصة وجندبا . والّه آعلم. 





(۱) ینظر: أبو یعلی؛ «الروایتین؛ (۳۰۳/۲). 

(۲) مالك فى «الموطاء کتاب العقول» رقم (43) بلاغاء ووصله عبد الرزاق فى «الصتف» (۱۰/ ۱۸۰ 

(۲) ابر حذافة؛ ابن قيس بن عدى» هاجر إلى الحبشة وشهد بدرأء مات فى أول الستة الثالئة من الهجرة. 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳۹۲/۳). 

. البخارى فى «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۲) قال الذهبى فى #تاريخ الإسلام» (۳/۳): إسناده صحيح‎ )٤( 

(۵) كما فى «الإصابة» (۱/ ۲۵۰) وأخرجه فى #السنن الكبرى» (۱۳۱/۸). 


ال لا- ا إل -بب--١!يييب‏ سيبس ا ل لك 





)£( 
باب 


۰ 


بیان شی. من آنواع السحر 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب بیان شىء من أنواع السحر. 

ش: قلت: ذکر الشارح هنا شيعا من الخوارق وکرامات الأولياء» وذکر ما 
اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التی غرت كثيراً من العوام وابحهال» 
وظنوا آنها تدل على ولاية من جرت على يدهء ممن هو من أولياء الشيطان لا من 
أولياء الرحمن» ثم قال: ولشيخ الإسلام کتاب (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان) فراجعه . انتهى20 . 

قال المتّف رحمه الله تعالى: قال أحمد: حدئنا محمد بن جعفر» حدئنا 
عوف» حدثنا حيّان بن العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه: أنه سمع النبى 
يكل قال: (إِنّ العيّافة» والطَّرقء والطيرة من الجبت» قال عوف: العيافة: جر 
الطيرء والطّرق: الخط یخط فى الأرض. والجبت: قال الحسن: ری الشيطان9©. 
إستاده جيد. ولابی داود» [والنساتی](۳» وابن حبان فى (صحیحه): المسند 
مه( 


ش: قوله: (قال آحمد) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل. 





(۱) سلیمان بن عبد الله» «تيسير العزیز الحميد فى شرح کتاب التوحید» (۳۹۸). 

(۲) أحمد فى «المسئدة (0/ ۰3۰ ۲6۷۷/۳ وفيه قال الحسن: له الشیطان. وهو الصواب. والله آعلم. 

(۳) إضافة من (ط) 

(5) ابر داود فى «الستن» رقم (۳۹۰۷) والنسائى فى «الستن الکبری» التفسير كما فى «تحفة الأشراف» (۲۷۰/۸) 
واين حبان فى «الصحيح» 4/9)ء قال النووۍ فى #ریاض الصالحين» (۳۷): رواه آبو داود بإستاد 


جسن . 








۳۳۵ 


{1/441 





ومحمد بن جعفر: هو الشهور بغندر الهذلى البصرى» ثقةٌ مشهور. مات سنة 
ست ومائتین 

وعوف: هو این/ أبى جميلة - فتح الجيم - العبدى البصرى» المعروف بعوف 
الأعرابى» ثقة. مات سنة ست - أو سبع - وآربعین((؟ وله ست وثمانون سنة . 

وحیان بن العلاء: هو بالتحتية» ويقال: حيّان بن مخارق» آبو العلاء البصری» 
مقبول . وقطن - بفتحتین - آبو سهل البصری. صدوق . 

قوله : (عن أبيه) هو قبيصة - بفتح أوله - ابن مخارق - بضم الميم - آبو عبد 
الله الهلالی » صحابىة نزل البصرة. 

قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجْت» قال عوف: العيافة: زجر الطيرء 
والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وگرها. وهو من عادة العرب» وکثر فى أشعارهم . 
بقال : عاف يعيف عيفاً: إذا زجر وحدس وظن. 


قوله: «وا رق»: الخط یخط بالارذ . کذا فسره ف» و كذلك. 

قو ض فسره عوف» وهو 

وقال آبو السعادات: هو الضرب بالحصى» الذى يفعلة النساء(۲. 

وأا الطيرة: فياتى الکلام عليهاء فى بابها إن شاء الله تعالی . 

قوله: «من ابیبت» أى: السحر("؟» قال القاضی: وابلبت فى الاصل : الفشل 
الذی لا خير فيه ثم استعیر لا یعبد من دون الله» وللساحر والسحر. 

قوله: (قال الحسن: رنه الشيطان). قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن 
ملح( : 


أن فى (تفسير بق بن مَخَلّد): أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين تُعن» 





.)4۳۳( بعد المائة «تقریب التهذيب»‎ )١( 

() ابن الأثيرء *النهاية فى غريب الحديث» (۱۲۱/۳). 

(؟) يعنى: من أفعال السحرة» وليست هی بذاتها من السحر. والله أعلم . 

(4) سبق التنبيه على ذلك . 

(5) أبو إسحاق المقدسى» الرامینی» فقيه حنبلى (ت ۸۸6ه) «شذرات الذهب» (۳۳۸/۷). 

(3) أبو عبد الرحمن» ابن يزيد الأندلسى القرطبی» حافظ مفسر؛ إمام مجتهد صالح» منقطع القرین. ت 
(۲۷ه) واطبقات الحنابلة» لابن أبى یعلی (۱۲۰/۱). 


۳۳۹ 








ورنة حين أهبطء ورنة حين ولد رسول الله بي ورنة حين نزلت فاتحة 
الکتاب(۱. 

قال سعيد بن جبير: لا لعن الله ابلیس. تغيرت صورتّه عن صورة اللائکت 
ورن رئة» فكل رنة منها فى الدنيا إلى يوم القيامة . رواه ابن أبى حا . 

وعن سعيد بن چبیر» عن ابن عباس» قال: لا فتح رسول الله كه مكة» رن 
إبليس رنّة اجتمعت عليه جنوده. رواه الحافظ الضياء فى (الْختارة). 

الرنين: الصوت. وقد رن يرن رنينآ. وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله . 

قوله: (ولابی داود» وابن حبان فى صحيحه: السند منه). ولم پذدر التفسیر 
الذى فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكورء بدون كلام اطسن(۳/ . [4/ب] 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله الل : 
«من اقتبس شعباً من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد مازاد» رواه أبو 
داود(4) بإسناد صحيح . 

ش : وکذا صححه النووی» والذهبی(*. ورواه أحمد وابن ماجه(؟. 

قوله: «من اقتبس» قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبستهٌ: إذا علمته. 
زیم 0 
سهی 0 . 

قوله: «شعبة» أى: طائفة من علم النجوم. والشعبة الطائفة» ومنه الحديث 
«الحياء شعبة من الایمان»6 آی : جزء منه . 





5 اخرجه ابن آبي شيبة › كما في " الدر المنعور *(۱۱/۱) والطبراني في" اوارسط "(۲۹۵/۱)عن آبي هريرة.قال اميشمي : 
ورجاله رجال الصحیح "جمع الزواند* (۳۱۱/۹). وقال ابن رجب في * لطانف المعارف (۱۹۲)والعروف هذاعن مجاهد 
من قوله . خرجه وکیع وغره . 

(9) ابن أبي حاتم » كما في " الدر المنعور * (۸۰/۵) وابن أبي الدنیا كما في "اللطائف "(1۹۲). 

رم لکن آبا داود رجه الله رواه ياسناد خاص . برقم (۰)۳۹۰۸ 

(4) ابو داود في "السنن "رقم (۵ ۳۹۰). 

() النووي في * رياض الصاطین * (5119) واللهي في “الكبائر" (۱۲۴) وقال ابن تيمية في "مجعو ع الفتاوی" (۱۹۳/۳۵) : إسنادة مج ` 

رم أحمد في "المسند "(191719/9//9)وابن ماجة في "الستن" رقم (۹ الام »قال ابن مفلح في الآداب الشرعية " (۶۳۶/۳):!سناده جيد. 

ر۷ ابن الأثيرء " النهاية في غريب الحديث * (4/6). 

(۸) قطعةٌ من حديث أخرجه البخاري في “الصحيح" رقم (4) » ومسلم لي" الصحيح " رقم (۳0) وأجد في * سند ” 
(۶۱6/۲) من حديث أبي هريرة . 


قوله: : افد اتيس شعبة من اسر الحم تلم 
7 حَيْث ای 4(. [طه: 1۹ 


قال تعالى : 20 

قوله: «زاد مازاد» أى: : ما راد من تعلّم علم النجوم» زاد فى الإثم الحاصل 
بزيادة الاقتباس من شعبه؛ فإن ما يعتقده فى فى النجوم من التأثير باطل» » كما أن تأثير 
السحر باطل . والله اعلم. 

قال الصلّف رحمه الله تعالى : : وللنسائى» ٠‏ من حديث أبى هريرة رضی الله عنه: 
«من عقد عقدة ثم نقّث فيها فقد سّحرء ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلّق شیا 
وکل زلیه). 

ش: هذا الحديث ذکره لصف من حدیث أبى هريرة» وعزاه للنسائی(۲۳. 

وقد رواه النسائی مرفوعال*) وه ابن مفلح(*. 

قوله: (وللنسائی). هو الامام الحافظ» آحمد بن شعیب بن على بن سنان بن 
بحر بن دينارء آبو عبد الرحمن؛ صاحب (السنن) وغیرها. روی عن محمد بن 
الى وابن بشارء وقتيبة» وخلق. وکان إليه المنتهى فى العلم بعلل الحديث. 
مات سنة ثلاث وثلاثمائة» وله ثمان وثمانون سنة. 

قوله: امن عقد عقدة ثم لق فيها فقد ستحره إعلم أن السحرة إذا أرادوا عمل 
السحرء عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة» حتى نعقد کل ما يُريدون من 
السحرء قال تعالى: «ومن شر الائات فى العقّد ب يعنى : السواحر اللاتى يفعلن 
ذلك . والنفث: : هو النفخ من ريق» وهو دون التفل. والنفث قعل الساحرء فإذا 

۱ تکیفت نقسه بالبٹث والشر - الذى يريده بالمسحور ويستعين عليه / ts‏ 


4 


الخبيثة - نفخ فى تلك العقدة ة نفخاً معه ريقء فیخرج من نفسه الخبيثة نفس" مازج 





22 ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱۹۳). 

() النسائى فى «المجتبى» (۱۱۲/۷). 

(۳) ولم ين هل هو موقوف أو مرفوع. «التيسيرء (401). 

(4) والصواب أنه موقوف على الحسن : كما قال الذهبى فى «الميزان» (۳۷۸/۲). 
(5) ابن مفلح. «الآداب الشرعیة» (۷۸/۳). 


للشر والافی مقترن للريق الممازج لذلك» وقد تساعد هو والروح الشياطنية على 
أذى المسحورء فيصيبه السحر بإذن الله الكونى القدرى» لا الشرعى» قاله ابن 
القيّه30 , 

قوله: ومن سّحر فقد أشرك» نص فى أن الساحر مشر؛ إذ لا يتأتى السحرٌ 
بدون الشرك» كما حكاه الحافظ عن بعضهم. 

قوله: دومن تعلق شيئآ وکل إليه؟ أى: من تعلّق قلبه شيئاً - بحيث يعتمد عليه 
ويرجوه - کل الله إلى ذلك الشىء. 

فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولأه رب کل شیء وملیکه. کفاه ووقاه 
وحفظه وتولاه» قد فنعم المولى ونعم النصير؛ قال تعالى: اس الله بکاف > 
[الرّمر: 5]. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من الخلوتین وكله الله 
إلى من تعلقه» فهلك .. 

ومن تأمل ذلك فى أحوال الخلق» ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانّاء وهذا 
من جوامع الكلم. والله أعلم. 

قال الصّف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود: أن رسول الله يله قال : « 
أنبتكم ما العضة؟ هى النميمة: الال بين الناس» رواه ملم . 

ش: قوله: «ألا أنبئكم» أى: أخبركم» و«العضةظ بفتح الهملة وسكون 
ا معجمة . 

قال أبو السعادات: هكذا پروی فى كُتب الحديث. والذى فى کتب الغريب «ألا 
أنبئكم ما العضّه؛ بكسر العين وفتح الضاد. 

قال الزمخشری: أصلّها: العضهّة» فعله من العضه وهو البّهتء 
لام كما حذفت من السَنّة والشقة. وتُجمع على عضين 7 

ثم فسره بقوله: «هی النميمة: القالةٌ بين الناس» فأطلق عليها: العضله؛ لانها 
لا تنفك عن الكذب والبهتان غالبآ. ذكره القرطبی . 
(۱) ابن القیم: «بدائع القوائد» (۳۲۱/۲). 


(۲) مسلم فى #الصحیح» رقم (۲۹۰۲). 
(۳) ابن الأثیر «الهایة» (۳/ ۲۵6). 





4 الس _ سس — 


وذكر ابن عبد البرء عن يحبى بن أبى كثيرء قال: يفسد النمام والكذاب فى 
اما لد سار فى سنة(۱). 

وقال أبو الخطَّاب7؟) فى (عیون السائل): ومن السّحر السعی بالنميمة والافساد 
بين الناس. 

قال فى (الفروع): ووجهه: أنه یقصد الاذی بكلامه وعملهء على وجه المكر 
۰ب والحيلة» أشبه السحر. وهذا یعرف/ بالعرف والعادة أنه يؤثر» وینتج ما يعمله 
السّحر آو أكثر. فیعطی حكمه؛ تسوية بين التمائلین أو التقاربین . لكن يقال: 
الساحر رتم يكفر لوصف السحرء وهو مر خاص ودليله خاص. وهذا ليس 
بساحرء وإنّما يؤثر عمله ها يؤثره فيُعطى حکمه إلا فيما اختص به من الكفر 
وعدم قبول التوبة. أنتهى ملخصا؟. 

وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة. . وهو يدل على تحريم النميمة» وهو مجمعا 
عليه . 


قال ابن حزم: : اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة» فى غير النصيحة الواجبة9©» . 
وفيه: دليل” على أنّها من الكبائر. 

قوله: «القالةُ بين الناس» قال أبو السعادات: أى: كثرة القول» وإيقاع 
الخصومة بين الناس . ومنه الحديث: «نقشت القالّةٌ بين الناس»(*. 

قال المصئئف رحمه الله تعالى: ولهماء عن ابن عمر: أن رسول الله اة قال: 
3 من البیان لسحرآ؟. 

ش : البیان: البلاغة والفصاحة. 

0 ۹ ۰ ۰ 

قال صعصعة بن صوحان" : صدق نبی ال فان الرجل یکون عليه الق وهو 
)١(‏ نقله ابن مقلح فى «الفروع» (5/ 6۱۸۰ 
(؟) محفوظ بن أحمد الكلوذانىء البغدادى الحنبلىء فقيه اصولی (ت 6۱۰ه) «طبقات الحنابلة». 
(؟) ابن مفلح» «الفروع». (5/ ۱۸۰) ونقل كلام أبى الخطاب . 
زفق ابن حزم» «مراتب الاجماع» (165). 
(0) ابن الاثیر «النهاية» (۱۲۳/۶). 
(5) مضى تخريجه. 
(9) العبدی نزيل الكوفة» تابعى كبير» مخضرم» فصیح. ثقة» مات فى خلافة معاوية . «تقریب» (۲۷۲). 





mm ۰ 


ألحن با جج من صاحب الحق» فیسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق . 

وقال ابن عبد البر: تأولتّه طائفةٌ على الذم؛ لان السحر مذموم. وذهب اکثر 
أهل العلم» وجماعة أهل الادب إلى أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان. 
قال: وقد قال عمرٌ بن عبد العزيز لرجل ساله عن حاجة فاحسن المسألة» فأعجبه 
قولّه قال: هذا والله السحر الحلال. انتهی(). 

ولاول آصیح(" . والمراد به البيان الذى فيه تمويه على السامع وتلبيس» كما قال 
بهم شعراً. ۱ 

فى حرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير 
[مأخودٌ من قول الشاعر : ](*) 
تقول: هذا مُجاج النحل» تمدحُه وان تشا قلت: ذا قىء الزنابير 
مدحا وذماء وما جاوزت وصفهما والح قد يعتريه سوء تعبي ر 


وقوله: «إنّ من البیان لسحراً» هذا من التشبيه البلیغ؛ لکون ذلك يعمل 
عمل السحر» فيجعل الق فى قالب الباطل» والباطل فى قالب الحق. فیستمیل 
به قلوب الجهال» حتی یقبل الباطل ویلکر الق . نسأل الله الثبات» والاستقامة 
علی الهدی . 

وأمًا البيان الذی برضح ر الق ویقرره» [ويبطل الباطل]!") ويبيّته. فهذا هو 
المدوح» وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ ولهذا علت مراتبهم فى الفضائل» 
وعظمت حستاتهم. 





(۱) ذكره أبو داود فى» «السنن» (۲۷۸/۵). 

(۲) ينظر «معالم السنن؛ للخطابى (4/ 0175 

(۳) قال ابن رجب فى «فضل علم السلف؟ (ه۵) وإنما قاله فى ذم ذلك لا مدحاً له كما ظن من ظنه. ومن 
تأمل سياق آلفاظ الحديث قطع بذلك. 

(4) من کلام أحمد بن شافع الجيلانى (ت ۵38ه) ذکره ابن رجب فى التاریخ» (۱/ 6۳۱۳ 

(0) ساقط من الاصل و(ض) . 

(5) والبيتان ذکرهما این القیم رحمه الله تعالی فى «مفتاح دار السعادةه (۱۵۳). 

(۷) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


سس و وس سم | ااا س 


3 وبالجملة: فالبیان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد/ الاسهاب والاطناب» 
وتغطية الحق وتحسين الباطل . فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم؛ وعلى هذا تدل 
الاحادیت كحديث الباب» وحديث دن الله یبخض البلیغ من الرجال الذى 
يتخلّل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها» رواه أحمد» وأبو داود(۲ 





)١(‏ آحمد فى «المسئد» (۲/ ۰۱19 ۷ وأبو داود فى «السنن» رقم (۵ ۵.۰ من حديث عبد الله بن عمرو» 
وله شاد من حديث سعد بن أبى وقاص عند أحمد فى «السنده اكاك (NAE‏ 


لل تت 





(o) 
بساب‎ 
ماجا. فى الكهان ونحوهم‎ 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب ما جاء فى الكهان ونحوهم. 

ش: الکامن: هو الذى يأخذ عن مسترق السمع» وكانوا قبل البعث كثيراً. 
وأما بعد البعث فإنهم قلیل؛ لان الله تعالى حرس السماء بالشهب. 

وأكثرٌ ما يقع فى هذه الامة: ما يخبر به الجن مواليهم من الانس» عن الاشیاء 
الخائبة مما يقع فى الارض من الأخبار» فیظنه الجاهل کشفاً وكرامة. وقد اغتر 
بذلك كثيرٌ من الناس» يظنون ذلك الخبر لهم عن الجن وليآ لله» وهو من أولياء 
الشيطان؛ كما قال تعال: یوم حشرم جَميعا يا مشر لمن قد استكثرم من 
الإنس وقال أولياؤهم من الإنس را استمتع بعضنا يض ول أجلنا الى 
أجلت لتا قال لا مراکم خالدین فيها إلا ما شاء الله إن ربك حکیم عَليم» . 
[الانعام: ۰۲۱۳۸ 


قال الصتّف رحمه الله تعالی : روی مسلم فى (صحیحه) عن بعض أزواج 
النبى بلا > عن النبی ‏ قال : دمن اتی عرفا فسأله عن شیء - فصدقه با يقول 
و 
: قوله: (عن بعض آزواج النبی ية) هی حفصت وذکره آبو مسعود 
الدمشقی مر ؛ لانه ذکر هذا الحديث فى (الاطراف) فى مسندها. 


() مسلم فى «الصحيح" رقم (۲۲۳۰) دون قوله «فصدقه با یقول» فهی عند أحمد فى «المسند؟ (۰0۸/4 
(۰/ ۳۸۰). 

(۲) إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقى» ثقة حافظ» مصنف کتاب أطراف الصحیحین (ت ۶۰۱ه) «تاريخ 
بغدادا (۱۷۲/۷). 








۳۳۳ 


قوله: «من أتى عرافاه سيأتى بیان العراف إن شاء الله تعالی . 
وظاهر الحديث: أن الوعيد مُرتّب على مجيئه وسؤاله» سواء صدقه أو شك 


فى خبره؛ فان آفی(۱) بعض روايات الصحيح «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم 
تُقبل له صلاة أربعين ليل . 

قوله: «لم تقبل له صلاة؛ إذا كانت هذه حال السائل» فكيف بالمسؤول؟ 

قال النووی وغیره: معناه أنه لا ثواب له فيهاء وان كانت مجزئة بسقوط 
الفرض عنه. ولا بدّ من هذا التأويل فى هذا الحديث؛ فان العلماء متفقون على 
أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة. انتهی ملخا" . 

وفى الحديث: النهی عن إتيان الكاهن ونحوه. 


۰ب قال القرطبى: يجب على من قدر على ذلك من م محتسب وغيره أن/ يقيم من 


یتعاطی شيئاً من ذلك من الأسواق» وينكر عليهم أشد النكير» على من يجىء 
إليهم» ولا يغتر بصدقهم فى بعض الأمورء ولا بكثرة من يجىء إليهم ممن ینتسب 
إلى العلم؛ فإنهم غير راسخين فى العلم» بل من الجهال با فى إتيانهم من 
المحذور. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يكل 
قال: «من أتى کاهّا فصدقه با یقول فقد كفر با أَْزَلَ على محمد بل . رواه 
آبو داوو(4) 

ش: وفی رواية آبی داود «آو أتى امراة - قال مسدد: امرأته - حائضاء أو آتی 
امرأة ‏ قال مسدد: امرأته - فى دبرهاء فقد برىء ما أنزل على محمد ا فناقل 
هذا الحديث من (السنن) حذف منه هذه الجملة» واقتصر على ما يناسب الترجمة. 

قال الصف رحمه الله تعالى: وللاريعة» والحاكم - وقال: صحیح على 


(۱) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۷) هذا نص رواية مسلم. 

() النووی «المنهاج» (۱4/ ۲۲۷). 

(4) آبو داود فى «الستن» رقم (۳۹۰8). 








شرطهما ‏ عن . ۲۱۰۰ «من أتى عَرَانًا أو كاهئًا فصدقه با يقولء فقد كفر بماأنزل 
على محمد ب . 

ش: هكذا بيّض الصنف لاسم الراوى. وقد رواه أحمدء والبيهقي» والحاكم 
عن أبى هريرة مرفوعا(؟. 

قوله: دمن أتى كاهنا» قال بعضهم : لا تعارض بين هذا وحديث «من أتى عراقر 
فال م ی ی : هو کفر 


الحديثين!. 


وظاهر الحديث: أنه يكفرء متى اعتقد صدقّه بای وجه كان. وكان غالب 
الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. 

قوله: «فقد كفر با أنزل على محمد؟ قال القرطبى: المراد بالمترّل: ١‏ 
والنسة. انتهى 

وهل الكفرٌ فى هذا الموضع کفر دون كفرء قلا ينقل عن الملةء آم 


رحمه الله . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: ولأبى يعلى - بسند جید - عن ابن مسعودء مثلّه 
موقوفا". ١‏ 

ش: أبو یعلی: اسمّهُ: احمد بن على بن ای الموصلىء الاما 


صاحب التصانیف [كالمسند]/ وغيره» وی عن بحي بن تسین وأبى ية 1/۱۰1 
وئلائمائة. 





(۱) بیاض فى جمیع الاصول الخطية التی اطلعت علیها من کتاب التوحید وشروحه. 

(۲) احمد فى «المستد» (1۲۹/۲) والیهقی فى «الستن» (۱۳۵/۸) والحاكم فى «المستدرك» (۸/۱) وصححه 
ووافقه الذهبى» وقال الذهيى فى «الكبائر» (۱۲۳): إسثادة صحیح . 

(۳) أبو يعلى فى «السند؛ رقم (04-4)» قال المنذرى فى «الترغيب والترهیب» (۳۱/4) رواه البراز وأبو يعلى» 
باسناد جيد موقوفاً. 








۳۳۵ 


وهذا الاثر: رواه البزار أيضاء ولفظه: من أتى کاهناً أو ساحراً فصدقه با 
یقول» فقد كفر با أنزل على محمد بلا . 

وفيه: دلیل على كفر الكاهن والساحر؛ لانهما یدعیان علم الغيب» وذلك 
كفر. والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى بهء رذلك کفر أيضاً. 

قال المصتف رحمه الله تعالى : وعن عمران بن حخصينء مرفوعاً: «ليس منا من 
تطير أو تطبر له أو تكهن أو تُكهن له» أو سّحرء أو سحر له. ومن أتى کاهنا 
فصدقه با يقول» فقد كفر بم أل على محمد کا . رواه البزار( ۲ بإسناد جيد. 

ورواه الطبرانی پاسناد حسن» من حدیث ابن عباس» دون قوله: «ومن أتى 
کاهنا» إلى آخره(۳. 

ش: قول: «لیس منا* فیه: وعید شدید» يدل على أن هذه الامور من 
الکباثر ؛ وتقدم: أن الكهانّة والسحر کفر 

قوله: «من تطیر» أى: فعل الطيرة» «أو تُطير له» آی: قبل قول الْطیر له 
وتابعه» وکذا معتی «أو تکهن أو تُكهن له» کالذی یاتی الکاهن ویصدقه ویتابعه. 
وکذلك من عمل الساحر له السحر. 

فكل من تلقّى هذه الامور عمّن تعاطاها فقد برىء منه رسول الله يكللة؛ 
لکونها: اما شرك كالطيرة» أو کفرٌ کالکهانة والسحر. فمن رضی بذلك وتابع فهو 
کالفاعل ؛ لقبوله الباطل واتباعه . 

قوله: (رواه البزار). هو احمد بن عمرو بن عبد الخالق» آبو بكر البزار 
البصری» صاحب (الُسند الکبیر). وروی عن ابن بشار(*ک وابن النی(* 
وخلق. مات سنة اثنتين وتسعین ومائتین . 
(1) البزار فى «لسنده رقم (۲۰3۷) قال ابن حجر فى «الفتح» (۱۰/ ۲۱۷): اٍسناده جید. 
(۲) البزار فى «السند» رقم )١44(‏ قال المنذرى فى «الترغيب والترهیب» (5/ ۳۳) إسنادة جید. 


۱ الطبرانى غ فی «الاوسط» كما فى «مجمع الزواند» (۱۱۷/9) قال الُْنذرى فى «الترغيب والترهیب» (۳۳/6): 
ٍسناده حسن . 

(4) أبو بكرء محمد بن بشار بن عثمان العبدی» البصرىء بندار» (ثقة ت ۲۵۲ه) «التقريب» (114). 

(0) أبو موسی» محمد بن المثنى بن عبيد العتزى» البصری» ثقةً ثبت» وكان هو وبثدار کفرسی رمان؛ وماتا فى 
سلة واحدة. «التقریب» (۵۰۵). 








۳۳۹ 


قال الصّف رحمه الله تعالى: قال البعّوى: العراف: الذى يدّعى معرفة الأمور 
بقدمات یستدل بها على السروق ومکان الضالت ونحو ذلك . 

وقيل: هو الکاهن. والکاهن: هو الذی یخبر عن الغیبات فى الُستقبل. 
وقیل : الذی یخبر عمّا فى الضمير. 

وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف: اسم للکاهن والنجم والرمال ونحوهم 
من يتكلّم فى معرفة الأمور بهده الطرق7©. 

ش: البو - بفتحتین - هو المُسين بن مسعود بن الفراء الشافعی؛ صاحب 
التصانیف» وعالم اهل خراسان. كان ثقة فقيهًا زاهداً. مات فى شوال سنة ست 
عشرة وخمسمائة . 

قوله: (العراف: الذی یذعی معرفة الامور). ظاهره أن العراف: الذی یخبر 
عن الواقع کالسرقة وسارقها» والضالة ومکانها. 

وقال شيخ الاسلام: إن العراف: اسم للکاهن والنجُم والرمال/ ونحوهم» (۱۰۲/ب] 
كال حازر الذى یدعی علم الغيب» أو یدعی الكشف! . 

وقال أيضاً: والمنجم یدخل فى اسم العراف» وعند بعضهم هو فى معناه. 

وقال أيضا: والمنجم يدخل فى اسم الكاهن» عند الخطًابى وغيره من العلماءء 


وحكى ذلك عن العرب. 
وعند آخرين: هو من جنس الكاهن» وأسوأ حالا منه: فیلحق به من جهة 
العنی(۳. 


وقال الامام أحمد: العراف: طرف من السحر. والساحر اخبث. 
وقال آبو السعادات: العرّاف: النجم؛ واحارر(*) الذی یذعی علم الغیب» 
وقد استأثر الله تعالی به . 





(۱) البغوی «شرح السنةه (۱۸۲/۱۲). 

(1) ابن تيمية «مجموع الفتاوی» (۳۵/ 6۱۷۳ 

(۳) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۳0/ ۰۱۷۳ ۱۹۴)- 
(4) فى النهاية: أو الفازی. 

(۵) ابن الأثيرء «النهاية» (۲۱۸/۳). 


]1/۱۰۳[ 


وقال ابن القیم : من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفاء وعرآفا. 

والقصود من هذا: معرفة من یذعی معرفة علم شئ من اعيات فهو ام 
داخل فى اسم الکاهن؛ وامّا مشارك له فى العنی» فیلحق به. وذلك أنّ إصابة 
المخبر ببعض الامور الغائبة» فى بعض الاحیان يكون بالکشف. ومنه ما هو من 
الشياطين» ویکون: بالفال والزجر؛ والطیرت. والصرب باحصی. واخط فى 
الأرض» والتنجيم» والكهانة» والسحرء ونحو هذا من علوم الجاهلية. 

ونعنی بالجاهلية: کل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام» كالفلاسفة 
والکهان والنجمین» وجاهلية العرب الذين کانوا قبل مبعث النبى كَل فان هذه 
علوم القوم» ليس لهم علم ا جاءت به الرسل عليهم السلام. 

وکل هذه الأمور یسمی صاحبها كاهنًا وعرافًاء أو فى معناهما. . فمن أتاهم 
فصدقهم با يقولون لحقه الوعيد. . وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام» فادعوا بها 
علم الغيب الذى استأثر الله تعالى بعلمه» وادعوا أنهم أولياء» وان ذلك کرامة!!. 

ولا ريب أذ من ادعى الولایة واستدل بإخباره ببعض الُغيبّات فهو من أولياء 
الشيطان» الا من أولياء الرحمن!؛ إذ الكرامة: أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن 
المتقى : إن بدعای أو أعمال صالحة لا صنع للولى فيهاء ولا قُدرة له عليها. 
بخلاف من یدعی أن ول لله ويقول للناس: اعلموا أنَى اعلم الغیبات + فاد ۰ مثل 
هذه/ الامور قد تحصل با ذکرنا من الاسیاب» وان كانت أسبابا محرمة كاذبة فى 
الغالب . 

ولهذا قال يه فى وصف الکهان: «فیکذبون معها ماثة کذبة»۱۱) فر فبيّن اتهم 
یصدقون مرةٌ ویکذیون مائة. 

وهکذا حال من سلك سبیل الکهان, من یذعی الولاية والعلم با فى ضماثر 
الناس» مع 8 نفس دعواه دلیل علی کذبه؛ لأن فى دعواه الولاية تزكية النفس 
النهی عنها بقوله تعالی: ثلا تزکوا آشکُم». [النجم : ۲ ولیس هذا من شان 
الاولیای بل شأئهم الازراء على تفوسهم وعیبهم لها وخوفهم من ربهم. . فکیف 
(۱) قطعة من حديث» آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۳۲۱۰ ۸ ۰۵۷۱۲ ۰۱۲۱۳ ¥ ومسلم 

فى #الصحیح» رقم (۲۲۳۸) من حدیث عائشة. 








۳۳۸ 


يأتون الناس» يقولون: اعرفوا أنّا أولياء» وأنا نعلم الغیب؟ وفى ضمن ذلك طلب 
المنزلة فى قلوب الذلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. 

وحسبك بحال الصحابة والتابمین» وهم سادات الأولياء رضى الله عنهم» 
آفکان عندهم من هذه الدعاوی والشطحات شئ ۱ لا واللف بل كان آحدهم لا 
يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن کالصدیق رضی الله عنم( . وکان عمر 
يسمع نشیجه من وراء الصفوف يبكى فى صلاته(گ وکان یمر بالآية فى ورده 
بالليل فيم رض منها ليالى يعودونه9 . وكان تيم الداری یتقّب فى فراشه لا 
يستطيع النوم إلا قليلاء خوقًا من النار» ثم يقوم إلى صلاته! . 

ويكفيك فى صفات الاولیاءی ما ذكره الله تعالى من صفاتهم: فى 
سورة الرعد» والژمنین والفرقان» والذاریات» والطور. فالمتصفون بتلك 
الصفات هم الاولیاء الأصفياء» لا أهل الدعوی والکذب ومنازعة رب العالین 
فيما اختصً به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب» بل مجر دعواه علم 
الغيب كفر. 

فكيف يكون المدعى لذلك وليا لله؟ . وقد عظُمْ الضررٌ واشت الخطب بهؤلاء 

2 ۳ ۰ 

الغترین الذی ورثوا هذه العلوم عن الشرکین؛ ولبسوا بها على خفافيش القلوب . 
نسال الله السلامة والعافية فى الدنیا والآخرة. 

قال الصتّفٌ رحمه الله تعالی: وقال ابن عباس - فى قوم یکتبون آبا جاد» 
وینظرون فى النجوم -: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق!*۲. 


۳ 
ش: هذا الا رواه الطبرانی / عن ابن عباس. مرفوعًا. واسناده ضعيف» [۱۰۳/ب] 


(۱) آخرجه البخاری فى "الصحیح» رقم (۷۱۳) وسلم فى «الصحيح» رقم (118). 

(۲) آخرجه البخاری فى «الصحيح» معلقاً (۲/ ٦‏ ۲۰) ووصله ابن أبى شيبة فى «الصنف» (۳۵۵/۱) قال ابن 
حجر فى «التعليق؟ (۲/ ۳۰۰): هذا سنا صحیح . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «الصنف» (۱۳/ ۲۹). 

(4) آخرجه عبد الرزاق فى «الصنف» (۱۱/ 18؟) وابن أبى شيبة فى «المصئف» (1۰۲/۸). 





وعم دنس — 


۾ ی ورام 


ولفظه: رب حروف آبی جاد دارس فى النجوم. ليس له عند الله خلاق یوم 
القیامة(۱. 

ورواه حمید بن زنجویه عنه بلفظ : رب ناظر فى النجوم وم حروف أبى 
جاد» ليس له عند الله خلاق. 

قوله: (ما أرى). يجوز فتح الهمزة» بمعنى لا اعلم. ویجوز ضمهاء بمعنى : لا 
أظن . 

3 2 3 8 و 2 

وكتابة أبى جادء وتعلمها ‏ لمن يدعى بها علم الغيب ‏ هو الذى يسمى علم 
احرف" وهو الذى فيه الوعيد. فامًا تعلّمها للتهجى وحساب ابشمل» فلا 
باس به. 

قوله: (وينظرون فى النجوم)؛ أى: ويعتقدون أن لها تأثيرً؛ كما سیأتی فى 
باب التنجيم . 

وفيه من الفوائد: عدم الاغترار با يؤتاه اهل الباطل من معارفهم وعلومهم؛ 

e‏ ۲ سدم م وى و وو 2 م ۳ و رم 
کما قال تعالی: «فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون) . [غافر: ۸۳]. 





)١(‏ الطبرانی فى «الكبير» رقم (۱۰۹۸۰) قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» :)١11//6(‏ وفيه خالد بن يزيد 
العمرى» وهو كدذّاب!. 
(۲) ينظر: طاش كبرى زاده» «مفتاح السعادة» (۲/ 091). 








۳/۰ 


)۳۹( 
باب 
ماجا. فى النشرة 


قال المصئّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ف فى النشرة. 


ش : ب بضم النون؛ كما فى (القاموس). قال أبو السعادات: النشرة: ضرب من 
العلاج رامیت یعالج به من كان یظن ان به مسا من الجن» سمیت نشرة؛ لانه 
پنشر بها عنه ما خامره من ع الداء» أى: يكشف ويزال. 

قال الحسن: النشرة من السحر ن وقد تشرت عنه تنشيرآء ومنه الحديث 
«فلعل طب اصابه» ثم نشره ب (نل اعوذ برب الناس) ای: رقاه(۳. 

وقال ابن الجوزى: النشرة : حل السحر عن السحور. ولا یکاد يقدر عليه إلا 
من يعرف السحر(۳. 

قال المصتّفُ رحمه الله تعالى: عن جابرء ان رسول الله و سل عن ار 
فقال: «هى من عمل الشیطان» رواه احمدٌ بسند جید» وأبو داود(؟؟. وقال : 
سكل أحمد عنها؟ فقال: ابن" مسعود یکره هذا كلل . 

ش: هذا الحديث رواه آحمد» ورواه عنه أبو داود فى (سننه). والفضل بن 
زياد فى كتاب (المسائل)» عن عبد الرزاق» عن عقيل بن معقل بن مَبّهء عن عمه 


(۱) آعرجه الخطابى فى «معالم السنن» .)۲١٠/6(‏ أى: عن السحر. 

(؟) ابن الأثيرء «النهاية» (۵/ ۵6). 

(۳) «غریب الحديث؟ لابن الجوزى (4۰۸/۲). 

(4) أحمد فى «المسند» (6/ 544) وأبو داود فى «السان» رقم (7874): قال ابن حجر فى «فتح الباری» (۱۰/ 
۳ اسناده حسن. 

(0) رواية جعفر عنه» كما فى «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۰6۷۷ 








۴4١ 


]1/۱۰ 4[ 


وهب بن منبه» عن جابرء فذکره. قال ابن مفلح: إسناده جید۲۳. وحن 
الحافظ/ إسناده. 

قوله: (سكل عن النشرة) الالف واللام فى النشرة للعهد. أى: النشرةٌ 
العهودة. التى كان أهل الجاهلية يصنعونهاء هی من عمل الشيطان. 

قوله : (وقال : سثل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود یکره هذا کلّه)» أراد أحمدٌ 
رحمه الله : ین سمود یکره الندرة التی هى من عمل الشیطان؛ كما یکره 
تعليق التمائم مُطلقًا 

قال الصتّب رحمه الله تعالی : وللبخارى» عن قتادة: قلت لابن السیب: رجل 
به طب أو یوخ عن امرأته؛ بل عنه ار ینشر؟ قال: لا بأس به نما پریدون به 
الاصلاح؛ فما ما ينفع فلم ينه عنه. 

ش: قوله: (عن قتادة). هو ابن دعامة - بكسر الدال - السّدوسى» ثققٌ 
فقيه» من أحفظ التابعین . قالوا: إنه ولد آکمه. مات سنة بضع عشرة ومائة. 

قوله : (رجل به طب) . بکسر الطاء. آی : سح يقال له : طب الرجل - 
بالضم - إذا سحرء ویقال: كتوا عن السحر بالطب؛ تفازلا. كما يقال للدیغ: 
سليم. ۱ 

وقال ابن الأنبارى7: الب من الاضداد. يقال لعلاج الدّاء: طب. والسحرٌ 
من الدای ویقال له: طب(*؟. 

ولاز (یوحذ) - بفتح الواو مهموزء وتشدید الخاء العجمة وبعدها ذال معجمة 

- آی: یحبس عن امرأته» ولا يصل إلى جماعها. والأخذة - بضم الهمزة : 
الکلام الذى یقوله الساحر . 

قوله: (أيحّل)ء بضم الیاء وفتح احای مبنی للمفعول. 


(۱) ابن مفلح» «الآداب الشرعیةه (۳/ ۷۳). 

(؟) البخاری فى «الصحیح» تعلیقاً (۱۰/ ۰0۲۳۲ ووصله ابن جریر الطبری فى *التهذیب» كما فى #تغلیق 
التعليق» (۵/ )4٩‏ باسناد صحيح . 

(۳) آبو بكر محمد بن القاسم بن بشار» المقرىء اللحوی (ت ۳۲۸ه) «طبقات الحنابلة» (۲/ 1٩‏ 

(6) ابن الانباری «کتاب الاضداده (۲۳۱). 








۳: 





قوله: (أو پنشر) بتشديد المعجمة. قوله: (لا باس به) يعنى: أن الثشرة لا باس 
بها؛ لانهم پریدون بها ال صلاح . أى: إزالة السحرء ولم ينه عما يراد به 
الإصلاح ؛ وهذا من ابن المسيّب يحمل على نوع من التشرت لا يعلم أنه سحر. 

قال الصف رحمه الله تعالى: ويروى عن الحسن» أنه قال: لا يحل السحر إلا 
سار ). 

ش: هذا الأثرء ذكره ابن الجوزى فى (جامع المسانيد). 

والحسن: هو ابر أبى الحسن» واسمه يسار - بالتحتية والهملة - البصرى 
الأنصارى» مولاهم. ثقةٌ فقيهء إمام من خيار التابعين. مات سنة عشر ومائق 


وقد قارب التسعين . 
قال المصيّفْ رحمه الله تعالى: قال ابن القيّم: الثشرة: حل السحر عن 
السحور؛ وهی نوعان: 


أحدهما: حل بسحر مثله» وهو الذى من عمل الشیطان : وعليه یحمل قول 
الحسن› فيتقرب الناشر ولمتتشر إلى الشيطان با يُحبء فيبطل عملّه عن ال مسحور. 

والثانی : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة» فهذا جائز(۲۳. 

ش: وما جاء/ فى صفة النُشرة الجائزة : ما رواه 6 أبى حاتم وأبو الشيخ»1 
عن ليث بن أبى سليمء ؛٠‏ قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله - 
تقرأ فى إناء فيه ماه ثم پصب على رأس السحور ‏ الآيةٌ التى فى يونس لقَلَّما 
لوا قال موسی ما جثم به لح ان انه بطل إن ان لا يلح عمل الشسدين * 


ویحق ااه احق > بكلماته انه ولو کړه »۱۰ [يونس: ۸۱ - 45]ء وقوله: 3-0 


یس اسر ول ات [طه : مه 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبرى فى *التهذیب» كما فى «فتح الباری» (۱۰/ ۳۳ 
(۲) نقله عنه اپ منلح فى «الاداب الشر عیة» (۳/ ۷۷). 
(۳) ینظر ابن القیم «زاد العاد» (6/ ۰۱۲4 ۱۸۱). 


(4) ابن أبى حاتم فى «التفسيره. وأبو الشيخ. كما فى «الدر المنثور» (4/ ۳۸۱). 





مر س 


1.4 


وقال أبن " بطال : : فى (كتاب وهب بن متبّه): أن يأحذ سبع ورقات من سدر 
أخضرء فيدقه بين حجرين» ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسى والقواقل 20 
ثم يحسو منه ثلاث حسوات» ثم يغتسل بهء يذهب عنه کل ما بهء وهو جيل 
للرجل إذا حبس عن أهله”" . 

قلت: قول العلامة ابن القیّم : (والثانى: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات 
والادوية الباحة. فهذا جائز). يشير إلى مثل هذاء وعليه يحمل کلام من أجاز 
النشرة من العلماء. 

[والحاصل: أن ما كان منه بالسحر فيحرم: وما كان بالقرآن والدعوات والادوية 
المباحةء فجائز]!۳. والله أعلم. 


(۱) السور الثلاث الأخيرة» من القرآن الكريم. وسورة الکافرون. 
(۲) نقله ابن حجر فى «فتح الباری» (۲۳۳/۱۰). 
(۳) ما بينهما اضافةً من (ه) و(ط). 





(۳۷) 
باب 
ماجاءفى التطیسر 


قال الصتّف رحمه الله تعالی : باب ما جاء ذ فى التطير. 
: أى: من النهی عنه والوعید فيه مصدر تطبر يتطير [تطير]290, واه - 

یکر لد وفتح الياءء وقد تسكن - : اسم مصدر من تطير [طیر . 

وأصلّه : التطیر بالسوانح والبوارج؛ من الطیر والظاء وغیرهما وكان ذلك 
یمهم عن مقاصدهم . فتفاه الشرع وأبطلهء وأخبر أنه لا تأثير له فى جلب نفع 
أو دفع ضر ف 

قال الدائنی!*۲: سالت رؤبة بن العجاج: ما اسانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. 
قلت: فما البارح؟ قال: وما ولاك میاسره. والذی یجی: ۶ من أمامك فهو الط 
والنطيح. والذى يجىء من خلفك هو القاعد والقعید!. 

ولا كانت الطيرة من الشرل الافی لكمال التوحيد الواجب - لكونها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته - ذکرها الصتّف فى (كتاب التوحيد)؛ تحذيراً ما ینافی 
كمال التوحيد الواجب. 

قال الصّف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالى: الا نما طا ثرهم عند الله// [۱/۱۰۰] 
ولکن رهم لا یلمُون4. [الاعراف : .]۱۳١[‏ 


(۱) إضافة من (ض) و(ه). 

(۲) إضافةً ن (ض) و(ه) و(ط). 

(۳) پنظر : ابن الاثیر «النهاية» (۳/ ۱۵۲). 

(6) أبو اسن. على بن محمد بن عبد الله بن أبى سيف الاخباری. مورخ نساب حافظ. له کتاب الز جر 
والفال (ت ۲۲۵ ه) «اللباب» (۳/ ۱۸۲). 





ا ا a‏ 


ش: ذكر تعالى هذه الآية فى سياق قوله تعالى: فا جاءهم اقلا لنا 
00 0 0 ر 

هذه وان تصبهم سین يطيروا بموسى ومن معه» . [الأعراف: .]11١‏ 

العنی : أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة» أى: الخصب والسعة والعافية ‏ كما 
فسره مجاهد + وغیره(!) - قالوا: لنا هذه أى : نحن الجديرون والحقيقون به 
ونحن آهله . وان تصبهم سیف آی : بلاء وقحط یطیروا بموسى ومن معه» 
فیقولون: هذا بسبب موسی وأصحابه» أصابنا بشؤمهم. فقال الله تعالی: ألا 
ما طائرهم عند اه4 . 

قال ابن عباس : طائرهم: ما قضى عليهم وقدر لهم . وفى رواية: شؤمهم عند 
الله ومن قبّله. أى: إنما جاءهم الشؤم من قبله؛ بكفرهم وتكذيبهم بآياته 

رل( 
ور 


سر و 


قوله: وولکن اکترهم لا یعلمون» ای: أكثرهم جهَال لا یدرون ولو فهموا 
وعقلوا لعلموا أله لیس فیما جاء به موسی عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة 
والفلاح لمن آمن به واتبعه . 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وقوله: قالُوا طائركم معکم أئن ذكرتم بل 


2 ۳ 


تم قوم مسرفون؟». [يس: 19]. 

ش: العنی - والله أعلم - حظکم وما نابكم من شر معکم» بسبب أفعالكم 
وكفركم ومخالفتكم الناصحين» ليس هو من أجلنا ولا بسببناء بل ببغيكم 
وعداوتکم. 

فطاثر الباغى الظالم معهء فما وقع به من الشرور فهو سیه الجالب له . وذلك 
بقضاء الله وقدره وحکمته وعدله؛ كما قال تعالی: «فتحعل الْمنُلمين کالرمین 
* مالكم كيف حکمون4. [القلم: ۳۰ - ۳۱]. 

ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم. أى:راجع' عليكم. فالتطير الذى 
حصل لكم إنما يعود عليكم؛ وهذا من باب القصاص فى الكلام» ونظيره قوله 


(۱) آعرجه ابن جرير الطبرى فى التفسیر؟ رقم .)١15477(‏ 
(۲) «تفسیر البغوی» (۲/ ۱۹۰). 











۳۹۹ 


عليه السلام: «إذا سلّم عليكم آمل الكتاب فقولوا: وعلیکم»(۱ ذكره ابن 
الق" . 

وقوله: «أئن ذکرتم 4 أى: من أجل أنا ذکرناکم وأمرناكم بتوحيد الله 
قابلتمونا بهذا الکلام #بل نتم وم مُسرقُون» وقال قتادة: آئن ذكّرناكم بالله 
تطيرتم . 


ومناسبةٌ الآيتين للترجمة : أن » التطير من عمل أهل الجاهلية والمشركين» وقد 
ذمّهم الله به ومقتهم. . وقد نهى رسول الله بيا عن التطیر؛ وأخبر أنه شرك؛ كما 
سيأتى فى أحاديث الباب/ . 


قال الصف رحمه الله تعالى: عن أبى هريرة: أن رسول الله 335 قال: 
«لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» آحرجاه(*۲. زاد مسلم: «ولا تو ولا 
ل 1 
غول». 


ش : قال آبو السعادات: العدوی: اسم من الاعداء . کالرعوی. یقال : آعداه 
الدای پعدیه إعداءً: إذا أصابه مثل ما بصاحب الداء(. 


وفى رواية لسلم: أن أبا هريرةء كان يُحداث يحديث «ولا عدوى»» ويُحدّث 
عن النبى يكل أنه قال: «لا ورد ممرضٌ على مُصح". 


ثم إن أبا هريرة اقتصر على حديث الا يورد ممرض على ممح 

وأمسك عن حديث «لا عدوى» فراجعوهء وقالوا: سمعناك تحدثه» فأبى 

أن يعترف به. 

س 

(۱) آخر جه البخاری فى «الصحیح» رقم TYA)‏ 6۹۲۰ رسلم فى "الصحيح" رقم (۲۱۲۱۳) من حديك انس 
ابن مالك . 

(۲) ابن القيم» «مفتاح دار السعادةه (۵۷۹). 

(۲) أخرجه اب جرير الطبری فى «التفسير؟ ۰6۱2۸/۲۲۱ 

(4) البخاری فى «الصحیح" رقم (9۷9۷) ومسلم فى #الصحيح» رقم ۱۲۲۲۰۱ 

(۵) من رواية أبى هریرة؛ ومن رواية جابر رقم (۲۲۲۲). 

(5) ابن الأثيرء» «النهاية» (۱۹۲/۳). 


ا اااي 


[۱۰۵/ب] 


قال أبو سلمة - الراوی عن أبى هريرة -: فلا أدرى أنسى أبو هريرة أو تسخ 
أحد القولين ال ۱6). 
وقد روى حديث ١لا‏ عدوی» جماعة من الصحابة : آنس بن مالك( وجایر 


ابن عبد الله والسائب بن يزيد وان عم (*) وغیرهم( وفى بعض 
روایات هذا الحديث وف من المجذوم كما تفر من الأسد». 

وقد اختلف العلماء فى ذلك. واحسر ما قيل فيه: قول البيهقى - وتبعه ابر" 
الصلاح وای القیم» وابن رجب» وابن مفلح» وغیرهم.. أن قوله: «وله 
عدوى» على الوجه الذى يعتقده اما" الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير الله 
تعالى» وان هذه الأمور تعدى بطبعها. وإلا فقد يجعل الله بثیته مخالطة الصحيح 
من به شىء من الامراض سيا حدوت ذلك؛ ولهذا قال: «وفر من الجذوم كما 
تفر من الاسد» وقال: «لا يورد ممرض على مصح» وقال فى الطاعون امن سمع 
به فى أرض فلا يقدم عليه“ وکل ذلك بتقدير الله تعالی(۱۰. 

ولاحمد؛ والترمذى. عن ابن مسعود. مرفوعا هلا يُمدى شیم شيناء _ قالها 
ثلاث - فقال آعرابی: يا رسول الله ال من لجرب تكون عشفر البعير أو بذنبه فى 
الابل العظيمة فتجرب كلّها؟ فقال رسول الله : «فمن اجرب الاول؟ لاعدوى 


س 

زلق مسلم فى «الصحيح؛ رقم (۲۲۲۱). 

(۲) آخرجه البخاری فى «لصحیح» رقم (كهلاه, ۲ 0۷۷) ومسلم فى «الصحيح؟ رقم (۲۲۲۵). 
(۳) آخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم (۲۲۲۲). 

(4) أخرجه مسلم قى «الصحيح» رقم (۲۲۲۰). 


(0) آخرجه البخاری فى «لصحیح» رقم (0۷۷۲) وسلم فى «لصحیح» رقم (۲۲۲۵). 
(1) وأخرجه أحمد فى «السنده (۲۹۹/۱ ۲۲۸ من حديث ابن عباسء وأخرجه ایض من حدیث عبد الله بن 


عمرو (۲۲۲/۲) ومن حديث سعد بن أبى وقاص /١(‏ ۰ ومن حديث ابن مسعود (۱/ .))٤ ١‏ 

(۷) آخرجه البخاری فى «لصسیح» رقم (0۷۰۷) تعليقاًء» وقد وصله أحمد فى «المستد» (۲/ 11۳). 

(۸) البيهقى: فى «السئن» 6۲۱۰/۷ وابن الصلاحء «علوم الحديث» (416) وابن القيمء «مقتاح دار السعادة» 
( وراد المعاد» (144/4) وابن رجب» «لطائف المعارف» (9+) وابن مفلح. «الآداب الشرعية» 
WM‏ 

(9) آخرجه البخاری فى «لصحیح؛ رقم (0۷۲۸) وسلم فى «الصحيح» رقم (۲۲۱۸) من حديث أسامة. 

.)۱3۹ /۱۲( ينظر البنوی شرح الستة»‎ )٠١( 


سس سس 


ولا طيرة ولا هامة ولا صمْرء خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها/ ]1/٠١١[‏ 
ورزتها:(). 
فأخبر کل : أن ذلك كله بقضاء الله وقدره» والعبدٌ مأمور باتقاء آسباب الشر إذا 
كان فى عافية. فكما أنه مر أن لا لقی نفسه فى الماء وفى انار مما جرت العادة 
أنه يهلك أو يضر. فكذلك اجتناب مقاربة المريض کالجذوم» والقدوم على بلد 
الطاعون؛ فان هذه كلها اسیاب للمرض والتلف» فالله سبحانه هو خالق الأسباب 
ومسبباتهاء لا خالق غيره ولا مقذر غيره. 
وأما إذا قوى التوكل على ال والایمان بقضاء الله وقدره - فقویت النفس 


على مباشرة بعض هذه الأسباب» اعتمام على الله ورجاء منه لا يحصل به ضرر 
_ ففى هذه الحال تجوز مباشرةٌ ذلك» لا سيّما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة. 


وعلى هذا يحمل الحديث الذى رواه آبو داودء والترمذی: 8 النبى يو احذ 
بيد مجذوم فأدخلها معه فى القّصعة» ٠‏ ثم قال كل بسم اله ثقة بالله دتري 
عل وقد أذ به الامام أحمد. وروی ذلك عن عمر(؟ وابنه(؟) وسلمان(*) 
رضى الله عنهم . 

ونظيرٌ ذلك : + ما وى عن خالد بن الوليد من أكل السّ0ك, ومنه : : مشی سعد 


ابن أبى وقاص! ۷« وابی مُسلم الخولانى على متن البحر. قاله اب رجب رحمه 
ا ^ . 


سس سب 

(۱) آحمد فى اند (۱/ ) والترمنی فى «الجامع» رقم (۰)۲۱14 

(۲) أبو داود فى «الستن؟ رقم )ہ4۲( رالترمذی فى «الجامع» رقم (۱۸۱۸) وقال: هذا حدیث" غریب» من 
حديث جابر» وقال اين القيم فى «راد العاده :)١١۳/٤(‏ : لا يثبت ولا يصح - 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۰ ۰ ۰/۱۱ ۰ البغوى فى «شرح السنة؟ (15/ 161175 : وهو 
عندى أشبه وأصح . 

.)۳۱۷/۸( أخرجه ابن أبى شية فى «المصنف؟‎ )٤( 

(ه) آخرجه ابن أبى شيبة فى «المصتف» (۳۱۷/۸)- 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف“ رقم (۱۵۵۷۷) وأبو یعلی فى «المستد» رقم (۷۱۸۰) وأخرجه أحمد فى 
«فضائل الصحابة» رقم (۰۱6۸۱ ۲ باسناد متصل . 

(۷) أخرجه ابو میم فى «الدلائل» رقم (۰۲0۲۲ 

(۸) اين رجب» «لطائف العارف» (59) 


(۱۰/ب] 


قوله: «ولا طیرة» قال این" اليم : یحتمل أن یکون نفیّا أو نهيّاء» آی: له 
تطيرواء ولک قول فى الحديث «ولا عدوى ولا صقر ولا هامة» يدل على آن 
الراد النفى» وإبطال هذه الأمور التى كانت الجاهلية تعانيها. والنفى” فى هذا أبلغ 
من النهى ؛ ان النفى يدل على بطلان ذلك وعدم تأثیره» والنهی إنما يدل على 
المنع منه . 

وفى (صحيح مسلم). عن معاوية بن الحكم: أنه قال لرسول الله : ومنا 
ناس یتطیرون» قال: «ذلك شیء يجده احدکم فى نفسه فلا یصدتکم() فاخبر 
أن تأذیه وتشاژمه بالطیرة إنما هو فى نفسه وعقیدته» لا فى المتطير به . فوهمه 
وخوفه واشراکه هو الذی يطير” 

فأوضح وك لأمته الامر. وبين لهم فساد الطيرة/ لیعلموا أن الله سبحانه لم 
يجعل لهم عليها علامةء ولا فيها دلالة. ولا تَصبها سببًا لما يخافونه ویحذرونه, 
ولتطمئن قلوبهم» وتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التى أرسل بها رسله 
وأنزل بها کتبه. وخلق لأجلها السموات والأرض» وعمر الدارين الجنة والنار 
بسبب التوحيد. فقطع از علق الشرك من قلوبهم؛ لثلا يبقى فيها علقة منهاء 
ولا يتلبسوا بعمل من أعمال [أهل ]7 النار البتة . 

فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقی, واعتصم بحبله المتين» وتوكّل على الل 
قطع ماجس الطيرة من قبل استقرارها؛ وبادر خواطرها من قبل استمکانها. 

قال عکرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس» فمر" طائر يصيح» فقال رجل" من 
القوم : خير خير» فقال ابن عباس: لا خير ولا شر" . فبادره بالإنكار عليه لثلا 
يعتقد تأثيره فى الخير والشر. 

وخرج طاوس مع صاحب له فى سفرء فصاح غراب؛ فقال الرجل: خيرء 
فقال طاوس: وأى خير عند هذا؟ لله لا تصحبنی. انتهى ملخصن(*). 


» ویصده لا ما رآه وسمعه . 


یت 
(۱) قطعة من حدیث طويل؛ عند مسلم فى «الصحيح؟ رقم (0۳۷). 
() اضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۳) آخرجه الطبری كما فى «فتح الباری» (۲۱۵/۱۰). 

2 أخرجه عبد الرزاق فى «المصتف» (4:1/۱۰). 

(۵) این القیم «مفتاح دار السعادةه (085), 


` ,و سس 


سس 
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وقد جات أحاديث ظن بعض الناس ها تدل على جواز الطيرة؛ كقوله كَل: 
«الشومٌ فى ثلاث: فى الرأق والدابة» والدار» ونحو هذا. 

قال اب اقيم رحمه الله: إخباره َل بالشؤم فى هذه الثلاثة ليس فيه إثبات 
ار ة التى نفاها الله وإنما غاي أن الله سبحانه قد یخلّی منها أعيانًا مشؤومة على 
من قاریها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. 

وهذا كما يُعطى سبحانه الوالدين ولدا مبارگا يريان الخير على وجهه؛ ویعطی 
غیرهما ولد مشوومّا يريان الشر على وجههء وكذلك ما بعطاه العبد من ولاية أو 
غيرهاء فکذلك الدار والرأة والفرس. 

والله سبحانه الق الخير والشر والسعود والتحوس. فیخلّق بعض هذه الاعیان 
سعودًا اركة» ويقضى بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له. ويخلق 
بعضها تُحوسا يتنحّس بها من قاربها. 

وکل ذلك بقضاء الله وقدره» كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبّاتها المتضادة 
والختلفة . كما خلق السك وغیره من الأرواح الطيبة ولذ بها من قاربها من 
الناس » وخلق ضدها وجعلها سا لالم من قاربها/ من الناس . (۱۰۷/] 

والفرق بين هذين النوعین درل بالمسء فکذلك فى الدیار والنساء والخيل؛ 
نهذا لو والطبرةٌ الشركية لون. انتهی ۰۲ 

قوله: «ولا هامة» بتخفیف الميم» على الصحیح : قال الم ۳: الهامة: طیر 
من طیور اللیل . كاله يعنى البومة. 

قال ابر الأعرابي222: كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت آحدهم؛ یقول: 
نَمَتْ إل نفسى أو أحدًا من أهل داري» فجاء احدیث بنفي ذلك وإبطاله. 


(۱) أخرجه البخاری فى «الصحيح' رقم (۲۸۵۸) ومسلم فى "الصحیح! رقم (۲۲۲۵) من حديث ابن عمر. 

(۲) ابن القيم «مفتاح دار السعادة؛ ( ۰6۱۰ 

(۳) آبو زکریا يحيى بن زياد بن عبد الله الاسدی؛ مولاهم. حافظ نحوی؛ لغوى مفسر (ت ۲۰۷ه) «تذكرة 
الحفاظ» (۳۷۲/۱). 

(4) أبو عبد الله ؛ محمد بن زياد بن الاعرابی الهاشمی. مولاهي لغوی مؤرخ نسابة (ت ۲۳۱ه) «تاریخ ابن 
کیره (۰)۳۰۷/۱۰ 


سنس ووب س 


قوله : «ولا صفر» بفتح الفاء . روى أبو عبيدة فى (غریب احدیث) عن 
ارب عند العرب(! . 

وعلی هذا: فالراد بنفیه: ما کانوا یعتقدونه من العدوی. وممن قال بهذا سفیاد" 
أبن عيينة » والامام آحمد والبخارى. وابن جریر . 

وقال آخرون: المراد به: شهر صفرء والنفى لما كان هل" الجاهلية يفعلونه فى 
النسیم وكانوا يحلون الحرم ویحرمون صفر مکانی وهو قول مالك( 

وروى أبو داود» عن محمد بن راشدء عمن سمعه يقول: إن آهل الحاهلية 

n 1 .‏ و« ۰ ماه ۰ 

يتشاءمون بصفرء ويقولون: إنه شهر مشؤوم. فأبطل النبى جر ذلك“ . 

قال ابن رجب: ولعل هذا القول آشبه الاقوال, والتشاؤم بصفر هو من جنس 

3 

ابحاهلية بشوال فى النکاح فيه خاصة). 

قوله: «ولا وه النوء: واحد الأنواءء وسیأتی الکلام عليه فى بابه إن شاء الله 
تعالی . 

قوله: «ولا غول» هو بالضم» اسمه. وجم آغوال وغیلان. وهو الراد ها 

قال آبوالسعادات: الغول: واحد الغيلان» وهو جنس من الجن والشياطين. 
كانت العرب تزعم ان الغول فى الفلاة تتراءى للناس» تتلوان تلو [فی صور](*) 
شتی وتنولیم: ای: تلهم عن الطريق وتهلگيي: فغاء اب ال 

فيكون العنی بقوله: «لا غلود» ی لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر 
الله والتوکل علیه. ويشهث له الحديث الآخر «لا غول ولکن السعالی »0 
(۷) آبو عبیدف اغریب الدیث (۲۰/۱). 
() أخرجه أبو دارد فى «الستن» رقم (۳۹۱۶). 
(۳) آبو داود فى «الستن» رقم (۳۹۱۵). 
() ابن رجب «لطاتف العارف» .)۷٤(‏ 
(0) ساقط من الاصل. 
۰ ابن الأثير «النهایة» (۳/ 5 , 


(۷) آخرجه اخطابی فى #غریب الحديث؟ (۱/ 171۳ وروی معناه عن عمر آخرجه عبد الرزاق فى «الصتف» 
05670١‏ 


انم سس 


سس 
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[السمالی](۲۱: سحرة الجن . أى: ولكن فى الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل . 
ومنه: الحديث إذا تغوّلت النیلان فبادروا بالأذان»0) أى: ادفعوا شرها بذكر 


لله . وهذا يدل على أله لم/ يرد بتفیها عدمها. [1/ب] 
ومنه: حديث أبى آیوب: كان لی تمر فى سیر فكانت الغول تجیء 
تیاو ز(۳) ۲8 


قال الصف رحمه الله تعالى: ولهماء عن أنسء قال: قال رسول الله 2: 
دلا عدوی ولا طيرة» ويعجينى الفال» قالوا: وما الفأل؟ قال : «الكلمة 
الطیبة»(*۲. 1 1 


ش: قوله: «ويُعجينى الفأل» قال أبو العادات: الفال - مهموز - فیما يسر 
ويسوءء والطيرةٌ لا تكون إلا فيما يسوء» وریا استعملت فيما يسر. يقال: تفاءلت 
بكذا وتفاولت» على التخفيف والقلب. ولقد آولع الناس بترك الهمزة تخفيفاًء 
وإئما أحبة الفا لان الناس إذا آملوا فائدة الله » ورجوا عائدته عند كل سبب 
ضعيف أو قوی فهم على خير» وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان 
ذلك من الشر. 

وأمّا الطيرة: فان فيها سء الظن بالله وتوقع البلاء» والتفاژل: أن يكون دجل 
يا واجدء فيقع فى ظنه أنه يبرأ من مرضه ویجد ضالته؛ ومنه الحديث» قيل: 
يا رسول الث ما الفأل؟ قال: «الكلمةٌ الطيبة» 0 . 
سس 
(۱) إضافة من «النهاية . 

(۲) قطعة من حدیث: أخرجه آحمد فى «المسند؟ (۳۰۵/۲ ۳۸۱ ۳۸۲) رابو یعلی فى «المسند» رقم (۲۲۱۹) 
من حديث جابر» وله شاه من حديث سعد بن أبى وقاص» وأخرجه عبد الرزاق فى «الصنف» 
(ه/17). وله شاه آخر من حديث أبى هريرة» وأخرجه ابن خزيمة فى «الصحیح» رقم (5049)» 
وأصله فى اصحيح مسلم» رقم (1917) دون اللفظ المذكور. 

(۲) قطعةٌ من حديث: أحرجه الترمذى فى «الجامع» رقم (۲۸۸۳) وقال: هذا حديث حسن غریب» وأحمد فى 
«انسند» (8۲۳/۵). 

(4) ابن الأثير» «التهاية» (۳۹۷/۳)- 


(ه) البخاری فى «الصحيح؟ رقم »)0۷۷٩(‏ ومسلم فى «الصحیح» رقم (YY)‏ 
() ابن الأثير» «لنهایةه (۳/ ٠)٤٠ ٩‏ 


م س ا 


۱۱۱۰۸1 


قوله: قالوا: وما الفال؟ قال: «الكلمة الطییة» بين يل أن الفال يعجيهء زیر" 
على آنه ليس من الطيرة الله عنها. 

قال ابر لقیم : ليس فى الإعجاب بالفال ومح شىء من الشرك» بل ذلك 
إبانة عن مقتضى الطبيعة» وموجّب الفطرة الانسانية» التى ميل إلى ما يوافقها 
ويلائمها؛ كما أخبرهم ب أنه حبّب إليه النساءٌ والطیب(۱), وكان یحب الحلواء 

7 ۳ 03 
والعسل 29 ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه 0 ويحب معالى 
الأخلاق ومکارم" الشيم40). 
هم 8 

وبالجملة: يحب کل كمال وخير» وما يُفضى إلبهما. والله سبحانه قد جعل فى 
غرائز الناس الاعجاب بسماع الاسم الحسنء ومحبته ومیل نفوسهم إليهء وكذلك 
جعل فیها الارتیاح » والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئةء 
والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك . فإذا قرعت هذه الاسماء الأسماع استبشرت 
بها النفس وانشرح لها الصدر وقوى بها القلب. وإذا سمعت أضدادها أوجب 
لها ضد هذه الحالء فاحزنها ذلك/ وثار لها خوفا وطيرة وانکماشاً وانقباضا عن 
قصدت له وعزمت علیه فأورث لها ضررا فى الدنیا ونقصا فى الایمان ومقارفة 
الشرك. 1 

وقال الخليمى0": وإِنّما كان يه يُعجبه الفال؛ لد" التشاؤم سوم ظر بالله 
6 8 5 7 9 ۲ ی ۱ 8 
تعالی بعیر سبب محقق» والتفاژل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن يالله 
تعالی على کل حال , 

قال الصتّف رحمه الله تعالی : ولابی داود - بسند صحيح ‏ عن عقبة بن عامرء 
قال: ذکرت الطيرة عند رسول الله ي فقال: «احسئها الفأ ولا ترد مسلمّاء 
(۱) أخرجه النسائى فى «الجتبی» ۷ واحمد فى «لسند» (203158/0 65 180) من حديث أنس. 
0( أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم )۵٤۳۱(‏ ومسلم فى «الصحيح» رقم 9 من حديث عائشة. 
خرجه البخارى فى «الصحیح؛ رقم (9:5) ومسلم فى «الصحيع» رقم 03 )8٠‏ عن این سرو 
(4) أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (FAY)‏ ومسلم فى «الصحيح» رقم (11415) من حدثث أبى ذر. 
(6) ابن القيّم «مفتاح دار السعادة» .)۵٩۲(‏ 
() أبو عبد الل الحسين ين الحسن بن محمد بن حليم المروزى حافظ. من فقهاء الشافعية (ت 4.۳ی) 

«تذكرة امافظ» (۳/ ۱۰۳۰ 
(۷) اخلیمی اد اج فى شعب الایمان» (۲۵/۲). 


”ان سس 


سس 


فإذا رأى أحدكم ما یکره فلیقل: اللهم لا يأتى بالحسنات إلا آنت» ولا یدفع 
السیثات إلا نت ولا حول ولا قوة إلا بك»۲. 


: قوله: (عن عقبة بن عامر) هكذا وقع فى تسخ (التوحيد)ء وصوابه 
ین عروة بن عامر ۳ . کذا آخر جه آحمد وأبو داود وغیرهما. وهو مکی» 
اختلف فى نسبه» فقال أحمد: عن عروة بن بن عام القرشی(۲۳. وقال یره : 
الجهنى . واختلف فى صحبته. فقال الباوردی : له صحبة . وذكره ابن حبان فى 


ثقات التابعین . وقال الزی: لا صحبة له تصح(*۲. 


قوله: فقال: «أحسئها الفأل» قد تقدم اه عد كان یعجبه الفأل . 


وروی الترمذی وجا عن أنس: 8 النبى و كان إذا خرج لحاجته» 
پحب أن يسمع: : يا یج ياراشد شد . 

وروی أبو داود» عن بريدة: : أن النبى کو كان لا يتطيا من شىءء وكان إذا 
بعث ا سال عن اس فاذا أعجبه فرح به» وان کره اسمه رئى كراهية ذلك 
فی وجه" واسناده حسن . وهذا فيه استعمال الفال. 


قال ابن القيّم: احبر كَل أن الفأل من الطيرة» وهو خیرها. فابطل الطيرة 
وأخبر أنَّ الفال منها ولكنه خير منها. . ففصل بين الفال والطيرة؛ لا بينهما من 
الامتياز والتضادء ونفع أحدهماء ومضرة الآخرء ونظیر هذا: منعه من الرقى 
بالشرك» واه فى الرقية إذا لم يكن فيها شرك لا فيها من المنفعة الخالية من 
المفسدة" . 


مس سس سس س 

(۱) آبو داود فى االستن» رقم (۳۷۱۹)ء قال الئووی فى «ریاض الصاطین» (۱۳۹): رواه أبو داود باسناد 

(۲) يبدو و آن الغلط فى ذلك قدیم؛ فقد أخرجه ابن السنی من رواية عقب وهكذا نقله النووئ فى «الاذکار» 
(VE‏ 

(۲) ليس فى «مسند احمد؛ الطبوع شىء من حديث عروة بن عامر . 

(5)المزّي» «تهذيب الكمال» (۰)۳۹/۱۰ 

(0) الترمذى فى «الجامع» رقم (1515). 

(5) أبو داود فى «الستن» رقم (۰)۳۹۲۰ قال ابن حجر فى «فتح البارى» (۲۱۵/۱۰): أخرجه أبو داود بسند 
حسن . 


(۷) ابن القيمء «مفتاح دار السعادة» (۵۹۳). 


ار للا 


]ب/٠١4[‎ 


قوله: «ولا ترد مسلماه قال الطیبی . تعریض بان الکافر بخلافه . 

قوله: «اللهم لا یاتی بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السیشات إلا أنت/ أى: 
لا تأتى الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات» بل أنت وحدك لا شريك لك الذى 
تأتى بالحسنات» وتدفع السيئات. 
التوحيد. وهو دعاء مناسب لمن وقع فى قلبه شىء من الطيرة؛ وتصریح بأنها 
لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك» استعانة بالله تعالى على فعل التوكل» وعدم 
الالتفات إلى الطيرة التى قد تكون سبباً لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك 
الدعاء اما يصدر عن حقيقة التوكل» الذى هو أقوى الاسباب فى جلب الخيرات 
ودفع المكروهات. 

والحول والتحول: الانتقال من حال إلا حال؛ والقوةٌ على ذلك بالله وحده. 

ففيه: التبرى من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشیکته» وهذا 
هو التوحيد فى الربوبيةء وهو الدليل على توحيد الإلهية الذى هو افرا الله تعالى 
بجميع آنواع العبادة» وهو توحید القصد والارادة. وقد تقدم بيان ذلك بحمد 


0 


الله . 
قال المصئف رحمه الله تعالی : وعن ابن مسعود» مرفوعاً: «الطيرةٌ شرك 
والطيرة شرك» وما منا إلا!ء ولكن الله يه بالتوكل. رواه أبو داو 
: ر , 
والترمذى. وصح وجعل آخره من قول ابن مسعود. 
ش : ورواه ابن ماجة» وابن حیَن(۳), ولفظ أبى داود «الطيرة شرك والطيرةٌ 
شرك. الطيرة شرك» ثلاثا. 
وهذا صريح فى تحريم الطيرة» وأنها من الشرك؛ لا فيها من تعلق القلب على 
غير الله تعالى. 





)1114( ابو داود فى «الستن» رقم (۳۹۱۰) والترمذى فى الجامع رقم‎ )١( 
.)11:۲/۷( ابن ماجة فى «السن» رقم (۳۰۳۸) وابن حبان فى «الصحيح؟‎ )( 


سس مإ اه 


قال ابن - حمدان(۱): تکره الطيرة» وكذا قال غيره من من أصحاب أحمد. 

قال ابن مفلح: والاولی القطع بتحریمها؛ لانها شرك» وکیف یکون الشرك 
مکروها الکراهة الا صطلاحية 9011 , 

قال فى (شرح السان): وإِنَّما جعل الطيرة ٠.‏ من الشرك ؛ لانهم کانوا یعتقدون أن 
الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً إذا عملوا بموجبهء فكأنهم أشركوا مع 
اله تىلى 
إضماراء والتقدير : ار ل شم ل نتهى 90 , 

وقال الخلخالى: حذف المستثنى ؛ لما يتضمنه من الحالة الکر وهة . وهذا/ 
أدب الكلام . 

قوله: (ولكن الله يذهبه بالتوکل). أى: لکن لا توکلنا على الله فى جلب 
النفع أو دقع الضرء أذهبه الله عنا بتوکلنا عليه وحده. 

قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود)» قال ابن القيم: وهو الصواب؛ 
فان الطيرة نوع من الشرك۳؟. 

قال الصتف رحمه الله تعالى: ولأحمد» من حديث ابن عمرو : : من ردته 
الطيرة عن حاجته فقد آشرك»: قالوا: فما كقّارةٌ ذلك؟ قال: «أنْ تقول: اللهم 
لا خر إلا خيرّك» ولا طير إلا طيرك ولا إله غیرك». 





(۱) أبو عبد اللّهء أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان اللمری» فقیهً أصولى (ت 146ه) «تاريخ ابن رجب؛ 
(۳۳۱/۷). 

() ابن مفلح «الآداب الشرعیة» (۳۷۲/۳). 

(۳) «معالم السئن» للخطابى (6۱۳4/6. 

(4) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشى» الاصبهانی: حافظ مفسر لغوى (ت ۵۳۵ه) «شذرات 
الذمب» (۱۰۵/4). 

(ه) اللنری» «الترغیب والترهیب» /٤(‏ ۷۶). 

(1) ابن القيّم «مفتاح السعادت» (69۸۱. 

(۷) أحمد فى «السند» (۲۲۰/۲). 


سس a‏ و 


من [1/۱۰۹] 


ش: هذا الحديث رواه أحمد» والطبرانی» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وفى إسناده ابن لهيعة» وبقية رجاله لقات(). 

قوله: (من حديث ابن عمرو). هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل 
السّهمى» ابو محمد - وقيل: أبو عبد الرحمن - آحد السابقين المكثرين من 
الصحابة» وأحد العبادلة الفقهاء. مات فى ذى الحجةء ليالى الحر”؟ - على 
الأصح ‏ بالطائف. 

قوله: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد اشرك» وذلك أن الطيرة هى التشاؤمٌ 
بالشی» الرئی أو السموع. فإذا رده شىء من ذلك عن حاجته التى عزم علیها - 
كإرادة السفر ونحوه - فمنعه عما آراده وسعی فيه ما رأى وسمع تشاؤماء فقد 
دخل فى الشرك؛ كما تقدم. فلم یخلص توكله على الله بالتفاتة إلى ماسواء 
فيكون للشيطان منه نصيب. 

قوله: (فما كفارة ذلك)؟ إلى آخره. فإذا قال ذلك. واعرض عا 
دقع فى قلبه ولم يلتفت إليه: كفر الله عنه ما وقع فى قلبه ابتداءً؛ 
لزواله عن قلبه بهذا الدعاء التضمن للاعتماد على الله وحدهء والإعراض 
عما سواه. 1 

وتضمن الحديث: أن الطيرة لا تضر من کرهها ومضی فى طریقه, وا من لم 
یخلص توكله على الله » واسترسل مع الشیطان فى ذلك» فقد يُعاقب بالوقوع فيما 
يكره؛ لأنه ٍعراض عن واجب الإيمان بالله» وان الخير که بیده. فهو الذی يجلبه 
لعبده بمشيئته وارادته. وهو الذى یدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه واحسانه. 
فلا خير إلا من وهو الذی یدفع الشر عن عبده» فما آصابه من ذلك فبذنبه؛ كما 
قال تعالی : ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن تىك . 


[الساء: ۷۹]. 

سس 

(۱) كما قال الهیشمی فى «مجمع الزواند» (۱۰۰/9) وله شاهد من حدیث بريدة» آخرجه الطبراتی فى *الدعاء» 
رقم (۱۲۷۰). 


(۲) «ینظر تاريخ الطبری» ۰64٩۱ /٥(‏ وابن تیمیة» #منهاج السنة النبوية' /٤(‏ هلاه). 


بابلل نل ل 


قال المصيّفْ رحمه الله تعالى: وله» من حديث الفُضل بن عباس: نما الطيرة 
ما أمضاك أو ردك»۲. 

ش: هذا الحديث: عند الإمام آحمد؛ من حدیث القضل بن عباس» قال: 
خرجت مع رسول الله/ كل يومّاء فبرح ظبی» فمال فى شقه شقّه فاحتضتته» فقلت : ٠/ب]‏ 
يا رسول الله تطیرت» فقالت : «غا الطيرة ما أمضاك أو ردك». 


وفی اسناده انقطاع (۲۲» آی : بين مسلمة راویه وبين الفضل ٠‏ وهو الفضل بن 
العباس بن عبد الطلب» ابن عم البی 5ل. . قال ابن معین : قل يوم الیرمول ۳ 
وقال غيره: ال يوم مرج الصقر سنة سنة ثلاث عشرة» وهو ابن اثنتين وعشرین 
سنة. وقال أبو داود]: قتل بدمشق» كان عليه درع النبی ار( 

قوله: «إغا الطيرة ما أمضاك أو ردك» هذا حد الطيرة المنهى عنهاء لأنها: 
ما يحمل الإنسان على الُضى فيما أرادهء ويمنعه من الضی فيه كذلك . 

وأما الغال الذى كان يُحبه البى 8 فيه نوع بشارة؛ , فيس به العبد ولا يعتمد 
عليه؛ بخلاف ما يُمضيه أو پرده؛ فان للقلب عليه نوع اعتماد» فافهم الفرق » 


والله اعلم. 





(۱) احمد فى «المسند» (۲۱۳/۱) من حديث أبى أمامة . 

(۲) كما قال ابن مفلح فى «الآداب الشرعیة» (5/ 0571 . 

(۳) الطبری (۳۹۸/۳). 

() اگرج: الارض الواسعة فیها نبت كثير» والصفر بُليدةٌ فى ضواحی دمشق. «معجم البلدان» (6۱۰۱/۵. 
(۵) قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» (۳6/۷): والصجيح أنه تأحر إلى سنة ثمانی عشرة. 





a ۹ 





)۳۸( 
باب 
ماجا. فى التنجيم 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء و فى التنجیم . 
ش: قال شيخ الإسلا : التنجيم: هو الاستدلال بالاحوال الفلكية» 
شيخ الإسلام: التنجيم: هو حو على 
الحوادث الارضیة(۲۱. 


وقال الخطّابى: علم النجوم المنهى عنه: ما يدعيه اهل التنجیم» من علم 
الكوائن والحوادث التى ستقع فى مستقبل الزمان» كأوقات هبو ب الريح ومجىء 
المطرء وتغير الأسعار» وما فى معناها من الأمور التى یزعمون نها تدرك 9 

بمسير الكواكب فر ى مجاريهاء واجتماعها وافتراقها يدّعون أن لها تأثیر؟ 

السّمليات . وهذا متهم تم على الغيب» وتعاط لعلم قد استاثر ثر الله به» ۳ 
الغيب سوا ال 

قال الصّف رحمه الله تعالى: قال البخارئ فى (صحيحه): قال قتادة: خلق 
الله هذه النجوم لثلاث: زینه 7 للسماء» ورجوماً للشياطين» وعلامات پهتدی بها . 
فمن تاوّل فيها غير ذلك أخطاء وأضاع نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به. 
انتهى 20 . 

ش: هذا الث عله البخاری فى (محیح)؛ وأخرجه عبد الرزاق» وعبد بن 
حمید)» وابن جرير» وابن النذرء وغیرهم(*) 
(1) بن تم سجموعاتری؛ (۰)۱۹۲/۳ 
(۲) الخطابى «معالم الستن» (۰)۲۳۰/6. 
(۳) البخاری فى الصحیح» (/۲۹۵). 
(4) عبد الرراق فى «التفسيرة كما نی «الدر النشور» (۳۲۸/۳). 
(۵) ابر جرير الطبرى فى «التفسير» (1/ 241 ۰6۳/۲۹ 


وأخرجه الخطيب فى (كتاب النجوم) عن قتادةء ولفظه؛ قال: اّما جعل الله 
هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها بهندی بهاء وجعلها 
رجومًا للشياطين. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيهء واخطا حل 

71 وأضاع/ نصيبه» وتكلّف ما لا علم له به. وان ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا 

فى هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا وكذاء ومن سافر 
بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا. ولعمرى ما من نجع الا يولد به الاحمر والاسود 
والطويل والقصيرء والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشىء من هذا الغيب. ولو آن احدا علم الغيب لعلمه آدم الذى خلقه الله 
بيده وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء کل شىء. انتهی). 

وتأمل ما أنكره هذا الامام ما حدث من هذه النکرات فى عصر التابعين. 
ومازال الشر يزداد فى كل عصر بعدهم حتی بلغ الغاية فى هذه الاعصار, 
وعمت به البلوی فى جميع الامصار» فمقل وستکتر. وع فى الناس من ینکره, 
وعظّمت المصيبة فى الدين. فان لله وإنا إليه راجعون. 

قوله: (خلق الله هذه النجوم لثلاث). قال الله تعالى: ولد زینا السماء 
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين». [الملك: ۰] وقال تعالی : #وعلامات 
وبالتجم هم يهتدون» . [النحل: ۱7]. ۱ 

وفيه: إشارة إلى أن النجوم فى السماء الدنيا؛ كما روى ابر" مردويهء عن ابن 
مسعود رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكل «أ السماء الدنيا: فإن الله خلقها 
من دخان وجعل فيها سراجاً وقمراً ميرك وذينها بمصابيح» وجعلها رجوما 
للشیاطین » وحفظاً من کل شیطان رجیم»(۲. 

قوله: (وعلامات). أى: دلالات على الجهات. یهتدی بها. أى: یهتدی بها 
الناس فى ذلك؛ كما قال تعالى: «وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى 
ظلمات البر والبحر». [الأنعام: 4۷] أى : ليعرفوا بها جهة قصدهم. وليس الراد 
أنه يهتدى بها فى علم النیب كما يعتقده النجمون. 
)١(‏ الخطيب دی فى كاب ول ف وم کیا ف الور المنتور» (۳۲۸/۳). 
() ينظر «الدر المثور» (۳۲۸/۳) 


او تس تس 


وقد تقدم بطلائه واه لا حقيقة له؛ كما قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك - 
أى: زعم نها غير ما ذكر الله فى كتابه من هذه الثلاث - فقد أخطأء حيث زعم 
شيعا ما أنزل الله به من سلطان» وأضاع نصيبة من کل" خير؛ لأنه أشغل نفسه با 


یضره ولا پنفعه(۲. 


فان قیل : المنجّم قد يصدق!! قیل: صدیٌه کصدق الکاهن؛ یصدق فى كلمة 
ويكذب فى مائة. وصده ليس عن علمء بل قد يوافق قدرا فيكون فتن فى حق 
من صدقه. 

وعن ابن عباس/ رضى الله عنهما ‏ فى قولع تعالى: «وألقى فى الأرض ۱۱۰1/ب) 
رواسى أن تميد کم وآنهاراً وسبّلاً لعکم تهتدون * وعلامات؟ . 
[النحل : 5-16 1)]. 

فقوله: #وعلامات» معطوف على ما تقدّم» مما ذکره فى الارض» ثم 
استأنف» فقال: «وبالنجم هم یهتدون6 ذکره ابن جريرء عن ابن عباس 
معنا" . 

وقد جاءت الاحادیت عن النبى اة بإبطال علم التنجيم؛ كقوله: «من اقتبس 
شعباً من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. راد ما زاد»9 . 

وعن رجاء بن حیوة(* أن النبى كل قال: «ما أخاف على أمتى: 
التصدیق بالنجوم» والتکذیب بالقدر؛ وحیف الائمة». رواه عبد بن 
حمید . 


(۱) قال ابن تيمية» فى «مجموع الفتارى» (مم/ ۱۹۳): والاستقراء يدل على اد آمل النجوم لا يفلحون لا فی 
الدنیا ولا فى الآخرة. 

(۲) ابن جرير الطبرى فى «التفسير؟ Ab)‏ 

(۳) سبق تخریجه . 

() أبو المقدام» الكندى الفلسطينىء ثقةٌ فقيه (ت ۱۱۲ه) «تقريب؟ (۰6۲۰۸ 

(۵) عبد بن حميد فى «التفسير» كما فى «الدر ا منثور؟ (۸/ ۰0۳۱ وأخرجه أيضاء من طريق عبد الله بن محيريز 
به كما فى «المصدر السابق؟ . 


اال س 


وعن أبى محجن» مرفوعا «أخافٌ على أمتى ثلاثا: حيف الأئمة» وإيمائً 
بالنجوم» وتكذيباً بالقدر» رواه ابن عساكرء وحسته السیوطی(۱. 

وعن أنسء مرفوعا «أخاف على أمتى بعدى ختصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانة 
بالنجوم». رواه أبو يعلى» واب عَدى. والمخطيب فى (كتاب النجوم)()» وه 
السيوطى أيضاً. 

والأحاديث فى ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وكره قتادة تلم منازل القمرء ولم يرخص ابر" 
عيينة فيه. ذکره حرب") عنهما. درخص فى تعلّم امازل أحمدء واسحاق٩).‏ 

ش: قال الخطّابى: اما علم النجوم الذى يدرك من طريق الشاهدة والخبرء 
الذی یعرف به الزوال» وتعلم به جهة القبلة: فاه غير داخل فیما نهی عنه؛ 
وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً باکتر من أن الظل مادام متناقصاء فالشمس” 
بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقی» وإذا أخذ فى الزيادة فالشمسر” 
هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربی . وهذا علم يصح دراک بالمشاهدة, إلا 
ان آهل هذه الصناعة قد دبروها با اتخذوا له من الآلات التى يستغنى الناظ” نها 
عن مراعاة مدته ومراصدته. 

ام ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة: فإنها كواكب رصدها آهل الخبرة 
بها من الائمت الذين لا نشك فى عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بهاء وصدقهم 
فيما أخبروا به عنها. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبةء ويشاهدها على حال الغيبة 
عنها. فكان زدراکهم الدلالة منها بالمعاينة» وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إِذْ كانوا 





() ابن عساكر فى «لتاریخ» كما فى «الكتز) (5/ 19) وله شاد من حديث أبى أمامة» أخرجه الطبرانی كما فى 
«مجمع الزواندا (۲۰۳/۷) وقال: وفيه ليث بن أبى سلیم» وهو لين وبقية رجاله وتُّقوا. 

(۲) أبو يعلى فى «السند» رقم (4۱۳۵) وابن عدى فى «الكامل» (5/ ۱۳۹۰) والخطيب البغدادى فى كتاب 
«القول فى التجوم» كما فى «الدر المنثور» (۳/ .0780 

(۳) آبر محمدء حرب بن اسماعيل بن خلف الكرمانى» فقيه محدث» من تلامیذ أحمدء له عنه مسائل 
«طبقات الحنابلة» (۱/ 0۱2۵ 

22 أبو محمد: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى» ثقة حافظ مجتهد» قرين أحمد (ت ۲۳۸ع) «التقريب» 
49 ونقله عنهمء ابن رجب فى «فضل علم السلف» (۰۳۱ ۳۲). 


عندنا غیر متهمین فى دینهم» ولا مقصرین فى معرفتهم/ انتهى!!. 1/۱۱ 

وروی ابن المنذر» عن مجاهد: أنه كان لا یری باسا أن يتعلّم الرجل منازل 
القمر 9 , 

وروى عن إبراهيم: أنه كان لا يرى باسا أن يتعلّم الرجل من النجوم ما يهتدى 
4 . 

قال اب رجب: والمأذون فى تعلمه علي“ التسيير لا علم التأثير؛ فنه باطل 
محرم» قليله وكثيرة. وآما علم التسيير» فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة 
القبلة والطرق. جائ عند الجمهور. انتهی(*. 

قوله: (ذكره حرب عنهما). هو الإمام الحافظء حرب بن إسماعيل» وأبو 
محمد الكرمانى» الفقيه» من جلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد» 
وإسحاقء وابن الدینی؛ وابن معين» وغيرهم. وله (كتاب السائل) التى سئل 
عنها الإمام أحمد وغيره» مات سنة ثمانين وماثتين. 

واما إسحاق: فهواين إبراهيم بن مخلدء أبو يعقوب الحنطلى النیسابوری» 
الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المباركء وأبى أسامةء وابن عيينة 
وطبقتهم . قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. روى عنه آحمد» 
والبخارى» ومسلمء وأبو داود وغيرهم» وروی هو أيضًا عن أحمد. مات سنة 
تسع وثلاثين ومائتين . 

قال اممف رحمه الله تعالى: وعن أبى موسی» قال: قال رسول الله وَل: 
«ثلاثة لا يدخلون الجنة: دمن الخمرء وقاطع الرحم ومصدق بالسحر». رواه 
أحمدء وابن حبان فى (صحیحه) . 





(۱) النطابی «معالم السن» 017١ /٤(‏ 

(۲) وآحرجه الفطیب البغدادی كما فى الدر الشور».(۳۲۹/۳). 

(۳) آخرجه ابن أبى شيبة فى «الصنف» رقم (01949) وأبو نعيم فى «لملیة» (۲۲۰/4). 
(4) إضافة من (ض). 

(۰) «نضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب (074. 

(0) آحمد فى «المسند» (۳۹۹/4) واين حبان فى «الصحیح» (۷/ ۰6۳۹۱ 


a س‎ 


ش: هذا الحديث رواه أيضا الطبرانى» والحاكم» وقال: : صحيح. وأقره 
الذهبى. ونامه: «ومن مات وهو مدمن" الخمر سقاه الله من نهر نهر الغوطة: : نهر 
یجری من فروج الومسات. یژذی أهل الثار ريح فروجهن». 

قوله: عن (أبى موسى). هو عبد الله بن قيس بن سلیم بن حضتار - فتح 
الهملة وتشدید و موسى الأشعرى» صحابى جليل» مات سنة خمسین. 


قوله: َه لا يدخلون الجنة» هذا من نصوص الوعيد التى کره السلف" 
تأويلّهاء و آمروها كما جاءت» ومن تأولها فهو على خطر من القول على 
الله بلا علم. 


واحسن ما يقال: إن كل عمل دون الشرك والکفر المخرج عن ملة الإسلام فإنّه 
73 ب] يرجع إلى مشيئة ال فان عذبه به فقد استوجب العذاب/ » وان غفر له فبفضله 

وعفوه ورحمته. 

قوله: «مدمن الخمر» أى: المداوم على شربها. 

قوله: «وقاطع الرحم؛ يعنى القرابة؛ كما قال تعالى : هل منت 
ل دو فى رض تاه [محمد: ۲۲] الآية . 

قوله : «ومصدق" بالسحر» أى: مطلقاً ومنه التنجیم ؛ لما تقدم من الحديث» 
وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة. 

قال الذهبی فى (الکباثر): ویدخل فيه تعلم | لسیمیا وعملّهاء وعقّد الرء عن 
زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبخضه. وأشبائ ذلك یکلمات مجهولة. 


قال : وکثیر من الکباثر ی - يجهل خلق من الامة تحريمه» وما 
بلغه الزجر فيه» ولا الوعید علیه . انتهی۲) 





)١(‏ الطبرانی كما فى «مجمع الزواند» (0/ )۷١‏ والحاكم فى «الستدرك» (۱۸۱/4) وله شاه من حدیث أبى 
سعید : أخرجيه اد «السنده (۳/ ٤۱ء‏ 0۸۳ 


(۲) الاهیی» «الكبائر» (۰80 41). 


)۳4( 
باب 
ماجا. فى الاستسقا. بالأنوا. 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب ما جاء فى الاستسقاء بالاثواء. 

ش: أى: من الوعيدء والراد: نسبة السقيا ومجىء الطر إلى الأنواء. - جمع 
توء وهی منازل القمر. 

قال أبو السعادات: وهی ثمالٌ وعشرون منزلة» ينزل القمرٌ كل ليلة منزلة منها. 
ومنه قوله تعالى: «والقمر قدرنَاه منازل) . [یس: 94"]. 
يسقط فى الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى 
مقابلتها ذلك الوقت من المشرق» فتنقضى جميعها مع انقضاء السنة. وكانت 
العرب تزعم 0 يع سقوط المنزلة "وطلوع رقيبها يكون مطرء وينسبونه إليها 
ویقولون: مطرنا بنوء کذا. وإنما سمى توء+ لانه إذا سقط الساقط منها نَاء الطالع 
بالشرق أى: تمض وطلم. 

قال الصتّفٌ رحمه الله تعالی: وقول الله تعالی : : «وتجعلون رزفکم انکم 
تكذبون» . [الراقعة: ۸۲]. 

ش: روى الإمام أحمد» والترمذی وحسنه - وابن جريرء وابن آبی حاتم» 
والضياء فى (المُختارة»» عن على رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ا : 
««وتجعلون رزقکم) یقول: شک رکم وانکم تکذبون4 يقولون: مطرنا بنوء كذا 


وكذاء بنجم كذا کذا»(۳) وهذا أولى ما فرت به الآية. 





(۱) ابن الأثيرء «النهاية» (۵/ ۱۲۲). 
(۲) أحمد فى «المسند» (9/1ه. ۰۱۰۸ ۱۳۱) والترمذى فى «الجامع» رقم (۳۲۹۱) وابن جرير الطبری فى 
«التفسير» (۰)۲۰۸/۲۷ وابن أبى حاتم فى «التفسير» والضياء فى للختارة؟ كما فى «الدر المنثور» (۲۹/۸). 


۱/۱۱1 





وروی ذلك: عن علی» وابن عباس» وقتادة» والضحاك وعطاء الراسانی» 
وغیرهم()» وهو قول جمهور المفسرين» وبه يظهر وجه استدلال الصف بالآية. 

قال ابره القيم: أى: وتجعلون حظّكم من هذا الرزق الذى به حیاتکم: 
التكذيب بهء يعنى/ القرآن(۳). 

[قال الحسن : : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن]”" أنكم تُكذبون' 
وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. 

قال الصف رحمه الله تعالی : : وعن أبى مالك الأشعرى› ن رسول الله کا 
قال: «أربع فى أمتى من آمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب» والطعن فى 
الانساب» والاستسقاء ء بالنجوم» والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم ند تتب قبل موتها 
م دم الا وها مويل من ترد ودرع من جرب» رواه مسل . 

: أبو مالك» اسمه: الحارث بن الحارث الشامى. صحابی تفرد عنه 

لوب أبو سلآم. وفى الصحابة آبو مالك الاشعری. اثنان غير هذا" . 

قوله: «اربع فى آمتی من آمر الجاهلية لا یترکونهن» ستفعلها هذه الامة: 

مع العلم بتحریمها» أو مع الجهل بذلك» مع کونها من أعمال أهل الجاهلية 
المذمومة الکروهة الحرمة. 

والراد بالجاهلية هنا: ما قبل المبعث؛ سموا بذلك لفرط جهلهمء وکا 
ما یخالف ما جاء به رسول الله لا فهو جاهلية. . فقد خالفهم رسول الله ی فى 
كثير من أمورهم أو أكثرهاء وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. 

قال شيخ الإسلام: : أخبر أن بعض آمر الجاهلية لا يتركه الناس کلم ذمًا لمن 
لم يتركه» وهذا يقتضى أن کل ما كان من آمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم فى 
)١(‏ ينظر «تفسير الطبری» (۲۰۸/۲۷). 
(۲) ابن القیم» «التبيان فى أقسام القرآن» (4۱۸/۱). 
(۳) ساقط من الاصل» وهو انتقال نظر. 
(4) أخرجه عبد بن حميد» كما فى «الدر اممثور» (۸/ 070 


)0( مسلم فى «لصحیح» رقم (4۳4). 
(1) ينظر «الاستخناء فى الكئى» لابن عبد البر (۱/ 0770 


يإ" ا .ا 








دين الإسلامء وإلا لم يكن فى إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. 
ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم؛ ؛ وهذا كقوله تعالى : (ولا رجن 
تبرج الججاهلية الأولى). [الأحزاب: ۰۲۳۳ 

فان فى ذلك ذم للتبرج» ونماً لحال الجاهلية الأولى] 2١7‏ وذلك يقتضى النع 
من مشابهتهم فى الجملة" . 

قوله: «الفخر بالاحساب» أى: التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم» وذلك 
جهل عظيمء إذ لا کرم إلا بالتقوی؛ كما قال تعالی: إن ۵ افرمکم عند اله 
ائقاکم». [احجرات: ۱۳] وقال تعالی: ما نکم ولا آزلادکمبنی ت تقریکم 
عندنا زلف إلا من آمن وعمل صالحآ ذأولئك لهم جزاء الضف ما لا وهم فى 
الغرفات آمنون) . [سبا: ۲۳۷. 

ولأبى داودء عن أبى هريرة» مرفوعا: إن الله قد اذهب عنکم عبيّة 
الجاهلية"» وفخرها بالاباء. اغا هو مومن تقى» أو فاجرٌ شقی. الناس بنو آدم» 
وآدم خلق من تراب» ليدع رجال فخرهم باقوام - اّما هم فحم من فحم جهنم - 
أو ليكوت أهونَ على الله من ابحعلان»(۲۹/ احدیث(. [۱۱۲/ب] 

قوله: «والطعن فى الانساب» أى: الوقوع فيهاء بالعیب والتنقّص. 





(۱) ساق من الاصلء وهو انتقال نظر. 

(۲) ابن تيمية «اقتضاء الصراط المستقيم؛ (۲۰۰/۱). 

(۳) العييّة: الكبر والنخوة. الخطابى «غريب احدیث» (۲۹۰/۱). 

(4) آبو داود فى «السئن» رقم (0115). (۲/ )3١‏ قال الحافظ ابن تيمية فى «اقتضاء الصراط الستقیم» (۰۲۱۱/۱ 
۳ رواه أبو داود وغیره» وهو صحيح . 

(۵) وهذا لا يعنى قطماً إسقاط ما تلعرب من حصوصية قال ابن تيمية رحمه الله تعالی: الذى عليه أهل السنة 
والجماعة: اعتقاد أن جنس العرب افضل من جنس العجم؛ والشمويية الذين لا بفضلون العرب على من 
سواهم ما یفعلون ذلك عن نوع نفاق!! . 

ومن أجل ذلك كانت الکفاءة فى النسب شرطا من شروط صحة النکاح» ولا تختص بفرد معين بل 
لجميع الاولياء قريبهم وبعيدهم من وجد ومن لم يوجد بعد على أن الذى يجب على السلم إذا نظر فى 
الفضائل أو تكلم فيها : أن يسلك سبيل العاقل الدين» الذی غرضه أن يعرف الخير ویتحراه جهده. ليس 
غرضه الفخر على احد ولا الغمص من أحد. ینظر: ابن تيمية «اقتضاء الصراط الستقیم» (۱/ ۰۳۷۰ 
۷۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۵ ۰۳۹۵ 4۰۱) وهمجموع الفتاوی» (۳۳۱/۱۵). 








۳۹۹ 


ولا عبر أبو ذر رضى الله عنه رجلا بام قال النبى يَلِ: «أعيرته بأمهء إنك 
امرژ فيك جاهلیة» متفق علي . 

قدل على أن الطعن فى الانساب من عمل الجاهلية» وان السلم قد يكون فيه 
شی من هذه اخصال السماه بجاهلية ويهودية ونصرانية» ولا يوجب ؛ ذلك کفره 
ولا فسقه. له شيخ الإسلام'". 


قوله: «والاستسقاء بالنجوم» أى: نسبة المطر إلى النوء» وهو سقوط النجم ؛ 
كما آخرج الامام آحمد داين جریر» عن جابر السوائى» قال: سمعت رسول الله 
ككل يقول: «اخحاف على ی ثلاثاً: استسقاء بالنجوم» وحیّف السلطان» وتكذيباً 
بالق , 

فإذا قال قائلُهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا يخلو: ام أن يعتقد أذ له 
تأثيراً فى نزول المطرء فهذا شرك وكفر. وهو الذى يعتقده أهل الجاهليةء 
كاعتقادهم أن دعاء الیت والغائب ب يجلب لهم نفعاء أو يدفع عنهم ضراء أو أله 
يشفع بدعائهم إياه» فهذا هو الشرك الذى بعث الله رسوله وق بالتهی عنه وقتال ۱ 
من فعله؛ كما قال تعالی: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ ويكون الدين كله 4 
[الأنفال: ۳۹] والفتنة الشرك . 

وا أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلاًء لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده» 
لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم. 

والصحیح: أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم» ولو على طريق المجازء فقد صرح 
ابن مفلح فى (الفروع) بانه يحرم قول: مطرنا بنوء کذا(*۲. وجزم فى 
(الانصاف) بتحریمه» ولم يذكر خلاق(*. 

وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالی - الذی لا بقدر عليه 





۱( البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۳۰ ۲۵4۵ .6.۵ ومسلم فى «الصحيح» رقم (۱۱۲۱). 

() ابن تيمية» اقتضاء الصراط الستقیم» (۲۲۰/۱). 

(۴) أحمد فى «السند» (/۰۸۹ )٩۰‏ وابن جرير الطبری كما فى «الدر الشورا (۳۰/۸). وللحدیث شواهدٌ 
مضت فى الباب السابق. 

(4) ابن مفلحء «الفروع(۲/ 01517 

(5) المرداوى» (الانصاف» (11۱/۲). 





۳۷۰ و ی 


غير - إلى خلق سره لا ینفع ولا يضر ولا قدرة له على شىء. فيكون ذلك 

شركاً أصغر» والله أعلم. 

قولله: «والنياحة» أى: : رفع الصوت بالتدب على الیت؛ لأنها تسخ 
لقضاء اللهء وذلك ینافی الصبر الواجب» وهی من الكبائرء لشدة الوعيد 
والعقوبة. 

قوله: «التائحة إذا لم ت تتب/ قبل موتها» فيه: تنبيه على أن التوبة تكفّر الذنب 
وان عظّمء هذا مجمع عليه فى الجملة. وتكفر ایض بالحسنات الماحية والمصائب» 
ودعاء المسلمين بعضهم لبعض» » وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء من 
لا يُشرك بالله شیتا. 

وفی الحديث» عن ابن عمر» مرفوعا إن الله تعالی یقبل توبة العبد ما لم 
یفرغره رواه أحمد والترمذی» وابن ماجة» وابن حبان0©. 

قوله: «تقام يوم القيامة وعلیها سربال" من قطران ودرع من جرب» قال 
القرطبى : السربال» واحد السرابيل» وهی الثياب والقمص» ٠‏ يعنى أنهم يُلطَّخْن 
بالقطران» فیکون لهن کالقمص حتی یکون اشتعال النار بأجسادهن أعظم» 
ورائحتهن أنتن» وألها بسبب الحرب أشد. 

وروی عن ابن عباس: أذ القطران هو النحاس الّذاب. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: ولهماء عن زيد بن خالدء قال: صلَّى لنا رسول 
الله اة صلاة الصبح بِالحُدّيبية» على اثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 
على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ ' قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«قال: أصبح من عبادى مومن" بی وكافرء فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك موم بی كافرٌ بالكوكب. وأمًا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك کافر بی مومن بالکوکب». 





(۱) احمد فى «السند» (۰۱۳۲/۲ ۱۵۳) والترمنی فى «الجامع» رقم (۳۵۳۱) رقال: هذا حدیث حسن غریب؛ 
وابن ماجة فى «السنن) رقم (4۲۵۳) وابن حبان فى «الصحیح» (۱۲/۲). 

(۲) اخرجه ابن جریر الطبری فى «التفسیر» (۱۳/ ۰6۲9۷ 

(۳) البخاری فى «الصحيح؟ رقم ردو ۱۰۳۸ ۷ ۷۰۰۳) ومسلم فى «الصحيح؟ رقم (۰6۷۱ 


۱۳۱۱۱۳ 


ش: : رید بن خالد الجهنى» صحابی مشهورء مات سنة ثمان وستين» وقيل: 
غير ذلك» وله حمس وثمانون سنة. 

قوله: (صلّى لنا رسو الله كلِ) ای: بنا فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ : 
وفيه إطلاق ذلك مجازاً. وإنّما الصلاةٌ له . 

قوله: (الخديبية) بالمهملة وتخفيف يائهاء وتُعمّل . 

قوله: (على إثر) بكسر الهمزة وسكون امثلّئة على المشهورء وهو ما یعقبٌ 
الشىء. 

قوله: (سماء). أى: مطر؛ لائه ينزل من السحاب» والسماء يطلق على كل ما 
ارتفع. 

قوله: (فلما انصرف). أى: من صلاته» أى: التفت إلى الأمومین؛ كما يدل 
عليه قوله: (اقبل على الناس). ویحتمل أنه آراد السلام. 

قوله: «هل تدرون» لفظ استفهام ومعناه التنبيه. 

وفى النسائى «ألم تسمعوا ما قال ركم اللیلة؟»۲۲۱ وهذا من الاحادیث 
القدسية . 

وفيه: إلقاء العالم المسألة على أصحابه» ليختبرهم . 

(۱۱۳/ب] ‏ قوله: : (قالوا الله ورسوله أعلم). فيه حسن الادب/ للمسؤول إذا سكل عم 

لا یعلم: أن يكل العلم إلى عاله. وذلك یجب. 

قوله: «اصبح من عبادی» الإضافة هنا للعموم؛ بدلیل التقسیم إلى مؤمن 
وکافر» کقوله تعالی : : هو الذی خَلَقَكُم قمنکم كاف ومنگم مؤمن». 
[التغابن: ۲]. 

قوله: : «مزمن بى وکافره إذا اعتقد أن للنوء تأثيراً فى إنزال المطرء فهذا کفر؛ 
لأنه شرك فى الربوبيةء والمشرلك کافر . وإن لم یعتقد ذلك. فهو من الشره 
الأصغر؛ لكونه نسب نعمة الله إلى غيره» ولان الله لم يجعل النوء سیباً لإنزال 





[(4 ابن حجرء «فتح الباری» (؟/ ۵۲۳). 
(۲) النسائى فى «المجتبى» (۱1۵/۳). 








۳۷ 





الطر فيه وإنَّما هو فض" من الله ورحمة. يحبسه إذا شاءء وينزله إذا شاء. 

ودل هذا الحديث: أنه لا يجوز لاحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره» ولو على 
سبيل الجاز . / 

وایضا» الباء تحتمل معانی» وکلها لا تصدق بهذا اللفظ فلیست للسييية ولا 
للاستعانة؛ لا عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضمًا على آنها للمصاحبة؛ لان 
المطر قد یجیء ء فى هذا الوقت وقد لا يجىء فيه. نما يجىء الطر فى الوقت الذى 
أراد الله مجيئه فیه» برحمته وحكمته وفضله. فکل معنى تحمل عليه الباء فى هذا 
اللفظ المنهى عنه فاسل. 

فيظهر على هذا: تحريم هذه اللفظة مطلقا؛ لفساد المعنى. وقد تقدم القطع 
بتحریمه فى كلام صاحب (الفروع) و(الإنصاف) . 

قال الصتّف: وفیه الط للایمان فى هذا الوضع(۲۱. يشير إلى أنه 
الاخلاص . 

قوله: «فأمًا من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته» فالفضل والرحمة صفتان لله» 
ومذهب أهل السئة والجماعة: 8 ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من 
صفات الذات: کالیات والعلم. وصفات الأفعال؛ كالرحمة التی يرحم بها 
عباده» كلها صفات لله قائمة بذاته » ليست قائمة بغیره» فتفطن لهذا؛ فقد غلط فيه 
طوائف . 

وفی هذا الحديث: أن نعم الله لا يجور أن تضاف الا إليه وحدهء وهو الذی 
يُحمد عليهاء وهذه حال أهل التوحيد 

قوله: «وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا» إلى آخرهء قد تقدم ما يتعلّق 
بذلك . 

قال الْصتّف: وفيه: التفطن للکفر فى هذا الموضع 

يشير: أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر؛ ولهذا قطع بعض العلماء بتحریمه؛ 





(۱) المسألة السادسة. 
(۲) السألة السابعة . 





| لسلست ۳۱۳ 


3 وإن لم يعتقد تأثير النوء فى إنزال/ المطر. فيكون من كفر النعم؛ لعدم نسبتها إلى 
الذی أنعم بها ونسبتها إلى غیره» كما سياتى فى قوله تعالى: 9يَعْرِفُونَ نْمَة الله ثم 
بنکرونها». ژالتحل: ۲۸۳ 00 

قال لقرطبی فى شرح حديث زيد بن خالد: : وکانت العرب إذا طلع نهم من 
الشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريج »> فمنهم من ينسبه إلى 
الطالع » ومنهم من ينسبه إلى الغارب؛ نسبة إيجاد واختراع» ويطلقون ذلك القول 
الذکور فى الحديث. سك سای من اطلاق ذلك؛ لثلا یعتقد أحد اعتقادهم. 
ولا يشتبه بهم فى نطقهم. انتهی 

قوله: : فمنهم من پنسبه نسبة إيجاد. . يدل على أذ بعضهم لا يعتقد ذلك؛ كما 
قال تعالی : : #ولئن سالتهم من نزل من السماء ما فاحيا به الأرض من بد موتها 


۶ وه 


لیقولن الله4 . [العنکبوت: 1۳]. . فدل على أن منهم من یعرف ویقر بان الله هو 
الذى أوجد المطرء و[قد)") يعتقد هولاء أن للنوء فيه شيعا من التأثیر. 

والقرطبی فى شرحه لم صرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك العتقد الذى 
ذکره» فلا اعتراض عليه بالاية؛ للاحتمال الذکور. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: ولهما. من حديث ابن عباس» معناه. وفیه: 
قال بعضهم : القد صدق نو كذا وكذاء فأنزل الله هذه الآيات: فلا سم بمواقع 
لتجوم + وإنّهُ لقم لو مون عظيسم + رن كريم * فى کتاب مکنون * 
لا یمسه إلا الطهرون * تزیل من رب العالين * أفبهذا الحديث ثم موم 


م رو 


وتجعلون رزقكم آنکم نکذبون۱6. [الواقعة: ۷۵ - ۸۲]. 

ش: : وبلفظهی عن ابن عباس» قال: : مطر الاس على عهد البى إل فقال 
الت علو : : «أصبح من الناس شاک ومنهم كافر». قالوا: هذه رحمة الله وقال 
: لقد صدق نَوء كذا وكذا. قال : فتزلت هذه الآية: (فلا آفسم بمواقع 


ا 3 





)١١‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


() هو من حديث ابن عباس» عند مسلم فى #الصحیح» رقم (۷۳) وأخرجه من حديث أبى هريرة رقم 
(۷۲). 








هذا قسم من الله عز وجل» يقسم با شاء من خلقه على ما شاءء وجواب 
القسم «إنه لرن کریم) فتکون: لا صلة لتأكيد النفى» فتقديرٌ الكلام: ليس 
الام كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو کهانت بل هو قرآن کریم. 

قال ابن جرير: قال بعض اهل العربية: معنى قوله لا سب فليس الم 
كما تقولون» ثم | ستونف القسم بعدء فقيل یل : فقيل: أفسم(). 

ومواقع النجوم» قال ابن عباس : یعنی جوم القرآن؛ نه نزل جملة ليلة القدر 

من السماء العلیا إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً فى السنین بعد ثم قرأ ابن 
اس هذه 0 


ومواقعها: نزولُها شيئا بعد شىء. وقال مجاهد : مواقع النجوم : مطالعها 


ومساقطها"" . واختاره ابن جرير/ . 1141ب 
وعلى هذا: فتكون المناسبة بين المقسّم به واّقسّم عليه - وهو القرآن - من 
وجوه: 


احدها: أن النجوم جعلها الله يهتدى بها فى لمات البر والب وآیات القرآن 
يُهتدى بها فى ظلمات الغى والجهل. فتلك هداية فى الظلمات الحسية» والقرآث 
هذاية فى الظلمات المعنوية» فجمع بين الهدايتين. 

مع ما فى النجوم من الزينة الظاهرة» وفى القرآن من الزينة الباطنة» ومع 
ما فى النجوم من الرجوم للشياطين» وفى القرآن من رجوم شياطين الإنس 
والجن . 

والنجوم آيائّه المشهودة العيانية» والقرآن آياته المتلوة السمعية؛ مع ما فى 
مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية» ومواقعها عند النزول. 
ذكره ابن القیم(. 


(۱) این جريرء «جامع البيان» (۲۰۳/۲۷)- 

(۲) أخخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۲۰۳/۲۷). 

(۳) فى جميع النسخ: ومشارقها. والمثبت من «التفسير» (۲۷/ ۰6۲۰4 
(4) ابن القيم؛ «التبيان فى أقسام القرآن؟ (۱/ 0795 . 








و موس 


وقوله: وه لقسم لو تَْلَمُونَ عظيم» قال ابن كثير: أى: وان هذا 
القسم الذى أقسمت به لقسم عظيمء > لو تعلمون عظمّه لعظّمتم المقسم 
به عليه( ), 

وقوله: انه لقرآن کریم) هذا هو المقِسم عليه» وهو القرآن» أى : : واه وحی 
الله وتنزيله وکلامه؛ لا كما يقول الكفار: إنه سحر أو کهانت أو شعر. بل هو 
قرآن كريم : آی : عظیم کثیر الخير» اه كلام اه 

قال ٠‏ ابن القیم: فوصف ر يما یقتضی حستّه وكثرة خيره ومنافصه 

والله سبحائه وتعالى وصف نفسه بالكرم . ووصف به کلام ووصف به 
عرشه. ووصف به ما کشر خیره وحسن منظره من النبات وغیره؛ ولذلك فسر 
السلف» الكريم : بالحسن ؛ قال الازهری: الكريم اسم جامع لما يحمدء والله 
تعالی کریم) جمیل الفعال . وإنه لقرآن كريم بحمد؛ لا فيه من الهدی والبیان 
والعلم والحكمة9©. 

وقوله: «إفى كتاب مکنون» ای: معظّم» فى کتاب معظّم محفوظ موف قاله 
1 + کشر . 
بن 

وقال ابن لقیم : اختلف الفسرون فى هذاء فقیل: هو الوم 
الحفوظ . ولاصحيح 8 الكتاب الذى بأيدى اللائکة. وهو المذكور فى قوله: 

شور را و 

(فی صحف مكرمة * مرثوَة مطهرة * باییدی سفرة * کرام بررة6 . 
[عیس: ۱۳ - 11]. / ١‏ 

ویدل على اه الکتاب الذى بایدی الملائكة؛ قولّه: «لا یه الا المطهرون» 
فهذا يدل على أنه بایدیهم یمسونه(0), 
)١(‏ «تفسیر ابن کثیرا (۲۱/۸). 
(۲) ابن القيمء «التبيان فى أقسام القرآن» (4۰۰/۱) 


(۳) «تفسير ابن كثير؛ (۲۱/۸). 
(5) ابن القيم «التبيان فى أقسام القرآن» (8۰۲/۱). 








8م ملستسي ست ددتعنتسشسسسسيت-ه 





قوله: طلا يسه إلا الُطهرون) قال/ ابن عباس: لا یمس إلا الطهرون 01/1107 
قال: الکتاب الذی فى السماء. وفی رواية لا یمس إلا المطهرون) يعنى 
اللدیکت(۲۱ , 

وقال قتادة: لا یمه عند الله إلا الطهرون. فامًا فى الدنيا: فإنه يمسه الجوسی 
النجس والنافق ارج . واختار هذا القول كثيرون. منهم ابن القيّم» ورجحه. 

وقال ابن رید : زعمت قريش ؛ أن هذا القرآن تتزلت به الشياطين» فاخبر الله 
ال ی وما رلت به الشياطين * وما 
نی لهم وما يستطيعون * إنهم عن السمع لمعزولون» . . [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۱۲]. 

قال این كثير : هذا قول جيدء وهو لا يخرج عن القول قبله29. وقال البخارئ 
فى (صحیحه)(* _ فى هذه الآية ‏ لا يجد طعمه إلا من آمن به. 

قال ابن القيّم : هذا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا یتلذذ به» وبقراءته» 
وفهمهء وتدبرهء إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقآء وأنزله على رسوله 
وحياً. لا ينال معانيه إلا من لم يكن فى قلبه منه حرج» بوجه من الوجوه(؟. 

وقال آخرون: ذلا يمس إلا الطهرون> أى: من الجنابة وَالحَدّث. قالوا: 
ولفظ الآية خبرّء ومعناه الطلب. 

وقالوا: والمرادُ بالقرآن ها هنا المصحف؛ واحتجوا على ذلك با رواه مالك فى 
(الموطا)» عن عبد الله بن محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: : إن فى 
الكتاب الذى كتبه رسول الله كل لعمرو بن حزم: «آن لا يمس القرآن إلا 
طاهر»(. 





(۱) أخرجه الطبری فى «التفسیر» (۲۷/ ۰6 ۲). 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبری فى «التفسیر» (۰)۲۰/۲۷ 

(۳) ایو الشعثاء؛ جابر بن زید الازدی البصرىء مشهور بکنیته: ثقة فقيه (ت ۱۹۳ه) «تقریب» (6۱۳۲. 

.)۲۲ /۸( «تفسير» ابن كثير»‎ )٤( 

(0) هكذا فى جميع النسخ» ولم أجده فى مظانه منه» ونسبه ابن کثیر فى «التفسير» (۲۲/۸) إلى الفراء. 

(5) ابن القيمء «التبيان» (۱/ .)43١‏ 

(۷) مالك فى «الموطأ» كتاب الصلاة باب الصلاة رقم (۳۱۷) مرسلاًء وأخرجه من حديث ابن عمرء الطبرانی 
فى «الكبير» رقم (۱۳۲۱۷) و(الصغير» رقم (۱۱۱۲) والدارقطنی فى «السئن» (۱۲۱/۱) قال ابن حجر فى 
«التلخيص البير» (۱۳۱/۱): اسناده لا باس به. 








۳۷۷ 





وقوله: تنزیل من رب العالمين» قال ابن كثير: أى: هذا القرآن من من الله 
رب العالمين» وليس كما يقولون: إنه سحر وكهانة أو شعرء بل هو الح الذى 
لا مرية فيه» ولیس وراءه حق نافع( . وفى هذه الآية: اه كلام الله تكلَّم به. 

قال ابن القيّم: ونظیره «ولكن حق القول منى». [السجدة: ۲۱۳ قل ركه 
روح م القدس من ربك بالحق». [النحل: ۱۰۲] هو ثبات علو الله تعالى على 
خلقه ؛ فان النزول والتزيل الذى تعقله العقول» n‏ النطر هو وصول ا 


سم سم سر 


قال أبن القيّم: وذکر ری مضافاً إلى ربوبیته للعالین سار للکه لهم 

وتصرفه فيهي وحكمه عليهم» وإحسانه وإنعامه عليه وان من هذا شأنه مع 
۱1 مب الق » كيف يليق به مع ربوبيته/ التامة أن پترکه م مندی» ويدعهم همل 

ويخلقهم عبنا. الا يأمرهم ولا ينهاهمء ولا بيهم ولا یعاقیهم؟ ذ فمن آقر بأنه رب 
العالمين» اف بان القرآن تنزيله على رسوله واستدل بکونه رب + العالین على ثبوت 
رسالة رسوله وصحة ما جاء به. وهذا الاستدلال آقوی واشرف من الاستدلال 
با محجزات والخوارق» وان كانت دلالتها آقرب إلى آذهان عموم الناس» وتلك انا 
تكون لخواص العقلاء 9 , 

قوله: «أفبهذا الحديث أنتم مذهئون» قال مجاهد: أى: تریدون آن تمالئوهم 
فيه» وتركنوا لیهم(۳. 


قال ابن القیم : : ثم ویخهم سبحانه على وضعهمٍ الادهان فى غير موضعهاء 
وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصاع به ويفرق به ويعضً عليه بالنواجذ» وی 
عليه الخناصر» وتعقد عليه القلوب والافئدة» ویحارب ويسالم لاجله ولا يلتوى 
عنه يمنة ولا يسرة» ولا يكون للقلب التفات إلى غيره» ولا محاكمة إلا الیه» ولا 
مخاصمة إلا به» ولا اهتداء فى طرق المطالب العالية إلا بنوره ولا شفاء إلا به. 





.)۳۲/۸( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)1۱۲ /1( ابن القيم» «التبيان فى أقسام القرآن»‎ )۲( 
.)۲۰۷/۲۷( أخرجه ابن جرير الطبری فى «التفسير»‎ )۳( 





فهو روح الوجودء وحياة العالم» ومدارٌ السعادةء وفائدة» الفلاح» وطریق 
النجاة» وسبيل الرشاد» ونور البصائر. 

فكيف تُطلب الداهنة بما هذا شأنه» ولم ينزل للمداهنة» وإنما نزل باحق 
وللحق» والمداهنة إنما تكون فى باطل قوى لا تمکن ازالته, أو فى حق ضعيف 
لا تمكن إقامته» فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويلتزم بعض الباطل . . فا 
الق الذی قام به کل حق» فكيف یداهن به(6؟ 

وفوله : «وتجعلون رزفکم کم تکذبون» تقدم الکلام عليها آول الباب؛ 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 





(۱) ابن القيم «التبيان فى آقسام القرآن» (415/1). 





قيب تست 


(۳۰( 
بساب 
قول الله تعالی: 
«ومن الناس من یتخذ من دون الله آندادآیحبونهم کحب الله 


قال الصّ رحمه الله تعالى : : باب قول الله تعالى: #ومن النّاس من يتخذ من 
را ند حجونهم كب ۵ [البقرة: 1156. 
ش: لما كانت محبّه سبحانه هی اصل دين الإسلام الذی يدور عليه قطب 
رحاهء فبکمالها یکمل وبنقصها ینقص توحید الإنسان [نبه الصنف على ذلك 
بهذه الترجمة]. 
قوله: باب قول الله تعالى: (ومن لاس من يتخ من دون الله آندادآک . 
الآية. قال فى (شرح النازل): آخبر تعالی أن من أحب من دون الله شيئاً كما 
يحب الله تعالى» فهو من اتخذ من دون الله ادا فهذا ند فى المحبة» لا فی 
الق والربوبية؛ فان احدا/ من أهل الارض لا پثبت هذا الند. بخلاف ند إ١ ])/٠‏ 
المحبة» فان أكثر أهل الارض قد اتخذوا من دون الله أندادآ فى الحب والتعظیم . 
بے 8 
ثم قال تعالى: طوالذين آمنوا أشد حبا 6 وفى تقدير الآية قولان: 
أحدهما: والذين آمنوا اش حباً لله من أصحاب الأنداد لاندادهم رآلهتهم 
التى يحبونها ويعظّمونها. من دون الله . 


وروى ابن جریر» عن مجاهد» فى قوله تعالى : «يحبوتهم كَحْب ا : 





2 2 
. مباهااً ومضاهاةً للحق بالانداد «والذين آمَنُوا أشد حًا 4۵ من الکنار 
لأوثانهه 9 . 
(۱) إضافة من (ط). 


(۲) ابن جرير الطبری فى «التفسیر» رقم (۰۲4۰۷ ۰6۲1۰۸ 


ثم روى: : عن ابن زيدء قال: هؤلاء المشركون داعم الهتهم التى عبدوا مع 


6 


الله يحبونهم كما ب يحب الذين آمنوا اللهء والذین آمنوا ۳ حبا لله من حبهم 
آلهتهم . انتهی. 

والثانى: والذين آمنوا أشدٌ حا له من المشركين بالأنداد لله؛ فان محبة 
المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الانداد قد ذهبت آندادهم بقسط منهاء والمحبة 
الخالصة اشد من المشتركة. والقولان مرتبان على القولين فى قوله تعالى: 
«يحبوتهُم كحب اله ؛ فان فيها قولين ایضا: 

أحدهما: يحبونهم كما يحبون الله . فيكون ة قد أثبت لهم محبة الله ولكنها 
محبةً شركوا فيها مع الله تعالى أندادهم . والثانى : أن العنی : : يحبون أندادهم كما 
يحب المؤمنون الله ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله آشد من محبة أصحاب 
الأنداد لأتدادهم . 

وكان شيخ | الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول» ويقول: 
إغا دموا بان شركوا بين الله وبين آندادهم فى المحبةء ولم یخلصوها لله كمحبة 
المؤمنين له. 

وهذه التسوية المذكورة فى قوله تعالی حكاية عنهم. وهم فى النار نهم 
يقولون الآلهتهم وآنداده هم وهى محضرة معهم فى العذاب: #تالله إن كنا لی 
شا مین اپرب ای [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]. 

ومعلوم أنهم لم یسووهم برب العالین فى الخلق والربوبية» وإنما سووهم به فى 
الحبة والتعظيم . 

وهذا أيضا هو العدل المذكور فى قوله تعالی : المد لله الذى خَلَقَ السموات 
والأرْض وجعل لمات والثور ثم الذين كفروا برهم دون . [الأتعام: ۱]. 
أى: يعدلون به غيره فى العبادت التى هى المحبة والتعظيم . 

وقال تعالی: : قل إن کم حور اه نی يكم الدع . [آل عمران: 


[/ب] وهذه تسمى آية الحنة. قال بعض / السلف: : ادعی قوم محبة الله ار ا 





,)041١( «المصدر السابق» رقم‎ )١( 








AY 





وجل آية المحنة وق" إن کم تُحبون الله فاتيعونى پحییکم الله إشارة إلى دليل 
المحبة» وثمرتها وفائدتها. فدليلُها وعلامتها: اتباع الرسول بالا وفائدتها وثمرتها: 
محبة الُرسل لكمء فما لم تحصل التابعة فلا محبة له حاصلة ومحبته لكم 


منتقية . 


م ر س 
يَخافُون َو لائم» . [لمائدة: 04] وذكر لهم أربع علامات: 

أحدها: أنهم أذلة على المؤمنين » قيل معناه : آرقاء رحماء مشفقين عليهم» 
عاطفین علیهم . فلما ضمّن آذلة هذا العنی عداه بادة علی» قال عطاء رحمه الله : 
للمومنین کالولد لوالده» والعبد لسیده. 

وعلى الكافرين کالاسد على فريسته «أشداء على الكقّار رحماء بهم . 
[الفتح : ۹ 

العلامة الثالثة: الجهاد فى سبیل الله تعالى» بالنفس والید واللسان والال. 
وذلك يحقّق دعوی المحبة. 

العلامة الرابعة: آنهم لا تاخذهم فى الله لومة لائم. وهذا علامة صحة الحبة. 

فكل محب أخخذه اللوم على محبوبه فليس محب على الق 

وقال تعالی: طأُوْلئك الذين یعون يعون إلى ربهم الوسيلة یم أرب 
ویرزجون رحْمهُ ويخافون عذابة» . [الإسراء: ۷ فذکر القامات الثلائة: اب . 
وهو ابتغاء القرب إليه» والتوسل إليه بالأعمال الصالحة . والرجَاءٌ والخوف يدل 
على أن ابتغاء الوسيلة مر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب : 

من المعلوم قطما اله لا بتافس إلا فى قرب من يحب قرب وحب قربه تبع 

له اه بل محبة ذاته آوجبت محبة القرب منه. 


وعند الجهمية والمعطّلة: ما من ذلك كلّه شیء؛ فانه عندهم لا تقرب ذاته من 





(۱) هذه هى العلامة الثانية . 


مسلاب -ناس تتش امم nn‏ 


شیء» ولا يقرب من ذاته شیء» ولا يحب لذاته ولا یحب. فانكروا حياءً 
القلوب ونعیم الارواح» وبهجة النفوس» وقرة العیون» واعلی نعیم الدنیا 
والاخرة. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضرب دونهم ودون الله حجاب على 
معرفته ومحبته . فلا یعرفونه ولا یحبونه. ولا پذکرونه الا عند تعطیل آسمائه 
7 وصفاته. فذکرهم آعظم آامهم وأوزارهمء بل یعاقبون من یذکره بأسمائه/ 

وصفاته ونعوت جلاله» ویرمونهم بالادواء التى هم احق بها واملها. 

وحسب ذى البصيرة وحياة القلب» ما يرى على کلامهم من القسوة والقت 
والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده. والله المستعان2© , 

وقال رحمه الله أيضا: لا تح الحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها الا 
خحفاء . 

فحدها وجودها: ولا توصف المحبةٌ بوصف آظهر من المحبة. وافا یتکلّم الناس 
فى أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامها. 

وأجمع ما قيل فى ذلك ما ذكره أبو بكر الكتانى0) رحمه الله» عن ابید۳: 

قال أبو بكر: جرت مسألة فى الحبة بمكة - أعزها الله - فى ایام الموسمء فتكلم 
الشيوخ فيهاء ركان انيد أصغّرهم سناء فقالوا: هات ما عندك يا عراقی؛ فاطرق 
رأسه ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربهء قاق بأداء 
حقوقه. ناظر إليه بقلبه. أحرق قلبه نور هيبته» وصفا شربه من كأس مودته. 
وانکشف له ابلبار(0) من استار غیبه . فان تكلم فبالله. وان نطق فعن الم وان 
تحرك فبامر اللهء وان سکن فمع الله : فهو بالله ولله ومع الله. فبكى الشیوخ: 
وقالوا: ما على هذا مزید. جبرك الله يا تاج العارفين! . 

وذكر رحمه الله : أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها: قراءة القرآن 
بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به. 





() ابن القیم ‏ «مدارج السالکین» (۲۰/۳ - ۲۳). 

(۲) محمد بن على بن جعفرء زاهد متشگ . (ت ۳۲۲ه) «تاریخ بنداد» (۷۱/۳). 

(؟) أبو القاسم بن محمد بن الجنيد البغدادىء فقيه محدث زاهد؛ «وفيات الأعيان» (۳۷۳/۱). 
(1) فى جميع النسخ: الحياء . والثبت من «مدارج السالكين؟. وهى كلمة فيها نظر!! . 


ا يرم سس 


الثانی : التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ۰ 

الثالث: دوام ذکره على کل" حال باللسان والقلب» والعمل والحال» فتصيبه 
من المحبة على قدر هذا. 

الرابع : ایثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. 

الخامس : مطالعة القلب لاسمائه وصفاته» ومشاهدتها وتقلبه فى رياض هذه 
العرفة ومیادینها. 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه» ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: ‏ وهو آعجبها -: انکسار القلب بين يديه . 

الثامن: الخلوة وقت النزول الالهی» وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستففار والتوبة . 

التاسع : مجالسة الحبین الصادقین والتقاط آطایب کلماتهم ولا تتکلم إلا إذ 
ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزیدا لحالك/ ومنفعة لغيرك . [۱۱۷/ب] 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فمن هذه الاسباب العشرة: وصل المُحبّون إلى منازل المحبة» ودخلوا على 
الییب(). 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وقول الله تعالى: مل إن كان آباؤكم وأبتاكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشیرنگم وامُوال اترفتموها وتار تخشون کسادها 
ومساكن ترضونها آخب إلبكُم من الله ورسوله وجهاد فى سبیله قتریصوا حتى انی 
ال بتر وان لادی القَوم القاسقين». [العرية: 4؟]. 

ش: أمر الله نيه ا آن يتوعد من أحب أهلّه وماله وعشيرته» وتجارته 
ومسكنه» فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال» التى یبا 
الله تعالى ويرضاهاء كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. 

قال العماد ابن كثير: أى: إن كانت هذه الأشياء لحب الیکم من أله ورسوله 
وجهاد فی سييله ترا أى: انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام 


(۱) ابن القيمء «مدارج السالكين» (۰۹/۴ ۱ - ۱۸). 











A 


أحمد» وأبو داود ‏ واللفظ له - من حدیث أبى عبد الرحمن ن اطراسانی(۱ “» عن 
عطاء الخراسانى» عن نافع» عن ابن عمرء قال: سمعت رسول لله و يقول: 
«إذا تبايعتهم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضیتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلّط 
اله عليكم ذلا لا تعه حتى تاو دینکم») ۳. 
فلا بل من إيثار ما أحبه الله من عبده وآراده على ما يُحبه العبلث ويريده» 
نیجب ما یحبه ال ويبغض ما يبغضه الله ویوالی فيه ویعادی فيه » ویتابع 
رسوله ا ؛ كما تقدم فى آية المحنةء ونظائرها. 
قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن أنس: أن رسول الله ل قال: « يؤمن 
اك ج کون آحب إليه من ولده ووالده انس آجمعین» آخر ا 
: أى: البخاری ومسلم. قوله: لا یمن أحدكم» أى: الإيمان 
لوا والراد كماله» حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من ولده ووالده 
والناس آجمعین . بل ولا يحصل هذا الکمال إلا بان یکون الرسول احب إليه من 
نفسه؛ كما فى الحديث: أن عمر قال: لأنت يا رسول الله + احب إلى من کل شىء 
إلا نفسىء فقال: «والذى نفسى بیده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال 
له عمر: فإنك الآن أحب إلى من نفسىء فقال: «الآن يا عمر». رواه 
البخارى , 
۱۱۳۸/۳۸ فمن قال: 85 ا منغ هوالکمال» فان أراد الكمال الواجب/ الذى ذم تاركه 
ویعرض للعقوبة» فقد صدق. وان أراد أ المنفى الکمال استحب. فهذا لم یقع 
قط فى کلام الله ورسوله لا . قاله شيخ الاسلام(. 


فمن ادعی محبة النبى به بدون متابعة» وتقديم قوله على قول غيره فقد 


(۱) إسحاق بن أسيد الانصارى. نزيل مصرء فيه ضعف «تقريب» (۲۱۰۰. 

(۲) آحمد فى 'المسند» (۰6۲۸/۲ 8۲ 84) وأبو داود فى «السنن» رقم (۰)۳4۲ قال ابن تيمية فى «إقامة 
الدلیل» (10) وهذان إسنادان حسنان» آحدهما يشد الآخر ویقویه. 

(۳) «تفسير ابن کثیر» (6/ 61۷ 

(4) البخاری فى #الصحیح» رقم (۱۵) ومسلم فى «الصحيح» رقم (14). 

)0( البخاری فى «الصحيح» رقم (۱۱۳۲). 

00( ابن تيميةء «الكلام على حقيقة الإسلام» (07). 





(0 و سو سو‎ 7 eee 


سیم روو السك و ع r‏ و رو 
کَذّب؛ كما قال تعالى: «ویقولُون آمنا بلله وبالرسول وأطعنا ثم یتولی فريق منهم 
من بد ذلك وما أولئك بالمؤمنين» . [النور: .]٤١‏ 1 

فتفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول لإ > لکن كل مسلم يكون محباً 
بقدر ما معه من الإسلام» وکل مسلم لا أن يكون مومت وان لم يكن موم 
الإيمان المطلق؛ لان ذلك لا يحصل آلا لخواص المؤمنين . 

قال شيخ الاسلام: : وعامةٌ الناس إذا اسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلامٍ 
والتزموا شرائعه. وکانوا من اهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم مان 
مجمل. لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم یحصل شين فشيناء إن اعطاهم 
الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا یصلون إلى اليقين» ولا إلى الجهاد. ولو 
شککوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا؛ إذ ليس عندهم من علم اليقين ما 
يدرأ الريب, ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الاهل والمال. 
فهؤلاء إن عرفوا من ن المحنة» وماتوا دخلوا الجنة» وا ابتلزا يمن يدخل عليهم 
شبهات توجب ريبتهم» فان لم ينعم الله عليهم با يزيل الريب» والا صاروا 
مرتیین» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. . انتهی(۹. 

وفى الحديث: أن الاعمال من الایمان؛ لان الحبة عمل القلب . 

وفيه: : أن محبة الرسول يل واجبةٌ» تابعة لحبة الله لازمة لها فإنها محبة لله 
ولاجله» تزید بزيدة محبة الله فى قلب من وتنقص بنقصها. وکل من كان 
محباً لله فإئما يحب في الله ولاجله» كما يحب ؛' الإيمان والعمل الصالح. وهذه 
المحبة ليس فيها شىء من شوائب الشرك کالاعتماد عليه ورجائه فى حصول 
مرغوب منه أو دفع مرهوب ` . وماكان فيها ذلك» فمحبة مع الله؛ لا/ فيها من [۱۱۸/ب: 
التعلّق على غیره» والرغبة إليه من دون الله . 

ل - التى هى من كمال التوحيد - 

بين المحبة مع الله التى هی محبة الأنداد من دون الله؛ لا يتعلّق بقلوب المشركين 

من الإلهية» التى لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. 





(۱) ابن تيمية» «الكلام على حقيقة الاسلام؛ (6۲۸۱. 


e س‎ 





قال الصتّف رحمه الله تعالى : ولهما عنه» قال: قال رسول الله وَل اثلاث من 
کن فيه وجد حلاوة الویمان : آن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وان 
يحب لمر لا یحبه إلا قف وأن یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منىء كما 
يكره أن يقذف فى الثار ولق 

وفی رواية: «لا يجد احد" حلاوة الإيمان حتی» إلى آخره(۲) 

ش: قوله: (ولهما عنه). أى: البخاری» ومسلم» عن أنس. 

قوله : «ثلات» أى: ثلاث خصال. 

قوله: «من كن فيه آی: وجدت فيه تامة. 

قوله: «وجد بهن حلاوة الإيمان؛ الحلاوة هنا: هی التى يعبر عنها بالذوق؛ لما 
يحصل به من لد القلب» ونعیمه وسروره وغذائه. وهو شی محسوس يجذده 
اهل الإيمان فى قلوبهم . 

قال السيوطيةٌ فى (التوشيح): وجد حلاوة الإيمان. فيه: استعارة تخبيلية. 
شبه رغبة المؤمن فى الإيمان بشی+ٍ حلو رابت له لازم ذلك الشىء. وأضافه 
له 

وقال التووی : معنی حلاوة الایمان : استلذاةٌ الطاعات وتحمل المشاق» وإيثان 
ذلك على آغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته» وکذلك 
الر سول کا" , 

قال یحیی 8 معاذ 
بالجفاء . 

قوله: دن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» يعنى بالسوى: ما يحبه 
الانسان بطیعه, »> كمحبة الولد والال والازواج ونحوها فتكون: آحب هنا على 
بابها. 
(۱) البحاری فى «الصحيح» رقم 7 ۰۲۱ (144) ومسلم فى «الصحيح؛ رقم (4۳). 
(1) أخرجه البخاری فى «الصحيح' رقم (1۱ (U‏ 


() النووی «النهاج" (۱۳/۲). 
(4) آبو زكريا الرازیالواعظ الزاهد. (ت ۲۵۸ه) «تاریخ بغداد» (۲۰۸/۱۶). 


45 حقيقة الحب فى الله : أن لا يزيد بالبرء ولا پنقص 








[وقال الخطّابى: والراد بالحبة هنا: حب الاختيار لا حب الطبع. كذا 
قال !]0 . 

وا المحبة الشركية ‏ التى قد تقدّم بياثها - فقليلها وكثيرها ينافى محبة الله 
ورسوله. وفى بعض الأحاديث «أحبوا الله بكل قلوبكم” . 

فمن علامات محبة الله ورسوله: : أن بحب ما يُحبه الله ويكره ما يكرهه اللهء 
ويؤثّر مرضاته على ما سواه» ویسعی فى ما يرضيه ما استطاع» [ويبعد عما حرمه 
ويكرهه أشد الكراهة]» ويتابع رسوله ويمتثل آمره ويترك نهيه؛ كما قال تعالی: 
من بطع الرسول فقد اط 6۵ . [الساء: ۸۰]- 

فمن آثر آمر غيره على أمرهء وخالف ما نهى عنه» فذلك عَلم على عدم محبة 

الله ورسوله؛ فان محبة الرسول من لوازم محبة الله . فمن أحب الله وأطاعه أحب 
الرسول واطاعه» ومن لا فلا؛ كما فى آية الحنة ونظائرهاء والله ا مستعان. 

قال شيخ الإسلام: أخبر النبی ب أن هذه الثلاث من کن فيه وجد حلاوة 
الإيمان/ ؛ لان وجود الحلاوة للشىء يتبع المحبة له. . فمن آحب شيا ئا واشتهاه» إذا 
حصل له مراد فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك» واللذة * أمر يحصل 
عقيب إدراك اللائم الذى هو الحبوب والمشتهى . 

قال: فحلاوةٌ الإيمان المتضمّّة للّذة والفرح» » تتبع كمال محبة العبد لله. . وذلك 
بثلاثة أمور : تكميل هذه المحبة» وتفریفها» ودفع ضدها. فتكميلها: آن یکون الله 
ورسوله احب إليه ما سواهما؛ [فَإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل 
الحبء بل لابد أنْ يكون الله ورسوله احب إليه ما سواهما]0". 

قلت: ومحبةٌ الله تعالى تستلزم محبة طاعته» فإنه يحب من عبده أن يطيعه 
والمحب يحب ما يحبه محبويه ولابد. 


ومن لوازم محبة الله أيضا: محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين 





(۱) ساقط من الاصل . 

20 قطعة من حديث مرسل» أخرجه البیهقی فى الدلائل؛ (۲/ ۵۲۵) وذكره ابن اسحاق كما فى «السیر:» 
لابن هشام (۱8۱/۲) عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 

(۳) ما بينهما ساقطً من الاصل» وهو انتقال نظر. ابن تیمیف «مجموع الفتارى» (۲۰۵/۱۰). 


[1/114] 





من عباده. . فمحبةٌ ما يحبه الله» ومن يُحبه الله من كمال الإيمان؛ كما فى حديث 


ابن عباس الآتى : 
قال : وتفریغها: حب درد ا پم اش قال: : ودفع ضدها: أن يكره 
ضر الإيمانء كما يكره أن يقذف فى النار . ۱ ند نتهی(. 


قوله: «احباً إليه ما سواهما» فيه جمع ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير 
رسوله كله وفيه قولان. 

أحدهما: أنه ثثی الضمیر هناء ایماء إلى أن العتبر هو الجموع الرگب من 
الحبتین . لا كل واحدة» فإنها وحدها لاغية. وار بالإفراد فى حديث 
الخطیب() إشعاراً بان کل واحد من العصیانین مستقل" باستلزام الغواية؛ إذ 
العطف فى تقدير التكرير» والاصلٌ استقلال کل من العطوفین فى الحكم. 

الثانى : حمل حديث الخطيب على الأدب والاولی» وهذا على الجواز. 

وجواب ثالث: وهو أن هذا ورد على الاصل» وحديث الخطيب ناقل” فيكون 
آرجم. 

قوله: «کما یکره أن یقذف فى النار» أى: یستوی عنده الامران. وفیه: رو 
على الغلاة الذين يتوهمون 3 صدور الذنب من العبد نقص فى حقه مطلقاء وان 
تاب منه. 

والصواب: أنه إن لم يتب كان نقصاء وإن تاب فلا؛ ولهذا كان المهاجرون 

:سب والأنصار أفضل هذه الامقف مع كونهم فى الأصل کفارآ. فهداهم الله إلى/ 

الاسلام. والاسلام يمحو ما قبله وكذلك الهجرة» كما صح الحديث 050 

قوله: وفى رواية «لا يجد آحده هذه الرواية أخرجها البخاري فى الأدب 
من (صحيحه). ولفظه «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا 
يحب إلا لله وحتى أن یقذف فى النار أحب إليه من أن یرجم إلى الكفر بعد إذ 





(۱) ابن تيمية» «المصدر السابق» (۱۰/ ۲۰۹). 
(1) أخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (۸۷۰). 


() أخرجه أحمد فى «المسند» (۰۱۹۹/4 ۶ ۰ ) والطبرانی كما فى «مجمع الزواند(۳۵۱/۹) وقال 
ررجالهما ثقات . والیهقی فى «الستن» ۴/۹ «رالدلائل۱ (/۳:۳) من حديث عمرو بن العاص . 


و ل سس 


أنقذه الله منه» وحتى أن يكون الله ورسوله آحب إليه ما سواهما». 

وقد تقدم أن الحبة هنا: عبارةٌ عما يجده الوم من اللذة والبهجة والسرورء 
والإجلال والهيبة» ولوازم ذلك» قال الشاعر: 

أهابك إجلالا. وما بك قدرة علی» ولكن ملء عين حبيئه”(" 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» قال: من أحب فى الله 
وأبغض فى الله ووالى فی ال وعادى فى اللهء فإنما تال ولآية الله بذلك. ولن 
يجا عبد طعم الإيمان وان کثرت صلاته وصومهء حتى يكون كذلك. وقد صارتٍ 
عامّةُ مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدى على آهله شيئاً. رواه ابن 
جریر(۲۳. 

ش: وأخرج ابن أبى شيبة» وابن أبى حاتمء الجملة الاولی منه فقط(۳. 

قوله: (من أحب فى اللّه) أى: أحب آهل الإيمان بالله وطاعته؛ من أجل 
ذلك . 1 

قوله: (وأبغض فى الله): أى: أبغض من كفر بالله واشرك به» وفسق عن 
طاعته؛ لاجل ما فعلوه ما يُسخط الله» وان کانوا آقرب الناس إليه» كما قال 
تعالی : لا تجد تما ون باه لیم الآخر يوادون من حادً لله ورسوله ولو 
كانوا آباء‌هم أو أبناءعهم أو إخواتهم أو عشیرتهم) . الآية. [الجادلة: ۲۲]. 

قوله: (ووالی فى الله) هذا والذى قبله» من لوازم محبة ة العبد لله تعالى. فمن 
آحب الله آحب فيه» ووالی آولیاءه» رعادی اهل معصيته وابغضهم وجاهد 
آعداءه ونصر آنصاره. وکلما قویت محبةً العبد لله فى قلبه قویت هذه الاعمال 
الرتبة عليهاء وبكمالها یکمل توحید العبدء ویکون ضعفها على قدر ضعف محبة 
العبد لربه؛ فمقل؛ ومستكثرء ومحروم!. 

قوله: (فاغا/ تال ولاية اله بذلك) آی: توليه لعبده. وولاية: بفتح الواو 
لا غيرء آی: الأخوة والحبة والتصرت وبالكسر الإمارة» والراد هنا 71 








۱ من کلام مجنون لیلی *«الدیوان» (۷۱). 
(۲) اخرجه ابن آبی الدنیا فى کتابه «الاخوان» رقم (۲۲) وابن البارك فى «کتاب الزهد؟ رقم (۳۵۳). 
(۳) ابن آبی شيبة فى «المسئد» وابن أبى حاتم فى #التفسیر»» كما فى «الدر اللشور» (۸/ ۰6۸۷ 

۳۹۰۱ 








۱/۱۰ 


ولأحمد» والطبرانى» عن النبى وَل قال: : «لا یجد العبد صريح الإيمان حتى 
يحب لله ويبغض لله . زا آحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية ف . 

وفى حديث آخر «اوثق عرى الإيمان اب" فى الله والبغض فى الله عز 
وجل». رواه الطيرانى9) 1 

قوله: : (ولن يجد عبد طعم الإيمان) إلى آخره. أى: لا يحصل له ذوق الإيمان 
ولذته وسروره ون کثرت صلاتة وصومه» حتى يكون كذلك» أى: حتى يحب 
فى الل ويبغض فى الله ويعادى فى اللّه» ویوالی فى الله . 

وفى حديث أبى أمامة» مرفوعا «من أحب لله وابنض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان». رواه أبو داود!۳. 

قوله: (وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدى على 
أهله شينا) أى : : لا ينفعهُم بل يضرهم؛ كما قال تعالى: «الأخلاء يومثذ بَعْضهُم 
بض عدو إلا تین 6 . [الزخرف : 1۷]. 

فإذا كانت البلوى قد عمّت بهذا فى زمن ابن عباس فى خير القرون» فما زاد 
الامر بعد ذلك إلا شدة. حتى وقعت الموالاةٌ: على الشرك. والبدع» والفسوق» 
والعصيان. وقد وقع ما آخبر به ول بقوله: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريب 
كما بد٩.‏ 

وقد كان الصحابةً رضى الله عنهم فى عهد نبيهم کا وعهد أبى بكر وعمر 
[يؤثر بعضهم بعضا على نفسهء محبة فى الله وتقرباً إليه]”*2؛ كما قال تعالى: 
(ویزارون على انهم ولو كان بهم خصاصة». (الحشر: 4]. 





)١(‏ أحمد فى «المسند» (۳۰/۳:) والطیرانی كما فى «مجمع الزوائد» (۸۹/۱) وقال: وفيه رشدین» وهو 
ضمیف. . كلاهما من حديث عمرو بن الجموح وعمرو بن الق . 

(۲) الطبرائی فى «الكبير» ( ۰ ووالصغير» رقم OYE)‏ وانظر بقية التخريج فى كتاب «أوثق عری الإيمان» 
للعلامة سليمان بن عبد الله (۲۷). 

(۳) أبو داود فى الستن» رقم .(EAY)‏ 

(1) أخرجه مسلم فی «الصحیح؛ رقم (۱4۵) من حديث أبى هريرة. 

(0) ما بينهما ساقط من الاصل. 





وعن ابن عمرء قال: لقد رأيسّا على عهد رسول الله کا وما منا أحد یری 
أنه احق بدیناره ودرهمه من أخيه الٌسلم. رواه ابن ماجة۱) 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقال ابر عباس» فى قوله تعالی: «وتَقَطّعَتْ 
بهم الأسبّاب». [البقرة: 115] قال: الودة. 

ش: : هذا الأ رواه عبد بن حميدء واب «تریر » وابن النذر واد بن أبى حاتم» 
والحاكم وصححه(؟ . 

قوله: (قال: المودّة»» أى: التى/ كانت فى الدنياء خانتهم أحوج ما كانوا 1 
إليهاء وتبرأ بعضهم من بعض؛ ؛ كما قال تعالی: «وقال ما انم من دون الله 
ونان مودة بتکم فى الحياة ادن م يوم القيامة یکفر بَعْضكُم ببْض ويلْعَن 
بعکم ب عضا ومأواكم لا وما کم من ناصرين». . [العنکبوت: ۳۲۵]. 

قال العلامة ابن القيّم - فى قوله تعالی : «إذ تب الذین اتبعوا من الذين و 
ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب». [البقرة: 155 - ۰۲۱1۷ 

فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهّدىء وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم 
ومنهاجهم وهو مخالفون لهم سالكون غير طريقهم. ويزعمون أن محبتهم لهم 
تنفعهم مع مخالفتهم. فیتبرژون منهم يوم القيامة ؛ فانّهم اتخذوهم آولیاء من 
دون الله . 

وهذا حال کل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياءء یوالی لهم ویعادی لهم 
ویرضی لهم ویغضب لهم . فان أعماله كلَّها باطلةء يراها يوم القيامة حسرات 
عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه؛ إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ؛ ومحته 
وبغخضه» وانتصاره وایثاره لله ورسوله. فأبطل الله عز وجل ذلك العمل کله 
وقطع تلك الاسباب . 





)١(‏ لم أجده فى الطبوعة من الستن؛ واخرجه أحمد فى «السند» (۸4/۲) والطبرانی فى «الکبیر» رقم 
A)‏ ۱۳۵۸۵ (۱/ ۰۳۱۳ ۳۱۸/۳) قال الهیثمی فى «مجمع الزوائد» (۲۸۵/۱۰): رواه الطبرانی 
باسانید» وبعضها حسن . 

(۲) ابن جرير الطبری فى «التفسير» رقم (۰6۲۲۳ كما فى «الدر المنثوره (4۰۲/۱). 





س 


۰ب 


1 


فينقطعٍ يوم القيامة کل سیب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله ولا يبقى 
إلا السبب الواصل بين العبد وربه. وهو خخطّه من الهجرة إليه وإلى رسوله» 
وتجريده عبادته وحده ولوازمها: من اب والبخض. والعطاء والتع» والموالاة 
والمعاداة» والتقریب والابعاد. وتجرید متابعة رسوله و تجريدا محضاء بريئاً من 
شوائب الالتفات إلى غيره» فضلاً عن الشرك بيته وبين غيره» فضلا عن تقدیم 
قول غيره عليه 

تیذا السب هو الذى لا ينتطع بصاحبه؛ رهذه هی النسبة التى بد بين العبد وبين 
ربه» وهی نسبة العبودية [الحضة](۱). وهى أخيئه التى يجول ما يجول وإليها 


مرجعه ولا تتحقق تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ إذ هذه 
العبودية نما جاءت على آلسنتهم وما عرفت الا بهم» ولا سبیل إليها الا 
بتابعتهم/ . 


لاس موق 


وقد قال تعالی: «وقدمنا إلى ما عملُوا من عمل فجعلناه هباء مثثورا> . 
[الفرقان: ۲۲۳. فهذه هی الاعمال التی" كانت فى الدنیا على غير سنة رسله 
وطریقتهم» ولغير وجههء يجعلها الله هباء منثورآء لا ینتم منها صاحبها بشیء 
أصلا . وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة» أن یری سعيه ضاثعا" 
وقد سعد آهل السعى النافع بسعيهم بسعیهم . انتهى مُلخص" . 





)١(‏ إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
(؟) ابن القیم» «التبوكية» (0۷) . 





۳۱( 
باب 


۰ 


قول الله تعالی: : (إنما ذلکم الشيطان یخوف أوليا.ه فلا تخافوهم 
وخافون إن کنتم مؤمنين * 


قال الصف رحمه الله تعالی: باب قول الله تعالی: نما ذلکم الشیطان 
بو بخوف أؤلياءه فلا تخافوهم وحَافُون | ن کنتم مؤمنين». [آل عمران: ۰]۱۷۰ 

ش: الخوف من أفضل مقامات الذین [واجلها](۱ وأجمع آنواع العبادة التى 
يجب إخلاصها لله تعالی. 

قال الله تعالى : «یخانون رهم من قَؤقهم». [النحل: ۲۸] وقال: «ولمن 
حاف مقام ربه ره جنتان4. [الرحمن: 45] وقال تعالی: «رهم من خشیته 
مشفقون) . [الأنبياء: ۲۸] وقال تعالی: «وإيّاى نازهبون۲۳]6. [البقرة: 4۰] وقال 
تعالی : «فلا تخشوا التاس واخشون؟». [المائدة: 44]» وأمثال هذه الآيات فى 
القرآن کثیر . 

والخوف من حيث هوه ثلاث آقسام: 

احدها: خوف السرء وهو أن یخاف من غير الله» من وثن أو طاغوت أن 
يصييه جا یکره كما قال تعالى عن فوم ررر إنهم قالوا له: وان تقول إلا اتراك 

بعض آلهتنا بوم قال إنى أنهد الله واشهّدوا أنّى ری مما تشلركون * من دونه 

فکیدونی جمیما رون [هود: 4 - 0۰] وقال تعالى: (ويخوفونك 
بالذين من دونه6. [الزمر : ۲ وهذا هو الواقع من عبّاد القبور ونحوها من 





(۱) إضافة من (ض) و(ه) و(ط)- 
(۲) ليست فى الاصل . 





يي سس ۳۹6 


الاوئان يخافونهاٍ ويخوفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا باخلاص 
العبادة لله وهذا ینافی التوحید . 

الثانى : آن يترك الانسان ما يجب علیه, خوفاً من بعض الناس. فهذا محرمء 
وهو نوع من الشرك بالله المنافى لكمال التوحيدء وهذا هو سبب نزول هذه الایف 


كما قال تعالی: #الذين قال لهم لاس إن لاس قد جمعوا لکم فاخشوهم رادم 


ومو مور 


إيمانا وقالوا حَسبنا الله ود نعم الوكيل * فاقوا بل من الل وقضل لم نسم 
و ایا رشان اه واه و تل یمن تم ات ار 
فلا تخافوهم وخافون إن كنم مومنین. لآل عمران: ۱۷۳: ۱۷۰]. 

وفى الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم م القيامة : ما منعك إِذ رایت انكر 
أن لا تخيره؟ فیقول: رب خشیت الناس. فيقول: إياى كُنت احق أن ته تخشی»(۲. 

[1/ب] الثالث: الخوف الطبيعى » ٠‏ وهو الخوف من عدو أو سبح / أو غير ذلك» فهذا لا 

يذم؛ كما قال تعالی فى قصة موسی عليه السلام: «فخرج منها حانفایترب4. 
[التصص : ۲۱]. 

ومعنی قوله تعالى : تما ذَلَكُم الشيطان يحو أولياء,» ای: یخوتکم أولياءه 
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» وهذا نهی" من الله تعالى للمؤمنين ان 
يخافوا غيره» وآمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله تعالی» فلا یخافون إلا إياه. 

وهذا هو الإخلاص الذى آمر الله به عباده ورضيه منهم . . فإذا أخلصوا له 
الخوف وجمیع م العبادة : : اعطاهم ما یرجون» وأمتهم من مخاوف الدنيا والآخرة؛ 
قال تعالی : لیس اه کف عبد ویخووتك بالذين من دونه ومن یل ا فما 
له من هاد» . [الزمر: ۳]. 

قال العلامة ابن القیم : ومن كيد عدو الله : : أن یخوف" الژمنین" من جنده 


وأوليائهم ؛ لثلا يجاهدوهم» ولا یأمروهم ععروف» ولا ينهوهم عن منکر. 
وأخبر تعالى 8 هذا من كيد الشیطان وتخویفه ونهانا آن نخاقه . 





(۱) أخرجه أحمد ف «المسند» (۸۴ ۰۲۷ ۰۲۹ 0۷۷ واطمیدی فى «المستد» رقم (۷۳۹) وابن حبان فی «الصحيح» 
۲۳۰ وأبو تیم فى «آخبار أصبهان» (۲/ 6۲۸۷ من حديث آپی سعيد. 


سس سس وهم سس بت 





قال: والمعنى عند جميع الُسرين: یخوفکم بأولياته . قال قتادة: يعظمهم فى 
صدورکم. فكلّما قوی,ٍ یمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلّما 


ضعف إيمانه قوی خوقه منهم . فدات هذه الآيدٌ على أن إخلاص الخوف من 
شروط كمال الایمان. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقوله: «إنّما يعمر مساجد الله من آمن بالل 
واليَْم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة وم بش إلا الله فعسى أولنك ان يكوثُوا 

من المهتدين) . [التوبة: ۱۸]. 

ش: آخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الاخر» 
تس آمنوا بقلوبهم» وعملوا بجوارحهم. وأخلصوا له الخشية دون من سواه. 

ثبت لهم عمارة الساجد بعد أن نفاها عن الشرکین؛ لأن عمارة الساجد 

بالطاعة ة والعمل الصالح» والشرك وان عمل فعمله: #کسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيثاً». [النور: ۳۹] أو كماد اشتَدت به 
الريح فى يوم ماصف »۰ [ابراهيم : : ۱۸] وما كان كذلك فالعدم خير منه. لا تكو 
الساجد عامرةٌ إلا الایمان الذی معظمه التوحيد» مع العمل الصالح الخالص من 
شوائب الشرك والبدع. وذلك کله داخل فى مسمى الويمان الطلق» عند أهل 
السنة والجماعة. 


سس و ما 


قوله:/ ولم يخس إلا ال قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة 
والطاعت ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية. وینبغی أن يخشى فى 
ذلك كله قضاء الله وتصریقه(۲) 

قال ابن الم رحمه الله تعالى: الخوف عبودية القلب» فلا يصلح إلا لله 
كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء» وغيرها من عبودية القلب(۳. 


قوله: : «فعسى أُولئك آن یکونوا م من المهتدين4 قال ابن أبى طلحة» عن ابن 


() ابن القيمء «إغاثة اللهفان» (1/ ۰6۱۳۰ 
(۲) ابن عطية «المحرر الوجیزه (۱4۸/۸)- 
(۳) ينظر ابن القیم» اطریق الهجرتين» (۳1۷). 





۲/۱۲۲ 


« 01 2 5 
عباس رضى الله عنهما: يقول: إن أولئك هم المهتدون؛ وكل #عسى» فى القرآن 
فهی واجبة جبة. 

وفی الحديث «إذا رأيتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له بالویمان» قال الله 
تعالى: نما پعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر4. رواه احمدء 
والترمذی؛ وا لماک . 

قال المصتّف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن الناس من يول آنا با فإذا 
ی فى الله جعل فّة لاس كعذاب اش . [الآية العتكيوت: 

ش: قال ابن كثير: یقول تعالی مخبراً عن صفات وس ام الذى 
یدعون الریمان بالستتهم ولم يشب يثبت فى قلوبهم : : إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة فى 
الدنیا» اعتقدرا نها من نقمة الله بهم» فارتدوا عن الإسلام. قال این عباس : 
يعلى : فتنته » أن يرت عن دينه إذا أوذى فی اله . 

وقال ابن لقيو الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: اما آن يقول 
آحدهم : آمنا. وام آن لا يقول ذلك» بل يستمر على السيئات والكفر. فمن 
قال : آمناه امتحنه ربه وابتلاه وفَينه . والفتنة: الابتلاء والاختبار» ليتبين الصادق 
من الكاذب. ومن لم يقل: آمنا. فلا یحسب أنه یعجز الله ویفوته ويسبقه . 

فمن آمن بالرسل واطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه» فابتلى ا يؤله . . ومن لم 
يؤمن بهم ولم يطعهم» عوقب فی الدنیا والاخرة وحصل له ما یله وکان هذا 
الالم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم . 

فلابد من حصول الالم لكل نفس آمنت» أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن 
يحصل له الألم فى الدنيا ابتداء» ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة . 

والعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء» ثم يصير فى الالم الدائم . 





(۱) أخرجه ابن جرير فى «التفسير» رقم (۱1۵۵0). 

(۲) أحمد فى «المسند؟ (۰۱۸/۳ 75) والترمذى فى «الجامع» رقم (۳۰۹۳) وقال: هذا حدیث حسن» والحاكم 
فى «المستدرك» (۱/ ۰۲۱۲ ۳۳۲/۲). 

(۳) «تفسیر ابن كثير» (۲۷۵/۷). 





والانسان لابد أن يعيش مع الناس» والناس لهم ارادات وتصورات. فيطلبون 
منه أن یوافقهم عليهاء وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وان وافقهم حصل له 
العذاب/ تارةً منهم وتارة من غیرهم . [۱۲۲/ب]] 

کمن عنده دین وثُقَى حل بين قوم قُجَار ظلمة» ولا یتمکنون من فجورهم 
وظلمهم إلا بموافقته نهم أو سكوته عنهم. . فان وافقهم أو سكت عنهم سلم 
من شرهم فى الابتداء» ثم يتسلّطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه 
ابتداء لو آنکر علیهم وخالفهم وان سلم منهم فلابد آن يهان ویعاقب على ید 

فالحزم كل الحزم فى الاخذ با قالت ام المؤمنين عائشةٌ رضی الله عنها لعارية 
رضى الله عنه «من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيعا . 

فمن هداه الله والهمه رشده ووقاء شر نفسه امتئع من الموافقة على فعل 
الحرم وصبر على عداوتهم» ثم تكون له العاقبة فى الدنيا والآخرة؛ كما كانت 
للرسل وأتباعهم . 

ثم أخبر عن حال الداخل فى الإيمان بلا بصيرة» وأنّه إذا أوذى فى الله جعل 
فتنة الناس له وهی آذاهم ونيلهم إياه بالکروه» وهو الاثم الذى لابد أن ينال 
الرسل واتباعهم من خالفهم» جعل ج جمل ذلك - فى فراره منه وترکه السبب الذی یناله 
به ‏ كعذاب الله الذى فر منه المؤمئون بالإيمان. 

فالمؤمنون لكمال بصيرتهم» فروا من الم عذاب الله إلى الإيمانء وتحمّلوا ما 
فيه من الألم الزائل الفارق عن قرب . 

وهذا من ضعف بصيرته» فر من آلم أسداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. 
فر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله » فجعل آلم فتنة الناس - فى الفرار منه - 
بمنزلة عذاب الله. وغین کل الغین؛ إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم 





(۱) أخرجه موقوفاً: الترمذى فى «الجامع» (۰)۱۳۳/۷ وأحمد فى «الزهد» وأبو داود فى «الزهد» رقم (۰)۳۲۲ 
والبيهقى فى «الزهد» رقم (۸۸7)ء والقاضى دکیع فى «الأخبار» (۳۸/۱) بإسناد صحيح» عن عائشة . 





]/۱۳۳[ 


ساعة إلى ألم الابد» وإذا نصر الله جنده وأولياء»؛ قال: نی كنت معكمء والله 
أعلم با انطوى عليه صدره من التفاق. انتهی(۱). 

وفى الآية: رد على الرجلة والكرامية» ووجهه: یه لم ینفع هؤلاء قولهم: 
آمنا بالله . مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم فى الله» فلا ينفع القولٌ 
والتصديق بدون العملء فلا يصدق الایمان الشرعى على الإنسان إلا باجتماع 
الثلاثة : التصديق بالقلب وعمله. والقول باللسان» والعمل بالارکان. وهذا قول" 
أهل السنة واحماعة. سلفاً وخلفاً. والله سبحانه اعلم. 

(أوفيه: الخوف من مداهنة/ الخلقء والعصوم من عصمه الله" . 

قال الصّف رحمه الله تعالی: عن أبي سعید مرفوعا: إن من ضعف اليقين : 
أن ترضی الناس بسخط الله وأن تحمّدهم على رزق ال وأن تذمهم على ما لم 
يؤتك اه إن رزق الله لا یجره حرص حريص» ولا يرده كراهية كاره». 

ش: هذا الحديث رواه أبو نعيم فى (الحلية)» والبيهقى. واعل محمد بن 
مروان السّدی» وقال ضعيف©), وفى إسناده أيضاً: عطية العوفى» ذكره الذهبى 
فى (الضعفاء)”*2. وموسى بن بلال» قال الازدی: ساقط). 

وتام الحديث: «و إن الله بحكمته جعل الروح والفرح فى الرضى واليقين؛ 
وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط». 

"واحدیث وان كان فى ٍسناده من ذکر» فمعناه صحیح". 

قوله: هن من ضعف الیقین» [الضعف : يضم ويحرك» ضد القوة ضیف 
ککرم ونصر. ضعفاء وضعفة. ضعافية» فهو ضعيف وضعوف وضعفان 
والجمع: ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفی وضعافی . 

(۲) ما بينهما ساقط من (ط). 

(۳) أبو تعیم فى «الخلية» (0/ ۰۱۰3 ۰ ) والبيهقى فى «شعب الإيمان» رقم (۲۰۳). 

(4) قال ابن حجر فى «التقريب؟؛ (۵۰7): متهم بالكذب» من الامتة. 

(۰) الذهبى «المغتى» (453/7) وقال فى «التقريب» (۳۹۳): صدوق يخطىء كثيراء وكان شيعيا مدلا. 
10( وينظر: الذهبى؛ همیزان الاعتدال» (0501/4). 

(۷) ما بينهما ساقط من (ض) و(ه) و(ط). 


لص وس ۰ مه 


أو الضعف - بالفتح - فى الرأى» وبالضم فى البدن» فهى ضعيفة 
وضعوف](. واليقين: الراد به الإيمان كله؛ كما قال ابن مسعود: اليقين الإيمان 
كلهء والصبر نصف الایمان. رواه الطبرانی بسند صحیح» [وآبو نعیم فى 
(الحلية): والییهقی فى (الزهد) من حدیثه مرفوعاا؟. 

قال": ويدخل فى ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق؛ كما فى حديث ابن 
عباس مرفوعاً فن استطعت أن تعمل بالرضى فى اليقين فافعل» فان لم تستطع 
فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرأ»!؟) وفى روایة: قلت: يا رسول الله كيف 
أصنع باليقين؟ قال: «أن تعلم أن ما أصابك لم يكن لیخطتك» وما أخطاك لم 
يكن ليصيبك:90]200 , 

قوله: «أنْ تُرضى الناس بسخط الله» أى: تؤثر رضاهم على رضى الله بان 
توافقهم على ترك ما أمر الله به» وفعل ما نهى عنه؛ استجلاباً لرضاهم . 

وهذا يُنافى قو اليقين» وكمال الإيمان فى إيثار ما يرضى الله على ما تهواه 
النفوس» والصبر على مخالفة هواها؛ كما قال تعالى: #الذين یبلغون رسالات 
الله ويخشونه ولا بخشون أحداً إلا الله وكفى باه حسيبا» . [الاحزاب: .]۳۹٩‏ 

[وذلك إذا لم يقّم بمب من إعظام الله وإجلاله وهیته» ما يمنعه من استجلاب 
رضى المخلوق با يجلب له سخط خالقه وربه وملیکه» الذى يترصف فى القلوب 
ویفرج الكروب» ويغفر الذنوب. 

وبهذا الاعتبار يدخل فى نوع من الشرك؛ لانه آثر رضى الخلوق على رضى 
اللهء وتقرب إليه با يسخط الله . ولا يسلم من هذا إلا من سلّمه اللهء ووقّقه 





(۱) فى الاصل: قال فى المصباح: الضعف بفتح الضادء لغة نیم . ويضمهاء لغة قريش. خلاف القوة 
والصحة. 

(۲) الطبرانى فى «الكبير» رقم (8054) وأبو نعيم فى «الحلية» (0/ 4”) والبيهقى فى «الزهد» (۲۸/۱)ء قال ابن 
حجر فى «الفتح؟ (4۸/۱) أثر وصله الطبرانى بسند صحيح» ولا يثبت رفعه . 

(۳) أى صاحب «تیسیر العزيز الحميد) (59). 

(4) اخرجه أبو میم فى «الحلية؟ (1/ ۳۱۸) والحاكم فى «المستدرك؟ .)0٤1/۳(‏ 

(۵) أخرجه الآجرى فى «الشريعة» (۱۹۸) قال ابن رجب فى «الجامع» (184): إسناده ضعيف. 

(1) ما بينهما إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 








4° 





لمعر فته » ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزیهه 
تعالى عن كل ما ينافى کماله» معرفة توحيده فى ربوبيته والهیته» وبالله 
التوفیق](۱). 

قوله: وان تحمدهم على رذق الله » أى: على ما وصل اليك على أيديهم» بان 
تضیفه إليهم وتحمدهم عليه ؛ فان التفضل فى الحقيقة هو الله وحدهء الذی قدره 
لك وأوصله إليك» وإذا أراد أمراً قيض له أسباباً. 

ولا ینافی هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله'؛ لان شكرهم لا 
هو فى الدعاء لهم. لكون الله ساقه على أيديهم» فتدعو لهم أو تکافتهم؛ لحديث 
«من صنع | معروفاً فکافتوه» فان لم تجدوا ما تکافئونه فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد نف فإضافة الصنيعة ة إليهم لكونهم صاروا سبباً فى إيصال العروف 
اليك. والذی قدره وساقه هو الله وحده. 

(۳ب] قوله:/ «وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله» لاله لو يقدّر لك ما طلبته على 

أيديهم » فلو كدر لك لساقته القادیر إليك . فمن عَلم أن التفرد بالعطاء والنع هو 
الله وحدی وله الذى يرزق العبد بسبب وبلا سبب» ومن حيث لا يحتسبء لم 
يمدح مخلوقا على رزق» ولم یذمه على منع» ويفوض آمرء إلى الله ويعتمد 
عليه فى أمور دينه ودنیاه. 

وقد قرر هذا المعنى بقوله فى الحديث إن رزق الله لا یجره حرص حريص» 
ولا يرده كراهيةٌ كاره»؛ كما قال تعالی : لما ينح لله للتاس من رحمة فلا مسك 
لها وما شك فلا رل من ده وهو العزيز کی [فاطر : ۲]. 

قال شيخ الاسلام: اليقين بتضمن البقينَ فى القيام بامر الله وما وعد الله آهل 
طاعته» ویتضمن ع اليقين بقدر الله وخلّقه وتدییره. . فإذا آرضیتهم بسخط الله لم 





(۱) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۲) أخرجه آبو داود فى *الستن" (4۸۱۱ والترمذى فى «الجامع» رقم (۱۹۵۶) وقال: هذا حدیث حسن 
صحیح» من حديث أبى هريرة. 

(۳) آخرجه أبو داود فى #السئن» رقم (۰۱۱۷۲ ۵۱۰۹) والنسائى فى «الجتبی» (۸۲/۵) وأحمد فى «السند» 
۰۹٩ ۷(‏ ۱۲۷) من حديث ابن عمر. 


۳ 731۳ م م ا“ “ _م م‎ (CR Î 


تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه» فإنه إما يحمل الانسان على ذلك : آم ميل إلى ما 
فى أيدى الناس» فيترك القيام فيهم بأمر الله لا يرجوه منهم. . وم ضعف تصديقه 
ا وعد الله أهل طاعتهء من النصر والتأييد والثواب فى الدنيا والآخرة. فإنك إذا 
أرضيت الّه» نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم. 

وإرضاؤهم بما يَسخَطّه إنما يكون خوفاً منهم ورجاء لهمء وذلك من ضعف 
اليقين . وإذا لم يقدّر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك» فالامر فى ذلك إلى الله لا 
لهم؛ فإنّه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فإذا ذعتهم على ما لم يُقدّر كان ذلك 
من ضعف يقينك . 

فلا تَخَنْهِم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. . ولکن من جمده 
الله ورسوله فهو الحمود» ومن ذمّه الله ورسوله منهم فهو الذموم: 

ولا قال بعض وفد بنی تميم: أى محمدء أعطنى! فان حَمدی زين» وذمى 
شین قال كل: «ذاك الل انتهی۲۳. 

ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقصء وان الاعمال من مسمی 
اللويمان . 1 

قال الصّف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضى الله عنها: ان رسول الله يكل 
قال: «من التمس رضى الله بسخط الناس» رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» 
ومن التمس رضى الناس بسخط الله» سّخط الله عليه وأسخط علیه/ الناس» رواه 
این حبان فى (صحیحه(. 1 

ش: هذا الحديث: رواه ابن حبان بهذا اللفظ» ورواه لترمذی عن رجل من 
أهل الدینة» > قال: كتب معاويةٌ» إلى عائشة: نی لی کتبا وصینی فيه م 
تكثرى علی» فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك» اما بعد: فإنى سمعت 
رسول الله 2 یقول: «من التمس رضى الله بسخط الناس کفاه الله مؤونة الناس» 





(۱) أخرجه أحمد فى «لسند» (۰1۸۸/۳ (5/ ۰۳۹۳ ۳۹۸) والطبرانی فى «الكبير؛ رقم (۸۷۸) من حديث 
الاقرع بن حابس . 

(۲) ابن تيمية امجموع الفتارى» (6۱/۱). 

(۳) ابن حبان فى #لصحیح» (۲4۷/۱)- 


سس n n‏ لك 


]/۱۳[ 


ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكلّه الله إلى التاس» والسلام علیکم. ورواه 
ابو نعیم(). 

قوله: «من التمس»: أى: طلب. 

قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية» وروی أنّها رفعته : امن آرضی 
الله بسخط الناس کفاه الله مؤونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم یغنوا 
عنه من الله شیتا» هذا لفظ المرفوع. 

ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه 
الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذامًا . 

وهذا من أعظم الفقه فى الدين؛ فان من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاى 


مس وم 


وكان عبده الصالحء والله يتولى الصالحين» والله كاف عبده «ومن يق الله یجعل 
لَه مخرجا * ویرزقة من حَيْث لا بختسب». [الطلاق : ؟ - ۲] والله يكفيه مؤونة 
الناس بلا ريب! . 

ول كو الناس کلهم يرضون عنه» فقد لا يحصل ذلك لکن يرضون عنه إذا 
سلموا من الأغراض» وإذا تبين لهم العاقبة. «ومن أرضى الناس بسخط الله لم 
نوا عنه من الله شيتا؛ كالظالم الذى يعض على يديه. 

وا کون حامده ینقلب ذاماء فهذا بع کنر ويحصل فى العاقبة . فان العاقبة 
للتقوی» لا حصل ابتداء عند آهوانهم. | نتهی(۲۲. 

وقد أحسن من قال: 

إذا صح منك الود ياغاية الى فكل الذی فوق التراب رای( 
قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق الشراب فهو تراب» فكيف 


مق م وم 





(۱) آخرجه الترمذی فى «الجامع» رقم (۰)۲4۱۷ وأبو نعيم فى «الحلية» (۱۸۸/۸). 
زفق ابن تيمية «مجموع الفتاری» (۵۲/۱). 
(۳) من كلام أبى فراس الحمدانى. نقله ابن الم فی‌«مدارج السالکین» (۰۳۰۱/۷ ۱۷۸/۳). 


۳« سس ع ا ع س 


يقدّم طاعة من هو تراب على طاعة رب الارباب؟ آم كيف يرضى التراب بسخط 
املك الوهاب؟ ان هذا لشیء عجاب(۲۱. 
وفى الحديث: عقوبة من خاف الناس/ وآثر رضاهم على الله وأن العقوبة قد [۱۲۸/ب] 
تكون فى الدين. عياذا باه من ذلك؛ كما قال تعالی: طدَأعفبَهُمْ نقاقا فى قُلُوبهم 
و سوس مقر شاي و ۱ شيعب اس از على هم 8 
إلى یوم یه بما أخلّفوا الله ما وعدوء وبما کانوا یکذبون» [التربة: ۷۸]. 


.)۸۹( ابن رجب. «نور الاقتباس»‎ )١( 


ae | > س‎ 


(FY) 
باب‎ 
قول الله تعالى: «وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنین4‎ 


قال المصيّفْ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: «وعلی الله فتوكلُوا ان 

و [الاندة: ۲۳]. 
: قال آبو السعادات: یقال: توگل بالأمر: إذا ضمن القيام بهء ووکلت 

۳۳ إلى فلان: إذا اعتمدت عليه» ووکل فلان فلاناً: إذا استکفاه آمره ثقة 
بكفايته» أو عجزاً عن القیام بأمر نفسه. انتهی(؟. 

وأراد الصنفٌ بهذه الترجمة بالآية: بیان أن التوکل فريضة يجب |خلاصه لله 
تعالى؛ فان تقديم المعمول يميد الحصرء أى: وعلى الله فتوكلوا لا على غيره» 
فهو من أجمع أنواع العبادة واعظمهاء لا ينشأ عنه من الأعمالٍ الصالحة . فإنّه إذا 
اعتمد على الله فى جميع أموره الدينية والدنيوية» دون كل من سواه صح 
إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. 

فهو من أعظم منازل ال تعبد وإيّاك 3 نستعین» فلا يحصل كمال التوحيد 
بانواعه الثلاثة إلا بکمال التوكل على | الله؛ كما فى هذه الآية» وكما قال تعالى: 
ان کت آمهم باه له توا إن شم سئلمين». [يونس: 44] وقوله: رب 
الشرق والثرب لا إله لا هو فاتخذه وکیلا6. [الزمل: ]٩‏ والایات فى الامر به 
كثيرة جدا. 

قال الامام أحمد: التوکل عمل القلب(؟؟. 





(۱) ابن الأثيرء «النهایة» (۲۲۱/۰). 
(۲) نقله ابن القیم فى «مدارج السالکین» (۱۱4/۲). واطریق الهجرتین» .)۳۲٩(‏ 





4¥ سوه یه هت 


]1/۱۳[ 


وقال ابن الم فى معنی الآية ارجم بها: فجعل التوکل على الله شرطا فى 
الایمان؛ فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفى الآية الأخرى: قال موسى يا 


م إن كنم شم باه نله توا و شم مُسلمين» . ليونس: 184 فجعل دلي 
صحة الإسلام التوكل» وکلما قوى توكل العبد كان إيمانه أقوى» وإذا ضف 
الإيمان ضعف التوکل. وإذا كان التوكل ضعیفاً كان دليلاً على ضعف الإيمان 
ولابد. والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» 
وبين التوكل والتقوی؛ وبين التوکل والإسلام» وبين التوكل والهداية. 

فظهر اد التوکل كل اصل" ممیع مقامات الایمان والاحسان» وشمیع أعمال 
الاسلام وأنً منزلته منها كمنزلة اد من الرآس؛ فکما لا يقوم الراسر إلا على 
البدن. فكذلك لا يقوم الایمان ومقاماته/ وأعماله إلا على ساق التوکل۲. 

قال شيخ الإسلام: وما رجا احد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظلّه فيه؛ نه 
مشرك: ومن يُشرلك باه فكائما خر من السماء؛ فتطه الطيرُ أو وی به ار 
فى مكان سحیق) . [الحج: ۳۱]. 

قال شارب قلت: لکن التوكل على [غیر]() الله قسمان: 

آحدهما: التوکل فى الامور التی لا يقدر علیها إلا الله» کالذی یتوگ على 
الاموات والطواغیت فى رجاء مطالبهم: من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعت 
فهذا شرك أكبر. 

الثانی : التوكل” فى الأسباب الظاهرة» کمن يتوكل على آمیر ار سلطان فيما 
أقدره الله تعالى عليه : : من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوع شرك أصغر . 

والوكالة الجائزة : : هی توكيل الإنسان فى فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» لکن ليس 
له أن يعتمد عليه فى حصول ما وكّله عليهء بل يتوكل على الله فى تيسير أمره 
الذى يطلبه پنفسه أو ناثبه, وذلك من جملة الاسباب التى يجوز فعلّهاء ولا يعتمد 
عليهاء > بل يعتمد على المسبّب الذى أوجد السبب والس , 





() ابن القيم «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (۳۲۷ - ۰ ۳۳). 
(1) ساقط من جميع النسخ» والإضافة من «الشرح». 
(۳) سليمان بن عبد الله «تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحید» (1۹۷). 


۸ ل 





قال الصتّف رحمه الله تعالی: وقوله: رتا امون الذين إذا ذكر الله 
ل تير 


وجلّت لوبهم وإذا تلهم آيائه * راهم إيمانا وعلى ربهم پم يت وكلُون» . 
[الانقال : ۲]. 


ش: قال ابن عباس فى الا المنافقون» لا يدخل فى قلوبهم شىء من ذکر 
الله عند أداء فرائضه ولا يۇمنون بشیء من آيات اللهء ولا يتوكلون على الله 
ولا يصون إذا غابوا» ولا يؤدون زكاة أموالهم . فأخبر الله نیم لیسوا جزمنین» 
ثم وصف المؤمنين» فقال: «إِنّما المؤمثون الذين إذا ذكر الله وجلّت تلوبهم» 


فادوا افرائضه ‏ رواه ابن جرير» دابن 8 حاتم(۲. 


قال السلدى: : لین ناگرا وج م۹ هو الرجل يريد أن يظلم» 
أو قال: : هم بمعصية» نیقال له: اتق الله فیجل قلبه. رواه ابن أبى شيبة» وابن 


9 
جرير 


.ممه 


توله: #وإذا یت علیهم آیانه زادتهم إيمانا© استدل الصحابة والتابعون ومن 
تبعهم من أهل الس بهذه الآية ونظائرها على زيادة الایمان وثقصانه . 

قال عمير بن حبيب» الصحابى: ان الإيمان يزيد وینقص. فقيل له: وما زيادئه 
ونقصانه؟ قال: إذا ذکرنا الله وخشیناه./ فذلك زيادتهء وإذا غفلنا ونسينا [۱۲۰/ب] 
وضیعناء فذلك نقصانه. رواه أبن سعد" . 


۳ 4 2 و 
وقال مجاهد: الایمان يزيد وينقّص» وهو قول وعمل. رواه ابن آبی حاتم(*). 





(۱) این جرير الطبری فى «التفسير» رقم (۱01۸6). وابن أبى حاتم فى التفسير كما فى «الدر المنثور» (۰6۱۱/4 
واخرجه اللالكائى فى «شرح أصول الاعتقاد» رقم (11017). 

(۲) ابن أبى شيبة كما فى #الدر المنثورة (4/ )١7‏ وابن جرير فى «التفسير» رقم (۰)۱5۹۹۰ 

(۳) آخرجه عبد الله بن آحمد فى «السنة» رقم (1۲6) وابن آبی شيبة فى «الایمان» رقم (۱4) وابن اين بطه احنبلی 
فى #الابانة» رقم (۱۱۳۱) واللالکائی فى «شرح أصول الاعتقاده رقم (۱۷۲۱) والبیهقی فى «شعب الایمان» 
رقم (۵0). 

(4) آخرجه عبد الله بن أحمد فى «السنة» رقم (1۱۱) والآجرى فى الشريعة» (۱۱۱) وابن بطة الحتبلى فى 
«الإيانة» رقم (۱۱7۷) واللالکاتی فى #شرح اصول الاعتقاد» رقم (۱۷۲۸) والبیهقی فى «شعب الایمان» رقم 
(09), 


ا مه ۳[ 





وحكى الإجماع على ذلك الشافعى» وأحمدء وأبو عبید» وخیر هم . 

وقوله: «وعلى ربهم يتوكلُونَ» ای: يعتمدون عليه بقلوبهم» مفوضين إليه 
آمورهم . فلا يرجون سوام ولا يقصدون إلا ایام ولا يرغبون إلا إليه» یعلمون 
3 ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن» وأنه المتصرف فى انلك وحدهء والعبود 
وحده لا شريك له. 

وفی الآية: وصف المؤمئين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان» وهى: 
الحوف» وزيادة الإيمان» والتوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضى كمال 
الایمان» وحصول أعماله الباطنة والظاهرة. مثال ذلك : الصلاةء فمن أقام الصلاة 
وحافظ علیها» وادی الزكاة كما آمره الله استلزم ذلك العمل ها یقدر عليه من 
الواجبات؛ وترك جمیع الحرمات؛ كما قال تعالی: إن الصلاة تنهی عن 
الفحشاء ار وذخ لف بر . [العنكبوت: 40]. 

قال الصف رحمه الله تعالی : وقوله: «ی یه انب حبك الله ومن امك من 
المؤمنين4 . [الانفال: 14]. 

ش: قال ابن لقیم : أى: الله وحده كافيك وكافى أتباعك فلا تحتاجون معه 
إلى أحد. وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن ثيمية . 

وقيل: المعنى: حسبك الله» وحسبك المؤمنون. 

قال ابن القيّم: وهذا خطأ محض» لا يجوز حمل الآية علیه؛ فان انب 
والكفاية لله وحده. كالتوكل والتقوى والعبادةء قال تعالی: #وإن يُرِيدوا أن 
يخدعوك فان حبك لله هو الذى أك بتضره وبالمؤمنين» . [الأنفال: 1۲]. 

ففرق بين اسب والتایید فجعل اسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأئنى على أهل التوحید من عباده حيث آفردوه باحسب. فقال تعالى: 
«الذين قال لهم الناس إن لس قد جوا کم فا تدم امن تالا 
حسينا الله ونم الوكيل». [آل عمران: ۱۷۳] ولم یقولوا: حسبنا الله ورسوله. 





)١(‏ آخرجه ابن بطه الحتبلى فى «الإبانة» رقم )١١47(‏ اللالكائى فى #شرح أصول الاعتقاد» رقم (۱۵۹۲) وينظر 
#شرح السنة» للبغوى (۳۸/۱) وكتاب «الإيمان» لابن ثيمية (۱۲۳) وما بعدها. 








4۰ 





ونظیر هذا قوله سبحانه: «وقالوا سنا اله تيؤتينا الله من قَضئُله ورسوله نا إلى 
الله راغبون. [التوبة: ۵4]. 

فتامّل كيف جعل الایتاء لله والرسول» وجعل اسب له وحده» فلم يقل ۰ MAY‏ 
حسبنا الله ورسوله بل جعله خالص حقّه؛ كما قال: ۳ إلى الله راخبونک 
فجعل الرغبة إليه وحدهء كما قال: «وإلى ريك فارفب. [الشرح: ۸] فالرغبة 
والتوكل والإنابة والحسبي لله وحده؛ كما أن العيادة والتقوى والسجود والنذر 
والحلف لا يكون إلا له سببحاته وتعالى . انتهى (۱) 

وبهذا یتبین مطابقة بقة الآية للترجمة؛ فإذا كان هو الکافی لعبده» وجب ألا يتوكل 
إلا عليه. ومتى التفت بقلبه إلى سواه وكل إلى من التفت إليه؛ كما فى 
الحديث: «من تن شيا وکل إليه»9 . 

قال الصف رحمه الله تعالى: وقوله: ومر يتوكّل على الله فهو حسبه» . 
[الطلاق: ۲۳ 

: قال این القیم : آی: کافیه. ومن كان الله کافیه وواقیه فلا مطیع فيه 

7 ولا يضره إلا أذى لاب منهء كالحر والبرد وابحوع والعطش . واما أن یضره 
با يبلغ به مُراده» فلا يكون أبداً. وفرق" بين الأذى الذى هو فى الظاهر ایذای 
وفى الحقيقة إحسان واضرار بنفسهء وبين الف الذی یتشفی به منه. 

قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه» وجعل جزاء التوكل 
عليه نفس كفايتهء فقال: لوم یتوگ على الله فهو حسبه» ولم يقل: فله كذا 
وكذا من الأجرء كما قال فى الأعمال. بل جعل نفسّه سبحانه كافى عبده المتوكّلٍ 
عليه وحسبه وواقیه» فلو توكل المبدٌ على الله حق توکله وكادته السموات 
والارض ومن فیهن لجعل له مخرجاء كفاه ونصره. انتهى" . 

دف اثر رواه أحمد فى (الزهد)» عن وهب بن مب قال الله ع وجل فى 
بعض كتبه : : بعزتی» نه من اعتصم بى فكادته السموات بمن فيهن والارضون بمن 





.)164 /٠١ ۰۲۹۳/۱۰( ابن القيم «زاد المعادة (۳۰/۱ - ۳۷) وانظر ابن تيمية «مجموع الفتاری»‎ )١( 
. مضى تخریجه‎ )۲( 


(۳) ابن القیم «تفسیر سورة الفلق/ التفسير القیم» (۵۸۷). 





| سس سس 


فيهن» فإنى أجعل له من ذلك مخرجا. ومن لم یعتصم بی» فإنى أقطع يديه من 
أسباب السماء» وأخسف من تحت قدميه الأرض» فاجعله فى الهواءء ثم أكله إلى 
نفسه. كفى بی لعبدى مآلا إذا كان عبدى فى طاعتى أعطيه قبل أن يسألنى» 
وأستجيب له قبل أن یدعونی» فأنا أعلم بحاجته التی ترفق به منه(۲. 

وفى الآية: : ليل على فضل التوكل» وأنه أعظم الأسباب فى جلب المنافع 
ودفع الضار؛ لان الله علق الجملة الأخيرة على الاولى تعليق الجزاء على الشرط» 
فيمتنع أن یکون وجود الشرط كعدمه» لانه تعالی رتب الحكم على الوصف 

3 ب] المناسب له فلم ان توكله هو/ سبب کون الله حسبا له. 

وفيه: تنبيه' على القيام بالاسباب مع التوكل ؛ لأنه تعالى ذكر التقوى» ثم 
التوكل» كما قال: وات توا اله وعلَى اله یرل المؤمثون» . [للائدة: ۰۲۱۱ ۷ 
التوكل مع التقوی. الذى هو قیام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل بدون القيام 
بالأسباب المأمور بها عجز محض» وان كان مشوباً بنوع من التوکل . 

فلا ينبغى للعبد أن يجعل توکله عجزاء ولا عجزه توکلا؛ بل يجعل توكله من 
جملة الأسباب التى لا ي يتم القصود إلا بها کلها. ذکره ابن القیّم ععناه(۲۲. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» قال: : حَسْبنا الله ونعم الوكيل» 
قالها إبراهيم کار حين ألقى فى النارء وقالها محمد ل حين قالوا له: إن 
الئاس قَدْ جَمَعوا لكُم فاحْشَْهُم فزادهم إيمانا وقالُوا حسبنا اله ونم الوكيل» . 
[آل عمران: ۱۷۳] رواه البخاری(۳؟. 

ش: قوله: (حَسبِنَا الله)ء أى: كافيناء فلا نتوكل إلا عليه؛ قال تعالى: 
ایس لله بکاف من [الرّمر: ۳۷]. 

قوله : (ونع نم الوكيل): أى: نعم الموكول إليه؛ كما قال تعالی : «واعتصموا 
بالله هو مولآكم فد فنعم المولى ونتم نم التصير». [الحج: ۷۸] ومخصوص نعم 
محذوف تقدیره: : هو 


(۱) آخرجه الدیلمی فى «مسند الفردوس؟ رقم (4۹7). 
(۲) ابن القيم» «مدارج السالکین» (۱۲۸/۷۲). 
(۳) البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۰1۵07۳ 4014). 





خوف الخائف» ويجير المستجير. فمن تولا واستتصر به وتوكل عليه» ان 
بكليته إليهء تولاه وحفظه وحرسه وصانه . ومن خافه واتقاه» أمنه نما یخاف 
ويحذرء ويجلب إليه ما يحتاج إليه من النافع. 

قوله: (قالها إبراهيم َكل حين ألقى فى النار). قال تعالى: «عَالُوا حرفوه 
وانصروا آلهکم إن کم قاعلین * فلا از ُونى برد وسّلاما على إنراهيم * 
وآرآدوابه كيدا نجملتاهم الاخسرین». [الأنبياء: ۰۸ - ۷۰]. 

Sero و‎ 

قوله: وقالها محمد يه حين قالوا له: إن التاس قد جمعوا لكم فاحشوهم 
ری رو ۳ مر ما مق 5207 
دهم یمان وثَانُوا حسبتا لله ونم الوكيل» . 

وذلك بعد متصرف قريش والاحزاب من أحد: بلغه أن آبا سفیان ومن معه قد 
أجمعوا الكَرََ علیهم ٠‏ فخرج النبى کال فى سبعين راکبا حتى انتهى إلى حمراء 
الاسد(۲؟ فالقی الله الرعب فى قلب أبى سفيان. فرجع إلى مكة يمن معه» ومر 
۾ ركب من عبد القيس» فقال: أين تريدون؟ قالوا: ريد المدينة . قال : فهل آنتم 
مبلخون محمداً عنى/ رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه آنا قد 


جمعنا السیر إليه وإلى أصحابه شتاصن ب بقیتّهم . فمر الرکب برسول الله ی وهو 
بحمراء الأسدء فأخبروه بالذى قال أبو سفيان. فقال: «حسبنا الله ونعم 


الوكيل »۲ . 

ففى هاتين القصتين: فضل هذه الكلمة العظيمةء وأنها قول الخليلين علیهما 
السلام » فى الشدائد. 

وجاء فى الحديث «إذا وقعتم فى الأمر العظیم فقولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل »40 . 





.)۳۳۱( ينظر: ابن القيم اطریق الهجرتين»‎ )١ 

(۲) موضع على ثمانية آميال من الدينة «معجم البلدان» لياقوت الحموى (۰6۳۰۱/۲ 

(۳) أخرجه الطبرى فى «التفسير» رقم (۸۲۶۳) فى سياق طویل؛ عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم . 1 

(4) أخرجه ابن مردويه فى ١‏ التفسير» كما فى «تفسير ابن کثیر» )۱٤۸/۲(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا 
الوجه . 





۱/۱۳۷ 


(rr) 
باب‎ 
قول الله تعالى: «أفأمنوا مكر الله فلايأمن‎ 
مكسر الله إلا القوم الخاسسرون»‎ 


قال المصيّفُ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالی: منوا مک الله قلا یامن 
مک لله إلا الق اخاسرون4. [الاعراف: 48]. 1 

ش: قصد الصنف رحمه الله تعالی بهنه الآية: التبية على أذ الأمن من مکر 
الله من أعظم الذتوب» وأنه ینافی کمال التوحید» كما أن القنوط من رحمة الله 
كذلك. وذلك يرشد إلى أن المؤمن یسیر إلى الله بين الخوف والرجاء؛ كما دل 
على ذلك الکتاب والسئة» وأرشد إليه السلف والائمة. 

ومعنى الآية: أن الله تبارك وتعالى ا ذكر حال أهل القرى الكذبين للرسل» 
ین أن الذى حملهم على ذلكء هو الامن من مكر الله وعدم لوف منه؛ كما 


لس سس 


قال تعالى: (اتمن أهل الفری أن هم باسنا انا وهم تائمون * أو من أل 
ری آن باتهم باسنا ضحی وهم ب بون * افامئوا مکر الله فلا یمن مَكْر لله إلا 
القوم الخاسرون). [الاعراف: 95 - 4۸] أی: الهالکون. 

وذلك أنّهِم آمنوا مكر الله؛ لا استدرجهم بالسراء والتّعيمء فاستبعدوا أن يكون 
ذلك مكراً. 

قال الحسن: من وسع اله عليه؛ فلم ير أنه يمكر به» فلا رأى له!. 

وقال قتادة: بغت القوم آمر الله» وما أخذ الله توما ق إلا عند سلوتهم 
وغرتهم ونعمتهم . . فلا تختروا بالل . 





(۱) آخرجه عبد بن حمید» وابن أبى حاتم» كما فى «الدر المتثور» (۵۰۵/۳)- 








۶:۱۵ 


وفی الحديث: (إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا وهو مقیم على معاصيه ما 
يحب فإنما هو استدراج». رواه احمد» وابن جريرء وابن آبی حاتم(. 

وقال إسماعيل بن رافع0©: من الامن من مكر الله : إقامة العبد على الذنب» 
یتمنی على الله المغفرة. رواه ابن أبى حاتم۳. 

وهذا هو تفسيرٌ الکر فى قول بعض السلف: : يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوهء 
ويملى لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو 
ذلك . ذكره ابن جرير بمغناه©) , 

(۱۲۷/ب] قال لصتف رحمه الله تعالی : وقوله :/ «ومن یقتط من رحمهة ره الا 

الضالُون» . [الحجر: 0]. 


ش : [القنوط : استبعاد الفرج» والیاس منه. وهو يقابل الامن من مکر الشف 
وکلاهما ذنب عظیم](*. وتقدم ما فيه؛ لنافاته لکمال التوحید. 

وذکر الصنف رحمه الله» هذه الآية مع التی قبلها؛ تنبيها على أله لا يجوز لمن 
خاف الله أن يقنط من رحمته, بل يكون خائفآ راجيآء یخاف ذنوبه» ویعمل بطاعة 
الله» ویرجو رحمته؛ كما قال تعالی: امن هو قَانت" آتاء اللیل ساجداً وقائماً 


م ومع ل متام هم وم 


يحذر الآخرة ویرجو رحمة رب [الزمر: ]٩‏ وقال تعالى : طن لين آمُوا 
والذین ماجروا وجاهدوا فى سبیل الله أولك ي يَرْجُونَ رحمة الله والله غَفُورة 
رحيم». [البقرة: ۲۱۸]. 
فالرجاء مع المعصية وترل الطاعة غرور من الشيطان؛ ليوقع العبد فى المخاوف 
مع ترك یاب المدجية من المهالك. بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا 
بأسباب النجاة خوفاً من اللهء وهرباً من عقابه» وطمعاً فى الغفرت والرجاء 
لثوابه . 
(۱) احمد فى «لسند» )۱٤١ /٤(‏ وفی «الزهد» (۱۲) وابن جرير الطبری فى «التفسیر» رقم (۰ ۰۱۳۲6 ۱۳۲۶۱) 
وابن أبى حاتم فى «التفسير» وهو حدیث حسنء كما قال العراقى فى «تخریج الأحياءة (۱۳۲/8). 
(۲) ابو راقع بن عويمر الأنصارى المدنى» ضعيف الحفظ . (ت ۱۵۰ ه) «تقریب» (۱۰۷). 
(۳) ابن أبى حاتم: كما فى «الدر المنتور» (۳/ ۵۰۷)- 


)٤(‏ «تقسیر الطبرى» (۱۲/ هلاه). 
(0) ساقط من الاصل . 





والمعنى :أن لله تعالى حكى قول خليله إبراهيم عليه السلام» لا بشرته الملائكة 
بابنه إسحاق: : «قال أبشرتمونى على ان مسنی الكبر بم تشر رون . [الحجر: 56]؛ 
لأن العادة أن الرجل إذا كبر سه وسن زوجته» استبعد آن يولد له منها. والله 
على كل شىء قدیر؛ فقالت الملائكة : #بشرناك بالحق» الذی لا ریب فيه؛ نان 
الله إذا أراد شيئ فاغا يقول له کن فيكون «فلا تكن من القانطين» أى: من 
الآيسين » فقال عليه السلام: ومن یط من رحْمة ربه إلا لضالون» فإنه يعلم 
من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم؛ ؟ لكنه والله اعلم - قال ذلك 


على وجه التعجب. 

قوله: «إلا الضانُون» قال بعضهم: : إلا المخطئون طریق ا 4 إلا 
الکافرون؛ کقوله: له لا ب یس من روح الله الا الم الكافرون». 7 
[AV‏ 

قال المصيّ رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس: أن رسول الله ية سئل عن 
الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» والیاس من روع الله والامن من مکر الله». 

ش: هذا الحديث رواه البزار» وابن أبى حاتم من طريق شبیب بن 
بشر(۳؟» عن عكرمة» عن ابن عباس . ورجاله قات إلا شبيب بن بشر. فقال 
7 معين: ثقة. وليه أبو حاته( ۳ وقال ابن كثير: : فى إسناده نظرء والأشبه آن 
يكون موقو . 

قوله: «الشرلهٌ باله؛/ هو أكبر الكبائر . فال ابن ات رس رحمه الله : الشرك بالله 
هضم للربوبية» وتنققص للولهية » وسوء ظن برب العالمين. ۱ 

ولقد صدق ونصح؛ قال تعالى: الذين 9 بربهم يَعْدلُون» . 
[الانعام: ۰۲۱ وقال تعالی: ان الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ۱۳] ولهذا لا يغفره 
الله الا بالتوية منه . 





(۱) البزار فى «المسئدة رقم (۰6۱۰1 وابن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى «الدر الشوره (۱6۷/۲) وقال: إستادة 
حسن . 

(۲) اہو بشر البَجَلى الکرفی» صدوق يخطىء. «تقريب؟ (۲۱۳). 

(۳) ينظر: ابن حجرء «تهذيب التهذيب» (۳۰۹/4). 

(؛) ابن كثير» «التفسير» (۲4۳/۲). 


[1/1۸] 


قوله: «والیأاس من روح الله» أى: قطع الرجاء والامل من ال فيما يخافه 
ویرجوه؛ ؛ وذلك إساءة ظن باللهء وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. 

قوله : «والامن من مکر الله» أى: من استدراجه للعبد» وسلبه ما اعطاه من 
الایمان نعو الله من ذلك. وذلك جهل” بالله وبقدرته» وثقة بالنفس وعجب 
بها. 

واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حَصر الكبائر فى الثلاث» بل الکباثر كثيرة . 
وهذه الثلاث من أكبر الكبائر الذكورة فى الكتاب والسنةء وضابطها: 

ماقاله الحققون من العلماء : کل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو 
عذاب. . زاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو نفى الإيمان. 1 

قلت: ومن برىء منه رسول الله كك أو قال: ليس ما من فعل کذا وکذا. 

وعن ابن عباس: هی إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبعء غير أله لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار0©. 

قال الصتّف" رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعودء قال: أكبر الكبائر : الإشراك 
بالل والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» واليامً من روح الله. رواه 
عبد الرزاق(. 

ش: ورواه ابن جريرء بأسانيد صحاح» عن ابن مسعوو) 

قوله: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله) . أى: فى ربوبيته أو عبادته. وهذا 
بالإجماع . 

قوله: (والقنوط من رحمة الله). قال أبو السعادات: هو أشد اليا (© 

وفيه: التنبية على الجمع بين الرجاء والخوف» فاذا حاف فلا يقنط ولا ييأس» 
بل يرجو رحمة الله . 





(۷) ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (16۲/۱۱). 

(1) آخرجه اللالكائى فى «شرح أصول الاعتقاد» رقم (1919). 
(۳) عبد الرزاق فى «المصئف» (0۹/۱۰]). 

(4) ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم (۰۹۱۹۰ ۰۹۱۹۳ 04195 
(5) ابن الاثیر . «النهاية» (4/ )١١۳‏ . 


Î‏ تس و از 


و 


وكان السلف + یستحبون أن يقوى فى الصحة الخوف» وفى فى المرض الرجاء وهذه 

یقة ة آبی سلیمان الداراني( 0 وغیره. 

قال: وینبغی للقلب أنْ يكون الغالب عليه الخوف» فإذا غلب الرجاء الخوف 
فسد القلب؟. 

قال تعالى: : إن الذين یو ربهم بالقیب لهم مغفرة وأججر نر كبير» . 


ر 


[اللك : ۲ وقال: : بخاتون وما قب به الوب والانصار» , [التور: ۳۷] 

وقال: #والذين یوتون/ ماآنوا لوبهم وجل نهم إلى ربهم راجعون * أولئك [۱۲۸/ب] 
يُسارعون فى ارات وهم لها سابقون6 . [المؤمنون: +١‏ - 11] وقال: #أمن هو 

قانت" آناء الليل ساجداً و قائما ي پحذر الآخرة ة ویرجو رحمة ره [الآية الزمر: 4] 

وقدم الحذّر على الرجاء فى هذه ١‏ الآية. 


تست 

(۱) عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الذارانى العنبی؛ من كبار الصوفية . قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى فى «الاستقامة» (؟/ 96): من أجاراء الشایخ رساداتهم؛ ومن أتبعهم للشريعة . (ت ۲۱۵ه) 
«تاريخ بغداد (۲4۸/۱۰). 

(۲) سليمان بن عبد الله» «تيسير العزيز احمید؛ (011). 


سس اه 





(Fé) 
باب‎ 
من الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله‎ 


قال الصبّف رحمه الله تعالی: باب من الإيمان بالله : الصبر على آقدار الله . 


ش: : قال الإمام أحمد رحمه الله : ذكر الله الصبر فى تسعين موضعاً من 
کتار ب . وفى الحديث الصحیح «الصبرٌ ضیاء» . رواه آحمد» وسلم(). 

وللبخاری» وسلي » مرفوعاً «ما أعطى احدٌ عطاء ۶ خيراً وأوسع من الصبر»(. 
وقال عمر : وجدنا خير عيشنا بالصبر . رواه البخاری(۲4. 

قال على : رن الصبر من الایمان؛ بمنزلة الرأس من المسد. ثم رقع صوته 
فقال: ألا ِل لا إيمان لمن لا صبر ل" 

واشتقاقه : من صبّر: إذا حبس ومنع. . والصیر حبس النفس عن الجزع » 
وحیس اللسان عن التشكى والتسخط » والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب» 
ونحوهما. ذکره ابن الب یم( 
وصبر على ما قذره الله من الصاتب. 
(۱) نقله ابن القیم فى «مدارج السالکین» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) احمد فى «السند» /٥(‏ ۳٤۳و‏ ۳۹۶) رمسلم فى «الصحیح؟ رقم (۲۲۳) من حدیث أبى مالك الاشعری. 

(۳) البخاری فى «الصحیح» رقم E14)‏ ۰14۷۰ ومسلم فى «الصحیح» رقم (۱۰۵۳) من حدیث أبى 
صعیك . 

(8) البخاری فى «الصحیح» » تعلیقا (۳۰۳/۱۱) ووصله احمد فى کتاب «الزهد» (۲۷/۲) بسند صحیح كما قال 
ابن حجر فى «لفتح» (۳/۱۱- ۳۰ 

(0) آخرجه ابن أبى شيبة فى «کتاب الایمان» رقم ( ۰ ۳) واللالکائی فى «شرح أصول الاعتقاد» رقم )1074( 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» رقم (۱۰)- 

.)۱81/۷( اين القيم #مدارج السالكين؛‎ )١( 





۱۳۱۱۳۹1 





ال امش سس اف تا وقول الله تعالی : «ومن يؤمن باف یهد قله لله 
بکل شىء لیم . [التغاين: ۱ 

ش: واول الآية: ها اس شا ده [قال ابن عباس : بأمر 
الله . يعنى عن قذره ومشیتته .۲ ) أى: بمشیئته وارادته وحکمته؛ كما قال فى 
الآية الاخری: ما أصاب من مُصببةٍ فى الأرض ولا فى أَنْفْسَكُمٍ إلا فى كتاب من 
قبل أن برها إن ذلك على الله يُسير» . [الحديد: ۲۲] وقال: «وبشر الصابرين * 
الذين إذا اهم مصی الوا إن ۵و إليه راجمون * أوليك حلبهم وا من 
بهم ورَحْمةٌ وأولنك هم الهتدُون». [البقرة: ۱۵۵ - ۱۵۷]. 

قوله: ومن یزمن باله یهد تب أى : : من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
ره" فصبر واحتسب» جازاه الله بهدایته قلبه التی هی اصل کل" سعادة» وخیر 
فى الدنيا والآخرة وقد يخلف الله عليه فى الدنيا ما كان آخذه» أو خيرا منه(*. 

قوله: وا پل شىء علي تبي على اذا ذلك ما يصدر عن علمه العضمّن 
لحكمته. وذلك يوجب الصبر والرضا. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی : قال علقمة: هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم نها 
من عند الله » فیرضی ويسم . / 

ش: هذا الاثر» رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم 

وعلقمة: : هو ابن قيس بن عبد الله النخعى الكوفى . داد فى اد انی کی 
وسمع من أبى بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وسعدء وابن مسعودء وعائشة 
وغيرهم وهو من كبار التابعين» وعلمائهم وثقاتهم. مات بعد الستین(). 


وقدره 


,( 





(1) ما بينهما معلّق فى هامش الاصل». وعليه كلمة صحء وفى (ض) و(ه) و(ط) أقحم فى غير موضعه. 

(۲) «تفسیر ابن كثير» (157/6), 

(۳) (ه) (ط): بقدر الله . 

(4) «تفسير ابن كثير» (8/ 157). 

2( ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۱۲۳/۲۸) وابن أبى حاتم فى «التفسیر» كما فى «تفسير ابن كثيرة 
1/١‏ 

() ابن حجرء «تهذیب التهذيب» (۲۷۰/۷). 


قوله: (هو الرجل تصيبه المصيية). إلى آخره- هذا الا رواه الأعمش» عن 
أبى ظبيان» قال: كنا عند علقمة» فقریء عليه هذه الآية: «ومن یوس بالل يهد 
له فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند اللهء فيرضى ویسلم. 
هذا سياق ابن جرير. 

وفى هذا دلیل: على أن الاعمال من مسمی الإيمان. 

م لع سوق 50 

قال سعيد بن جبير ومن يؤمن باله یهد قلبه يعنى یسترجع» يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون(؟. 

وفى الآية: بیان أن الصبر سبب لهداية القلب» وأنها من ثواب الصابر. 

قال المصئف رحمه الله تعالی : وفی (صحیح مسج عن أبى هريرة : : أن 
رسول الله کر قال : «اثتتان فى الناس هما بهم کفر: : الطعن فى السّب» والتياحة 
على الميت296 , 

ش: أى: هما بالناس کفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية. وهما قائمتان 
بالناس» ولا يسلم منهما إلا من سلّمه الله ورزقه علماً وإيمانآ يستضىء به. 

لكن ليس من قام به شعبةٌ من شعب الكفرء يصير کافراً الكفر المطلق. كما أنه 
ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان» يصير مزمناً الإيمان المطلق. 

وفرق بين الکفر المعرف باللام؛ كما فى قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر أو 
الشرك الا ترك الصلاة»(' وبين کفر متکر فى الاثبات(۹. 

قوله: «الطعن فى النسب» أى: عيبه» ویدخل فيه أن یقال: هذا لیس ابن 
فلان» مع ثبوت نسبه شرعاً. 

قوله: «والنياحة على الميت» أى: : رفع الصوت بالندب» وتعداد فضائله؛ لما فيه 
من التّسخط على القدر » التافی للصبرء کقول النائحة : واعضده. واناصراه» 
ونحو ذلك. 





(۱) «تفسير ابن كثير» (۱18/۸). 

(۲) مسلم فى «الصحیح» رقم (۱۷). 

(۳) آخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (۸۲) من حديث جایر . 
(6) ابن تيمية» (اقتضاء الصراط الستقیم) (۲۰۸/۱) . 








وفيه: دليل على أن الصبر واجبء وان من الكفر ما لا ينمل عن الملة. 
قال الصلّف رحمه الله تعالى : ولهما عن ابن مسعود» مرفوعاً: «ليس متا من 
ضرب الندود؛ وشق , الجيوب» ودعا بدعوی اغاهلیة»(۱). 


ش : هذا من نصوص الوعید. وقد جاء عن سفیان الثوری» وأحمد: کراهة 
تاویلها؛ لیکون آوقع فى التفوس» وابلغ فى الزجرء وهو يدل على أن ذلك ينافى 
كمال الإيمان الواجب. 

قوله: من ضرب الخدود» قال الحافظ: حص الخد لكونه الغالب؛ والا 
فضرب بقيّة الوجه مغل , 

قوله: «وشق ابلیوب» هو الذى یدخل فيه الرآس من الثوب/ وذلك من عادة 
أهل الجاهلية؛ حزناً على الميت. 

قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية؛ قال شيخ الإسلام : : هو ندب الیت(*. وقال 
غیره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقالٍ ابن القيّم : الدعاء بدعوی الجاهلية» 
کالدعاء بالقبائل والعصبية. ومثله التعصب إلى الذاهب والطراتف والشایخ» 


وتفضيل بعض على بعض » يدعو إلى ذلك» ویوالی عليه ویعادی. فکل هذا من 
دعوى الجاهلية!4), 


وعد ابن ماج - وصححه این حبان - عن أبى أمامة : أن رسول الله يلخ لعن 
مشة وجههاء والشاقّة جيبهاء والداعية بالويل والثبور© . 
وهذا يدل على أن هذه الامور من الكبائرء وقد یعفی عن الشىء اليسير من 


(۱) البخارى فى «الصحیح» رقم (۰۱۲۹۶ ۷ ۳۵۱۹) ومسلم فى «الصحیح؟ رقم (۱۰۳). 

(۲) ابن حجرء «فتح الباری» (۱16/۳). 

(۳) ابن تيميةء اقتضاء الصراط الستقیم» (۲۰8/۱). 

(4) وقد انتشر مثل هذا أو أكثر فى عصرناء وفرح آقوام بما عندهم من العلم. فتسوا الجامعة الدينية والاخوة 
الاسلامية» واستنفذوا قواهم: فى التمويه والتزوير ونيش الاخطاء والانتصار للأهواء وزرع الضغينة 
والاحقاد» وترويج الا کاذیب والرمي بالظنون والتخرصات والحط على الدعاقء واستعداء الحكام وشق عصا 
المسلمين . فلم يستبقوا خيراء ولا حفظوا ذماماً. فالله حسيبهم: وهو الوعد ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ 

)0( ابن ماجه فى *الستن» رقم (1984) وابن حبان فى «الصحیح» (۵/ ۰61۲ وقال البوصيرى فى «مصیاح 
الزجاجة» (0۲۱/۱): : هذا سنا صحيح . 











٤ 


ذلك إذا كان صدقاء وليس على وجه النوح والتسخط . نص عليه أحمد رحمه 
اش ؛ لما وقع لابی بکر() وفاطمة رضى الله عنھما' لا توفی رسول الله 
, 

وليس فى هذه الأحاديث ما يدل على النهى عن البكاء؛ لما فى الصحيح: اد 
رسول الله يل لا مات ابنه إبراهيم» قال: «تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضى الرب» وإنا بك يا إبراهيم لحزونون»(؟. 

وفى (الصحیحین). عن أسامة بن زيد: أن رسول الله ية انطلق إلى إحدى 
بناته ولها صبی فى الموتء فرفع إليه ونضنه تم كانها شَن. ففاضت عيناء 
فقال سعد: ما هذا یا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده؛ 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»9 . 

قال المصيّفْ رحمه الله تعالى: وعن أنس: أن رسول الله بل قال: «إذا أراد 
الله بعبده الخير عجّل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه, 
حتى يُوافي به يوم القيامة» . 

ش: هذا الحديث: رواه الترمذی» والحاكم وحسنه الترمذى. وأخرجه 
الطبرانی» والحاكمء عن عبد الله بن ممل وأخرجه ابن عدی» عن آبی 
هریر٩»‏ والطبرانی عن عمار بن اسر . 





(۱) نقله الزرکشی فى «شرح مختصر الخرقى؟ (6۳0۱/۲. 

(۲) اخرجه آحمد فى «المسنده (۳۱/۷) عن عائشة . 

(۳) آخرجه البخارى فى الصحیح» رقم (-410۲)- 

(4) قال الخطابى فى «غريب الحديث» (14/۱): فاما المرائى التى فيها ثناء على الميت ودعاء له» فغير مكروهة . 

(۵) آخرجه البخارى فى «الصحیح» رقم (۱۳۰۳) ومسلم فى «الصحيح» رقم (7716) من حديث أنسء وأسماء 
بنت يزيد. 

(1) البخاری فى «الصحیح» رقم ATAE)‏ 00< انك 1۵۵ ۰۷۳۷۷ (VA‏ ومسلم فى «الصحيح؛ 
رقم .)٩۲۳(‏ 

2« الترمذی فى «الجامع» رقم (۲۳۹۸) والحاكم فى «الستدركه (۳4۰/۱)- 

(۸) الحاكم فی #المستدرك» (۱/ ۰۳٤۹‏ 17/5/4) والطبرانی كما فى «مجمع الزوائد» للهيئمى (۱۹۱/۱۰)- 

.)۱۱۹۲/۳( ابن عدى فى «الکامل»‎ )٩( 

(۱۰) الطبراتی كما فى #مجمع الزوائد» للهیشمی (۱۹۲/۱۰). وقال: إسناده جيد. 





۱۱/۱۳۰1 


قوله: «إذا آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنیا» أى: بصب البلاء 
والصائب علیه؛ لما فرط من الذنوب منه» فیخرج منها ولیس عليه ذنب یوافی به 
يوم القيامة/ . 

قال شيخ الاسلام: الصانب نعمة؛ لأنها مكثّرات للذنوب» وتدعو إلى الصبر» 
فیثاب عليها. . وتقتضى الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق. إلى غير 
ذلك من المصالح العظيمة ‏ 

فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم النعم. فالمصائب 
رحمة ونعمة فى حق عموم الخلق» إلا أن یدخل صاحبها بسبيها فى أعظم 
ما كان قبل ذلك» فتکون شرا عليه من جهة ما آصابه فى دینه؛ فان من 
الناس من إذا ابثلى بفقر أو مرض أو جوع» حصل له من النفاق وا خزع ومرض 
القلب» أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض الحرمات ما يوجب 
له ضرراً فى دينه . فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة [لا من 
جهة نفس الصیبة]() كما أن من أوجبت له المصيبةٌ صبراً وطاعة كانت فى حقه 
نعمة دينية» فهى بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق. والله تبارك وتعالی 
محموة عليها. 

فمن ابتلى فرزق الصبرء كان الصبر نعمة عليه فى دینه؛ وحصل له بعدما 

کفر من خطاياه رحمة وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه قال جل ذکره: 
اولك علیهم صلوات من ربهم وَرَحْمَةُ4 وحصل له غَفْرانُ السيئات» 
ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخص"' . 

قوله: «واذا آراد بعبده اش أمسك عنه بذنبه» آی : أخر عنه العقوبة بذنبه 
«حتی یوافی: به يوم القيامة» هو بضم الياء وکسر الفاء منصوباً بحتی» مبنيا 
للفاعل . 

قال العزيزى7": ای: لا یجازیه بذنبه فى الدنیا حتی يجىء فى الآخرة مستوفر 
(1) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
(۲) ینظر : ابن تیمیة» «مجموع الفتاوی» (1۸/۱۰). 


(۳) نور الدين» على بن أحمد بن محمد بن ابراهیم العزیزی» البولاقى» فقيه شافعى» له #السراج النیر» شرح 
«الجامع الصفیر» و«الفوائد». مات سنة ١1١١ه.‏ ينظر: كحالة «معجم المؤلفين» (۲1/۷). 


۰۹ 








الذنوب وافيهاء فيستوفى ما يستحقه من العقاب(۱. وهذه الجملة هى آخر 
الحديث. 

ناما قوله: وقال البی يكيل دزن عظم الجزاء مع عظم البلاء» إلى آخره. فهو 
ول حدیث آخر؛ لکن ًا رواهما الترمذی بإسناد واحدء وصحابى واحد جعلهما 
الصنف کحدیث واحد. 


وفيه : التنبيه على حسن الرجاء» وحسن الظن بالله فيما یقضیه لك؛ كما قال 
2 معد رومام رو 
تعالی : وی أن تَكْرَهُوا نیا وهو خر کم وصسی آن تحبوا شيا وهو شر کم 
وال يلم وم لاتلمون» . / [البقرة: ۲۲۱ 1 
قال الصتّف رحمه الله تعالی: وقال ای : إن مط عظم الجزاء مع عظم 
البلاء وان الله إذا حب قوماً ابتلاهم » فمن رضی قله الرضاء ومن سخط فله 
السخط». حسته الترمذی(؟. 
ش: قال الترمذی: حدثنا قُتيبة» حدثنا اللیث» عن زید بن أبى حبیب» عن 
سعد بن سنان» عن أنس» وذكر الحديث السابق. 
ثم قال : وبهذا الاسناد» عن النبى كله قال: و عظم الجزاء» الحديث. ثم 
قال : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
ورواه ابن " ماجة( ۳( ورواه الإمام أحمد» عن محمود بن ید رفعه «إذا أحب 
الله قوماً ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر ؛ ومن جزع فله ازع( قال النذری: 
روائه ثقات(*. 
3-8 «إنّ عظّم الجزاء بکسر العین وفتح الظاء فیها. ویجوز ضمها مع سکون 
ء. أى: من كان ابتلاؤه أعظم كيفية وكمية . 
١‏ ورد پم هذا یت من بو إن المصائب يكاب عليها مع تكفير الخطايا . 





(۱) العزيزى «السراج امثير (84/1). 

(۲) الترمذی م فى «الجامع؟ رقم (۲۳۹۸). 

(۳) ابن ماجة فى «الستن» رقم (۲۱ 1۹3 

.)٤۲۹ ۰4۲۷ /۵( أحمد فى «السند»‎ )٤( 

(۵) «الترغيب والترهیب» (۲۸۳/6) وبه قال: ابن حجر فى «فتح البارى» (۰6۱۰۸/۱۰ 


۰ب 


(TY 





ورجح ابن القيّم: أن ثوابها تكفير الخطايا فقط » إلا إذا كانت سيا لعملٍ صالح» 
كالصبر والرضا والتوبة والاستغفارء نات حيتئذ پثاب على ما تولّد منه. وعلى 
هذاء يقال فى معنى الحديث: : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. 
قوله: دون الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» ولهذا ورد فى حديث سعد: سل 
الب وك : أى الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالآمثل ؛ یلی الرجل 


على حسب دينه» فإن کان فى دینه صلابة اشتد بلاژی. وان كان فى دينه رق 
ابتلی على قدر دینه» فما يبرح البلاء بالعبد حتى يترقه يمشى على الارض وما 
عليه خطيئة». رواه الدارمى» وابن ماجة» والترمذى وصحیحه(۱). 

وهذا الحديث ونحوه: من ادلة التوحيد» فإذا عرف العبد أن الأنبياء والاولیاء 
يصيبهم البلاء فى أنفسهم » الذى هو فى الحقيقة رحمة [ولا يدفعه عنهم إلا 
الل عرف اهم لا یملکون لانفسهم نفعاً ولا دفعا فلأن لا يملكونه لغيرهم 
أولى وأحرى. 

فیحرم قصدهم» والرغبة إليهم فى قضاء حاجة أو تفریج کربة. وفى وقوع 
الابتلاء بالانبیاء والصالحين» من الاسرار والحكم والصالح فى العاقبة ما لا 

قوله: «فمن رضی فله الرضا» آی: من الله تعالی . والرضا قد وصف الله به 
نفسه فى مواضم من کتابه» کقوله: : (جزازهم عند ربهم جات عن | 2 تجری 
من تحتها اهار خالدين فيها أبدأ رضی اله هم ورضوا ‏ . [البينة: ۸]. 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : إثبات الصفات التى وصف الله بها 
نفسه» ووصفه بها رسوله ية [على ما يليق بجلاله وعظمته ٩]‏ إثباتا بلا تمثيل» 
وتنزيها بلا تعطيل. فإذا رضى الله تعالی عنه حصل له کل خی وسلم من كل 


شر. 





(۱) الدارمى فى #السئن؟ رقم (۲۷۸۲) وابن ماجة فى «السان» رقم (4۰۲۳) والترمذى فى «الجامع؟ رقم 
)£ 

() إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(۳) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


والرضا: هو آن يسلم العبد أمره إلى ال ویحسن الظن به» ويرغب فى 
ثوايه . وقد يجد لذلك راحة 4 وانبساطا؛ محبة لله وثقة نقه به؟ كما قال ابن مسعود 
رضى الله عنه : : إن الله - بقسطه وعدله - جعل الرّوح والفرح فى اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن فى الشك والسخط(۱). 

قوله : اومن سخط» هو يكسر الخاء. قال أبو السعادات : السخط: الكراهية 
للشىء وعدم الرضا 4 آی : : من سخط على الله فیما دبری فله السخط من 
الله» وكفى بذلك عقوبة. 

وقد يستدل به على وجوب الرضا. وهو اختيار ابن عقيل. واختار القاضى 

7 ۶ 0 
عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القیم(۲۳. 

قال شيخ م الاسلام: ولم بجی* الام [به كما جاء الامر ۳ بالصبر. وإنما جاء 
الثناء على أصحابه . قال: وأمًا ما يروى: من لم يصبر على بلائى ولم يرض 
بقضائى» فلیتخذ ربا سوای. 

فهذا إسرائيلى» لم يصح عن النبى ڳلا“ 9©. 

قال شيخ الإسلام: وأعلى من ذلك أى من الرضا - أن يشكر الله على 
المصيبة» لا يرى من إنعام الله عليه بها. انتهى©. والله أعلم. 





(۱) قطعةً من أثر: أخرجه ابن آبى الدنيا فى «الرضاء رقم (44) والييهقى فى «شعب الإيمان» رقم (۲۰۵). 

(۲) ابن الأثير» «النهایة» (۲/ ۳۵۰). 

(۳) ابن القيمء «من مدارج السالکین» (۰۱۷۱/۲ ۰6۱۸۶ 

(4) ساقط من الاصل. 

(5) وكذلك ما آخرجه الطبرانی فى «الكبير» (۳۲۰/۲۲) و«الصغير» (4۸/۲) وأبو نعیم فى «آخبار آصبهان» 
(۲۲۸/۲) والبیهقی فى «الشعب» رقم (۱۹۷) من حدیث انس: مرفوعاً «من لم پرض بقضاء الله ويؤمن 
بقدر الله فليلتمس إلهاً غير الله» فقال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» (۲۰۷/۷): فيه سهیل بن أبى حزم . 
وقال السمعائى فى «الانساب» :)١1١/5(‏ هذا إسناد مظلمء لا اصل له. 

(5) نقله ابن القيّم فى «مدارج السالكين» (۰)۱۷۱/۲ 

(۷) ابن تيمية» #مجموع الفتاوی» (۲۱۰/۱۱)- 








۰۹ 





(o) 
بساب‎ 
ماجاءفى الرياء‎ 


قال الصتّف رحمه الله تعالى : باب ما جاء ف فى الریاء. 

ش: أى: من النهى والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية, 
والمراد به: إظهارٌ العبادة؛ لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدون 
صاحبه(۱؟. 

والفرق بینه وبين السمعة: أن الریاء لما يرى من العمل» کالصلاة. والسمعة لما 
یسمع کالقراءة والوعظ والذکر . ویدخل فى ذلك التحدث با عمله. 


او 


قال الصتّف رحمه لله تعالى: وقول الله تعالی : فل إنما آنا يشر مطلکم بوحی 
لیم الک بل واحد 2 ار نجل سا ما صالخا ولا شلد 
بعبادة ربه أحداً» . [الكهف: . 

قوله: طثُل إتما نا سرا إلهكم له واحد4 أى: ليس لى 

من الربويية ولا من الالهية شىءٌ» بل ذلك كله لله وحده لا شريك لهء آوحاه إلى 
من کان برجو لاء ر ای: يخافه: یل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا» . 

قوله: «أحداً» نكرةٌ فى سياق النهى تعم» وهذا العموم يتناول الأنبياء 
والملائكة» والصالحين والأولياء» وغيرهم/ . 

قال شيخ الاسلام: اما اللقاء: فقد فسره طائفة من السلف والخلف با یتضمن 


(۱) ابن حجرء «فتح البارى؟ (۳۳۷/۱۱). 








4۴4 





العاينةء وقالوا: لقاء الله» يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكر الادلة 
على ذلك . 

قال ابن القيّم فى الآية: أى: كما اه له واحد لا له سواه فكذلك ينبغى آن 
تکون العبادة له وحده لا شريك له نكم ره اتب لد یوت 
فالعمل الصالح: هو الخالص من الریای اد بالستة. 

وفی الآية: دلیل" علی اد أصل الدین الذی بعث الله به رد كيه والرسلین 
قبلى هو إفراد الله تعالی بانواع العبادة؛ كما قال تعالی: ووما آرسلنا من بلك 
من رسول إلا وی | له ها إله إلا آنا فاعبدون). [الانییاء: ۲۵]. 

والخالف لهذا الاصل من هذه الأمة أقسام: اما طاغوت ینازع الله فى ربوبيته 
وإلهيته» ویدعو الناس إلى عبادته» أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الاوثان أو 
مشرك يدعو غير اللهء ویتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضهاء أو شاك فى التوحيد: 
أهو أقرب حقء آم يجوز أن يجعل لله شريك فى عبادته؟ أو جاهل يعتقد أن 
الشرك دين يقرب إلى الله تعالى. وهذا هو الغالب على أكثر العوام؛ لجهلهم 
وتقليدهم من قبلهم؛ ا اشتدت غربة الدین» وشی العلم بدين المرسلين. 

قال الصف رحمه الله تعالى: وعن أبى هريرة» مرفوعا: «قال الله تعالى: أ 
أغنى الشركاء عن الشرك من غيل عملا اشر مسن نيه خيرى تكله ودره 

رواه مسلم. 

ش: قوله: «من عمل عملاً أشرك معی فيه غیری» أى: من قصد بعمله غیری 
من الخلوقین» ترکته وشرگه. 

ولابن ماجة «فانا منه برىء وهو للذی آشرك»(*) قال الطیبی : الضمیر النصوب 
فى قوله: «تركتة» يجوز أن یرجم إلى العمل . 

قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام: فتارةٌ يكون ریاء محضاً كحال 





() ابن تيميق» «مجموع الفتارى» (1۸۸/7). 
(۲) ابن القيم؛ «الجواب الكافى» .)۱۳١(‏ 


(۳) مسلم فى «السحیح» رقم (۲۹۸۰). 


(5) ابن ماجة فى «السنن» رقم (4۲۵۵). وقال البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (۳/ ۲۹۵): هذا إسناة ١‏ 
فى قم فى «مصیاح إسناد صحيح 





المنافقين ؛ كما قال تعالی: (وإذا قَامُوا إلى الصلاة قاموا كسالى برآءون لاس ولا 
یذکرون الله إلا قليلاً» . [النساء: ]١57‏ وهذا الرياء المحض» لا يكاد يصدر من 
مؤمن فى فرض الصلاة والصیام. وقد یصدر فى الصدقة الواجبة أو الحج» 
وغیرهما من الاعمال الظاهرت أو التی یتعدی نفعها؛ فان الاخلاص فیها عزیز. 
وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأنّ صاحبه/ یستحق القتٌ من الله 
والعقوبة. 


وتار یکون العمل لله ویشارکه الریاء. فان شارکه من أصله فالتصوصٌ 


الصحيحة تدل على بطلانه . 

- وذكر أحاديث تدل على ذلك منها: هذا الحديث» وحدیث شداد بن آوس 
مرفوعاً «مّن صلی يرائى فقد آشرك. ومن صام يرائى فقد أشرك» ومن تصدق 
يرائى فقد أشرك› وا الله عز وجل یقول: : آنا خی قسیم لمن أشرك بی» فمن 
أشرك بى شيعا فان جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به. آنا عنه 
غنى». رواه أحمد ٠.‏ 1 

- وذكر أحاديث فى العنی - ثم قال: فن خالط نيه الجهاد مثلاً نيّهُ غير الریای 
مث أخذ أجرة للخدمةء أو أخذ شىء من الغنيمة» أو التجارة» نقص بذلك آجر 
جهادهم» ولم يبطل بالكلية. 7 

قال ابن رجب: : وقال الامام أحمد: التاجر والستاجر والُكارى» أجرهم على 
قدر ما یخلص من نيّاتهم فى غزواتهم» ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله 
لا يخلط به غیره. 

وقال ایضاً - فيمن يأخذ جعلاً على الجهاد -: إذا لم يخرج لأجل الدراهم. فلا 
باس. كأنه خرج لدینه. فان أعطى شيئا اخنه(. 

وروی عن عبد الله بن عمروء قال: إذا أجمع آحدکم على الغزو؛ فعوضه الله 
رزقاء فلا باس بذلك. وام إن احدکم إن أعطى دراهم غزاء وإن لم يعط دراهم 
)١(‏ أحمد فى «المستد» (۰۱۲۰/۶ ۱۲۱/۶). 
(۲) ينظر: أبو داود «المسائل» (701)» وابن هانیء «المسائل؟ رقم (١١١١)ء‏ ابن قدامة «الغنی» 017/11 
1۳۳ 
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وروی عن مجاهد» أنه قال - فى حج الجمّال وحج الأجير» وحج التاجر -: 
هو تام لا ينقص من أجورهم شىء. أى: لأن قصدهم الاصلی» كان هو الحج 
دون التكسب. 

قال: وما إن كان اصل العمل لله ثم طرا عليه نية الرياء: فان كان خاطراً ثم 
دفعه» فلا یضرء بغير خلاف. وا استرسل معهء فهل يحبط عمله ام لا 
ويجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف» قد حكاه 
الإمام أحمد» ابن جریر» ورجحا ان عمله لا يبطل بذلك. وأنه يُجازى بنيته 
الأولى» وهو مروی عن الحسن وغيره. 

[فأمًا إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن فى قلوب 
المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك» لم يضره 
ذلك ]۲۱۲ 

وفى هذا المعنى: جاء حديث أبى ذرء عن النبى وه سل عن الرجل» 

[۱۳۲/ب] یعمل العمل من الخير بحمده الناس" / علیه فقال : «تلك عاجل بشری المؤمن». 
رواه مسل نتهی ملخصا”". 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وعن أبى سعید. مرفوعا: «الا أخبركم با 
هو آخوف علیکم عندی من السیح الدجٌال؟» قالوا: بلی؛ قال: 
«الشرك الخفى: یقوم الرجل فیصلی فيزين صلائّه؛ لا یری من نظر رجل». 
رواه حمد(؛. 

ش: وروی أبن خزيمة فى (صحیحه)» عن محمود بن لبید. قال: خرج 
رسول الله يك فقال: «أيها الناس» إياكم وشرك السرائر» قالوا: یارسول الله وما 
)١(‏ إضافة من «الجامع»؟ و«تيسير العزيز الحميد؟ يقتضيها السیاق . 


() مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۲۹1۲). 

(۳) ابن رجب» «جامع العلوم والحكمة (۷۹/۱ - 84). ط مؤسسة الرسالة 

(4) أحمد فى #السند» (۰)۳۰/۳ وآخرجه ابن ماجة فى «السنن» رقم )57١4(‏ قال البوصيرى فى «مصباح 
الزجاجة» (937/5؟): هذا إسناد حسن . 








44 


شر السرائر؟ قال: «يقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته جاهداً لا يرى من نظر 
الرجل إليه» فذلك شرك السرائرء. 

قوله: (عن أبى سعيد). هو الخدرى. وتقدم. 

قوله: «الشرك الخفى» سماه خفیا؛ لان صاحبه يظهر أن عمله لله» وقد قصد 
غیره؛ أو شركه فيه بتزیین صلاته لاجله. 

وعن شداد بن أوس» قال: كما نعد الرياء على عهد رسول الله كله الشركة 
الأصغر. رواه ابن آبی الدنیا فى (کتاب الاخلاص)؛ وان جرير فى (التهذیب)» 
والطبرانی والحاكم وصححه(۲۲. 

وقال ابن القيّم : وما الشرك الأصغر» فكيسير الرياء» والتصنع للمخلوق 
والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئتء وهذا من الله 
ومنك» وأنا بالله وبك ومالى إلا الله وآنت» وأنا متوكُل على الله وعليك» 
ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شرکاً أكبر» بحسب حال قائله 
ومقصده . انتهی(۲۹. 

ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وقبوله» وکذلك التابعة؛ كما قال 
الفضيل بن عياض رحمه الله تعالی» فى قوله تعالى: ليبلوكُم يكم خسن 
عملا . [اللك: ۲] قال: أخلصه وأصوبه. 

قيل: يا آبا على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صوابا لم يقبلء, وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
صوابا» فاالص ما كان لله والصواب ما كان على اس 





(۱) ابن خزيمة فى «الصحیح» رقم ۰)٩۳۷(‏ باسناد حسن» كما قال الذهبی فى «الهذب من سنن البیهقی» 
(۲۱۱/۷). 

(۲) ابن آبی الدنيا فى «کتاب الاخلاص» كما فى «الدر المنتور» (۰/ 4۷۰) والطبرانی فى "الکبیر» رقم (۷۱۷۰) 
والحاكم فى «لستدرد» (۳۲۹/۸) رصححه ووافقه الذهبى. 

(۲) رح الضابط له: كل وسيلة وذريعة يُتطرّق منها إلى الشرك الأكبرء من الإرادات والأقوال والافعال؛ التى 
لم تبلغ رب العبادة. «القول السديده (67. 1 

(4) ابن القيم» > «مدارج السالکین» /١1(‏ 0541 . 

(0) نقله: ابن تيمية» «الاستقامة» (07-9/7)» وابن رجب «جامع العلوم والحكم؟ . 
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وفى الحديث من الفوائد: شفقة 4 النبى 1 على أمته ونصحه ۰ لهم ون الرياء 
۲ آخوف/ على الصالحين من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان الب كد بخافه على 


سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم. فغیرهم عن هو دوتهم بأضعاف 7 
بالخوف من الشرك أصغره وأكبره. 


سس اا سس 


(r 
باب‎ 


۰ ۰ 


من الشرك: إرادة الانسان بعمله الدنیا 


قال الصْف رحمه الله تعالی: باب من الشر: اراد الانسان بعمله الدنیا. 

ش: فان قیل : فما الفرق بين هذه الترجمة» وبين ترجمة الباب قبله؟. 

قلت: ینهما عموم وخصوص مطلق» يجتمعان فى مادة؛ وهو إذا آراد الانسان 
بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناءء» فهذا رياء كما تقدم بیائه» کحال 
النافقین . وهو أيضا إرادة للدنیا بالتصنع عند الناس» وطلب الدحة منهم 
والإكرام . 

ويفارقه الریا بكونه عمل عملاً صاطاء اراد به عرضا من الدنياء كمن يجاهد 
ليأخذ مالا؛ كما فى الحديث: «تعس عبد الدینار() أو يجاهد للمغنم» أو غير 
ذلك من الامور التى ذكرها یخن عن ابن عباس» وغيره من ارين فى معنی 
من كان پرید الا وزیتها(. (هود: 10]. 

وأراد المصتف رحمه لله بهذه الترجمة وما بعدها: أن العمل لاجل الدنياء 
شرك ینافی كمال التوحید الواجب» ویحبط الاعمال. وهو هو اعظم من الرياء؛ + لان 
رید الدنيا قد تغلب إرادتّه تلك على کثیر من عمله؛ وأمًا الریاء فقد یعرض له فى 
عمل دون عمل» ولا يسترسل معه» والمؤمن يكون حذراً من هذا وهذا. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: #من کان يريد الحياة اليا 


لس الس ا و 


وزيتتها رف هم أغمالهُم فيها وه فيها لا ييخسون * أولك الذين ليس لهم فى 
(۱) قطعة من حديث» سياتى تخريجه قريبا. 

(۲) العلامة الُجدّدء محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ‏ 

() سياتى نص كلامه بعد قليل. 
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0 مع ده رو و اه يرو 
الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون4 . [هود: .]١!5-16‏ 

۲ و تک و سا وم 

ش: قال أبن عباس: لمن كان يريد الحياة الدنيا) أى : وابها ووزینتها4 
أى: ما لها نوف نور لهم ثواب آعمالهم. بالصحة والسرور فى الال والأهل 
والولد لوهم فبها لا بْحَسُون4 لا ينقصون . ثم نسختها من كان بريد العاجلة 

فس رو 


عجلنًا له فيها ما نشاء لمن تريد». [الإسراء: ۱۸] الآية'“ رواه التحاس فى 
(ناسخه)(۲. 


قوله: ثم نسختهاء » أى: قيدتهاء > فلم ت تبق الآيةٌ على اطلاقها. 

وقال قتادة : يقول: من كانت الدنيا همه وطليته ونيته» جازاه الله بحسناته فى 
الدنیا ثم یذ يفضى إلى الآخرة ولیس له حسنة يُعطى بها جزاء وأما المن فیجازی 
بحسناته فى الدنياء ویثاب علیها فى الآخرة. ذکره ابن جریر بسنده(۳. 


م8 ساق حديث أبى هریرة» عن ابن البارك عن حيوة بن بن شریج» قال : 
حدتنی الوليد ب بن أبعي الوليد أبو عثمان» أن عقبة بن مسلم حدله أن شق بن 
ماتع(*) الأصبحى حدثه: أله دخل الدینت فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس» 
فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. فدنوت" منه حتى قعدت بين یدیه» وهو 
يحداث! .١‏ فلا سكت وخلا. قلت: انشدك بحق' ویحق ل حدثتتى حديثا سم 
من رسول الله E‏ عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدئتك حديثا 

۳ ب] حدئنیه رسول الله یله فى هذا البيت» ما فيه أحد غیری/ وغیره» ثم شغ آبو 
هريرة تشم ثم أفاقء فقال: لأحدثتك حديثاً حدكنيه رسول الله ی فى هذا 
البيت» ما فيه أحل غيرى وغيره » ثم تشغ أبو هريرة نَشعَة أخرى» ثم مال حار 
على وجهه واشتد به طویلا! ثم أفاق» فقال: حدئنی رسول الله للة: دان الله 
تبارك وتعالی إذا كان یوم م القيامة» نزل إلى أهل القيامة ليقضى بينهم› ركلا مه 
جائية . 

)١(‏ (ط): الآيتين. 


(0) النحاس فى «التاسخ والسوخ (۱۷۷). 
(؟) «تفسير ابن جرير الطبرى رقم )19 4 

(6) ثقة من الثالثة» آرسل حديئا فذکره بعضهم فى الصحابة خطاء مات فى خلافة هشام. «تقريب» (۲7۸). 
(0) شهق حتى كاد يغشى علیه» وإنما يفعل ذلك تشوقاً أو أسفاً. #القاموس»: (ترتیب) (۳۷۰/4). 


معام 


فأول من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل قُتل فى سبيل اللهء ورجل كثير 
لمال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى؟ قال: بلى يارب» 
قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء النهار. فيقول الله له: 
كذيت» وتقول له الملائكة: كذبت! ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ» 
فقد قيل ذلك!. 

ويؤتى بصاحب الالء فيقول الله له: ألم أُوسّع عليك حتى لم أدَعك تحتاج 
إلى أحد؟ قال: بلى يارب» قال: فما عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدق» فيقول الله له: كذبت» وتقول له اللائکة: کذبت» ويقول الله له: بل 
أردت أن يقال فلان جواد» فقد قيل ذلك!. 

ويُؤتى بالذى فتل فى سبيل اللهء فيقال له: فبماذا قتلت: فيقول: أمرت 
بالجهاد فى سبيلك» فقاتلت حتى فتلت» فيقول الله له: کذبت» وتقول له 
الملائكةٌ کذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان جرىءء وقد قيل 
ذلك!.» 

ثم ضرب رسول الله ية على رکبتی» فقال: «يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة ول 
خلق الله تُسعَّر بهم النار يوم القیامة(. 

وقد سكل شیخنا الصنف رحمه الله تعالى» عن هذه الآية؟ فأجاب با حاصل: 
ذكر عن السلف فیها آنواع ما يفعلّه الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح» الذی يفعله کثیر من الناس ابتغاءء وجه الله : : من 
صدقة وصلاة وصلة واحسان إلى الناس» وترك ظُّلمء ونحو ذلك مما يفعله 
الإنساد أو يتركه خالصاً لله . 

لكنه لا يريد ثوابه فى الآخرة» إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو 
حفظ أهله وعياله أو إدامة النعم عليهم» ولا هة له فى طلب الجنة والهرب من 
النار . فهذا يعطى ثواب عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة نصيب. وهذا 
النوع» ذكره ابن عباس . 





(۱) ابن جرير الطبری فى «التفسیر» رقم (۱۸۰۲۸) وأصله فى «صحیح مسلم؟ برقم (۱۹۰۰). 


۳۹ 
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النوع الثانی: وهو أكبرٌ من الاول./ واخوف؛ وهو الذی ذکره مجاهد فى 
الآية: أنَّها نزلت فيه» وهو أن يعمل اعمالا صالمة(۱) ونه ریا الناس» لا طلبٌ 
ثواب الاخرة. 

النوع الثالث: آن يعمل آعمالا صالحة يقصد بها مالأء مثل أن يحج لال يأخذه 
لا للهء أو يهاجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لاجل المغنم. فقد ذكر 
أيضاً هذا النوع فى تفسير هذه الایق" وكما يتعلّم الرجل لاجل مدرسة أهله أو 
مکسبهم أو رياستهم» أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لاجل وظيفة المسجدء 
كما هو واقع كثيراً. 

النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصا فى ذلك لله وحده لا شريك 
له» لکنه على عمل یکفره کفراً يخرجه عن الإسلام. مثل اليهود 
والنصارى» إذا عبدوا اللهء أو تصدقوا أو صاموا ابتغاءً وجه الله والدار 
الآخرة. ومشل كثير من هذه الام» الذين فيهم كفرٌ أو شرك أكبر» يخرجهم 
من الإسلام بالكلية. إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها شواب الله 
فى الدار الآخرة» لکنهم على أعمال تُخرجهم من الاسلام» وتمنع قبول 
أعمالهم . 

فهذا النوع أيضاً قد كر فى هذه الآية» عن أنس بن مالك وغیره» وكان السلفٌ 
يخافون منها. 

قال بعضهم : لو أعلم آن الله تقبّل منى سجدةٌ واحدة لتمنیت الموت؛ لان الله 
یقول : رتم يتقبل الله من این 04 . [المائدة: ۲۲۷ 

ثم قال: بقی أن یقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم 
والحج ابتغاء وجه الله طالب واب الآخرةء ثم بعد ذلك عمل اعمالاً قاصداً بها 
الدنياء مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنياء كما هو واقع» فهو 
لما غلب عليه منهما. 
(۱) ساقط من الاصل» وهو انتقال نظر. 
(۲) أخرجه ابن عساکر» كما فى الدر المتثور» (۳/ ۵۷) عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
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وقد قال بعضهم: القرآن كثيراً ما يذكر امل ابن الخلّص وأهل النار الخلْصء 
ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتهی . 

قال الصتّف رحمه لله تعالی: فى (الصحيح) عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
الله : دعس عبد الدينار تعس عبد الدرهمء تعس عبد الخميصة» تعس عبد 
الخميلة» إن أعطى رضىء وأنّ لم يُعط سّخطء تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 

نتقش . طوبى لعبد آخلر بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث راسهء مفبرة قدماه. 

إن كان ف الحراسة كان فى الحراسة. وان كان فى السّاقة كان فى الساقت إن 
استأذن لم يؤذن له وان شفع/ لم يشم . 1 /ب] 

ش: قوله: (فى الصحيح) أى: (صحيح البخارى) . 

قوله: «تعس» هو بكسر العين» ويجوز الفتح» أى: سقط» والمراد هنا: 
هلك . قاله الحافظ . . وقال فى موضع آخرز : وهو ضد سعد أى: شتی(۲۳. وقال 
أبوالسعادات: يقال تعس يتعس. أى: عثر وانکب لوجهه. وهو دعاء عليه 
بالهلدك9) , 

قوله: «عبد الذينار» هو العروف من الذهب» کالثقال فى الوزن. زنته: درهم 
وئمن درهم . 

قوله: تعس عبد الدرهم» وهو من الفضةء قدره الفقهاء بالشعير وزنآء وعندنا 
منه درهم من ضرب بنی أمية» وهو زنةٌ خمسين حبة شعير وخمسا حبة. 

سماه عبد له؛ لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه بقصده لغير الله فقد 
جعله شريكا لله فى عبوديته» كما هو حال الأكثر. 

قوله: «تَعس عبد الخميصة» قال أبو السعادات: هی ثوب خر أو صوف 
معلم؛ وقيل: لا مى خميصة إلا أن تكون سوداء مُلّمة؛ ؛ وتجمع 
على خمائص. والخميلة - بفتح الخاء الُعجمة - قال آبو السعادات: ذات 





(۱) الشيخ محمد بن عبد الوهاب» «کتاب الاستباط» (۱۲۰ - 6۱۲۳. 
(۲) البخاری فى «الصحيح» رقم (۲۸۸۰ ۰۲۸۸۷ 14۳5). 

(۳) این حجر «فتح الباری» (۱۱/ ۰۲۰6 ۰۸۲/۲ 

(4) ابن الاثیر «النهاية» (۱/ ۰۱۹۰ 





۱/۱۳۰ 


ال - ثياب لها مل من ای شیم کان 

قوله: «تعس وانتکس» قال الحافظ : هو بالهملة» أى: عاوده الرض. وقال أبو 
السعادات: أى: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة 9 . 

قال الطيبى : فيه الترقّى بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس» انکب على وجهه. فإذا 
انتكس» انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: «وإذا شيك» أى أصابته شوكة «فلا انتة نتقش» أى: فلا يقدر على إخراجها 
بالمنقاش . قاله أبو السعادات2 , 

والمراد: أن من كانت هذه حاله [فإلّه يستحق أن يُدعى عليه بما يسؤوه فى 
العواقب» ومن كانت هذه حاله](*) فلا بد أن يجد أثرّ هذه الدعوات» من الوقوع 
فيما يضره فى عاجل دنیاه وآجل آخراه. 

قال شيخ الإسلام: فسمّاه لنبی بلا عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد 
الخميصة. وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: «تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش» وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يُفلح؛ لكونه 
تعس وانتکس» فلا نال المطلوب» ولا خلص من المكروه. 

وهذا حال من عبد الالء وقد وصف ذلك بأنه «إِن أعطى رضىء وان منع 
سخط»؛ كما قال تعالی: «وسنهم من یلم فى الصدتات/ فان : أَعْطُوا منها 
رضوا وإن لم یط منها إذا هم ینخطون»- [التوبة: 0۸]. 

فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. ومکذا حال من كان متعلقاً 
برياسة أو بصورة» ونحو ذلك من أهواء نفسه. إن حصل له رضىء وان 
لم يحصل له سخط. قهذا عبد ما يهواه من لك وهو رقیق له؛ إذ الرق 
والعبودية فى الحقيقة: هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب واستعبده فهو 
عبده. 
)١(‏ ابن الأثيرء «النهایةه (۸۱/۲). 
(۲) ابن الأثير «المصدر السابق» (۰/ ۱۱۵). 


(۳) ابن الأثير #المصدر السابق» .)1١5/8(‏ 
(4) إضافة من (ه) و(ط). 


- إلى أن قال -: وهكذا أيضا طالب الالء فان ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه 
الأمور نوعان: 

فمنها: ما يحتاج إليه العبد. كما يحتاج إلى طعامه وشرابه» ومنكحه ومسکنه. 
ونحو ذلك. فهذا يطلبه من الله» ويرغب إليه فيه» فيكون الال عنده يستعمله فى 
حاجته : بمنزلة حماره الذى يركبه» وبساطه الذى يجلس عليه» من غير آن يستعبده 
فيكون هلوعا! . 1 

ومنها: ما لا يحتاج إليه العبدء فهذا ينبغى أن لا يعلق قلبه بها. فإذا تعلق قلبه 
بهاء صار مستعبداً لها [وربما صار مستعبداً و]' معتمداً على غير الله فيها. فلا 
يبقى معه حقيقةٌ العبودية لله ولا حقيقة التوكل علیه. بل فيه شعبةٌ من العبادة 
لغير الله» وشعبة من التوكل على غير الله . 

وهذا من أحق الناس بقوله بل : «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس 
عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة» وهذا هو عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله؛ 
فن الله إذا أعطاه إياها رضى» وان منعه إياها سخط . 

وافا عبد الله: من يرضيه ما يرضى الله ويُسخطه ما يسخط الله ویحب ما 
اح الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله ویوالی أولياءً الله» ويُعادى 
أعداء اللهء فهذا الذى استكمل الإيمان. انتهى ملخصا(۲۳. 

قوله: «طوبی لعبد» قال أبو السعادات: طُوبى» اسم الجنة» وقيل: هى شجر 
فيها 9 . 

ویوید هذا: ما روى ابن وهب بسنده - عن أبى سعيد» قال رجل: يا رسول 
الله وما طوبى؟ قال: «شجرةٌ فى الجنة مسيرة مائة سنةء ثياب أهل ابمنة تخرج من 
آکمامها»۲. 


ورواه الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسی»› سمعت عبد الله بن هیعف حدثنا 





(۱) ساقط من الاصل. 

(۲) ابن تيمية «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۸۰ - ۰6۱۹۰ 

(۳) ابن الأثير» «النهایقه (۰)۱6۱/۳ 

(4) آخرجه ابن جرير الطبری فى «التفسير؟ رقم (۲۰۳۹۵). 


سس سوت تست ۷ 6 يي 
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دراج بر السمحء أن آبا/ الهيئم حدثه عن أبى سعيد الخدری» عن رسول الله 
: أن رجلا قال: يا رسول اللهء طوبی لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبی لمن 
رآنی وآمن بی» ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بی ولم برنی؛ قال له 
رجل: وما طوبی؟ قال: شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام تیاب أهل الجنة تخرج 
من اکمامهاه(۲۱. وله شواه" فى (الصحیحین)۹) وغیرها۳. 

وقد روى ابن جرير» عن وهب بن منبه ها هنا أثراً غریباً عجيباً. قال وهب 
رحمه الله تعالى: إن فى الجنة شجرةٌ يقال لها: طُوبى» يسير الراکب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعها: زهرها رياط وورقها برود؛ وقضبانها عنبر» وبطحازها ياقوت» 
وترابها كافورء ووحلها مسك. 

يخرج من أصلها آنهاز الخمر واللبن والعسل» وهی مجلس لاهل الجئة. فیینما 
هم فى مجلسهمء إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون ثجلاً مزمومة بسلاسل من 
ذهب» وجوهها کالصابیح من حستهاء وويرها کخز الرعزی من لينه» عليها رحال 
آلواحها من ياقوت. ودفوفها من ذهبء وثيابها من سندس واستبرق» فينيخونهاء 
ویقولون: إن ربنا آرسلنا إليكم لتزوروه وتسلّموا عليه» قال: فیرکبونها. 

قال: فهى أسرع من الطائرء وأوطأ من الفراش . نجبا من غير مهنة» يسير 
الراكب إلى جنب آخیه وهو يكلّمه ویناجیه لا تصیب آذن راحلة منها 3 
صاحبتهاء ولا ترك راحلة ترك الاخری(؛ حتى إن الشجرة ة لتنتحى عن طريقهم؛ 
لثلا تفرق بين الرجل وأخيه. 

قال: فیأتون إلى الرحمن الرحیم» فیسفر لهم عن وجهه لکریم حتى ينظروا 
إليهء فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السّلام ومنك السلام» وح لك الجلال 
والإكرام؛ قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومنى السلام» وعليكم 
حقّت رحمتى ومحبتی؛ مرحباً بعبادى الذين خشونى بالغيب وأطاعوا أمرى. 





.۷۱/۳( آحمد فى «السند»‎ )١( 

() البخاری فى «الصحیح» رقم (1۵۵۳) ومسلم فى «الصحیح» رقم (۲۸۲۸). 

(۳) أحمد فى «الند» (۰۲۸/۵ ۷ 114) رابن حبان فى «الصحیح» (۱۷۸/۹) من حدیث اہی امامت 
وانظر «مجمع الزواند» (17/۱۰). 

. ولعل الصواب: ورك كما نب إليه محقق «تفسير؟ الطبری‎ )٤( 


f4٤ 











قال: فيقولون: رينا إنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك فآذن 
لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله تعالى: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» 
ا دار ملك ونعيم» وإنى قد رفعت عنکم نصب العبادةء فسلونی ما 0 

لكل رجل منكم أمنيته . فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية/ ليقول: 

0 الدنيا فى دنياهم فتضايقواء رب نی مثل كل شمه كانوا فيه من يوم 
خلقتها إلى أن انتهت الدنياء فیقول الله تعالی: لقد قصرت بك [الیوم]() آمنيتك» 
ولقد سالت دون منزلتك. هذا لك منی [وساتحفك بنزلتی]۲۱؛ لانه لیس فى 
عطاتی نکد ولا قصر ید" . 

قال: ثم یقول: اعرضوا على عبادی ما لم تبلغ آمانیهم» ولم یخطر لهم على 
بال. قال: فیعرضون عليهم حتی تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم» > فیکون فیما 
یعرضون علیهم: براذین مقرنة ة على كل أربعة منها سريرٌ من ياقوته واحدة على 
كل سرير منها فة من ذهب مفرغة» فى كل قبة منها فرش من فرش الحنة 
مظاهری فى كل قبة قبة منها جاريتان من ال حور العين. . على كل جارية منهن ثوبان 
من ثياب الحنةء وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهماء ولا ريح طيب إلا قد عبق 
بهما. یذ ضوءٌ وجوههما غلظ القبة. حتى يظن من يراهما آتهما دون القبة. 
رى مهما من قوق سوقهما كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء» يريان له من 
الفضل على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل. ويرى لهما مثل 
ذلك. ثم يدخل إليهما فيحبيانه ويقبلانه ویعانقانه» ويقولان له: والله ما ظننا أن 
الله یخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فیسیرون بهم صفاً فى الجنة» حتى 
ينتهى کل رجل منهم إلى منزلته التى أعدّت له(۳. 

وقد روى هذا الاثر ابن أبى حاتم بسنده» عن وهب بن ميه وزاد: 
فانظروا إلى مواهب ربكم الذى وهب لكمء فإذا بقباب فى الرفيق 
الاعلی» وغرف مبنية من الدر والمرجانء وأبوايها من ذهب» وسررها من 
ياقوت وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نور. یشور من 
(۱) اضافة من «التفسیر». 


(۲) (ه) «والتفیر»: تصرید . 
(۳) ابن جریر فى «التفسير» (۱4۸/۱۳). 
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أبوابها وعراصها نور مثل شعاع الشمس» عنده مثل الکوکب الدری فى النهار 
الضیء. 

وإذا بقصور شامخة فى أعلى علیین» من الیاقوت یزهوها نورها؛ فلولا أنه 
مسخر إذا لالتمع الأبصار. فما كان من تلك القصور من الیاقوت الأبيض» فهو 
مفروش بالحرير الأبيض. وما كان منها من الياقوت الأخضرء فهر مفروش 
بالسندس الأخضر/ » وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالارجوان 
الأصفر. مبوبةٌ بالزمرد الأخضرء والذهب الأحمرء والفضة البيضاءء قوائمها 
وأركانها من الجوهرء وشرَفُها قباب من لؤلؤ» وبروجها غرف من الرجان. 

فلمًا انصرفوا إلى ما أعطاهم ديهم قربت لهم براذین من ياقوت أبيض» 
منفوخ فيها الروح» تحتها الولدان الخلّدون بيد کل وليد منهم حَكّمة برذون من 
تلك البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بیضاء ء منظومة بالدر والیاقوت؛ سروجها 
سررٌ موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. 

فانطلقت بهم تلك البراذین تزف بهم ينظروا ریاض الجنة» فلما انتهوا إلى 
منازلهم وجدوا الملائكة قعوداً على منابر من نور؛ ينتظرونهم ليزوروهم 
ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما 
تطاول به عليهم وما سألوا وتمنواء وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة 
جنان: جنتان ذواتا فان وجنتان مدهامتان. وفيهما عينان نضاختان» فيهما من 
كل فاكهة زوجان» وحور ر مقصورات فى الخيام . 

فلما تبوووا منازلهم: واستقروا قرارهم» قال لهم ربهم: : هل وجدتم ما وعد 
رکم حقا؟ قالوا: انعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا 
رضينا فارض عناء قال: فبرضاى عتكم أحللتكم دارى ونظرتم إلى وجهی» 
فعند ذلك قالوا: مد لله الذي ذهب عازن ان ریا لور شکور * الذى 
أحلَنَا دار امقَامَّة من فَضله لا یمسا فيها نصب ولا یمسا فيها لو 60 





:)9۲۰7/۲( أبن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى "الدر المنثور» (5/ 14۷) قال الحافظ بن كثير فى «النهاية»‎ )١( 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام بعض السلف. فوهم بعضر رواته فجعله‎ ٠ وهذا مرس ضعيف غریب‎ 
مرفوعا. وليس كذلك. والله أعلم.‎ 





[فاطر: 54 - ۲۵]. وهذا سياق غريب» وأثر عجيب» ولبعضه شواهد فى 
(الصحیحین). 

وقال خالد بن معدان(۲): إِنّ فى الجنة شجرة يقال لها: طُوبى» ضروع که 
ترضع صبيان أهل اة ون سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة یتلب فيه 
حتی تقوم القيامة» فییعت ابن أربعين سنة رواه اب أبى حاتم(. 

قوله: «آخلر بعنان فرسه فى سبیل الله» أى: فى جهاد الشرکین . 

قوله: «أشعث» مجرور بالفتحة؛ لانه اسم لا ینصرف للوصف ووزن الفعل» 
و«رأسه» مرفوع على الفاعلية» وهو طائرٌ الشعر» آشغله ابلهاد / فى سبیل اللهء 
عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. 

قوله: «مغَبرة قدماه» هو بالجر» صفة ثانية لعبد. 

قوله: «ٍن كان فى الحراسة» هو بكسر الحاءء أى: حماية الجيش عن أن يهجم 
العدو علیهم . 

قوله: «کان فى الحراسة» أى: غير مقصر فیها ولا غافل وهذا اللفظ یستعمل 
فى حق من قام بالامر على وجه الکمال . ۱ 

قوله: «وإن كان فى السّاقة كان فى الساقة» أى: فى موخرة ابلیش» 
لب نفسه فى مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه ان كان ليلا أو نهار؛ رغبة فى 
رضا الله » وطلبا لثوابه ومحبة لطاعته . 

قال اب الجوزى: وهو خامل الذكرء لا يقصد السمدً © . 

وقال الخلخالى : المعنى: اثتماره لما أمرء وإقامئه حيث أقيم. لا يفقد من 
مكانه» وإنَّما كر الحراسة والساقة لانهما آشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة 
فى سبيل الله . 


(۱) «تفسیر ابن كثير» (۳۸۰/6). 

(۲) أبو عبد الله الکلاعی الحمصى ثقةٌ عابد» يرسل کثیرا (ت۱۰۳ه) اتقریب» (۱۹۰). 
(۲) ابن أبى حاتم كما فى «الدر المثورة (4/ ۰614۵ 

(4) ينظر: أبن حجر افتح البارى» (۸۳/۲). 


اما 


قوله: «إن استأدّن لم يُؤذن له» أى: إذا استأذن على الأمراء ونحوهمء لم 
یأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طُلابهاء وإنما يطلب ما 
عند الله لا يقصد بعمله سواه. 

قوله: «وان شفع» بفتح آوله وثانيه . قوله: الم يشمّم» بفتح الفاء مشددة . 
بعنی : : لو ألجاته الحال إلى ان یشفع فى آمرٍ يحبّه الله ورسوله» لم تقبل شفاع 
عند الامراء ونحوهم!. 

وروی الامام آحمد ومسلم» عن أبى هربرة» مرفوعاً فرب آشعت مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لابره»(). 

قال: الحافظ: فيه تر حب الرياسة والشهرةء وفضل الخمول والتواضع 
انتهی(۲۳. 

وروی الامام أحمد أيضآء عن مصعب بن ثابت 70 أن ١‏ عبد الله بن الزیس 
قال : : قال عثمان - وهو يخطب على منبره - : إنى محدتكُم حديثاً سمغته من 
رسول الله يلد > لم يكن يمنعنى أن أحدتکم به إلا الضّن بكم. سمعت رسولٌ 
الله يا يقول: «حرس ليلة فى سبیل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليها ويصام 
نهارها»(۲۹ 

وروی الحافظ ابن عساكر - فى ترجمة عبد الله بن المبارك - قال عبد الله بن 


محمد» قاضی تصیبین : حدئنی محمد بن إبراهيم بن أبى سکینت سکینت أنه أملى 
عليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس( ب" ووعده الخروج و آنفذها(۸) 





)١(‏ أحمد فى «الممند» (۰۱۲۸/۳ ۰۱۱۷ ۲۸) ومسلم فى *الصحیح» رقم (۰۲۲۲ ۲۸۵۶) واللفظ له 

(۲) ابن حجرء «فتح البارى» (5/ ۸۳). 

(۳) أبو عبد الله» مصعب بن ثابت بن عبد الله ر بن الزبير بن العوام الأسدىء لين الحديث وكان عابدًا (ت 
۷ مه «تقریب» (۵۳۳). 

() (ض) (ه) (ط): ابن . تحریف. 

(0) أحمد فى «المسنده (۰۱۱/۱ 19) قال ابن حجر فى #الفتح» (۲/ ۸۳) استاده حسن . 

(1) مديئة بين دجلة والفرات فى بلاد العراق. على جادة القوافل التجهة من الوصل إلى الشام. متحت على 
ید سعد بن أبى وقاص فى عهد عمر سنة ۱۷ه «معجم البلدان» لیاقوت الجموى (۲۸۸/۵). 

(۷) مدينة بثغور الشام بين انطاكيا وحلب وبلاد الرومء وتقع الآن ضمن دولة تركيا. «المصدر السابق» (۲۸/1) 

(۸) فى جميع النسخ : وأنشدها والمثبت من "تاريخ دمشق؟. 
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معه/ إلى الفضيل بن عياض» فى سنة سبع وسبعين ومائة. قال: 


یاعابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان یخضب خده پذموعه 
أو كان يتعب خيله فى باطل 
8 و 
ريح العبير لکم؛ ونحن عبيرنا 
ولقد أتانا من مقال نبينا 
لا يستوى وغبار خيل الله فى 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 


لعلمت أك فى العبادة تلعب 


فتحورنا بدمسائنا تتخضب 
فخيولّنا يوم الصبيحة تتعب 
رهج السنابك والعْبارٌ الأطيب 
قول صحيح صادق لا یک ذب 
أنف أمسرىٍ ودخان نار تله 


قال : فلقیت القضيل ب بن عياض بكتابه فى المسجد ارام فلما قرا قرفت 
عيناه» فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحنی. ثم قال: أنت من يكتب الحديث؟ 
قلت : نع قال لى: 

اكتب هذا الحديث» وأملى على الفضیل بن عياض : حدکنا منصور بن المعتمرء 

عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: یا رسول الله علمنى عملا أنال 
به ثواب المجاهدين فى سبيل اللّهء فقال: «هل تستطيع أن تصلی فلا تفترء 
وتصوم فلا تفطر؟» فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال 
الب يكل: «فو الذى نفسى بيده لو طُوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين فى 
سبيل الله. اما علمت ان فرس المجاهد ليستن فى طوله() فيكتب له بذلك 
حردای؟)(۲) © 


(۱) الطول: الحبل الطويل الذى يشد فى يد الفرس. حتى لا تذهب *النهایةه (۳/ 0145 
(۲) ابن عساكر "تاريخ دمشق* (۳۸/ ۳۵ وانظر «سير أعلام النبلاء» (۸/ 4۱۲). 
(۳) الحديث أخرجه البخاری فى «الصحيح؛ رقم (۲۷۸۵. 





[۱۳۷/ب] 


(rv) 
باب‎ 
من أطاع العلما. والأمرا. فى تحريم ما أحل الله‎ 
أو تحليل ما حرم الله , فقد اتخذهم أربابا من دون الله‎ 


قال المتّف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل 
الله ار محر الب فقد اتخذهم أرباباً من دون الله . 


ش: لقول الله تعالی : «اتختوا آخبارهم وراه را من هون الله والمسيح 
اتی م رن یارس نس مرف 
[التوبة: ۳۱] وتقدم تفسيرٌ هذا فى أصل المصنف. لا ذكر حديث عدى بن حاتم 
رضى الله عنه(. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی : وقال ابن عباس: پوشك أن تنزل عليكم حجارة 
من لس أقول: قال رسول الله يك وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟(. 
ش: قوله: (يُوشك) بضم أوله وكسر الشين المعجمة» أى : یقرب ويسرع . 
وهذا القول من ابن عباس/ رضى الله عنهماء ٠‏ جواب لمن قال له: إن أبا بکر 
وعمر رضی الله عنهما لایریان التمتع بالعمرة إلى اج ؛ ويريان أن إفراد الحج 
أفضل»› أو ما هو معنی هذا. 





(۱) فى باب: تفسير التوحيد وشهادة أنْ لا إله إلا الله . الباب الخامس. 

(۲) أخرجه أحمد فى «السند» رقم (۳۱۳۱) وأبو بكر الأثرم فى «الستن» كما فى «المغنى شرح مختصر الخرقى» 
۰٩۱ /۰(‏ وابن إسحاق كما فى “المطالب العالیة» (۱/ ۳۱۰) والخطيب فى «الفقيه والتفقه" )٠٤١ /١(‏ وابن 
عبد البر فى #جامع بيان العلم» (۱۹۹/۲) والضياء فى «الُختارة» كما فى «الآداب» لابن مفلح (11/۲) عن 
سعيد بن جبير. وله شاهد من طريق عروةه أخرجه الطبرانی فى الأوسط كما فى «مجمع الزوائد؟ 
(۲۳۶/۳) بإسناد حسن . 





1:5۱ ی 


]/۱۳۸[ 





وكان ابن عباس یری أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. ويقول: إذا طاف 
بالبيت وسعی بين الصفا والمروة سبعة أشواط» فقد حل من عمرته شاء آم أبى؛ 
لحديث سراقة بن مالك» حين آمرهم النبی ككل ان يجعلوها عمرة» ویحلوا إذا 
طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والروت؛ فقال سراقة: يارسول الله آلعامنا هذا آم 
للابد؟ قال: «بل للأبد» والحديث فى (الصحیحین)). 

وحينتلر فلا عذر لمن استفتى : أن ينظر فى مذاهب العلمای وما استدل به کل 
إمام» ریاخذ من أقوالهم مادل عليه الدليل» إذا كان له مَلكة يقتدر بها على ذلك؛ 
كما قال تعالى: فان تارتم فى شىءٍ ردوه إلى الله والرسول إن کم توق تومنون بالله 
واليوم الآخر ذلك بر وأحسن تاویلک6. [النساء: 69], 

وللبخارى» ومسلمء وغيرهما: أن النبى ل قال: «لو استقبلت من أمرى ما 
استدبرت ما آهدیت» ولولا أن معى الهدى لاحللت» هذا لفظً البخاری» فى 
حديث عائشة9 , 

ولفظه فى حديث جابر «افعلوا ما أمرتكمء فلولا أنى سقت الهدى لفعلت مثل 
الذى أمرتكم»(" فى عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. 

وبالجملة: فلهذا قال ابن عباس - ّا عارضوا الحديث برأى أبى بكر وعمر -: 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث. 

وقال الامام الشافعی رحمه الله تعالی : أجمع العلماء ء على 8 من استبانت له 
ست رسول الله لق ۰ لم يكن له أن یدعها لقول أحد9. 

وقال الامام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود علیه» إلا صحاب 
هذا القبر ب4 . وكلام الائمة فى هذا العنی كثير 

ومازال العلماء رحمهم الله يجتهدون فى الوقائع: فمّن أصاب منهم فله 





(۱) البخارى فى «الصحيح» رقم (۰۱۷۸۰ ۷۲۳۰) ومسلم فى #الصحيح» رقم (01515 

() البخاری فى «الصحيح» رقم (Y4)‏ ومسلم فى «الصحيح؟ رقم (۱۳۱۱). 

(۳) البخارى فى «الصحيح؟ رقم (21781 ۵ ومسلم في *الصحیح» رقم (۰۱۲۱۲ ۱۳۱۸). 
(4) نقله ابن القيم فى إعلام الموقعين» (۲/ ۲۸۲). 

(5) ينظر ابن عبد البر «الجامع؟ (۲/ .(Y‏ 








۰۲ 


أجران» ومن أخطأ فله أجر؛ كما فى الحديث 00 


لكن إذا استبان لهم الدلیل» أخذوا به وترکوا اجتهادهم . وم إذا لم يبلغهم 
الحديث؛ أو لم يثيت يثبت عن النبی وه عندهم فيه حديث» أو ثبت وله معارض أو 


مخصص ونحو ذلك . فحیتل» یسوع غ للومام / أن يجتهد . 1م ب] 


وفی عهد الائمة الأربعة» إنما طلبوا الاحادیث من هی عندی باللتی والسماع» 
ویسافر الرجل فى طلب الحديث إلى الامصار عدة سنين" . 

ثم اعتنی الائمة بالتصانیف» ودوتوا الأحاديث ورووها بأسانيدهاء وینوا 
صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صفوا فى کل مذهب» وذکروا حجج 
الجتهدین . فسهل الامر على طالب العلم» وک ا يذكر الحكم بدليله عنده. 

وفى کلام ابن عباس رضی الله عنهماء ما يدل على أن من بلغه الدلیل فلم 
یاخذ به - تقلید لإمامه - فاه يجب الانکار عليه بالتغليظ ؛ لخالفته الدلیل . 

وقال الإمام أحمد: حدكنا أحمد بن عمرو البزار» حدكئنا زياد بن أيوب» حدكنا 
أبو عبيدة ادا عن مالك بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ليس 
منا آحد إلا يؤخذ من قوله ويدع» غير النبى 20846 . 

وعلى هذا: فيجب الانکار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماءء كاتناً 
من كان. ونصوص الائمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقليد إلا فى مسائل الاجتهاد 
التى لا دليل فيها يُرجع إليه من كتاب ولا سنة. . فهذا هو الذى عناه بعض العلماء 
بقوله: لا إنکار فى مسائل الاجتهاد . 

وأمّا ما خالف الكتاب والستة: فيجب الرد عليه؛ كما قال ابن عباس: 
والشافعى» ومالك» وأحمد. وذلك مجمع و عليه كما تقدم فى کلام الامام 
الشافعی رحمه الله تعالى. 





(۱) أخرجه البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۷۳۰۲) ومسلم فى «الصحیح» رقم (17/15) من حديث عمرو بن 
العاص . 

(۲) ينظر: الخطيب البغداد «الرحلة فى طلب الحديث؟ (۰۸۱ ۰۱۰۹ وما بعدها) . 

(۳) لم أجده فى شىء من کتب أحمد المطبوعة» واخرج نحوه أبو تُعيم فى «الحلية» (۳۰۰/۳) والخطيب 
البغدادى في «الفقيه واشفقه» (۱۷۱/۱) وابن عبد البر قى «الججامع؟ )٩۱/۲(‏ عن مجاهد. 

)٤(‏ ينظر الكلام حول هذه المسألة فى كتاب "إتمام اله والنعمة فى ذم اختلاف الم لنجل المؤلف. 





]1/۱۳۹[ 


قال الصّ رحمه الله تعالی : وقال الإمام أحمد: : عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
وصحتّ يذهبون إلى رأى سفیان . والله تعالى يقول: حدر الذين يُخالقون 


efe‏ ¢ رو 


عن آمره ره أن تصیهم ‏ أو یمهم عذاب لیم». [النور: 7۳] أتدرى ما الفتنة؟ 
الفتنة: : الشرك. لعلّه إذا رد بعض قوله أن یقع فى قلبه شىء من الزیع فيهلك . 

ش : هذا الکلام من الامام أحمد» رواه عنه الفضل بن ریاد وأبو 
طالب(۲. قال الفضل» عن أحمد: نظرت فى المصحف»ء فوجدت طاعة الرسول 
علد فى ثلاثة وئلائین موضعاً ثم جعل یتلو: «قلیحذر ر الذين بخالفون عن مره 
آن تُصييهم فن فثنة أو يصيبهم عذاب اليم . 

فذكر من قوله: الفتنة: : الشرك إلى قوله: فيهلك. . ثم جعل يتلو هذه الآية/ 

> ور یرو مولع و اس 

فلا ورتك لا يؤمنون حتی حول فيما شجر تم ما یجدوا فى اسهم 
اسار و 
حرجا مما قفیّت ویسلموا تسنلیہ )04 . [النساء: 1۵]. 

وقال أبو طالب - عن أحمد - وقيل له: ان قوماً یدعون الحديث» ويذهبون إلى 
رأى سفيان وغيره» [فقال: أعجب لقوم سمعوا احدیت وعرفوا الاسناد 
وصحه یدعونه »يذهبون إلى رأى سفیان وغیره]( قال الله تعالی : لڌر 


و ع سم سم 


الذين یخالفون عن آنره آنتصییهم فآ يصييهم عذَاب ألم أتدرى ما الفسنة؟ 
الفتنة: : الكفر. قال الله تعالى: «والفنتة أكبر من القتلٍ». [البقرة: ۲۲۱۷ فیدعون 
الحديث عن رسول الله يده : وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأى . ذكر ذلك عنه شيخ 
الإسلام. 

قوله: (عرفوا الوسناد) . أى : إسناد الحديث وصحتهء فإذا صح إسناد 
الحديث» فهو صحیح عند أهل الحديث وغیرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثورى» الإمام الزاهد. العابد الثقة الفقيه» وكان له أصحاب” 





.)۲۹۳ /۱۲( أبو العباس القطانء من أصحاب أحمدء ومن أكثروا الرواية عنه «تاریخ بغداد»‎ )١( 

(۲) آحمد بن حمید الشکانی» متخصص" يصحبة أحمد» وکان يكرمه ويعظمه (ت145ه) «طبقات الحتابلة» 
(۳۹/۱). 

(۳) آخرجه عبید الله بن بطة فى *الابانة الکبری» رقم )٩۷(‏ وینظر «مسائل عبد الله» (۱۳۵۵/۳). 

(4) ساقط من الاصل. وهو انتقال نظر. 
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يأخذون عنه. ومذهبه مشهور؛ يذكره العلماء فى الكتب التى پذکر فيها مذاهب 
الأئمةء ك: (التمهيد) لابن عبد البر(!2» و(الاستذكار) له" وكتاب (الاشراف 
على مذاهب الاشراف) لابن اندر و(المحلّى) لابن حزم و(المغتى) لأبى 
محمدء عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلى» وغير هؤلاء. 

فقول الإمام أحمد رحمه الله: : (عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته) إلى 
آخره» إنكاث منه لذلك» وأنه يؤول إلى زیغ القلوب» الذی یکون به الرء 
کافراً. 

وقد عمت البلوی بهذا کر خصوصاً من ینتسب إلى العلم. نصبوا الحبائل 
فى الصّد عن الاخذ بالکتاب والسة» وصدوا الناس عن متابعة النبى ٤‏ كك وتعظيم 
أمره ونهيه . 

فمن ذلك قولهم: لا یستدل بالكتاب والسّّة إلا المجتهد. والاجتهاد قد 
انقطع . ویقول: هذا الذی لد اعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوشه 
ونحو ذلك من الأقوال» التى غايتها ترك متابعة الرسول یف الذى لا 
ينطق عن الهوى» والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطا. وغيره من 
الأئمة يخالفه ويمنع قولّه بدليل» فما من امام إلا والذى معه بعض العلم 
لا كله. 

فالواجب" على کل" مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم 

معنى ذلك: أن ينتهى إليه ويعمل بهء وإن خالفه من خالفه؛ كما قال تعالى: 

یو ناکم من رکم لا من ونه راء قبلا ما دروت ۰ ۳ب 
[الأعراف: ۳] وقال تعالى: ارک يكنوم ی 
لك لَرَحْمَةٌ وذكْرى قوم يؤمثون» . [العنكبوت: ١‏ 





(۱) طبع كاملا . 

9 ليع منه مجاداة ت 

(۳) طبع منه المجلد الرابع 

(4) مطبوع منذ سنوات؛ بتحقيق العلامة أحمد شاكر. 

(۰) طبع طبعات كثيرة» آخزها وأجودها بتحقيق الأستاذ الدکتور عبدالله الثركي والدكتور عبد الفتاح 
الحلوء وقد اكتمل الآن والحمد لله. 








fos 


۳/۱۰1 





وقد تقدم حكاية الاجماع على ذلك؛ وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم» وقد 
حکی أيضاً ابو عمر بن عبد البر وغیره الاجماعٌ على ذلك 

قلت: ولا یخالف فى ذلك إلا جهال القلت. بهلهم بالکتاب والسّت 
ورغبتهم عنهما. وهولاء وان ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة» فإنهم فى الحقيقة 
قد خالفوهم. واتبعوا غير سییلهم ؛ كما قدمنا من قول مالك والشافعی 
وأحمد. 

لكن فى كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يڏ 
وإنما ینکر على من بلغته الحجة وخالفهاء لقول امام من الأئمة؛ وذلك إِنَّما تدا 
عن عراش عن تدب کتاب الله وستة رسولهء وال قبال على کنب ' من ن تأخرء 
فيهم: ا رم 0 7 باس مون ا4 ۳ ۱ كما سیاتی 
بیان ذلك» فى حديث عدى بن حاتم. 

فيجب على من نصح نفسه: إذا قرأ کب العلماء ونظر فيهاء وعرف أقوالّهم» 
فليعرضها على ما فى الكتاب والسئة؛ فا كل مجتهد من العلماء ومن تبعه 
وانتسب إلى مذهبه لاد أن يذكر دلیله . 

والحق فى المسالة واحد والائمة مثابون على اجتهادهم . فالتصف یجعل النظر 
فى كلامهم وتأملّی طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناء وثبيزاً للصواب 
من الخطا بالادلة التى يذكرها المستدلون» ويتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من 
العلماء فيتبعه 1 

ولد على هذا الاصل فى کتاب الله آکثر من أن تحصرء وفی السسّة كذلك؛ 
كما أخرج أبو داود يسئده» عن أناس من أصحاب معاذ: ان رسول اله کل 
أراد أن يبعث معاذا إلى الیمن» :قال: «كيف تقضى إذا عرض لك قضاء» قال: 
أقضى بكتاب اللّهء قال: «فإن لم تجد فى كتاب الله؟» قال : فبسنة رسول الله الف 
قال: «فإن لم تجد فى سنة رسول الله يك ولا فى كتاب الله؟»/ قال: اجتهد رأبى 
ولا آلو» فضرب رسول الله E4‏ صدره وقال: «الحمد لله الذی وفق رسول" 
رسول الله لا یرضی رسول اللّه» وساق بسئدهء عن الحارث ين عم عن اناس 





e س‎ 


من اصحاب معاذء عن معاذ بن جبل: أن رسول الله كي لا بعثه إلى اليمن - 
نا( . 

والائمة رحمهم الله» لم یقصروا فى البیان بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت 
لسنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئاً لم يعلموه» وقد يبلغ غیرهم؛ وذلك كثيرء كما 
لا يخفى على من نظر فى آقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله يك فعلى الرأس والعين» وإذا 
جاء عن الصحابة رضى الله عنهم فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين 
فنحن رجال وهم رجال! . 

وقال: إذا قلت قولأوكتابالله یخالفه» فاتركوا قولى لكتاب الله. قيل: إذا كان 
قول الرسول يها يخالفه؟ قال: اتركوا قولى بر الرسول بي . وقيل: إذا كان 
قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولى لقول الصحابة9 . 

وقال الربيع : سمعت الشافعی يقول: إذا وجدتم فى كتابى حلاف سنة رسول 
الله لقن فخذوا سنة رسول الله ية ودعوا ماقلت . 

وقال: إذا صح الحديث با يخالف قولى» فاضربوا بقولى الخائط”؟! 

وقال مالك: كل أحد يُؤخذ من قوله ويترك» إلا رسول الله . 

وتقدم له مثل ذلك» فلا عذر لقلّد يعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء فى 
هذا لخرج بنا عم قصدناه من الاختصارء وفيما ذکرناه كفاية لطالب الهدى. 

قوله: (لعلّه إذا رد بعض قوله ‏ أى: قول الرسول يلك - أن يقع فى قلبه شىء 

من الزیغ فيهلك» . ۱ 

به رحمه الله أن رد قول الرسول 3 سیب لزيغ القلب» وذلك هو الهلا فى 


الدنیا والآخرة؛ كما قال تعالی: لما رَاهُوا أزاغ الله قلُوبهم والله لا یهدی القوم 
الفاسقين». [الصف: 0]. 





(۱) آبو داود فى «الستن» رقم (۰۳۵۹۲ ۳۰۹۳). وقال این حجر فى «لتلخیص» (/۱۸۲): إسناده ضعیف» 
لجهالة اصحاب معاذ. 

(۲) ذکرهما القلانى فى إيقاظ همم آولی الأبصار» (۵۰)- 

(۳) آحرجه الیبهقی فى «المناقب» (4۷۱/۱). 





۷ سس دوس تست سس 





قال شيخ الإسلام - فى معنى قول الله تعالى : «فلیخذر الذين يخالفون عن 
أمْر.4 -: : فإذا كان الخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك؛ أو من 
1ب المذاب لالیم/ٍ 3 على أنه قد يكون مُفضياً إلى الكفر والعذاب 
الأليم. ومعلوم اَن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل العصية فإفضاؤه إلى 
الكفر إنّما هو لا يقترن به من الاستخفاف فى حق الآمر؛ كما فعل إيليس لعنه 
الله . انتهى . 
وقال أبو جعفر بن جرير: عن الضحاك «فليحذر ر الذين یخالفون عن أمْرِه أن 
شیم فا قال بطبع على قلبه فلا یمن أن يظهر الكفر بلسانه فيُضرب 


قال أبو جعفر: أدخلت عن؛ لأن معنی الکلام: فلحذر الذی یلوذون عن 


آمره» ویدبرون عنه معرضین(. 


قوله: (آو بصیهم4 فى عاجل الدنيا عذاب من الله موجع؛ على خلافهم آمر 
رسول الله ا . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: عن عدى بن حاتم: أنه سمع النبى ية يقرأ 
هذه الآية: ی ار را رای ده سا مر و 
أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يُشركون». [التوبة: 
فقلت: إلا لسنا تعبدهمء قال: «أليس يُحرمون ما أحل الله فتحرمونه» و 
حرم الله فتحلونه»» فقلت: بلی» قال: «فتلك عبادتهم». رواه آحمد» والترمذی 
وحسته(۳. 

ش : هذا احدیث قد روی من طرق: فرواه اب سعد» وعبد بن حميد» واب 
المنذرء وابن جريرء وابن أبى حاتم» والطبرانی» وأبو الشیخ؛ وابن مردویه, 


والبيهقى . 


.)۱۷۸/۱۸( ابن جرير الطبرى فى «التفسير»‎ )١( 
الترمذى فى «الجامع رقم (091) وأصله عند أحمد فى «السنده (6/ ۰۲۵۷ ۳۷۸) دون هذا اللفظء وقد‎ )( 


سبق تخريجة فى أول الكتاب . 





قوله: (عن عَدى بن حاتم)؛ أى: الطائى المشهورء وحاتم هو ابن عبدالله بن 
سعد بن الحشرج - بفتح الحاء الهملة - الشهور بالسخاء والکرم. قلم عدی على 
رسول الله ب فى شعبان سنة تسم من الهجرة فاسلم. وعاش مائه وعشرین 
سنه . 

وفى الحديث: دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان فى معصية الله عبادةً لهم 
من دون الله ومن الشرك الاكبر الذى لا یففره الله + تلد تعالى: وما أمروا 
إلا لیعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبّحاته عم یش رکون» ویظهر 


د لم 


ذلك؛ قوله تعالی: ولا اكوا مما تم یر اسم الله عليه هنت 
3 

وان الشياطين يوون إلى ایهم ادلو كم وان لمکم 
لش رکون». [الانعام: ۱۲۱]. 

وهذا قد وقع فى كثير من الناس مع من قلدوهم» لعدم اعتبارهم الدلیل/ إذا 
خالف القلّد» وهو من هذا الشرك. 

ومنهم من یغلو فى ذلك» واعتقد ان الأخذ بالدلیل - والحالة هذه يكره أو 
يحرم ؟ فعظمت الفتنة . ويقول: : هم أعلم منا بالأدلة» ولا يأخذ بالدليل إلا 
المجتهد. وربما تفوهوا بذمٌ من يعمل بالدليل» ولا ريب أن هذا من غرية الإسلام» 
كما قال شیخنا رحمه الله تعالى فى المسائل: 

فتغيّرت الأحوال» وآلت إلى هذه الغاية . فصار عند الاکثر» عبادة الرهبان: هی 
افضل الأعمال» ويسمُونها ولاية» وعبادة الأحبار: هی العلم والفقه . ثم تغیرت 
الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين» وعبد بالعنی الثانی من هو من 
ابحاهلین(۲۱. 

اما طاعةٌ الأمراء ومتابعتهم» فیما یخالف ما شرعه الله ورسوله: فقد عمت به 
البلوى قدیماً وحديئاء فى أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدین وملم جرا. وقد قال 


ore 


تعالی : :القن لم يَستَجيبُوا لَك فَاعْلم نما يعون آهواءهم ومن ضا 





(۱) السالة الخامسة. 
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پت ر ملع سه 


من الع مر مر بغیر هدی من الله إن الله لا يمدى القوم الظالین > . 
[القصص : 


وعن زياد بن حدی قال : قال لى عمر: هل تعرف ما یهد م الإسلام؟ قلت: 
لا. قال: : يهدمه رل العالم» وجدال النافق بالکتاب وحکم الائمة الضلین . رواه 
الدارمى 


جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون باق وبه یعدلون. 





)١(‏ الدارمى فى السئن رقم (۰)۲۲۰ وأخرجه الفريابى فى «صفة المنافق؟ رقم (۳۱) وأبو نعيم فى «الحلية» 
كه 


ی ا :7 > 


(۴۸) 

باب 

قول الله تعالى: وال ترالیالذین يزعمون 
أنهم آمنوابما أنزل إليك وما آنزل من 

يريدونأن يتحاكمواإلى 2-6 


قال الصّف رحمه الله تعالی: باب قول الله تعالى: «آلم تر إلى الذين يزعمون 
نهم آمُا ما أل لك وما از من قبلك بریون أن يحَاكَموا إلى لسوت 
وقد أمروا آن یروا به ويريد الشيطان أن يه ل ضلالا بعيداً » وإذا قيل هم 
تاو إلى ما أل لله وإلى الرسول ریت لقن يصدون حك صدودا * فكيف 
إذا ایهم مُصيبة با متا يديهم ثم جامول ین باه إن آردتا إلا إحساناً 
وتوفبتا». [الساء: ٩۰‏ - ۲1۲ 

ش: قال العماد ابن كثير : والآية ذامّةُ لمن عدل عن الکتاب والستق وحاکم 
إلى ما سواهما من الباطل» وهو الراد بالطاغوت هاهنل(!؟. 

وتقدّم ما ذكره العلامةٌ ابن لیم رحمه الله فى حدّه للطاغوت وله کل ما 
تجاوز به العبد حده: من معبود آو متبوع آو مطاع . 

فکل من حاکم إلى غير کتاب الله وسنة رسوله کی فقد حاکم إلى الطاغوت 
الذى أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفرو! به. فان التحاکم ليس إلا إلى کتاب 
الله وسنة رسوله» ومن كان يحكّم بهما. فمن حاكم إلى غيرهما: فقد تجاوز به 
حده» وخرج عما شرعه الله ورسولهء وأنزله/ متزلة لا يستحقها. 

وكذلك من عبد شيعا دون الله فإغا عبد الطاغوت» فان كان العبود صالحا 


(۱) ابن كثير فى «التفسير؛ (۳۰۵/۲). 
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صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذى آمره بها؛ كما قال تعالى: #ويوم 

2 5 و لگ و س وس رو و ر 

تحرس ججميما ثم تقو للذين آدرگا مكاككم نّم وش ركاوكم 
ون 


فریلتا بینم وقال شر كام ما کم ينا تعبدون * فكفى بالف هید 
تا وبينكم إن كنا عن عبادتکم لغافلين * هتالك تلو كل تقس ما 
سا یس لر و 
أملقَت وردوا إلى الله مولاهم الق وضّل عنهم ما كانوا يَفترون» . 
مس وا و ووو ۳ 


[یونس: ۲۸ - ۰۲۳۰ " وکقوله تعالی : #ویوم یخشرهم جمیعاً ثم یقول 
للملانکة آمولاء لیام كانوا دون * قالوا سبحاك أنت ولینا من 


ومع و 


دونهم بل کاو يدون ان آکترهم بهم مُومئون>. [سبأ: 4۰ - .]4١‏ 

وان كان من يدعو إلى عبادة نفسه أو كان شجراً أو حجراً أو قبر أو غير 
ذلك ما كان يتخذه الشرکون لهم آصناماً على صور الصالحين أو الملائكة أو غير 
ذلك. فهى من الطاغوت الذى آمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته» ويتبرأوا 
منه» ومن عبادة کل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان 
وتسویله» فهو الذى دعا إلى كل باطل وزینه لمن فعله وهذا ينافى التوحید الذی 
هو معنى شهادة أن لا له إلا الله . 

فالتوحید : : هو الکفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما قال تعالى: 
قد کات كم أو حَستة فی رهم والذين مارا نوم بر منم 
ومما تعبدون من دون لله كفنا بكم وید بوتکم العَدَوة والفضاء بدا حتی 
تومنوا بالله وحده». [الممتحنة: .]٤‏ وکل من عبد غير الله فقد جاوز به حدم 
وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه . 

قال الإمام مالك: الطاغوت: ما عبد من دون الله . 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله: فقد ترك ما جاء به الرسولٌ 
و ورغب عنهء وجعل لله شريكا فى الطاعت وخالف ما جاء به الرسول مَل 
فيما أمره الله تعالى به فى قوله: وان احكم بيهم بما رل الله ولا م نتبع أهواءهم 
واخذرهم أن يقننوك عن بَعْض ما ال لله إِليِك». [المائدة: ]4٩‏ وقوله: قلا 





(۱) أخرجه ابن أبى حاتم. كما فى «الدر المنثور» (۷/ ۲۲). 
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ر بير لس هس اا 


ریت لا بومئون حتی کول فيما شجر بيهم نم لا یجدوا فیآلشسهم حرجا 
مما قَضيْت ما نیما . [النساء: ۰۲74 5 

فمن خالف ما أمر الله به رسوله کل : بان حکم بين الناس بغير ما أنزل | اللهء 1/۱٤۲1‏ 
أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ویریده؛ فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. 
وان زعم أنه مؤمن. 

فان الله تعالى أنكر على من أراد ذلك» وأكذبهم في زعمهم الایمان؛ للا فى 
ضمن قوله: #يزعمون» من نفى إيمانهم» فان «يزعمون» إغا يقال غالبا لمن 
ادعی دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبهاء وعمله بما ينافيها . يحقق هذا قوله : 
وقد آمروا أن يَكْفْرُوا به)؛ لان الکفر بالطاغوت ركن التوحيد» كما فى آية 

لبقرة. فإذا لم يحصل هذا الرکن لم يكن موحَداً. 

والتوحيدٌ هو اساس الایمان» الذی تصلح + به جميع ر الأعمال وتفسد بعدمه . 
كما أن ذلك بر فى قوله تعالی: من کف بالطاُوت ویژمن بال َد استضك 
بالعروة الوْقَى لا انفصام لها . [البقرة: >۲۵] وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت 
إيمان به. 

وقوله: «وبرید الشیّطان أن یضلّهم ضلالا بُعيدا» بين تعالى ف هذه 
الآية :ان التحاکم" إلى الطاغوت مما یأمر به الشيطان ويزينه من اطاعه وین أن 
ذلك ما أضل به الشيطان من له واکده بالصدر» ووصفه بالبعد فدل على 
أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى. 

ففى هذه الآية أربعةٌ أمور. الاول: أله من إرادة الشيطان. الثانى: أنه ضلال. 
الثالث: تأكيذه بالمصدر. الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدی. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن وما أبلغهء وما ادلّه على أنه کلام رب 
العا مين» أوحاه إلى رسوله الكريم» وغه عبده الصادق الأمين. صلوات الله 
وسلامه عليهما أجمعين. 

قوله: وإ قيل هم تعالوا إلى ما رل الله وإلى الرسول رایت 


مس برك م وم 


التافقين يصدون عنك صدوداً» بین تعالى ان هذه صفة النافقین» وان 








يلق 





من فمل ذلك أر طلبهء وا زعم اله ممن فإنَّه فى غاية لد من الإيمان. 
قال العلامة اب بن القيّم : : هذا دليل على أن من دعى إلى تحكيم الكتاب والسة 
فأبی لَه من المنافقين . 
قوله : «یصدرن4 لازم. وهو ععنی یعرضون؛ لأن مصدره صدوداً. فما 
7 سب آکثر من اتصف بهذا الوصف. خصوصاً من / یدعی العلم . فانهم صدوا عما 
توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى آقوال من يخطىء » کثیر تمن ینتسب 
إلى الائمة الأربعة: 

فى تقلیدهم من لا یجوز تفلیدی واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد 
على قوله» ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسّة وقواعد الشریعة هو 
المعتمد عندهمء الذى لا تصح الفتوى إلا به. . فصار التبم للرسول لل بر بين أولئك 
غريياء كما تقدم اتبيه على هذا فى الاب الذى قبل هذا. 

فتدیر هذه الآيات وما بعدهاء تین لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض 

عن الح وتر العمل به فى أكثر الوقائع . والله الستعان. 

قال الصلّف رحمه الله تعالى : وقوله: «إوإذا قيل هم لا تقسدوا فى الارض 
او إتما نحن مصلحون» . [البقرة: .]1١‏ 

ش: قال أبو العالية فى الآية: يعنى: لا تعصوا فى الارض؛ لان من عصى الله 
فى الأرضء أو أمر بمعصية الله : فقد أفسد فى الارض؛ لان صلاح الآرض 
والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله(. 

وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلامء فى قوله تعالی : ثم آذن 

مودن یت العير إنكم لسارقون * قالوا وأقلوا ماذا تفقدون 
موق أيتها لمیر کم تسارفُون » الوا افو هم 
» قالوا تققد صو ا كلك ولمن جاء به حمل پمیر انا به زعي » 
قالوا تفه قد علمتم ما جنا لد فى الارض وما كنا سرقين». 
[يوسف: ٠‏ - ۷۲ فدلّت الآية على أن کل معصية فساه فى الارض. 





(۱) أخرجه ابن أبى حاتم فى «التفسير» رقم (۰)۱۲۱ واخرجه الطبرى فى «التفسير» رقم (۳4۰) عن الربيع بن 
ل 
اس . 





ومناسبةٌ الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين» 
وهو من الفساد فى الارض. 

وفى الآية: التنبیه على عدم الاغترار [باقوال أهل الأهواء واٍن زخرفوها 
بالدعوى. وفيها: التحذير من الاغترار]۱) بالرأى» مالم يقم على صحته دليل من 
كتاب الله وسنّة رسوله. فما أكثر من يُصِدّق بالكذب ویکذّب بالصدق إذا جاء»» 
وهذا من الفساد فى الأرضء ويترتب عليه من الفساد أمورٌ كثيرة تخرج صاحبها 
من الق وتدخله فى الباطل. ونسال الله العفو والعافية والعافاة الدائمة فى الدين 
والدنيا والآخرة. 

فتدیر تجد ذلك فى حال الأكثر: إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعى 
الإيمانء وأعطاه عقلاً كاملاً عند ورود الشهوات» وبصراً ناقداً عند ورود 
الشبهات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال ذو الفضل العظيم . 

قال الصیّف" رحمه الله تعالی: وقوله: ولا تقسدوا فى الأرض بعد 
إصلاحها» . [الأعراف: ۵1]. 1 1 1 

ش: قال/ أبو بكر بن عياش" - فى الآية -: إن الله بعث محمدا اة إلى 


أهل الارض وهم فى فساد؛ فاصلحهم له محمد کل فمن دعا إلى خلاف ما 
جاء به محمد يك فهو من المفسدين فى الارض" 

وقال ابن القيّم : قال اکثر الفسرین: لا تفسدوا فيها با معاصى» والدعاء إلى غير 
طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل» وبيان الشريعة» والدعاء إلى طاعة 
الله ؛ فاد عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به : اعظم فساد فی الأرض. 
بل فساد الأرض فى الحقيقة نما هو بالشرك به ومخالفة أمره . فالشرك والدعوة 
إلى غير الله وإقامة معبود یره» ومطاع متبع غير رسول الله كل: هو اعظم 
الفساد فى الأرض» ولا صلاح لها ولا لأهلها الا بأن یکون الله وحده هو العبود 


(۱) ساقط من الاصل» وهو انتقال نظر. 

(۲) ابن سالم الأسدى الکوفی» المقرء مشهور بكنيته» والاصح أنها اسمهء ثقدٌ عابدء الا أنه لما كبر ساء حفظ 
وکتابه صحیح (ت۱۹4ه) «تقریب! (0۲4). 

(۳) أخرجه آبو الشيخ» كما فى «الدر الشور» (۰)4۷۱/۳ 





۰ مس سس 


]/۱۶۳[ 


المطاع» والدعوة له لا لغيرهء والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا. وغيره فا تجب 
طاعته إذا مر بطاعة الرسول ول فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له 
ولا طاعة. 


ومن تدبر أحوال العالم: وجد کل صلاح فى الآرض» فسیبه توحيد الله 
وعبادتّه وطاعة رسوله. وکل شر فى العالم وفتنة 4 وبلاء قح وتسلیط عدو وغیر 
ذلك» فسببه: مخالفة رسوله» والدعوة إلى غير الله ورسوله. ١‏ نتهی(۳. 


ووجة مطابقة هذه الآية للترجمة: 8 التحاکم إلى غير الله ورسوله من اعظم 
ما سد الأرض من المعاصى» فلا صلاح لها إلا بت کتاب الله وسئة رسوله» 


سه رو 


وهو سبيل المؤمنين؛ كما قال تعالى: لون يُشاقق الرسول من بعد ما ين له 


مر 


تولى ونصله جهنم وساءتً مصيراً» . 


الهدى وبع عبر سيل المؤمنين وله ما 
[النساء: 116]. 


#۵ سوا اس سم و 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقوله: «أنحكُم الجاهلية يبون ومن أحْسن من 
له ملق یرود [المائدة: ۵۰]. 


ش : قال ابن کثیر : ینکر تعالی» على من خرج عن حکم الله تعالی الشتمل 
على کل" خیر ؛ والنهى عن کل" شرء وعدل إلى ما سواه من الاراء والاهواء 
والا صطلاحات التی وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ؛ كما كان أهل 
الجاهلية یحکمون بها من الهالات والضلالات كما یحکم بها التتار من 
السیاسات الأخوذة عن جنکز ان الذى وضع لهم كتاباً مجموعاً من احکام 

[۱۸۳/ب] أقيسة من شرائع شتی. وفیها كثير من الاحکام آخذها عن/ مجرد نظره» وصار 
فى بنيه شرعاً یقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. 
ومن فعل ذلك: فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسولهء فلا 
يحكم بسواه فى قليل ولا کثیر(". 


.)۱۷ /۳( ابن القيم» «بدائع الفواند»‎ )١( 

(۲) سلطان السار الهالك» ووالد ملوکهم ومؤسس حکمهم الجائر. لا یعرف له نسب» كان بادلا للمال ومسرفة 
فى القتل مشركاء بالله» ومن ذريته هولاکو السفاح» مات سنة (1755ه) «تاریخ ابن کثبر» (۱۱۷/۱۳). 

(۳) ابن كثير فى *التفسیر» (۳/ ۱۲۳). 








1۹ 





قوله: ومن خسن من الله حكما لوم بوقنون) استفهام إنكارء أى: لاحكم 
أحسن من حكمه تعالی. 

وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشارك» 
أى: ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه» وآمن وأيقن أذ الله 
تعالى: أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدها. العلیم بمصالح عباده 
القادر على کل شیم الحكيم فى أقواله وافعاله. وشرعه وقدره؟. 

وفى الآية: التحذیر من حكم الجاهلية» واختياره على حكم الله ورسوله. 
فمن فعل ذلك فقد اعرض عن الأحسن؛ وهو الحق» إلى ضده من الباطل . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ييا قال: 
«لا يؤمن آحدکم حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به» قال النووى: حدیث صحيح » 
رويناه فى كتاب (الحجة) بإسناد صحیح . 

ش: هذا الحديث: رواه الشيخ أبو الفتح» نصر بن إبراهيم المقدسى 
الشافعی "۲ فى كتاب (الحجة على تارك المحجة)» بإسناد صحيحء كما قاله 
الصنف» عن النووی(۲؟ 

ورواء الطبر نی وأبو بكر بن عاصمء والحافظ أبو تُعيم فى (الاربعین) التی 
شرط لها أن تكون من صحاح الاخبار(۳؟ وشاهده فى القرآن: 

قال تعالى: تلا ورك لا يْمتونَ حتَى يحَكمُولد فيما شجر یتهم. 91 
[النساء: 70]» وقوله: قوم کان کون ولا مومت ت قضى الله رس را 
یکون لهم الخيرة من ریم [الأحزاب: ]۳١‏ وقوله: «فان لم یستجیبوا لَك 
فاعم نما يتبعون أهواءهم». [القصص: ۵۰] ونحو هذه الآيات. 

قوله: «لایژمن آحدکم): أى: لايكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذی 


(۱) التابلسی» یعرف بابن أبى حافظ فقیه محدث (ت 4۹۰ه) سیر النبلاء» (۱۳۹/۱۹). 

22( التووی فى «الأربعین» (الحديث الحادى والاربعون) . 

(۳) الطبرانی كما فى «جامع العلوم والحكمة (۲۹۸/۲) واين آبی عاصم فى لس رقم (۱0) وأبو نعيم فى 
«الأربعين؟ كما فى «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۲۱۸). وقال الحافظ ابن رجب فى «جامع العلوم واشکم» 
(۲۱۹/۲): تصحيح هذا الحديث بعيد جد من وجوه وذكرها. 


ينث 








]/١[ 


وعد الله أهلّه عليه بدخول الجنة والنجاة من النار» وقد يكون فى درجة أهل 
الإساءة والعاصی من آهل الاسلام. 


قوله : (حتی یکون هواه تبعاً لا جثت به». الهوی : بالقصر ‏ أى : مایهواه 
وتحبه نفسه وميل إليه. 


فان کان الذى يحبه وتیل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به يك لا يخرج عنه 


إلى مایخالفه» فهذه صفة آهل الإيمان الطلق. 


وان كان / بخلاف ذلك أو فى بعض أحواله أو أكثرها. انتفى عنه من 
الایمان كماله الواجب؛ كما فى حدیث أبى هريرة «لایزنی الزانی حين یزنی وهو 
مومن» ولا پسرق السارق حين يسرق وهو مومن»۱) یعنی أنه بالعصية ينتفى عنه 
کمال الایمان الواجب» وینزل عنه فى درجة ة الاسلام . . وینقص لیمائه. فلا يطلقٍ 
عليه الإيمان الا بقيد المعصية أو الفسوقء فیقال: مومن عاصء أو یقال: موم" 
بایمانه قاس بكعصيته » فیکون معه مطلق الإيمان الذى لايصح إسلامه إلا به؛ 
قال تعالی : «تتحرير رقبة مومتة4 . [النساء: ۲4۲ 

والأدلّةٌ على ماعليه سل الامة وائمتها - أن الایمان قول وعمل ونيّة يزيد 
بالطاعة وينقص با معصية - من كتاب الله وسنة رسوله آکثر من أن تحصر. 

فمن ذلك: قوله تعالى: وما کان الله لیضیع إيمائكم» . [البقرة: 147] أى: 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة» وقول النبى ب لوقد عبد القيس 
«آمرکم بالإيمان بالله وحدهء آتدرون ما الریمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله الا 
الله» الحديث» وهو فى (الصحیحین)» و(الستن)(). 

والدلیل على أن الإيمان يزيد: قوله تعالی : «ویزداد الذين آمنوا إيمانا» . 
[امدثر: LE} «tr‏ الذين آمنوا فزادنهم مان . [التوية: ۶ خلافاً لمن قال: 
اد الایمان هو القول» وهم الرجثت ومن قال: زد الإيمان هو التصديق» 
کالاشاعرة. 
(۱) آخرجه البخاری فى «الصحیح؟ رقم (۷۵ع۰۲ ۰۵۵۷۸ ۰۱۷۷۲ 1۸۱۰) وسلم فى #الصحیح» رقم (6۵۷. 


(۲) البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۰۵۳ ۰۸۷ ۰۵۲۳ ۱۳۹۸) ومسلم فى «الصحيح» رقم (۱۰۷) من حدیث ابن 
عباس . 








4A 





ومن المعلوم عقلاً وشرعا: أن نية الحق تصديق» والعمل به تصديق» وقول 
الحق تصديق . فليس مع آهل البدع ماینافی قول آهل اة والجماعة. ولله امد 
والنة. 

قال الله تعالی : ويس ارآ توا رجومکم قبل شرق والمغرب ولکن الي 
من من الله واليوم ال خر والملائكة والكتاب والبين وآتى امال على حبه وی 
الى واليتامى والمساكين وان السبيل والسائلین وفى الراب وأقَمٌالصلاة وای 
الزكاة والموفون بعَّدهم إذا عاهدُوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس 
ولتك الذين صدقوا). [البقرة: ۱۷۷] أى: فيما عملوا به فى هذه الآية من 
الاعمال الظاهرة والباطنة . وشاهده فى کلام العرب قولهم: حملة صادقة . 

وقد سمّی الله تعالی الهوی الخالف لا جاء به الرسول ی إلهآء فقال: 
ریت من اتخذ إِلّهه هواه. [الفرقان: 4۳] قال بعض الفسرین: لایهوی شيعا 
إلا رکب( 

قال ابن رجب: ام معنى الحديث: فهو أن الانسان لایکون مؤمنآ کامل الایمان 
الواجب حتی تکون محبته تابعةً لا جاء به الرسول لل / من الأوامر والئواهی [۱46/ب] 
وغيرها. فیحب ما أمر به ویکره ما هی عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا العنی فى 
غير موضع ١‏ وذم سبحانه من كره ما أحبّه اه أو آحب ما كرهه الله ؟ كما قال 


ان 


تعالی : «ذّلك باهم اتبعوا ما آمنخط الله وکرهوا رضواته ا خبط أعمالهم». 


[محمد : ۲۸]. 


فالواجب على کل" مومن أن يحب ما أحبه الله» محبة توجب له تین با 
آوجب عليه منه. فان زادت المحبةٌ حتی أتى ما تدب إليه منه. كان ذلك فضلا. 


وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له الکف عما حرم عليه منه» فان زادت 
الكراهة حتی آوجبت الکف عما کرهه تنزيهاء كان ذلك فضلا. 

فمن آحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبهء آوجب ذلك له أن يحب بقلبه: 
ما پحبه الله ورسوله؛ ویکره ما يكرهه الله ورسوله» فیرضی با یرضی به الله 


(۱) أخرجه عبد بن حُميدء وابن أبى حاتم» كما فى «الدر ا ثور (5/ ۲۷۰) عن قتادة السدوسی. 








٤۹ 
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ورسوله» ویسخط ما یسخط الله ورسولّه» ویعمل بجوارحه بقتضی هذا احب 
والبخض. فان عمل بجوارحه شیثاً بخالف ذلك» بان ارتکب بعض ما يكرهه الله 
ورسوله» وترك ما يحبه الله ورسوله - مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على 
نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة 
التى هی ركن العبادة إذا كملت. فجميع العاصی تنشأ من تقديم هوى النفس على 


محبة الله ورسوله . 


وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى فى مواضع من کتابه» فقال تعالی : 
ف تم سیوا لك الم مون قاطم ومن أل مسن اع هوام 
هدی من ا4 . [القصص : 

وكذلك البدع نما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع؛ ولهذا سمى أهلها أهل 
الأهواء. وكذلك العاصی. إنما تقع من تقديم الهوى على محبةً الله ومحبة ما 
يحبه الله . 

وكذلك حب الاشخاص: الواجب فيه آن يكون تبعاً لما جاء به الرسول لاف 
فيجب على المؤمن محبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصدیقین 
والشهداء والصالحين عموما؛ ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الایمان: آن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله . فتحرم موالاةٌ أعداء اللّه/ ومن يكرهه الله عموم 
وبهذا يكون الدين كله لله وحده. ومن احب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 

لله: فقد استکمل الإيمان(" . ومن كان حبه ويخضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه: 

كان ذلك نقصا فى إيمانه الواجب. فيجب التوبة من ذلك . انتهى ملخصا. 

ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين آهل الإيمان وأهل النفاق 
والعاصی» فى أقوالهم وأفعالهم واراداتهم. 1 1 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وقال الشعبى: كان بين رجل من المنافقين 
ورجل من اليهود خصومةء فقال اليهودى: نتحاكم إلى محمد؛ عرف أله لا يأخذ 


(۱) أخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (١۱ء )١١‏ ومسلم فى «الصحيح» رقم (4۳) من حديث أنس . 
(۲) آخرجه آبو داود فى «الستن» رقم (40۸۱) من حدیث أبى أمامة . 
(۲) اين رجب «جامع العلوم ولشکم» (۲/ ۲۷۰). 








¥۰ 


الرشوة. وقال النافق: نتحاكم إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا آن 
ياتيا كاهنا فى جهينة فيتحاكما إليه» فتزلت ألم تر إلى الذين يزعمون» الایة(). 

وقيل: نزلت فى رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبی ية وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب» فذكر له آحدهما 
القصة. فقال للذى لم يرض برسول الله يكهِ: أكذلك؟ قال نعمء فضربه بالسيف 
فقتل . 

ش: قوله: (وقال الشعبى). هو عامر بن شراحيل الكوفى» عالم أهل زمانه» 
وكان حافظاً علامة ذا فنون. كان يقول: ما کتبت سوداءً فى بيضاء. وأدرك خلقا 
من الصحابة» وعاش بضعاً وثمانين سنة. قاله الذهبی(۳*. 

وفيما قاله الشعبى ما بين أن المنافق يكون أشدً كراهة لحكم الله ورسوله من 
اليهود والنصارى. ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان؛ كما هو الواقع فى هذه 
الازمنة وقبلها: من إعانة العدو على المسلمين» وحرصهم على إطفاء نور الإسلام 
والإيمان . 

ومن تدبر ما فى التاريخ وما وقع منهم فى الوقائع عرف أن هذا حال امنافقين 
قديماً وحديثاء وقد حذّر الله نیّه يك من طاعتهم والقرب متهم وحضه على 
جهادهم فى مواضع من کتابه؛ قال تعالى : جیا ها الى جاهد الكقارَ والمنافقين 
ول عليه وماواهم جهنم وبئس الُصير» . [التحريم: 4]. 

وفى قصة عمرء وقتله المنافق الذى طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف 
اليهودى: دلیل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم (۰۹۸۹۱ ۰۹۸۹۲ ۹۸۹۳) بإسناد صحيح؛ كما قال ابن حجر 
فى «فتح الباری» /٥(‏ ۴۷) ۔ 

(۲) آخرجه الثعلبى» كما فى «الدر التثور» (۵۸۲/۲)؛ والکلبی كما فى «فتح الباری» ۳۷/۰ عن ابن عباس» 
قال ابن حجر : وهذا الإسناد وإن كان ضعیفا لكن تقوی بطریق مجاهد» آخرجه الطبری فى «التفسير» رقم 
)4٩۰۱(‏ پاستاد صحیح . 

(۳) الذهبی «سیر النبلاء» (۳۰۱/4). 

(4) وقد استحوذ الرافضةٌ رالاسماعبلية (الباطنية من القاديانية والمكرمية والنصيرية والبهائية ونحوهم) ومن شایمهم 
من العلمانین واحدائیین فى وقتنا من ذلك على النصيب الاوفی . نعوذ بالله تعالی من الخذلان. 








لفق 


[۱/ب] 


وكان كعب بن الاشرف) هذا شدي العداوة للنبى كل والاذی له واظهار 
عداوته . فانتقض به عهدی وحل به قتله. وروى مسلم فى (صحیحه) عن 
عمرو: : سمعت جابراً يقول: .قال رسو امن لكعب بن الشرف؟ فإنه قد 
آذی الله ورسوله» قال محمد بن مسلمة: یارسول الله اب أن أقتله؟ قال: 
«نعم» قال: ائذن لىفلأقل» قال : قل2. 
فأتاه فقال له وذکر ما بینهم» وقال: إن الرجل قد آراد صدقت وقد عتانا. 
فلما سمعه قال: وأيضاً والله مه قال: إنا قد اتبعناه الان ونکره أن ندعه 
حتى ننظر إلى آی شىء ب يصير آمره قال: وقد/ أردت أن تسلفنى سلفاً. قال : فما 
ترهننى؟ قال: ما ثريده؟ قال: : ترهنی نساءكم؟ قال: أنت أجمل العرب» أنرهنك 
نساءنا؟ قال: ترهنونى أولادكم؟ قال: یسب ابر أحدناء فيقال: : رهن فى وسقین 
. ولکن نرهنك اللأمة - یعنی السلاح - قال: نعم . . وواعده آن يأتيه 
اا وأبى عبس ابن جبن وعباد بن بشر. قال: فجاژوا. فدعوه ليلا فتزل 
إليهم. قال سفيان قال غير عمرو: قالت له امرأته: إنى لاسمع صوتا كأنه صوت 
دم قال: إنما هذا محمد بن مسلمت ورضیعه وأبو نائلة؛ إن الكريم لو دعى 
إلى طعنة ليلا لاجاب. قال محمد: نی إذا جاء فسوف آمد يدى إلى رأسه» فإذا 
استمکنت منه فدوتكم . قال: فلم نزل» نزل وهو متوشح. . فقالوا: نجد منك 
ريح الطيب» قال: : نعم تحتى فلانة أعطر نساء العرب . قال: فتأذن لی أن أشم 
منه؟ قال: نعم فشم! فتناوله فشمء ثم قال: أتأذن لى أن أعود؟ قال: فاستمكن 
من رأسه. ثم قال: دونكمء قال: 9 
وفى قصة عمر: بیان 8 المنافق المغموص بالتفاق(۳ إذا أظهر نفاقه قتل؛ كما 
فى (الصحيحين)» وغيرهما: أن النبى يل اما ترك فتل من آظهر نفاقه منهمء 
تالیفاً للناس؛ فإنه قال: «لا یتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» © صلواتٌ 
الله وسلامه عليه . 
(۱) قال الحافظ ابن الم رحمه الله تعالى فى «زاد الساد» :)۱٩۱/۳(‏ كان رجلا من البهود؛ وأمه من 
بنی النضير. وفى «فتح الباری» (۷/ ۳۳۷): كان عربياً من بنى نبهان» وهم بطن من طىء. وكان آبوه أصاب 


دما فى الجاهليق فاتی الدينة فحالف بنی النضیر . . شرف فيهمء وتزوج عقيلة بنت آبی الحقيق فولدت له 
كعيا. | . ه. 


(۲) مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۱۸۰۱). 

(۴) المتهم به الطعون عليه. تاج العروس» (۵۸/۱۸). 
)£( البخاری فى «الصحیح» رقم ۳۵۱۸۰ 4۹۰ ۷ ومسلم فى «الصحیح» رقم (۲۵۸۶). 
۰۷ 
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من جحد شینا من الأسما. والصفات 


قال المصتف رحمه الله تعالی: باب من جحد شيا من الاسماء والصفاتء 
و 5 3 
وقول الله تعالی : لوهم يكفرون بالرحمن؟ . [الرعد: 170 
0 5 لي 8 0 و 

ش: سبب نزول الآية معلوم مذكور فى كتب التفسير وغيرهاء وهو أن مشركى 

قریش(۱) جحدوا اسم #الرحمن» عنادا 9 . 
۳ 05 ۱ ۰ ۳ ع 

قال تعالی: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن آیاً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى » . [الاسراء: ۱۱۰] والرحمن: اسمه وصفته. دل هذا الاسم على 8 
الرحمة وصفه سبحانه؛ وهی من صفات الكمال. 

فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى» وهو من الأسماء التى دلت 
على کماله سبحانه وبحمده: فجحود معنی هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون 
كذلك. فان جهم بن صفوان) ومن تبعه: يزعمون نها لا تدل على صفة قائمة 
بالله تعالى. وتبعهم على ذلك طوائف من العتزلة والاشاعرة وغيرهم؛ فلهذا 
كفرَهم كثيرون من آهل السنة؛ قال ابن القيم رحمه الله تعالى/ . 

ولقد تقلّد کفرهم خمسون فى عشر من العلماء فى البلدان 

(۱) قبيلةء وقريش هو: التضر بن كثانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 

من سلالة عابر فيما قيل. وعند عابر تلتقى أنساب العرب جميعاء قحطانيهم وعدنانيهم. والله أعلم. 

ينظر: الملك الرسولى» «طرفة الأصحاب» (08). واين كثير» «التاريخ؛ (۱۸۷/۲). 
(۲) آخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۱۵۰/۱۳). 
(۳) أبو محرزء مولى بنى راسب» واصله من بلخ» عاش فى سمرقند فنسب إليهاء كان له نشاط مشبوه فى 


تشتيت الأمة وإغراقها فى بحر الشبهات. إلى أن هلك فى زمن صغار التابعين . «ميزان الاعتدال» للذهبى 
16/1 4). 








۰.۷۳ 


۲/۱71 


اللالکانی الإمام حکاه عد هم بل حكاه قبله الطبرانی 
فان هؤلاء الجهمية» ومن وافقهم على التعطیل: جحدوا ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله من صفات کماله ونعوت جلاله. وبنوا هذا التعطیل على 
اصل باطل اصلوه من عند أنفسهم» فقالوا: هذه الصفات هی صفات الاجسام» 
فیلزم من |ثباتها أن یکون الله جسما. 
هذا منشأ ضلال عقولهم» > لم يفهموا من صفات الله الا ما فهموه من خصائص 


صفات الخلوقین ‏ فشبهوا الله فى ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه ثم عطلوه ه من 
صمات کماله» وشبهوه بالناقصات واطمادات والعدومات . 


فشبهوا لاه وعطلوا ثانياء وشبهوا الثا بکل ناقص أو معدوم. فترکوا ما دل 
عليه الکتاب والسنة» من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما 
یلیق بجلاله وعظمته . 

هذا هو الذی عليه سلف الامة وائمتها؛ فانهم أثبتوا لله ما آثبته لنفسه وأثبته له 
رسوله كك إثباتا بلا تمثيل» وتنزیها بلا تعطیل؛ فان الکلام فى الصفات فرع عن 
الکلام فى الذات یحتذی حذوه. فکما أن هؤلاء العطلة یثبتون لله ذاتا لا تشبه 
الذوات» فأهل السنة بقولون ذلك» ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به 
رسوله من صفات کماله ونعوت جلاله» لا تشبه صفات خلقه . 

فانهم آمنوا بکتاب الله وسنة رسوله يله ولم یتناقضوا. وآولئك المعطّلة: 
کفروا با فى الکتاب والسنة من ذلك» فتناقضوا. 

فبطل قول العطلین بالعقل والتقل - ولله احمد والّة - واجماع أهل السنة من 
الصحابة والتابعین وتابعیهم وأثمة السلمین . 

وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالی فى الرد على الجهمية والعطلة والعتزلة 
والاشاعرة وغیرهم» فى إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهاقّت: کالامام 

7 ب] أحمد رحمه الله تعالی فى رده الشهور(!؟؛ و(کتاب السنة)/ لابنه عبداله() 


(۱) «الرد على الجهمية والزنادقة»» طبع مرات» ولدی منه ثلاث نسخ خطية جیدة. 
(۲) مطبوع محقق فى مجلدين (رسالة دکتوراء). 





وصاحب (الخيدة)» عبد العزيز الكنانى فى رده على بشر المريسى20. و(كتاب 
السنة) لأبى عبدالله الروزی!۲۳ ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر 
الریسی(۳» و(كتاب التوحيد) لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعى7؟)» و(كتاب 
السنة) لابی بكر الخلال» وأبى عثمان الصابونى الشافعی"؟ وشيخ الإسلام 
الانصارى”"©: وأبى عمر بن عبد البر النمری» وخلق كثير من أصحاب الأئمة 
الأربعة واتباعهم. وأهل الحديث. 

ومن متأخريهم: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن دامت وشیخ الاسلام ابن 
تيمية› وأصحابه وغیرهم . . فلله الحمد والمنة على بقاء السة وأهلهاء مع تفرق 
الأهواء وتشعب الاراء وال أعلم . 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وفی (صحیح البخاری) قال علی: حدثوا 
الناس با یعرفون» آثریدون آن یکذب الله ورسوله“ . 


ش: على : هو آمیر المؤمنين آبو الحسن» على بن أيى طالب وأحد الخلفاء 
الراشدین . وسبب هذا القول - والله اعلم - ما حدث فى خلافته من كثرة اقبال 
الناس على الحديث» وكثرة القُصّاص وأهل الوعظ» فیاتون فى قصصهم باحادیث 
لا تعرف من هذا القبيل. فربما استنكرها بعض الناس وردهاء وقد يكون لبعضها 
أصل أو معنى صحیح» فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم آمیر المؤمنين رضى 
الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف» ينفع الناس فى أصل 
دينهم واحکامه» من بیان الحلال والحرام الذى كلّفُوا به علما وعملاء دون ما 


(۱) مطبوعء وانظر کلام الذهبی عنه فى «سیر النبلاء؟ (۲1۸/۱۸). 

(۲) مطبوع دون عناية تذکر . 

(۳) مطبوع فى مصر. باشراف الشیخ حامد الفقی رحمه الله تعالی. 

(1) مطبوع محقق فى مجلاین کبیرین (رسالة دکتوراه). 

(0) طبع منه الجلد الأول محققاً (رسالة دکتوراه). 

(1) إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابورى» مفستر محدّت: له کتاب السنة (مطبوع فى النیریة) وغیره. ت 
4ه "سير اللبلاء» (۱۸/ 4۰). 

(۷) آبر اسماعیل» عبد الله بن محمد الانصاری الهروی: ففیه محدث له کتاب ذم الکلام ومنازل الساثرین 
وغیرهما. ت4۸۱ه ابن أبى بعلی «طبقات الحنابلة» (۲6۷/۷). 

(۸) البخاری فى «الصحیح» رقم (۱۳۷). 





وبا دس سس 


WAR2 


يشغل عن ذلك» مما قد يؤدى إلى رد الحق وعدم قبوله» فيفضى بهم إلى 
التكذيب» لا سيما مع اختلاف الناس فى وقته» وكثرة خوضهم وجدلهم. 

وقد كان شیخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يُقرأ على الناس إلا ما يتفعهم 
فى أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذى لا غنى لهم عن معرفته. وينهاهم عن 
القراءة فى مثل كتب ابن الجوزى: (كالمنعش)»: و(المرعش)» و(التبصرة)» لما فى 
ذلك من الاعراض عما هو أوجب وأنفعء وفيها ما الله به أعلم ما لا ينبغى 
اعتقاده» والعصوم من عصمه الله . 

وقد كان آمیر المؤمنين معاوية بن أبى سفيان ينهى القصاص عن القصّص؛ لا 
فى قصصهم من الغرائب والتساهل فى النقل وغير ذلك» ويقول: لا يقص إلا 
أمير أو مأمور؟. 

وکل هذا محافظة على لزوم الثبات/ على الصراط المستقيم علما وعملا ونية 
وقصداء وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلهاء والله 
الوفق للصواب» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال الصّف رحمه الله تعالى: وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن 
طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس: أنه رأى رجلا انتفض لا سمع حدیثاً عن النبى 
ي فى الصفات» استنکاراً لذلك!. فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون را عند 
محکّمه» ويهلكون عند متشابهه . انتهی ٩‏ . 

ش: قوله: (وروى عبد الرزاق). هو ابن همام الصنعانی المحدث» محدّث 
اليمن صاحب التصانيف» أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهری. وهو 
شيخ عبد الرزاق» يروى عنه کثیرلا۳. 

ومعمر - بفتح الميمين وسكون العين ‏ آبو عروة بن أبى عمروء راشد الأزدى 
الحرانى ثم اليمانى» احذٌ الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهری» يروى 
عنه كثير|(4), 

(۱) حديث» أخرجه أحمد فى «المسند» (۰۲۲/۷ ۰۲۳ ۰۲۷ ۲۹) من حديث عوف بن مالك . 
(۲) عبد الرزاق فى «المصنف؟ رقم (۲۰۸۹۵). 
(۳) ترجمته : #الفهرست» لابن الندیم (۲۸6). 
(4) ترجمته: «الفهرست؟ لابن الندیم (۱۰). 











قوله: (عن ابن طاوس). هو عبدالله بن طاوس اليمانى. قال معمر: كان 
: من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة(۱؟. 
العلّم» قيل: اسمه نه ذكوان» قاله 7 وزی 
عن الولید و 5 عن الزهری» قال: قدمت على عبد اللك بن مروان» 
فقال: من أين قدمت يا زهری؟ قال: قلت : من مکت قال: من خلت يسودها 
واهلها؟ قلت: عطاء بن أبى دبلح؛ قال: فمن العرب آم من الوالی؟ قال : قلت: 
من الوالی؟ قال: فبم سادهم؟ قال قلت: بالديانة والرواية . قال: إن أهل 
الديانة والرواية لینبغی أن يسودوا. قال: فمن يسود آهل اليمن؟ قلت : طاوس بن 
کیسان قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: من الموالى؟ قال: فيم 
سادهم؟ قلت: ما ساد به عطاءء قال: إنه لينبغى ذلك» قال: فمن يسود مصر؟ 
قلت: يزيد بن أبى حبيب» قال: فمن العرب أم من الموالى؟ قال: قلت: : من 
الموالى» قال: فمن يسود امل الشام؟ قلت : مکحول. قال: فمن العرب أم 
من الموالى؟ قلت: من الموالىء عبد نوبى أعتقه امرلاً من هُذيل» قال: فمن 
يسود امل الجزيرة؟ قلت میمون بن هرا قال: فمن العرب أ من لوی 1190ب 
سود امل مر و المسن ایصری قال: من العرب آم من او 
قال : قلت - من الموالى» قال: ويلك» ومن يسود آهل الكوفة؟ قال: قلت: 
إبراهيم النخعی» قال : فمن العرب آم من الموالى؟ قال: قلت : من العرب» 
قال: ويلك يا زهری» فرجت عنىء والله لتسودن الموالى على العرب فى هذا 





(۱) ترجمته: «تقريب التهذيب» (۳۰۸). 
(۲) ترجمته: «تقريب التهذیب» (6۲۸۱. 
(۳) أبو بشر ابن محمد البقاوی» مولی بنی أمية. متروك. (ت۱۸۲ه) #تقریب» (۵۸۳). 


]1/۱۶۸[ 


البلد. حتی يخطب لها على الثابر والعرب تحتها. قال: قلت: يا أمير الومنین 
ما هو دين. من حفظه ساد ومن ضیعه سقط( . 

قوله: (عن ابن عباس). . قد تقدمء وهو حبر الامة وترجمان القرآن ودعا له 
الب يكل وقال: «اللهم فقّهه فی الدين؛ وعلمه التأویل»۲۳۱ وروی عنه أصحابه 
آئمة التفسير » کمجاهد وسعيد بن جبير» وعطاء بن آبی رباج وطاوس ‏ 
وغیرهم . 

قوله: (ما فرق هؤلاء) . يستفهم من آصحابه» يشير إلى أناس من یحضر 
مجلسه من عامة الناس» فإذا سمعوا شيئا من محکم القرآن ومعنا حصل 
معهم فرق. أى: خوف» فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا 
كالمتكرين لهء فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذى أوجبه الله تعالى على عباده 
المؤمنين. 

قال الذهبى: حدّث وکیم - عن إسرائيل - بحديث: إذا جلس الرب على 
الكرسى . . فاقشعر رجل عند وكيع . . فغضب وکیع ؛ وقال: أدركنا الأعمش وسفيان 
يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخر جه عبدالله فى (كتاب الرد على 
الجهمية) , 

وربا حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به فتشبه 
حالهم حال من قال الله فيهم: «أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون يبعض». 
[البقرة: ۰۲۸۵ فلا يسلم من الكفر إلا من عمل با وجب عليه فى ذلك» من 
الإيمان بكتاب الله كله واليقين؛ كما قال تعالى: #هو الذي أنزل عليك الکتاب 
منه يات محكمات ها الكتاب وأخرٌ متشابهاتة اما الذين فى قلوبهم زیم 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوبله إلا لله والراسخون 

فى العلم یقولون آمنا به / کل من عند ربنا وما يذّكر إلا أولوا الألباب. 
[آل عمران: ۷]. 
(۱) المزى «تهذيب الکمال» (۸۱/۲۰). وفه الموتّرى. وهو متروك؛ ولا يبعد أن يكون من وضع الشعوبية. والله أعلم 
(۲) مضی تخريجه . 
(۳) عبدالله بن أحمد بن حنبل فى #کتاب السنة» رقم (9۸۷). 


فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضى الله عنهما - ترکوا ما وجب عليهم من 
۳ 011 

الایمان با لم یعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا یرتاب فيه مؤمن. 

وبعضهم يفهم منه غیر اراد من العنی الذی آراد الله» فیحمله على غير معناه؛ 
كما جری لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدریة ونحوهم من يتأول بعض 
آیات القرآن على بدعته . 

وقد وقع منهم ما وقع» من الابتداع والخروج على الصراط الستقیم . فان 
الواقع من أهل البدع, وتحريفهم معنى الآيات بين معنى قول ابن عباس . 

وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم فى الفهم» وعدم آخذ العلوم الشرعية 
على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناهاء الذين وفقهم الله تعالی : لعرفة 
اراد والتوفیق بين النصوص؛ والقطع بان بعضها لا يخالف بعضاء ورد المتشابه 
إلى الُحكّم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة فى كل زمان ومكان. فلله الحمد 
لا حصى ثناء عليه . 
ذكر ما ورد عن علما. السلف فى المتشابه : 

قال فى (الدر التثور): آخرج الحاكم - وصححه - عن ابن مسعود» عن النبى 
يه قال: «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحدء فنزل القرآن 
من سبعة أبواب على سبعة حرف : : زجر» وأم وحلال » وحرام» ومحکم» 
ومتشابه» وأمثال. فاحل حلاله؛ وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» تمن 
عما تهیتم عن واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» وآمنوا عتشابهه وقولوا: آمنا 
به کل من عند رينا»97© . 

و و 3 

قال: وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة فى قوله تعالى: طفأما الذين فى قلوبهم 
زبغ »2 قال: طلب القوم التأویل فأخطاوا التأويل وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما 
تشابه منه» فهلكوا بين ذلك . 

وأخر - عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبى حاتم» عن ابن عباس فى قوله: 
«آيات' محکمات» قال: من هنا" : طقل تعالواک [الانعام: ۱۰۱ - ۱۵۳ إلى 


(۱) الحاكم فى «المستدرك» (۱/ ۰۵۵۳ (۰)۲۸۹/۲ وصححه ووافقه اللهبی. 
(۲) فى جمیع اللسخ: منهن . والثبت من «تفسير الطبری» «والدر التلور». 
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ثلاث آيات» ومن هنا: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا یاه [الإسراء: ۲۳ - ۳۹]. 
إلى ثلاث آيات بعدها(ا؟. 


وأخرج ابن جریر» من طريق أبى مالك» وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس» 
[۸ب] وعن مرة» عن ابن مسعود وناس من الصحابة/ : المحكّمات: الناسخات التى 

يعمل بهن . والمتشابهات: المنسوخات9 © , 

ولخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن أبى حاتم عن إسحاق بن سويد: 
أن يحيى ابن یعمر» وبا فاختة تراجما هذه الایة: لاهن أم م الكتاب) فقال آبو 
فاختة: هن فواتح السورء منها يستخرج القرآن «ألم *% لت الکتاب منها 
استخرجت البقرة .الم » الله لا إله إلا هو منها استخرجت آل عمران. وقال 
يحيى: هن اللاتى في فيهن الفرائض» والامر والنهى والخلال» والحدود وعماد 
الديد 0 . 

وآخرج ابن جرير» عن محمد بن جعفر بن الزییر» قال: لکمات» حجة 
الرب وعصمة العباد؛ ودفع الخصوم والباطل» ليس فيها تصريف ولا تحريف عما 
وضعت عليه «وأخرٌ متشابهات4 فى الصدقء لهن تصريف وتحريف وتأويل» 
ابتلی الله فيهن العباد. كما ابتلاهم فى الحلال والحرام» لا يصرفن إلى الباطل» 
ولا يحرفن عن احق . 

وأخرج ابن أبى حاتم» عن مقاتل بن حیان: إنما قال طمن م الكتاب» لأنه 
ليس من أهل دين لا يرضى بهن وخر متشابهات» يعنى فيما بلغنا #ألم» 
و «الص» وجالر 4 

قلت: ولیس فى هذه الآثار ونحوها ما شعر بان أسماء الله تعالی وصفاته من 
التشابی وما قاله اللفاٌ: من آنها من التشابه» دعوی بلا برهان. 


.)10۷۳( ابن جرير الطبری فى «التفسير» رقم‎ )١( 

() ابن جرير الطبری فى #التفسیر» رقم (1۵۷7). 

() ابن جرير الطبری فى «التفسير؟ة. فى أثرين منفصلین رقم (۰59۸4 1891). 
() ابن جرير الطبرى فى التفسير؟ رقم (0۵۸۷). 

(۵) السیوطی. «الدر المنثور؛ .)٠٤١/۲(‏ 





١٠طل(غ4)‏ س٠بهههبببل-_‏ س ببسل سه 


قال المصتف رحمه الله تعالى: ولا سمعت قريش رسول الله با يذكر: 
الرحمن . آنکروا ذلك» فأنزل الله فیهم وهم یکفرون بالرحمن > . 
[الرعد : 

ش: روی اب جریر عن قتادة: وهم یکفرون بالرحمن4 ذُکر لنا أن بی 
الله يلل زمن الخديبية حين صالح فريشاء کتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله». فقال مشرکو قریش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك! ولکن 
اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالّه» فقال أصحاب رسول الله 3 دعنا 
پا رسول الله نقاتلهم » > فقال: «لا. ولكن اكتبوا كما يريدون» ی محمد بن 
عبدالله» . فلما كتب الكاتب #بسم لله الرحمن الرحيم» قالت فُريش: ام 
الرحمن فلا نعرفه ‏ وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم ‏ فقال أصحابه: 
يا رسول الله دعنا نقاتلهم! قال: «لا. ولكن اكتبوا كما بریدون۳. 

وروى أيضاء عن مجاه قال: قوله: #كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من [1/14] 

قبلها آمم4 الآية [الرعد: -]. قال: هذا ا كاتب رسول الله که قريشا فى 
اشییة؛ کتب #بسم الله ارح ن الرحيم قالوا: لا تكتب الرحمن؛ ما ندرى 
وما الرحمن؟ ولا تکتب إلا : باسمك اللهم. قال اللّه: وهم یکفرون بالرحمن 
قل هو ربی لا له إلا هو . ۱ 

وروی أيضاء عن ابن عباسن» قال: كان النبى ية يدعو ساجدا: يارحمن 
يارحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً» وهو دعر مثنی مثنى . 


قانزل الله : «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحُسنى 04 
[الاسراء: ۰۲۱۱۰ 


(۱) ابن جرير الطبری فى «التفسير» رقم (۲۰۳۹۷). 
(۲) جميع النسخ: ما تحريف. 

(۳) ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم (6۲۰۳۹۸. 
(4) ابن جرير الطبرى فى «المصدر السايق» (۱۸۲/۱۵). 
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0 
باب 
قول الله تعالى: (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 
واکثرهسم لكافرون» 


قال المصيّفٌ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: #يعرفون نعمة الله ثم 
ینکرونها» [التحل: ۸۳] قال مجاهد - ما معناه ‏ : هو قول الرجل: هذا مالی» 
ورثته عن آبائی. وقال عون بن عبد الله: یقولون: لولا فلان لم يكن کذا. وقال 
این قتيبة : یقولون: هذا بشفاعة آلهتنا. 

ش: ذكر الصف رحمه الله تعالى: ما ذكر بعض العلماء فى معناها. 

وقال ابن جرير: فان أهل التأويل اختلفوا و فى العنی بالنعمة . فذكر عن سفيان» 
عن السدى: «يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» قال: : محمد ية . وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: أنهم يعرفون ان ما عدّد الله تعالى ذکره فى هذه السورة من التعم 
من عند الله وان الله هو المنعم عليهم بذلك» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون 
أنهم ورثوه عن آبائهم . 

وأخرج» عن مجاهد: «يعرفون نعمة الله ثم ینکرونهاک قال: هى المساكن 
والأنعام وما يُرزقون منهاء والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريشٍ 
ثم تنکره» بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أن 
الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ آقروا بان الله هو الذى رزقهمء ثم ينكرون ذلك 
بقوليم: رزقنا ذلك بشفاعة کھتنا . 


5 4*0 8 5 50 + 3 
وذكر الصتّف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة. وهو أبو محمد عبد الله بن 
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مسلم بن قتيبة الدينورى» قاضى مصر» النحوى اللغوى. صاحب الصنفات 
البديعة الفيدة الحتوية على علوم جمةء اشتغل ببغدادء وسمع الحديث على 
إسحاق بن راهويه وطبقته. توفى سنة ست وسبعين ومائتین . 

وقال آخرون: ما ذكره الصتّف. عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
الهذلى - أبو عبدالله الكوفى الزاهد. [روی]: عن أبيه» وعائشةء وابن عباس. 
عنه قتادة وأبو الزبیر » والژهری. وه آحمد وابن معين/ . قال البخاری: مات 
بعد العشرين ومانة۳ - «إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال: إنكارهم إياها: ار 
يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذاء ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا9©. 

واختار این جرير القول الاول. واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء فى 
معناها. وهو الصواب. والله آعلم. 

قوله: (قال مجاهد). هو شيخ التفسيرء الإمام الربانى» مجاهد بن جر المكى» 
مولى بنى مخزوم» يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات» أقفه عند 
كل آية» وأسأله: فيم نزلت؟ وكيف معناها؟ . توفى سنة اثنتين ومائة. وله 
ثلاث وثمانون سنة. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس - بعد حديث رید بن خالد, 
الذى فيه: أن الله تعالى قال: «أصبح من عبادى مؤمن بی وکافر» الحديث. وقد 
تقدم -: وهذا كثيرٌ فى الکتاب والسنةء يذم سبحانه من یضیف إنعامه إلى غيره 
1 
ويشرك به. 

قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيّبة» واللاح حاذقاء ونحو ذلك 

ش: قوله: (وقال أبو العباس). هو شيخ الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية» الإمام الجليل. 





(۱) إضافة يقتضيها السياق. 

0( ترجمته فى «تهذیب التهذيب» (۱۷۱/۸). 
(۲) ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۱۵۸/۱۶). 
(4) أخرجه أبو تیم فى «الحلية» (۲۷۹/۳). 


(بعد حديث زيد بن خالد). قد تقدّم فى باب ما جاء فى الاستسقاء بالانواء. 

قال: (وهذا كثير فى الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره 
ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة؛ والملاح حاذقا. 
ونحو ذلك مما هو جار على آلسنة كثير.) انتهی . 

وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب الم إلى 
غير الله الذى آنعم بهاء وأسند أسبابها إلى غيره؛ كما هو مذکور فى كلام المفسرين 
المذكور بعضه هنا. 

قال شيشا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين فى القلب» وتسمية هذا 
الكلام إنكارا للنعمة(. 





(۱) المسالتان: الثالثة والرابعة. 
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قول الله تعالى: جفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً 
وأنتم تعلمون؟. [البقرة: ۲۲]. 

ش: الند: اثل والنظير. وجعل الندّ لله: هو صرف أنواع العبادة - أو شىء 
منها ‏ لغير اللّه» كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم 
ويدفع عنهمء ويشفع لهم. 1 ۱ 

وهذه الآية فى سياق قوله: یا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقکم والذين 
من قبلكم لعلّكم تتقون * الذى جعل لكم الارض فراشا والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» 
[البقرة: ۲۱ - ۲۲۲. 

قال العماد ابن كثير فى (تفسیره): قال آبو العالیة: «فلا تجعلوا لله أندادا» 
أى: عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن آنس» وقتادة» والسدى» وأبو مالك» 
وإسماعيل/ بن أبى خالد . 

وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) أى: لا تشركوا بالله 
شيئا من الأنداد التى لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم 
غيره. وقد علمتم أن الذى يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذى 
لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. 

وعن قتادة» ومجاهد: لا تجعلوا لله أندادا) قال: أكفاء من الرجال تُطيعونهم 
فى معصية الله . 
() الاحسى مولام البَجَلىء ثقة نيْت. (ت147ه) «تقریب» .)1١9(‏ 

۸۷ 








۱۱۱۱۹۰۰1 


وقال ابن زيد: الانداد: الآلهة التى جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. 

وعن عباس فلا تجعلوا لله أندادا» قال: آشباها(!۱؟. 

وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) قال: تعلمون أله له واحلاً 

فى التوراة والإنجيل . 

وذكر حديثاً فى معنى هذه الآية الكريمة : وهو ما فى (مسند الامام آحمد) 
عن الحارث الأشعرى: أن نبى الله يلد قال: «إنّ الله أمر يحيى بن زكريا عليه 
السلام بخمس كلمات: آن يعمل بهن وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» وأنه 
كاد يبطىء بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات: أن 
تعمل بهن» وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. فاما أن تبلّغهن» واما أن آبلغهن. 
فقال: يا أخى» أنى أخشى إن سبقتنى أن عذب أو يُخسف بى. قال: فجمع 
يحبى بن زكريا بن بنى إسرائيل فى بيت المقدسء حتى امتلا السجد فقعد على 
الشرف. فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: إن الله أمرنى بخمس كلمات: أن أعمل 
بهن» وآمرکم أن تعملوا بهن 

أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيثاء فان مل ذلك كمثل رجل اشتری 
عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل ويؤدى عله إلى غر سید 
فایکم یسره أن یکون عبده کذلك؟ وإنّ الله خلقکم ورزقکم» فاعبدوه ولا ب تشرکوا 
به شیثا . 

وأمرکم بالصلاة» فان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت» فاذا صلیتم 
فلا تلتفتوا. 

وآمرکم بالصیام فان مثل ذلك کمثل رجل معه صرة مسك فى عصابة كلهم 
يجد ريح السك . وان خلوف فم الصائم آطیب عند الله من ريح السك. 

وأمركم بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنق 

6/ب] وقدموه ليضربوا عنقه» فقال لهم: هل لكم أن آفتدی نفسی منکم؟ فجعل/ 

يفتدى نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. 
(1) أخرج هذه الآثار: ابن أبى حاتم فى «التفسير» رقم (۰۲۲۹ ۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳6) وابن جریر الطبری 

فى «التفسير» (۱۲۳/۱). 








۸۸ 


وأمركم بذكر الله تعالى كثيراء فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى 
أثره» فأتى حصنا حصينا نتحصن فيه» وان العبد احصن ما يكون من الشيطان إذا 
كان فى ذكر الله . 

قال: وقال: رسول الله ب «وأنا آمركم بخمسء الله أمرنى بهن: الجماعة» 
والسمع والطاعة والهجرة. والجهاد فى سبيل اللّه. فإنه من خرج من الجماعة قيد 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه الا آن براجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية 
فهو من جلی جهنم . . قالوا: يا رسول الله وان صلی وصام؟ فقال: «وإن صلی 
وصامء وزعم أنه مسلم» فادعوا المسلمين بأسمائهم. بل با سماهم الله عز وجل : 
المسلمين المؤمنين» عباد الله . 

هذا حدیث حسن» والشاهد منه فى هذه الآيةء قوله: هون الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشرکوا به شيئا". 

وهذه الآية دال على توحيد الله تعالى بالعبادة» وحده لا شريك له. وقد 
استدل بها كثيرٌ من المفسرين على وجود الصانم(۰۳ وهی دا على ذلك بطريق 
الاولی . والآيات فى القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. 

وسئل ابو نواس عن ذلك؟ فانشد 

تأمل فى نبات الأرض» وانظر إلى آثار ما صنيع الليك 

عون من جين فاتسرات بأحدق هی الذهب السبيك 

على قب الزبرجد شاهدات" بان الله ليس له شريك0») 

وقال ابن العتز : 

فيا عجباء كيف يعصى الإل سه أم كيف یجحده الجاحد 





(1) أحمد فى «المسند (4/ 17 ۰۲۰۲ ۰0۳۸6 وهو من الأحاديث التى استدركها الدارقطنی على صحيح 
مسلم كما فى «الالزامات والتتبع؟ (۱۳۰). 

)1١‏ اراد المؤلف رحمه الله تعالى الاخبار عن الفعل فحسب. اما أن يكون اسما لله فلا. قال ابن القيم فى 
«شفاه العلیل» (۲۲۵): راما لفظ الصانع فلم يرد فى آسماء الرب سبحانه» ولا يمكن وروده. فان الصانع : 
من صنع شیتا؛ عدلا كان أو ظلماً. وما انقسم مسماه إلى مدح وذم؛ لم يجىء اسمه الطلق فى الاسماء 
الحستى . 

۳ ذکرها ابن كثير فى «التاريخ» ۰6۲40/۱۰۱ 
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وفى كل شىء له آية تدل على أنه وا 0 0 

قال المصتف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس» فى الآية: الانداد: هو 
الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء فى ظّلمة الليل. وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا ُلانة» وحياتى» وتقول: لولا كُليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا 
الط فى الدار لاتانا اللصوص . وقول الرجل لصاحبه: | ماشاء الله وششت» وقول 


الرجل: لولا الله وفلان. لا جعل فيها فلانا . هذا کله به شرل. رواه ابن أبى 
حانم(؟. 


ش: ہین ابن عباس رضی الله عنهما/ أن هذا كله من الشركء وهو الواقع 

فتبه لهذه الأمور؛ فإنها من الُنكر العظیم» الذى يجب الهئ عنه والتغليظ 
فيه؟ لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضى الله عنهما تیه بالادنى من 
الشرك على الأعلى. 

قال المصئف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن رسول 
الله ا قال : «من حلف بغير الله فقد کف أو آشرك». رواه الترمذی» وحسنه» 
وصححه الحاکم(. 

ش: قوله: فقد کفر أو آشرك» یحتمل أن يكون شك من الراوی. ویحتمل أن 
تکون: أو بمعنى الواو. فیکون قد کفر وأشرك. ویکون من الکفر الذی هو دون 
الكفر الاکبر كما هو من الشرك الأصغر. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا 
اللفظ . 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقال این مسعود: : لان أحلف بالله كاذبا أحي 
إلى من أن آحلف بغیره صادقا!*. 

)۱ نسبها ابن كثير فى «التاريخ» (۱۰/ 7147) لابی العتاهية» وهی فى ديوانه »)١717(‏ وعند ابن خلکان فى 

«وفيات الاعیان» (۱۳۸/۷) لأبى نواس . والله أعلم . 

(۲) ابن كثير فى *التفسیر (۱۱۰/۱ - ۱۱۲). 
(۳) ابن أبى حاتم فى «التفسير؟ رقم (۲۳۰). وستله حسن. 
(4) الترمذی فى «ابحامم» رقم (۱۵۳۵) والحاكم فى «المستدرك؛ (۰۱۸/۱ 4 وصححه ووافقه الذهبی . 


(5) آخرجه عبد الرزاق فى «الصنف» (114/۸) والطبرانی فى «الکبیر» رقم (۸۹۰۲) والدیلمی فى «مسنده 
الفردوس» رقم (۰6۷۸۷۱ قال المنذرى فى «الترغيب والترهيب» (۳/ 1۰۷): رواته روا الصحيح . 
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ش: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر» لكن الشرك أكبر من الکباثر 
وان كان أصغر؛ كما تقدم بیان ذلك. 

فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر» فكيف بالشرك الأكبر الوجب للخلود فى 
النار؟ كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه» وإنزال حوائجه به» كما هو 
حال الاکثر من هذه الأمة فى هذه الأزمان وما قبلها: من تعظيم القبور» واتخاذها 
أوثاناً والبناء عليهاء واتخاذها مساجدء وبناء المشاهد باسم اميت لعبادة من بنیت 
باسمه» وتعظیمه؛ والاقبال عليه بالقلوب والاقوال والأعمال. 

وقد عظّمت البلوی بهذا الشرك الاکبر الذی لا یره الله» وترکوا ما دل عليه 
القرآن العظيم من النهى عن هذا الشرك وما يوصل إليه 

قال الله تعالى: #فمن أظلٌ من ری على ل كا أو كدب بآياته أولئك 
ناهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم سنا يتوفونهم قالوا أينما كتتم تدعون 
من دون اله قالوا ضلُوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين». [الاعراف : 
۳۷ کفرهم تعالی بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه فى الدار الدنیا؛ وقد قال 
تعالی : وان الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا). [الجن: ۰۲۱۸ وقال تعالی : 
طقل إنما آدعوا ربی ولا أشرك به احدا * قل إنى لا آملك لکم ضرا ولا رشدا). 
[الجن: ۲۰ - ۰۲۲۱ 

وهولاء الشرکون/ عکسوا الامر . فخالفوا ما بل به لامك وآخبر به عن نفسه [۱5۱/ب] 
يكلِِ. فعاملوه با نهاهم عنه: من الشرك بالله» والتعلّی على غير الله؛ حتی قال 
قائلهم : 

يا اکرم الخلق ما لى من آلوذ به سواك عند حول الحادث العمم 

إن لم تكن فى معادى آخذاً بيدى فضلا؛ وإلا فقل: يا زلّة القدم 

فان من جودك الدنيا وضرتها ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم!!© 

فانظر إلى هذا الجهل العظيم» حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعیاذه ولیاذه بغیر 


الله . 


)١(‏ الابیات من «قصيدة البردة» لحمد بن سعید البوصيرى (ت147). 
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وانظر إلى هذا ال طراء العظیم الذى تجاوز الح فى الا طراء؛ الذی نهی عنه 
كل بقوله «لا تطرونی كما أطرت التصاری ابن مریم» إغا آنا عبت فقولوا عبدالله 
ورسوله؛ رواه مالك وغیره(۱. وقد قال تعالى :ئل لا قول لكم عندى خزائن ان 
ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم إنى مك . [الانعام: ۵۰]. 

فانظر إلى هذه العارضة العظيمة للكتاب والسنة» والحادة لله ورسوله. وهذا 
الذى يقوله هذا الشاعر هو الذى فى نفوس كثيرء خصوصا ممن یذعی العلم 
والمعرفة» ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

قال الصلّف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضى الله عنه» عن النبی يد قال: 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». 
رواه آبو داود بسند صحیح(. 

ش: وذلك لان العطوف بالواو یکون مساویاً للمعطوف علیه؛ لکونها لا 
وضعت أُطلق ابحمع فلا تقتضی ترتیا ولا تعقيبا. 

وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان فى الاصفر - مثل هذا - فهو أصغرء 
وإن كان فى الاکبر فهو أكبر؛ كما قال تعالی عنهم فى الدار الاخرة: تان زن كنا 
لفى ضلال مبين * إذ نسویکم برب العالین». [الشعراء: ۹۷ - ۹۸]. بخلاف 
العطوف ب: ثم. فا العطوف بها یکون متراخیا عن العطوف عليه بمهلة. فلا 
محذور؛ لكونه صار تابعا. 

قال المصنّف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعى: أله یکره أن يقول 
الرجل : أعوذ بالله وبك. ویجوز أن يقول: بالله ثم بك» قال: ويقول: لولا الله 
ثم فلان. ولا يقول: لولا الله وفلان(؟. 

ش: قد تقدم الفرق بين ما يجوز وبين ما لا يجوز من ذلك. وهذا تما هو فى 
الحى الحاضر الذى له قدرة وسبب فى الشىء/ » وهو الذى يجرى فى حقه مثل” 
)١(‏ مضى تخريجه. 


(۲) أبو دارد فى «السئن» رقم (۹۸۰) قال التووى فى «الأذكار» (۳۰۸): اسناده صحيح . 
(۳) آخرجه ابن أبى الدنيا فى «کتاب الصمت» رقم .)۳٤۷(‏ 





ذلك . وان فى حق الاموات الذين لا إحساس لهم بمن یدعوهم» ولا قدرة لهم 
على نفع ولا ضر. . فلا يقال فى حقهم شیء من ذلك؛ فلا يجوز التعلّق عليه 
بشىء ماء بوجه من الوجوه. 

والقرآن بين ذلك» وینادی بأنه يجعلهم آلهة إذا سلوا شيئ من ذلك» أو 
رغب إليهم احد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمهء 
صار على بصيرة من دینه» وبالله التوفیق. 

والعلم لا یوخذ قراء وإنّما یژخذ باسباب ذکر بعضها فى قوله: 

أخى» لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها بیان 

ذکاء وحرصء واجتهاد وبلفة وارشاد أستاذء وطسول زمان) 

واعظم من هذه الستة: من رزقه الله تعالی الفهم والفظ وأتعب نفسه فى 


تحصيله . فهو الوّی لن شاء من عباده؛ كما قال تعالی: «وعلّمك ما لم تكن 
تعلم وکان فضل الله عليك عظيما» . [التساء: ۰۲۱۱۳ 


ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالی» حيث قال: 


والجهل داء قاتل وشفاؤه 
نص من القسرآن» أو من سنة 
والعلم أقسام ثلاث مالها 
علم يأوصاف الإله وفعله 
والامر والنهى الذى هو ديله 
والکل فى القرآن والسئن السی . 


والله ما قال امسر متحذلق 


أشعران فى التركيب متفقان 
وطبيب ذاك العالم الربانی 
من رابع » والحق ذو تببان 
وكذلك الأسماء للرحمن 
وجزاؤه يوم المماد الثانى 
جاءت عن البصوث بالقرآن 
ب واهما إلا من الهذيان9) 


.)81( من كلام الشافعى رحمه الله تعالی؛ «الدیوان»‎ )١( 
.)149( ابن القيم» «الكافية الشافیة»‎ )۲( 





لوي اا سم 


(£) 


باب 
ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


قال الصتّفٌ رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيمن لم يقنع بالف بالله . 


عن ابن عمر: أن رسول الله هة قال: «لا تحلفوا بآبائكم» من حلّف بالله 
فلیصدق» ومن حُلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله؛ رواه ابن 
ماجة بسند حسن(۱. 

ش: قوله: «لا تحلفوا بآبانکم» تقدم النهى عن الحلف بغير الله عموما. 

قوله: «من حلف بالله فلیصدق» هذا مما أوجبه الله على عباده» وحضّهم 
عليه/ فى کتابه؛ قال تعالى: ڈیا أيها الذي ن آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين». (۲/ب] 
[التوبة: ۲۱۱۹. وقال: «والصادقين والصادقات). [الاحزاب : ۲۳۰. وقال: 
«فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم . [محمد: ١؟].‏ 

وهو حال أهل البر؛ كما قال تعالی: وولکن لبر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والکتاب والنبيين وآنى ال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والوفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين فر الباسآء والضراه وحين باس أولتك الذين صدقوا وأواتك 
هم المتقون) . [البقرة: ۱۷۷]. 20 

وقوله: «من حلف له بالله فليرض» ومن لم يرض فليس من الله ام إذا لم 
يكن له بحکم الشريعة على خصمه إلا اليمين فَاحَلَقَهء فلا ريب أنه يجب عليه 
الرضا. 


(۱) ابن ماجة فى «السنن» رقم (۲۱۰۱) قال ابن حجر فى «فتح الباری» (۱۱/ ۵۳۵): سنقه حسن. 
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وأا إذا كان فيما يجرى بين الناس» ما قد يقع فى الاعتذارات من بعضهم 
لبعض ونحو ذلك. فهذا من حق المسلم على السلم: أن يقبل منه إذا حلف له 
معتذراًء أو متبرئا من ثُهمة. ومن حقه عليه: أن بحسن به الظن إذا لم يتبيّن 
خلافه؛ كما فى الأثر عن عمر: ولا تن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت 
تجد لها من الخخير محملا(۱؟. 

وفيه: من التواضم والألفة والحبة؛ وغیر ذلك من الصالح التی یحبها الله مالا 
یخفی على من له فهم؛ وذلك من آسباب اجتماع القلوب على طاعة الله . ثم إنه 
يدخل فى حسن الق الذی هو آثقل ما يوضع فى ميزان العبد+ كما فى 
الحديث0) وهو من مکارم الاخلاق. 

فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى: من القيام بحقوقه وحقوق 
عباده. وإدخال السرور على المسلمين» وترك الإنقباض عنهم والترفع عليهم؛ فان 
فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذکر ما 
ورد فیها مذکور فى کتب الادب وغیرها. فمن رزق ذلك» والعمل با ینبغی العمل 
به منه» وترك ما يجب تركه من ذلك: دل على وفور دینه؛ وكمال عقله» والله 
الموفق والُعين لعبده الضعيف المسكين» والله اعلم. 





.)018 /۷( أخرجه أحمد فى كتاب «الزهد؛ كما فى «الدر الثور»‎ )١( 
آخرجه أبو داود فى «السئن» رقم (4۷۹۹) والترمذى فى «الجامع» رقم (۰۲۰۰۳ ۲۰۰6) وقال: هذا‎ )۲( 
حدیث حسن صحیح: من حدیث أبو اللرداه.‎ 








1۹ 


(fF) 
باب‎ 
قول : مسا شا. الله وشئست‎ 


قال الصف رحمه الله تعالی: باب قول: ما شاء الله وشئت» عن قُتّيلة: أن 
يهوديا أتى النبی لد فقال: نکم ثُشرکون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت» 
وتقولون: والکعبة. فآمرهم النبی بلا إذا آرادوا أن يحلفواء أن یقولوا: ورب 
الكعبة» وأن یقولوا: ما شاء الله ثم شثت. رواه النسائى وصححه(؟. 

ش: قوله: (عن قتيلة). - ُثنّاة مصفرة - بنت صیفی الانصارية» صحابية | 
مهاجرة» لها حدیث" فى (سئن النسائی)» وهو الذکور فى الباب. ورواه عنها 
عبدالله بن يسار الجعفى . 

وفيه: قبول الق ممن جاء به كائناً من كان. وفيه: بيان النهى عن الحلف 
پالکعبة» مع أنها بيت الله التى حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. 

وهذا ین أنّ النهى عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شىء لا للك مقرب 
ولا لنبى مرسل» ولا للكعبة التى هى بيت الله فى أرضه. 

وأنت تری ما وقع من الناس الیو من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر 
عليه الا الله . ومن العلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفعء وإنما شرع الله لعباده 
الطواف بها والعبادة عندهاء وجعلها للأمة قبلة. فالطواف بها مشروع» واحلف 
بها ودعاؤها منوع. 

مير أيها الکلف بين ما يشرع وما يمنع» وان خالفك من خالفك من جهلة 
الناس الذين هم كالانعام» بل هم أضل سبيلا. 

(۱) النسائى فى «الجتبی» (۱/۷) «وعمل اليوم والليلة» رقم (487) قال ابن حجر فى «الاصابةه (۳۸۹/۶): 

حديث صحيح . 











۹۷ 


]1/۱۰۳[ 


قوله: (إنكم تُشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشئت)» والعبدٌ وان كان له 
مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله» ولا قدرة له على أن يشاء شيعا إلا إذا كان الله قد 
شاءه؛ كما قال تعالی: طلمن شاء منکم أن يستقيم * وما تشاءون إلا أن 
یشاء الله رب ۰ العالین>». [التکویر: ۲۸ - ۲۹]. وقوله: إن هذه تذكرة 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبیلا * وما تشاء‌ون الا آن يشاء الله ان الله 
كان علیما حكيما» [الانسان: ۲۹ - ۳۰]. 

وفی هذه الآيات واحدیث: الرد على القدرية والعتزلة نفاة القدر» الذين 
يثبتون للعبد مشيئةٌ تخالف ما آراد الله تعالی من العبد وشاءه. ١‏ 

وسیاتی ما يبطل قولهم - فى باب ما جاء فى منکری القَدّر - إن شاء الله 
وأنهم مجوس هذه الامة. 

وأما أهل السنة والجماعة فتمسکوا بالکتاب والسنة فى هذا الباب وغیره؛ 
واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعةٌ لمشيئة الله فى کل شىء ما یوافق ما شرعه 
الله وما يخالفه: من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئته وارادته» فما وافق 
شرعه رضيه واحبه» وما خالفه کرهه من العبد؛ كما قال تعالی: «زن تكفروا 
فان الله غنی عنکم ولا یرضی لعباده الكفر وان تشکروا ُرضه لكم) . 

[۱۵۳/ب] [الزمر : ۰۲۷ / 

وفيه: بيان أن احلف بالکعبة شرك؛ فاد اللبی كف آقر اليهودى على قوله: 
انکم تشر 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وله أيضاء عن ابن عباس: اد رجلا قال 
للنبى كليِ: ما شاء الله وشئتء قال: «أجعلتنى لله نداء بل ما شاء الله 
وحده»(). 

ش : هذا یقرر ما تقدم: من أن هذا شرك؛ لوجود التسوية فى العطف بالواو. 


وقوله: «اجعلتنی لله ندا؟» فيه: بيان أن من سوی العبد بالله ولو فى الشرك 
الاصغر فقد جعله ندا لله شاء آم آبی. خلافا لا یقوله الجاهلون با یختص بالله 





(۱) النسائى فى «عمل الیوم والليلة» رقم (۰)۹۸۸ وقد مضی تخریجه فى اول الکتاب. 


4۹۸ 








تعالى من عبادته» وما يجب النهی عنه من الشرك بنوعيه. ومن يرد الله به خيراً 
يفقّهه فى الدین(). 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: ولابن ماجة: عن الطفیل - أخى عائشة لأمّها - 
قال: ریت كأنى أتيت على نفر من اليهودء قلت: إنكم لانتم القوم» لولا أنكم 
تقولون: عزیر ابن الله . قالوا: وأنتم تم القومءي لولا آنکم ت تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم 

تقولون: المسيح ابن الله . قالوا: وأنتم لانتم القوم» لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد. فلما أصبحت» أخبرت بها من أخبرت. ثم أتيت النبی كل 
فأخبرته» فقال: «هل أخيرت بها أحدا؟» قلت: نعم . قال: فحمد الله وأثنى 
علیه» ثم قال: اما بعد؛ فد طنیلاً رای رؤيا أخبر بها من أخبر منکم» وإنكم 
قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده»(؟۴. 

ش: قوله: (عن الطفيل آخی عائشة لأمها). هو الفیل بن عبدالله بن 
سخبرة» أخو عائشة لأمهاء صحابی له حدیث عند ابن ماجه» وهو ما ذكره 
المصئف فى الباب. 

وهذه الرزیا حقء اقرها رسول الله ية وعمل بمقتضاها. فنهاهم أن یقولوا: ما 
شاء الله وشاء محمدء وأمرهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده. 

وهذا الحديث والذى قبله: أمرّهم أن يقولوا: ما شاء الله وحده؛ ولاريب أن 
هذا اکمل فى الاخلاص/ وأبعد عن الشرك» من أن يقولوا: ثم شاء فلان لان 
فيه التصریح بالتوحيدء النافی للتنديد من كل وجه. فالبصیر يختار لنفسه أعلى 
مراتب الكمال فى مقام التوحيد والاخلاص. 


وقوله: «کان یمنعنی کذا وکذا آن آنهاکم عنها» ورد فى بعض الطّرق: أنه كان 


(۱) قطعة من حديث» آخرجه البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۳۱۱۲) ومسلم فى *الصحیح» رقم (۱۰۳۷) من 
حدیث معاوية رضی الله عنه . 

(۲) ابن ماجة فى «السان؛ رقم (۲۱۱۸) قال البوصیری فى «مصیاح الزجاجة» (۱0۱/۲): هذا اسنادً صحیح 
رجاله ثقات على شرط مسلم. 








۹۹ 


{i/o} 


يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا الحديث الذى حدثه به الطفیل عن رؤياه خطبهم 
د فنهى عن ذلك نهياً بليغا. 

فمازال ية يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة. وبلغ البلاغ 
المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وفيه معنى قوله ككل : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة»(. 

قلت: وإن كانت رؤيا منام فهی وحىء یثبت بها ما یثبت بالوحی آمراً ونهیا. 


والله أعله 9 , 


)١(‏ آخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (1۹۸۹)؛ ومسلم فى «الصحیح؛ رقم (۰۳۲۱۳ ۰)۲۲۲۵ من حديث 
أبى سعید» وآبی هريرة» وابن عمر. 
() وذلك لإقرار النبى ی ل وأمره به. 








9۰۰ 


222( 
باب 
من سب الدهر فقد آذى الله 


قال الصّف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله . 

وقول الله تعالى: راما ہی إلا حي لد وت ونحيا وما ھلک ل 
الدهر» . [الجائية: ۷6]. فى الصحیح: عن أبى هريرةء عن النبى كو قال: « 
الله تعالی : يؤذينى ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهرء أقلّب الليل والنهار» وفى 
رواية: ١لا‏ تسبوا الدهر فان الله هو الدهر». 

: قال العماد ابن كثير فى (تفسيره): یخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن 

تیم من مشرکی العرب فى إتكار العاد: «وقالوا ما هی الا حياتنا الدنيا 
غوت ونحیاکه ما ثم إلا هذه الدار يموت قوم ویعیش آخرون» وما ثم معاد 
ولا قیامة. 

وهذا يقوله مش رکو العرب النکرون للمعاد» ویقوله الفلاسفة الا لهیون منهم 
وهم ينكرون البداءة والرجعة. 

وتقوله الفلاسفة الدهرية [الدورية]! © المنكرون للصانع0©, العتقدون أن فى 
كل ستة وثلاثين آلف سنة يعود کل شىء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد 
تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا التقول؛ ولهذا قالوا: «وما یهلکنا 
إلا الدهر» قال سبحانه: #وما لهم بذلك من علم إن هم إلا یظنون» 
آی: یتوهمون ویتخیلون. 


(۱) اضافة من (ط) «والتفسير». 
(۲) ینظر : التعلیق على هذاء فى الباب السابق. 





أنه 


[/ب] فامًا الحديث الذى أخرجه صاحبا (الصحيح)ء وأبو داود والنسائى» من/ 
رواية سفيان بن عبينه» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله ب «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرء 
بيدى الأمرء أقلّب الليل والنهار»۴. وفى رواية: «لا تسبوا الدهر فان الله هو 
الدهر». وفى رواية: «لا يقل ابن آدم: يا خيبة الدهرء فإنى أنا الدهر» أرسل 
الليل والنهار» فإذا شئت قبضتهما»" . 

قال فى (شرح السنة): حديث متفق على صحتهء أخرجاه من طريق معمر؛ 

من أوجه عن أبى هريرة. قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر 
وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون له ما يصييهم من المصائب والکاره؛ 
فیقولون: آصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهر. فإذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سبوا فاعلهاء فکان مرجع سبها إلى الله عز وجل؛ إذا هو 
الفاعل فى الحقيقة للامور التی يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر. انتهی 
باختصار(). 

وقد آورده ابن جرير بسیاق غريب جداء بهذا الطریق. قال: كان أهل الجاهلية 
يقولون: انا يهلكنا الليل والنهار» وهو الذى يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله فى 
كتابه: #وقالوا ما هی إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر . ویسیون الدهر فتال الله عز وجل : «یژذینی ان آدم يسب الدهر 
وأنا الدهرء بیدی الامر آقلب اللیل والنهار»(*. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أحمد بن منصورء عن شریح بن النعمان. عن 
ابن عيينه» مثله . 


ثم روى: عن یونس» عن ابن وهب» عن الزهری؛ عن أبى سلمةء عن أبى 


.)5517( ومسلم فى «الصحیح» رقم‎ )۷٤۹۱ ۰۱۱۸۱ ۰8۸۲7( البخارى فى «الصحیح» رقم‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم فى #الصحیح» رقم (۲۲47) وأحمد فى «السند» (۲/ ۰۳۹۵ ۲۱ 644( 

(۳) أخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم (۲۲۲) وأحمد فى «السنده (۰)۳۱۸/۲ وأخرجه البخارى فى «الصحيح” 
رقم (1۱۸۲) مختصراً. 

(4) البغوى. «شرح الستة» (۱۲/ ۳۵۷). 

() ابن جرير الطبری فى «التفسیر» (۲۵/ ۱۵۲). 





CC‏ نا 





هريرة: سمعت رسول الله ا يقول: «يقول الله تعالى: یسب ابن آدم الدهر وأنا 
الدهرء بيدى الليل والنهار» وأخرجه صاحب الصحیح؛ والنسائى من حديث 
يونس بن يزيد» ب . 

وقال محمد بن اسحاق» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله كل قال: «يقول الله عز وجل: استقرضت عبدى فلم 
يعطنى» وسبنى عبدى» يقول: وا دهراه» وأنا الدهر»۳. 

قال الشافعى» وأبو عبید» وغيرهما من الائمة» فى تفسير قوله: «لا تسبوا 
الدهر فان الله هو الدهر» كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدَّة أو بلاء/ أو 
ملامة» قالوا: يا خيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونهء واغا 
فاعلها هو الله. فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة. فلهذا 
نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الذى يعنونه ويسندون إليه تلك 
الأفعال. هذا احسن ما قيل فى تفسيره - وهو الراد - والله أعلم . 

وقد علط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية» فى عَدّهم الدهر من الاسماء 
الحسنى ؛ أخذا من هذا الحديث. انتهى . 

وقد تبين معناه فى الحديث» بقوله: «أقلب الليل والنهار» وتقليبه تصرفه تعالى 
فيه با يحبه الناس ویکرهونه . 

وفى هذا الحديث زيادة لم يذكرها الصنف رحمه الله وهی قوله: «بیدی 
الامر». 

قوله: وفی رواية «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر». 

ومعنی هذه الرواية: هو ما صرح به فى الحديث» من قوله: «وأنا الدهرء 
اقب اللیل والنهار» یعنی: أنّ ما یجری فيه من خير وشر بارادة الله وتدبیره بعلم 
منه تعالی وحكمة؛ لا یشارکه فى ذلك غیره؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) ابن جرير الطبرى فى «التفسير» (۱۵۲/۲۵). والحاكم فى «المستدرك» (418/1) وصححه ووافقه الذهبى . 


(۳) ابن كثير فى «التفسير» (۷/ ۲۵۳) والغلط فيه من وجهين: أحدهما: أن أسماء الله حسنی: والدهر لا معنى 
له إلا الوقت » وثانيهما: قوله فى الحديث: «أقلب الليل والنهار» وهی الذهر. 








o۳ 


[Î/106] 


فالواجب عند ذلك حمده فى الحالتين» وحسن الظن به سبحاته وبحمده 
والرجوع إليه بالتوبة والانابة؛ كما قال تعالی: #وبلوناهم بالحسنات والسیثات 
۰ [الاعراف: ۰]۱1۹۸ وقال: #وذ بالشر والخير فتنة والینا 

لعلهم یرجعون» عراف: ۰]۱3۸ وقال: «ونبلوکم بالشر والخير فتنة وإلي 
ترجعون؟ . [الانبیاء: ۳۰]. 

ونسبة الفعل إلى الدهرء ومسبته کثیر فى آشعار الولّدین(؟» کابن التزاآک 
والمتنبى» وغیرهما. 

ولیس منه وصف السنین بالشدة ونحو ذلك؛ لقوله تعالی: ثم يأتى من بعد 
ذلك سبع شداد . [یرسف: 6۸]. قال بعض الشعراء: 

إن اللیسالی من الزمان مهولة تُطوى وتشر بینها الاعمار 

فقصارهنن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 

أعوام وصل كاد ينسى طا ذکر النوىء فکانها ایام 

ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوى أسى". فكأنها أعسوام 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكانهم احلا 


(۱) ينظر: «القاموس المحيط» «وكتاب عيار الشعراء» (۱۲). 

(1) ابو العباس. عبد الله بن المُمترٌ بن التوکّل» تولّى الخلافة مدة قصيرة» بعد خلع المقتدرء مات (197ه) 
#وفيات الاعیان» (۲/ 0537 

(۳) یو تمامء «الديوان» (۲۸۲). 








ء ۵۰ 


(40) 
باب 


التسمي بقاضي القضاة ونحسوه 


قال الصّف رحمه الله تعالى: باب التسمی بقاضى القضاة ونحوه. 

ش: ذكر الصتّف رحمه الله هذه الترجمة: إشارة إلى النهى عن التسمى بقاضى 
القضاة؛ قياسا على ما فى حديث / الباب؛ لكونه يشبهه فى العنی فينهى عنه. 

قال الصتف رحمه الله تعالى : فى الصحيح: عن أبى هريرة» عن النبى اة 
قال: ن آخنم اسم عند الله رجل تسمی ملك الاملاك لا مالك إلا اه( 

قال سفيان: مثل شاهان شا . 

ش: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالی. فهو ملك الأملاك» لا ملك 
أعظم ولا أكبر منه» ومالك الملك ذو الجلال والإكرام. وکل ملك يؤتيه الله من 
يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعيرء وهو الله . ينزع اللك من ن ملکه 
تارة» ويترع اللك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. 

وأما رب العالمين فملكه دائم م كامل لا انتهاء له بيده القسط یخفضه ویرفعه! ۳ 
يحفظ على عباده أعمالهم پعلمه سبحانه» وما تكتبه الحفظةٌ عليهم. فيُجازى كل 
عامل بعمله إن خير فخير» وإن شراً فشر؛ كما ورد فى الحديث «اللهم لك 
امد کل ولك الملك کل وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك 
من الخير كله» وأعوذ بك من الشرك کله»(*۲. 

(۱) آخرجه البخاری فى «الصحيح؟ رقم (1۲۰) ومسلم فى «الصحيح» رقم (۲۱۸۳). 
(۷) ينظر: ابن رجب فى «التاريخ» (۱/ 84). 


(۳) قطعة من حدیث, اخرجه البخاری فى «الصحیح) رقم (۰40۸4 ۰۵۳۵۲ 034843 )/41١‏ وملم فى 


1 لصحیح رقم )٩۹۳(‏ من حذیث أبى هريرة. 
(:) أخرجه أحمد فى «المسند» (۳۹۱/۰) من حديث حذيفة . 








8۰۵ 


11/۱61 





قوله: (قال سفیان - یعنی ابن عييننة ‏ مشل شاهان شاه). عند 
العجم. عبارة عن ملك الاملاك ولهذا مثّل به سفیان؛ لانه عبارة عنه بلغة 
العجم . 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وفی رواية: «اغیظ رجل على الله يوم القيامة 
واخیثه»۲. 

قوله: «أخنع» یعنی : وضع . 

ش : قوله : «اغیظ» من الغیظ وهو مثل الغضب والبغض . فیکون بغیضا إلى 
الله» مغضوبا عليه والله أعلم. 

قوله: «وأخبثه» وهو يدل أيضا على أن هذا خبیث عند الله . فاجتمعت فى 
حقه هذه الامور؛ لتعاظّمه فى نفسهء وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التى هی من 
أعظم التعظيم. فتعظّمه فى نفسه وتعظيم الناس له با لیس له باهل» وضعه عند 
البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وآخبثهم. لتعاظمه على خلق الله 
بنعم الله . 

قوله: (اخنم» يعنى أوضع). هذا هو معنى آخنم» فيفيد ما ذكرنا فى معنى 
أغيظ» أنه يكون حقيراً بغيضا عند الله . 

وفيه: التحذیر من كل ما فيه تعاظم؛ كما أخرج أبو داود» عن أبى مجلزء 
قال: خرج معاوية على ابن الزبیر» وابن عامر. فقام ابن عامرء وجلس ابن 
الزبير. فقال معاوية لابن عامر: اجلس» فإنى سمعت رسول الله ی يقول: امن 


أحب أن يتمثّل له الرجال/ قياما فلیتبوا مقعده من النار» أخرجه الترمذی أيضاء 
وقال حسن(۲. 


وعن أبى أمامة رضى الله عنهء قال: خرج علینا رسول الله يك متکناً على 


(۱) أخرجه مسلم فی «الصحیح» رقم )۲۱٤۳(‏ وأحمد فى «السند» (۲/ ۳۱۵). 
(۲) آبو داود فى «الستن» رقم (۵۲۲۹) والترمذی فى «الجامع» رقم (۰)۲۷۵7 قال ابن القیم فى «التهذیب» 
(AE /۸(‏ وهذا الاسناد على شرظ الصحیح . ينظر: ابن تيمية «فتيا فى حکم القیام» (۱۲). 








9۰۹ 


عصاء فقّمنا إليهء فقال: «لا تقوموا كما تقوم الاعاجم. يعظم بعضهم بعضا» 
رواه أبو داود(؟. 

وقوله: «أغيظٌ رجل» هذا من الصفات التى مر كما جاءعت» ولیس شىء ما 
ورد فى الکتاب والسنة إلا ویجب اتباع الکتاب والسنة فى ذلك وإثباته على وجه 
یلیق بجلال الله وعظمته تعالی. إثباتا بلا تمثيل وتنزیها بلا تعطيل» كما تقدم. 
والباب كله واحدء وهذا هو قول أهل السنة وابماعة» من الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. 

وهذا التفرق والاختلاف نما حدث فى أواخر القرن الشالث وما بعده» كما لا 
يخفى على من له معرفة با وقع فى الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن 
الصراط المستقيم» والله المستعان. 


(۱) أبو داود فى «السئن» رقم (۵۲۳۰). وأخرج المرفوع؛ مسلم «فى الصحيح» رقم (417) من حديث جابر. 
وأصله فى «صحيح البخارى» رقم (144) من حديث أم المؤمنين عانشة . 
0۰¥ 








£( 
باب 
احترام أسما. الله تعالى , وتغيير الاسم لأجل ذلك 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالی» وتغيير الإسم 
لاجل ذلك. 

عن أبى شريح: أنه كان يكنى أبا الحكم. فقال له النبی يكل : «إنَ الله هو 
اکم وإليه الحكم؛ فقال: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهمء 
فرضى كلا الفريقين. فقال: «ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟» قلت: : شريح 
ومسلم وعبد الله. قال: «فمن آکبرهم؟» قلت: شريح. قال: «فأنت أبو شريح» 
رواه أبو دود وغیره(۱) 

ش: قوله: (عن أبى شریح)» قال فى (خلاصة التذهیب): هو آبو شریح 
الخزاعى . اسمه خويلد بن عمرو؛ أسلم یوم الفتح . له عشرون حديثاء واتفقا 
علی حديثين وانفرد لبخاری بحدیث» وروی عنه : آبو سعید القبری» ونافع بن 
جبير» وطائفة. قال ار سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستین . وقال الشارح : 
اسمه هانىء بن يزيد الكندىء قاله الحافظ. وقيل: الحارث الضبابى» قاله 
ری ۳ . 

قوله: (یکنی) الکنية: ما صدر باب أو أم ونحو ذلك» واللقّب ما ليس 
كذلك» كزين العابدین ونحوه. 

وقول النبى يككلِْ: «إنّ الله هو الحكم والیه الحكم» فهو سبحانه اطْکّم فى 
(۱) أبو داود فى «السنن» رقم (4405)): وهو حديث صحیح . 


(؟)المزي . «تهذيب الکمال» (1۰۰/۳۳) 
(۳) الشارح. سليمان بن عبد الله «تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد» (115). 





إن 





الدنيا والآخرة؛ يحكم بين خلقه فى الدنيا بوحيه الذى أنزله على أنبيائه ورسلهء 
وما من قضية إلا ولله فيها حكم ما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. 

[151/ب]2 وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الامة؛ فإتها لا تجتمع على 
ضلالة(۰۲ فان العلماء وان اختلفوا فى بعض الأحكام فلابد أن يكون الصیبٌ 
فیهم واحداً. 

فمن رزقه الله تعالی قوة الفهم واعطاه ملكة یقتدر بها على فهم الصواب من 
آقوال العلماء» يسر له ذلك بفضله ومئه [عليه» واحسانه إليه. فما اجه من 
عطية» فنسأل الله من فضله]). 

وقولم: «وإليه الحكم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالی: «وما اختلفتم فيه من 

ء فحكمه إلى ال . [الشورى: ۰۱۰ وقال تعالى: فان تنازعتم فى شی 

فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا) . [النساء: .]۵٩‏ 

فالحكم إلى الله : هو الحكم إلى كتابه. والحكم إلى رسوله: هوالحكم إليه فى 
حياته» وإلى سنته بعد وفاته. 

وقد قال ية لمعاذ لما بعثه إلى اليمن» قال لبم تحکم؟» قال: بكتاب الله . 
قال: «فإن لم تجد؟» قال بسنة رسول الله اة . قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد 
رأبى. فقال: «الحمد لله الذى وفّق رسول رسول الله لا يرضى رسول الل" . 

فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالاحکام ومعرفة الحلال والحرام» ومعرفة 
أحكام الكتاب والسنة؛ ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما فى كتاب 
الله ولا فى سنة رسوله. بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط فى 
الأحكام» ممن يجهل حكم الله فى كتابه وفى سنة رسولهء فيظن أن الاجتهاد 
يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنةء وهيهات!!. 


(۱) قطعة من حدیث» أخرجه ابو داود فى *السنن» رقم (1۲۵۳) والطبرانى فى «الكبير» رقم (۳4۶۰) وابن أبى 
عاصم فى «السنة» رقم )٩۲(‏ عن أبى مالك الأشعرى. 

(۲) ساق من الاصل» وهو انتقال نظر. 

(۲) مضى تخریجه. 





وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا اللهء إذا نزل لفصل القضاء بين 
العباد» فيحكم بين خلقه بعلمه. وهو الذى لا يخفى عليه خافيةٌ من أعمال 
خلقه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان نك حسنةٌ يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظيما». [النساء: 4۰]. والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات» فيؤخذ 
للمظلوم من الظالم» من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات. وان لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات المظلوم» فطرح على سيئات الظالم(۲ لا يزيد على هذا 
مثقال ذرة» ولا ینقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. 

قوله: فان قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضی كلا 
الفریقین» فقال: «ما أحسن هذا» فالعنی - والله أعلم ‏ أن آبا شريح لما عرف منه 
قومه أنه/ صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم» ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين» [1/160] 
صار عندهم مرضيا. 

وهذا هو الصلح؛ لان مداره على الرضى لا على الزام» ولا على أحكام 
الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» ولا على الاستناد إلى أوضاع 
الجاهلية : من أحكام كبرائهم واسلافهم التى تخالف حکم الكتاب والسنة. كما 
قد يقع اليوم كثيراء كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم 
رسوله. وإنما العتمذ عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم . 

وقد يلتحق بهذا بعض القلدة لمن لا يسع تقليده» فیعتمد على تقليده ويترك ما 
هو الصواب. الموافق لأصول السنة والكتاب» واللّه الستعان. 

وقوله: «فما لك من الولد؟؟ قال: شريح» ومسلم » وعبد اللهء قال: «فمن 
أكبرهم؟» قلت: شريح. قال: «فائت أبو شریح» فيه: تقديم الأكبر فى الكنية 
وغيرها غالبا. وجاء هذا المعنى فى غير ما حدیث» والّه أعلم. 





(۱) أخرجه مسلم فى «الصحيح؛ رقم (۲۵۸۱) من حديث أبى هريرة. 





(£۷( 
باب 
من هزل بشى. فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشىء فيه ذکر الله أو القرآن أو 

الرسول. 
ش: أى: فقد كفر. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى : وقول الله تعالى : «ولئن سألتهم لیقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله” کنتم تستهزئون) . [التوبة: 58]. 

عن ابن عمرء ومحمد بن كعبء وريد بن الم وقتادة - دخل حديث 
بعضهم فى بعض - أنه قال رجل فى غزوة تبوك: ما رأينا مثل رانا هؤلاء آرغب 
بطوناء ولا أكذّب السناء ولا أجين عند اللقاءء يعنى رسول الله ايا وأصحابه 
القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لاخبرنٌ رسول الله ل . 
فذهب عوف إلى رسول الله َة ليخبرهء فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله کل وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يارسول الّف إنما كنا 
نخوض ونتحدث حدیث الرکب؛ نقطع به عنا الطریق. قال ابن عمر: كأنى انظر 
إليه متعلّقا بنسعة ناقة رسول الله يكل ون الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: إغا 
كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله کل «أبالله وآياته ورسوله کنتم 
تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» . [التوبة: 58 35]. ما يلتفت 
إليهء وما يزيده عليه . 

ش: قال العماد ابن كثير رحمه الله فى (تفسيره): قال أبو معشر الدنی» عن 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم (۰۱1۹۱۲ 7 11411 15414 ۱3۹۱۵) واسناده 


حسن . 
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محمد بن كعب القرظى» وغيره» قالوا: قال رجل من النافقین: ما أرى قرائنا 
هؤلاء؟ إلا أرغبّنا بطوناء وأكذبنا ألسنة» وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول 
الله كله وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يارسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» 
فقال ؛ «أبالله وآباته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» . [التوبة: ۱۵ -55], 
وان رجليه ليسفعان الحجارة» وما يلتفت إليه رسول الله ية وهو متعلّق بنسعة 
ناقة رسول الله لي . 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عبد 
الله بن عمرء قال: قال رجل فى غزوة تبوك فى مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا 
هولاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى 

(۱۰۷/ب] المجلس: کذبت» ولكنك منافق» لاخبرنٌ رسول الله يلِ/ فبلغ ذلك رسول الله 

يكل ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله 
ل نكب الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله ما كنا نخوض وتلعب. ورسول 
الله لد يقول: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
یمانکم؟ . وقد رواه الليث؛ عن هشام بن سعدء بنحو من هذا. 

قال ابن إسحاق» وقد كان جماعة من النافقین؛ منهم: وديعة بن ثابت» آخو 
بنى أمية بن زيد بن عمرو بن عوف» ورجل من آشجع» حلیف لبنى سلمة» يقال 
له: مخشی ابن حمير» يشيرون إلى رسول الله ب وهو منطلق إلى تَبوكء فقال 
بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكانا 
بكم غدا مقرئين فى الحبال؛ إرجافاً وترهیبا للمؤمنين. فقال مخشی بن حمير: 
والله لوددت أنى أقاضى على أن يُضرب کل رجل منا مائة جلدة» وانا نتفلّت أن 
ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 

وقال رسول ب - فيما بلغنى - لعمار بن ياسر: «أدرك القوم فإنهم قد 
احترقوا. فسلهم عما قالوا. فان أنكرواء فقل : بلی تم كذا وکذا» فانطلق إليهم 
عمارء فقال: ذلك لهم. فأتوا رسول الله كياد یعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت 
- ورسول الله يه واقف على راحلته - فجعل يقول وهو آخذ بحقّها: يا رسول 
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الله [فا كنا نخوض ونلعب؛ فقال مخشی بن حمير: يا رسول الله قعد بی اسمی 
واسم أبى» فکان الذی عناه ‏ آی: بقوله تعالی: (نْ نعف عن طائفة منکم 
نعذب طائفة» - فى هذه الآية: : مخشى بن حمیر» فسمى: عبد الرحمن» وسال 
الله أن يُقتل شهيدا لا يُعلم بمكانه. فشّل يوم الیمامة(ا؟ فلم يوجد له اثر . 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن ‏ إن شاء الله - عفا عنه» 
يقول: اللهم إنى أسمع آي آنا أعتّى بهاء تقد تقشعر منها الجلود ویجب منها القلب. 
اللهم فاجعل وفاتی قتلا فى سبیلك» » لا یقول أحد: آنا غسّلت» آنا كفنت + أنا 
دفنت» قال : فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من السلمین الا وقد وجد غیره(؟) 

قوله: / «لا تعتذروا قد كفرتم بعد [مانکم» أى: بهذا المقال الذى استهزأتم 
به إن نعف عن طائفة منکم نعذّب طائفة) آی: لا يُعفّى عن جمیعکم. ولابد 
من عذاب بعضكم #بأنهم كانوا مجرمین> أى: مجرمين بهذه المقالة الفاجرة 
اخاطئت تھی 
إيماتكمة وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيماتهم م سای رم زا 
بقلوبهم : | یصح ؛ لان الایمان باللسان مع کفر القلب قد قارنه الكفرء فلا 
يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم؛ فانهم لم يزالوا کافرین فى نفس الامر؛ وان أريد 
أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم یظهروا للناس إلا خراصهم 
وهم مع خواصهم مازالوا كذلك» ولا يدل اللفظ على أنهم مازالوا منافقین(*۲. 

وقال رحمه الله فى موضع آخر: فقد آخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم » مع 
قولهم: انا تكلّمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل فا كنا نخوض ونلعب . 

وین ان الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا من شرح صدراً بهذا 
الكلام» ولو كان الایمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن 





(۱/رکانت وقعةٌ اليمامة فى سنة إحدى عشرة» «تاريخ ابن کثیر» (۳/ ۳۳۰). 
(۲) ذكره ابن هشام فى «السيرة» (۲/ 0114). 

(۳) احرجه ابن چزیر الطبرى فى «التفسير» رقم (171915). 

(4) ابن كثير فى «التفسير» (111/4 - ۱۱۳). 

(0) ابن تيمية فى «کتاب الإيمان» (۲۵۹). 


تست ی و سس 


۲/۱۵۸ [ 


إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه؛ كقوله: #ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتوّى فريق” منهم من بعد ذلك وما أولئك بامؤمنين * وإذا دعوا إلى اله 
ورسوله لیحکم بینهم إذا فرب منهم معرضون * وان يكن لهم الق يأتوا إليه 
مذعنین * أفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله علیهم ورسوله بل 
أولتك هم الظالون * إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم المفلحون» . [التور: 6۷ - 101 فنفى الإيمان 
عمن تولَّى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم 
بينهم سمعوا وأطاعواء فين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى . 
وفيه: بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به. وأشدها 
خطرا إرادات القلوب؛ فهى كالبحر الذى لا ساحل له . ويفيد الخوف من النفاق 
الأكبر؛ فان الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه» كما قال ابن أبى 
8 ب] م ملیکة: آدرکت ثلاثين من أصحاب/ رسول الله يل كلهم يخاف التفاق على 
نفسه29. نسأل الله السلامة والعفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 





.)۲۲۱( ينظر : ابن القيم» اطریق الهجرتين»‎ )١( 
أخرجه أبو بكر الخلال فى کتاب «السنة» رقم (۰۱۰۸۱ ومحمد بن نصر المروزى فى «تعظیم قدر الصلاةه‎ )۱ 
رقم (1۸۸) والبخاری فى «الصحيح» (۱۰۹/۱) تعليقاً.‎ 





كلم 








)£۸( 
باب 
قسول الله تعالى: 
« ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرا. مسته ليقولن هذا لي > 


قال الصتّف رحمه الله تعالى : باب قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا من 

بعد ضراء مس یو هذا لي وما أن الساعة قائمة وین رجمت إلى ری لي 
عنده نی فتن الذين كغروا ما لو ولنذيقتهم من عذاب غلیظ 6 . 

[فصلت: 

ش: ذكر الم رس الله تعالى عن ابن عباس» وغيره من المفسرين - فى 
معنى هذه الآية وما بعدها ‏ ما يكفى فى العنی ويشفى . 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هذا بعملی وأنا محقوق به. وقال 
ابن عباس: يريد من عندى. وقوله: قال إنما آوتیته على علم عندي) [القصص: 
۸ قال قتادة: على علم منى بوجوه المكاسب”). وقال آخرون: على علم من 
الله أنى له آهل 29. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف . 

ش: وليس فيما ذكروه اختلاف» وإنما هى آفراد العنی. 

قال العمادُ ابن كثير رحمه الله - فى معنی قول الله تعالى : نم إذا ولا 
نعمة منا قال فا أوتيته على علم بل هى فنة . [الزمر: .]6٩‏ يُخبر أن الإنسان فى 
حال الضر يضرع إلى الله عز وجل» وينيب إليه ويدعوه» ثم إذا خوله نعمة منه 





(1) آخرجه ابن جرير الطبری فى «التفسیر» (۳/۲۵). 

(۲) أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبى حاتم» كما فى «الدر المثوره (5/ .)٤٤ ١‏ 

(6) أخرجه ابن أبى حاتم عن السدی؛ كما فى «المصدر السابق». 

(4) أخرجه ابن جرير الطبری فى «التفسير» (14/؟1) والفريابى وعبد بن حمید وابن المنذرء كما فى الدر 
المنتورة (۷/ 0784 
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۲1/۱۰۹ 





طغى وبفی و (قال إغا أوتيته على علم» أى: لا يعلم الله استحقاقی له ولولا 
أنى عند الله خصيص" لا خولنی هذا. 

قال الله عز وجل: #بل هى فتنة) أى: ليس الامر كما زعم» بل إنما أنعمنا 
عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه» أيطيع أم يعصى؟ مع علمنا التقدم بذلك 
بل هی فتنة) أى: اختبار #ولكن أكثرهم لا يعلمون» فلهذا يقولون ما 
یقولون» ویدعون ما یدعون قد قالها الذین من قبلهم» آی : هذه المقالة» وزعم 
هذا الزعم» وادعی هذه الدعوى كيه من سلف من دمم نما آغنی عنهم ما 
كانوا يكسبون4 أى: فما صح قولهم. ولا نفعهم جمعهم وما كانوا یکسبون؛ كما 
قال تعالى مخبراً عن قارون: «إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين * 
وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله 
إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين * قال إنما أوتيته على 
عندى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو آشد منه قوة وأكثر 
جمعا ولا يسال عن ذنوبهم الجرمون). [القصص: ۷۰ - ۷۸]. وقال تعالى: 
«وقالوا نحن اکثر آموالا وأولادا وما نحن بمعذبين). [سبا: ۰۲۳۰ انتهی. 

قال الصلّف رحمه الله تعالى: وعن أبى هريرةء أنه سمع رسول الله تاو 
يقول: «إِنّ ثلاثة من بد بنى اسرائیل : أبرص وأقرع» وأعمى . فأراد الله أن يبتليهم» 
فبعث إليهم ملكا. فأتى الأبرص. ققال: آی شىء احب إليك؟ قال : لون حسن» 
وجلد حسنء ويذهب عنى/ الذى قد قذرنى الناس به . قال: فمسحه فذهب عنه 
قذره» فأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: أى الال احب إليك؟ قال: الابل أو 
البقر - شك إسحاق - فأعطى ناقة عشراء» فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى 
الاقرع فقال : ی شىء حب إليك؟ قال: شعن حسن ویذهب عنى الذى قد 
قذرنی الناس به. فمسحه فذهب عنهء وأعطی شعرا حسنا. قال: أى الال أحب 
إليك؟ قال: البقر أو الإبل» فأعطى بقرة حاملا. فقال: بارك الله لك فيها. فأتى 
الأعمى» فقال: أى شىء آحب إليك؟ قال: أن یرد الله على بصرىء فأبصر به 
الثاس . فمسح فرد الله إليه بصرهء قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: الغنم. 


.)۹۱/۷( ابن کثیر فى *التفسیر»‎ )١( 
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فأعطى شاة والداء فأنتج هذان وولّد هذا. فكان لهذا واد من الإيل» ولهذا واد 
من البقر» ولهذا واد من الغنم. قال: ثم انه أتى الابرص فى صورته وهینته. 
فقال : رجل مسکین وابن سبيل» قد انقطعت بی الحبال فى سفری هذاء فلا بلاغ 
لى اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذی أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والال 
بعيرا ال به فى سفری» فقال: الحقوق كثيرة!» فقال له: کانی أعرفك ألم تكن 
أبرص یقذرك الناس» فقيراء فأعطاك الله المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا 
عن كابر» قال: إن كنت كاذبا فصیرگ الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع فى 
صورته وهيئته» فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقال: 
إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال: فأتى الأعمى فى صورته وهيئته» 
فقال: رجل مسکین؛ وابن سبیل. قد انقطعت بی الحبال فى سفری. فلا بلاغ لی 
اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك بالذى رد عليك بصرك شا بل بها فى سفری» 
فقال: قد كنت أعمى فرد الله على بصری» فخذ ما شئت» ودع ما شئتء فوالله 
لا أجهدك الیوم بشىء آخذته لله . فقال: آمسك مالك فإغا ابتلیتی فقد رضى 
الله عنك» وسخط على صاحبيك». آخرجاه(. 

ش : (أخرجاه). أى: البخارى» ومسلم. 

والناقة العشراء - بضم العين وفتح الشين وبالد - هی الحامل . 

قوله: «أنتج» وفی رواية «فنتج» معناه: تولّی نتاجهاء والناتج للناقة کالقابلة 
للمرأة. 
قوله: «ولّد هذا» هو بتشديد اللام» أى: تولّى ولادتهاء وهو بمعنى «أنتج» 
فى الناقة. فالولد والناتج والقابلة بمعنى واحدء لكن هذا للحيوان» وذلك لغيره. 

وقوله: «انقطعت بى الحبال» هو بالحاء الهملة والباء الموحّدة» أى: الاسباب. 

وقوله: «لا أجهدك» معناه: لا أشق عليك فى رد شىء تأغذه أو تطلبه من 
مالی» ذكره النووى9© (. 
)١(‏ البخاری فى #الصحیح» رقم (۳۸۳8 ۰11۵۳ ومسلم فی «الصحیح» رقم (۲۹78). 


(۲) کتب فى هامش الاصل ما نصه: صح أصل الصتف. 
(۳) النووی فى «التهاج» (۱۸/ ۹۸). 
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وهذا حديث عظیم. وفيه معتبر: فان الأوكين جحدا نعمة الله فما أقر لله 
بنعمة» ولا نسبا النعمة إلى انعم بهاء ولا أديا حق الله فيها بنعمه» فحل عليهما 
السخط. 

وآما الاعمی: فاعترف بنعمة الله» ونسبها إلى من أنعم عليه بهاء وأدّى حق 

4 ب] الله فيها. فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمةء لا أتى بأركان الشکر/ 

الثلاثة التى لا يقوم الشکر الا بهاء وهی: الإقرارٌ بالنعمة» ونسبثها إلى العم 
وبذلها فيما يحب. 

قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر: هو الاعتراف بإنعام انعم على وجه 
الخضوع له والذل والمحبة. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بهاء لم يشكرها. 
ومن عرفها ولم يعرف المنعم بهاء لم يشكرها أيضا. ومن عرف النعمة والنعم لكن 
جحدها كما يجحد النکر لنعمة المنعم عليه بهاء فقد كفرها. ومن عرف النعمة 
والمنعمء وأقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع له ويحبه ويرض به وعنه» لم 
يشكرها أيضا. 

ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بهاء وخضع للمنعم بهاء وأحبه ورضى به 
وعنه. واستعملها فى محابه وطاعته. فهذا هو الشاكر لها. فلابد فى الشكر من 
علم القلب» وعمل يتبع العلم» وهو الیل إلى المنعم ومحبته والخضوع له . 

قوله : «قد قذرنی الناس» بکراهة رژیته وقربه منهم . 


.)۲1۲ /۲( ينظر: ابن القيم؛ «مدارج السالکین»‎ )١( 
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(2٩) 
بساب‎ 
قول الله تعالسی:‎ 
««فلما آتاهما صالحا جعلاله شر کا. فيما آتاهما فتعالی الله‎ 
عمايشركون»‎ 


قال الصّف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: #فلما آتاهما 
صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون». 
[الاعراف: ۱۹۰]. 

ش: قال الامام احمد رحمه الله - فى معنى هذه الآية ‏ : حدّئنا عبد الصمدء 
حدثنا عمر بن إبراهيمء حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن الى لا 
قال: «لا ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولدء فقال: سميه عبد 
الحارث؛ فإنه یعیش» فسمته عبد الحارث فعاش. فكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمره». 

وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار» بئدار» عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث به. 

ورواه الترمذى - فى تفسير هذه الآية - عن محمد بن المثنى» عن عبد 
الصمدء بهء وقال: هذا حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم . ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

ورواه الحاكم فى (مستدرکه)» من حديث عبد الصمد» مرفوعاء وقال: هذا 
حدیث" صحيح الاسناد. ولم يخرجاه. ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى 
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(تفسيره)؛ عن أبى زرعة الرازی» عن هلال بن فيّاضء عن عمر بن إبراهيم» به 
مرفوعا(۱. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع» حدئنا سهل بن یوسف» عن عمروء عن 
الحسن طجعلا له شرکاء فیما آناهما» قال: كان هذا فى بعض آهل الملل» ولم 
يكن بآده90. 

وحدثنا بش حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة» قال: كان الحسن يقول: 
هم اليهود والتصاری/ » رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا(۳). وهذا إسنادً صحيح 
عن الحسن رحمه اه( 

قال العماد ابن كثير فى (تفسيره): وأما الآثار: فقال محمد بن إسحاق» عن 
داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كانت حواء تلد لدم عليه 
السلام أولادا فتعبّدهم لله وتسمیه: عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم 
الوت؛ فأتاها إبليس وآدم فقال: أما إنكما لو تسميانه بغير الذى تسميانه به لعاش» 
فولدت له رجلا فسمّاه عبد الحارث» ففيه أنزل الله هو الذى خلقكم من نفس 
واحدة# إلى آخر الایة( [الأعراف: ۱۸۹]. 

وقال العوفی» عن ابن عباس: فأتاهما الشيطان فقال: هل تدريان ما يولد 
لكما؟ ام هل تدريان ما يكون: أبهيمة ام لا؟ وزين لهما الباطل؛ إنه غوئ مبین . 
وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: إنكما إن لم تسمياه 
بى لم يخرج سوياء ومات كما مات الاول. فسميا ولدهما عبد الحارث» فذلك 


(۱) أحمد فى «المسند» )١١/0(‏ وابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم .)٠٠١١١(‏ والترمذى فى «الجامع» رقم 
(۳۰۷۹) والحاكم فى «المستدرك» (۵60/۲) وصححه ووافقه الذهبی وابن أبى حاتم فى «التفسیر» كما فى 
«الدر المتعور» (1۲۳/۳) قال ابن كثير فى «التاريخ» (۸۹/۱): رواه بعضهم عن عبد الصمدء رلم يرفعه. 
فهذه علة قادحة فى الحديث» والظنون بل المقطوع به أن رفعه إلى النبی - كل - خطاء والصواب وقفه. 
والله أعلم. وقال فى «التفسير» (0۳۹/۳): هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه وذکرها . 

(۲) ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم .)١98175(‏ 

(۳) ابن جرير الطبرى قی «التفسیره رقم (198654). 

(4) ابن كثيرء «التفسير؟ (۵۳۰/۳). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم (۱۵۵۱). 








قول الله تعالی: «فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آناهما فتعالى الله عما 
یش رکون) . 

وذكر مثله: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . ورواه ابن أبى حاتم. 

وقد تلقَّى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه: كمجاهد» وعکرمة 
وسعيد بن جبير» ومن الطبقة الثانية: قتادة» والسدى» وجماعة من الخلف. ومن 
المفسرين ومن المتأخرين» جماعات لا يحصون كثرة. 

قال العماد ابن كثير: وكأنه اصله - والله أعلم ‏ مأخخودٌ من آهل الكتاب . 

قلت: وهذا بعید جدا" . 

قال الصف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد 
لغير اللّه» كعبد عمرو» وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك . حاشى عبد المطلب247. 

ش: ابن حزم: هو عالم الأندلس» أبو محمد» على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم القرطبی الظاهرى. صاحب التصانيف» توفى سنة ست وخمسين وأربعماثة . 
وله اثنتان وسبعون سنة. 

وعبد الطلب هذا: هو جد رسول الله يكل وهو ابن هاشم بن عبد مناف بن 
ی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النّضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدٌ بن عدنان/ » وما [۱۱۰/ب] 
فوق عدنان مختلف فيه. ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهما السلام(*. 


(۱) اخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم (۱۵۱۷). 

(۲) ابن كثير فى (التفسير» (0۳۱/۳). 

(۳) قال سليمان بن عبد الله فى «تیسیر العزيز الحميد» (1۳۰): وإذا تأمّلت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع 
ما فسره به السلف تبيّن قطعا أنّ ذلك فى آدم وحواء عليهما السلام. والعجيب من يكذب بهذه القصة 
وينسى ما جرى آول مرة! 

وقال ابن كثير فى «التفسیر» (۵۳۱/۳): راما نحن فعلى مذهب الحسن البصری رحمه الله فى هذاء 
وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء. 

(4) ابن حزم «مراتب الاجماع» (195). 

(6) قال ابن كثير فى «التاريخ» (۱۸۱/۲): لا حلاف فى أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل 
عليهما السلام» واختلفوا فى عدة ما بينهماء وكره بعض السلف الاشتغال بهاء وآما الأنساب إلى عدنان 
فمحفوظة شهيرة جداً. 
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حكى رحمه الله : اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله؛ لأنه شرك فى 
الربوبية والإلهية؛ لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحدهء 
وتوحیده فى ربوبیته وإلهيته: فمنهم من عبد الله وحده فى ربوبیته والهیته. دنم 

من أشرك به فى إلهيته وآقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته. واحکامه القدرية جارية 
علیهم ولا بُد؛ كما قال تعالی: ن کر من فى السموات والأرض إلا آتی 
الرحمن عدا . [مریم: ]٩۳‏ فهذه هی العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فانها 

تختص بامل الاخلاص والطاعة؛ كما قال تعالی: الس اله پکاف ده 

[الزمر : .]٦‏ ونحوها. 

قوله: (حاشی عبد الطلب) هذا استثناء من العموم الستفاد من كل. وذلك 
أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيه؛ لن أصله من عبودية الرق ق . 

وذلك ن ملب أخا هاشم قدم الدینت وكان أبن آخیه شيبة هذا قد نشأ فى 
أخواله بنى النجار من الخزرج» لان هاشما تزوج فيهم امرأق فجاءت منه بهذا 
الابن . 

فلما شب فى أخواله وبلغ سن التمييز» سافر به عمه الطلب إلى مكة بلد أبيه 
وعشيرته. فقدم به مكة وهو رديفه» فرآه اهل مكة وقد تغيّر لوئه بالسفر» فحسبوه 
عبد للمطلب. فقالوا: هذا عبد المطلب. . فعلق به هذا الاسم ورکبه» فصار لا 
يذكر ولا يدعى إلا بهء فلم يبق للاصل معنى مقصود. وقد قال النبى يكل «أنا 
أبن عبد الطلب»(). 

وقد صار معظما فى قريش والعرب» فهو سيد قريش وأشرفُهم فى جاهلیته 
وهو الذى حفر زمزم وصارت له وفى ذريته من بعده. 

وعبد الله : والد رسول الله ية أحد بنى عبد المطلب» وتوفى فى حياة أبيه؛ 
قال الحافظ صلاح الدين العلائى فى كتابه (الدرة السنية فى مولد خير البرية): كان 


)١(‏ وقال ابن معمر كما فى «الدرر السنية» (1۱5/۳) سبب الاستثناء. لظاهر ما صح عن النبى بلا أنه قال فى 
غزوة حنين» لا انهزم عنه أصحابه إلا قلیلاً «أنا النبى لا كذب آنا ابن عبد الطلب» ويأتى . 

(۲) آخرجه البخاری فى «الصحيح؟ رقم »۲۸۹٤(‏ ۶ ۰۲۹۳۰ ۰۳۰4۲ ۰۳۱۵ 4513 ۰04۳۱۷ ومسلم 
فى #الصحیح» رقم (۱۷۷۷) من حدیث البراء بن عازب. 
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سر أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله لل نحو ثمانية عشر عامّاء ثم 
ذهب إلى المدينة ليمتار منها ترا لأهلهء فمات بها عند أخواله بنى النجار» والنبى 
يك / حمل على الصحيح. انتهى. 

قلت: وصار النبى اة نا وضعته مه فى كفالة جده عبد الطلب . 

قال الحافظ الذهبى: وتوفى أبوه عبد الله وللنبی بل ثمانية وعشرون شهراء 
وقيل: اقل من ذلك» وقيل: وهو حمل. توفى بالمدينة» وكان قد قدمها ليمتار بها 
مره وقيل: قد مر بها راجعاً من الشام وعاش خا وعشرين سنة. قال 
الواقدی: وذلك آثبت الأقاويل فى سنه ووفاته . 

وتُوفيت مه آمنة بالابواء( وهی راجعة به يل إلى مكة من زيارة آخوال أبيه 
بنی عَدى بن النجار» وهو یومتذ ابن ست سنين ومائة یوم. وقیل: ابن آربع 

قلما ماتت مه حملته ام آیمن مولاّه إلى ده فکان فى کفالته إلى أن تُوفى 
جد وللنبی که ثماني سنین؛ فاوصی به إلى عمّه أبى طالب. انتهی کلام 
الافظ(۳. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وعن ابن عباس فى الآية» قال: لا تَخشاها آدم 
حملت فاتاهما ابلیس. فقال: نی صاحبکما الذى اخرجتکما من الجنة» 
لتطیعتنی أو لاجعلن له قرنى ایل فیخرج من بطنك فيشقه . ولافعلن ولافعلن» 
يخوفهما. سمياه عبد الحارث . فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتآ. ثم حملت. فأتاهما. 
فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاهء فخرج ميتاً. ثم حملت فاتاهماء فذكر لهما. 
فادركهما حب الولد» فسمياه عبد الحارث» فذلك قولّه: (جعلا لَه شركاء فيما 
آناهما» رواه ابن أبى حاتم(۳. 

ش: قد قدمنا نظيّره عن ابن عباس فى العنی. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وله بسند صحيح» عن قتادة» قال: شركاء فى 





(۱) قريةٌ من أعمال المدينةء بينها وبين الجحفة ما يلى المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. «معجم البلدان» (0/8/1. 
(؟) الذهبی فى «تاريخ الإسلام؟ السيرة (45). 
(۳) ابن أبى حاتم فى «التفسير»» وأخرجه سعيد بن منصورء وابن اللذر» كما فى «الدر المنثرر؟ (0114/5). 
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طاعته» ولم يكن فى عبادته"". وله بسند صحیح» > عن مجاهد ‏ فى قوله تن 
آتيتنا صاحاً» قال : اشفقا أن لا یکون انسان. وذكر معناه عن الحسن» وسعيد» 
وغیرهما(؟؟. 
قال شیخنا رحمه الله: إِنّ هذا الشرك فى مجرد تسمية» لم تقصد حقیقتهل(". 
وهو محمل حسن؛ ین أن ما وقع من الأبوين» من تسميتهما ابنهما عبد 
الحارث: إنما هو مجرد تسمية› لم یقصدا تعبیده لغیر الله . وهذا معنی قول قتادة: 
شركاء فى طاعته» ولم يكن فى عبادته. 


(۱) أخرجه ابن + جرير الطبرى فى «التفسير» رقم (۱۵۵۲۱). 
(۲) ابن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى الدر المنثور» (۱/۳ 1۲). 
(۳) السالاً الثالثة . 





5 | سس سس 


)0( 
باب 


قول الله تعالى: «ولله الأسما. الحسنى فادعوه بها وذرواالذين 
يلحدون فى أسمائه » 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب قول الله تعالی: «وث الاسماء 
احشنى فاذعوه بها وذروا الذین یلحدون فى آمنماته سیجزون ماکانوا 
يعملُون»> . [الأعراف: ۰۲۱۸۰ ذكر ابن أبى حاتم» عن ابن عباس: #يلحدون 
فى أسمائه» يُشركون. وعنه: سموا اللات من الإلهء والعرّى من العزيز. وعن 
الاعمش: يدخلون فيها ما ليس منها" . 

ش: عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله بل قال: إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحذاء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر» 
آخرجاه فى (الصحیحین)» من حدیث سفیان بن عبینة۲؟. ورواه البخاری عن 
أبى اليمان» عن آبی الزناد. عن الاعرج» عنه!۳. 

وأخرجه [الترمذى عن الجوزجانى» عن صفوان بن صالح عن الولید بن 
مسلم» عن شعيب بسنده» مثله . 

وزاد بعد قوله: «یحب الوتر: هو الله الذى لا له إلا هوء الرحمن؛ الرحيم» 
املك القدوس» السلامء المؤمن» المهيمن» العزيزء الجبارء/ المتكبرء الخالق» 
البارىء» المصورء الغفار» القهار؛ الوهاب» الرزاق» الفتاح» العلیم» القابض» 
الباسطء الخافض» الرافع» المعزء الذل السميع» البصيرء امک العدل» 
(۱) ابن أبى حاتم فى «التفسير» كما فى «الدر الور (0515/8. 

(۲) البخارى فى «الصحیح) رقم )141١(‏ ومسلم فى «الصحیح» رقم (۲۹۷۷)ء وأخرجه أحمد فى «المسئد» 

.)1455 ۰6۸/۲( 

(۲) البخاری فى «الصحيح؟ رقم (۰۲۷۳۹ ۰14۱۰ ۷۳۹۲). 
(4) ساقط فى جمیع النسخ» والاضافة من «تفسیر ابن كثير» . 
o۷‏ 








]1/۱۲۱[ 


اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلی» الكبيرء الحفيظ 
الْقیت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» الُجيب»ء الواسم؛ ١‏ 
الودودء الجید. الباعث» الشهید الق الوکیل القوی» المتين» الولی؛ 
الحميدء المحصىء المبدىء الُعيدء المحيى» المميت» الحى» القيوم» الواجدء 
الاجد. الواحدء الاحد. الفرد. الصمد. القادرء القتدر القدی الزش 
الاول. الآخرء الظاهرء الباطن» الوالی» المتعالى» البرء التواب» المنتقم» العف 
الرژوف» مالك الملك. ذو الحلال وال کرام القسط ابلامع» الغنی» المغنى» 
العطی. المانع» الضارء النافع» النور. الهادی؛ البدیع؛ الباقىء الوارث؛ 
الرشید. الصبور؟ . 

ثم قال الترمذی: هذا حدیث غریب» وقد روی من غير وجه عن أبى هریرة 
ولا نله فى كثير من الروايات کر سا الا فى هذا احدیث(؟. 

[والذى عول عليه جماعة من الحفاظ: أن سرد الاسماء فى هذا الحديك]١)‏ 
مدرج فيه . 

وإنّما ذلك كما رواه الولید بن مسلم. وعبد الملك الصنعانی» عن زهير بن 
محمد: أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم هم قالوا ذلك . أى: : إنهم جمعوها 

من القرآن؛ كما روى عن جعفر بن محمد. وسفيانء وأبى ريد اللغوى» والله 
ال 

هذا ما ذكره العماد ابن كثير فى (تفسيره). ثم قال: ثم ليعلم أن الأسماء 
الحسنى ليست منحصرة فى تسعة وتسعین؛ بدليل ما رواه آحمد» عن يزيد بن 
هارون» عن فضیل بن مرزوق» عن أبى سلمة الجهنى» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء عن رسول الله بل قال: «ما أصاب 





)١(‏ الترمذى فى «الجامع ؟ رقم (۰)۳۰۰۲ وأخرجه أبن ماجة فى «السنن» رقم (78071) بسیاق آخر. قال 
البوصيرى فى «مصباح الزجاجة» (۲۰۸/۳): إسناد طريق ابن ماجة ضعیف . 

0 اينهم ماقا من سل وهو انتقال نظر. 

(۲) قال ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فى «مجموع الفتاوی» (1۸۲/۲۲): وحفَاظٌ أهل الحديث يقولون: هذه 
الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم» عن شيوخه من أهل الحديث. وقال ابن القيم فى #مدارج السالكين» 
(4۱۵/۳): والصحيح أنه ليس من كلام النبى - 96 -. 


۰۸ 











أحدا قط هم ولا حزن» فقال : اللوم نی عبدك ابن عبدك ابن آمتك» ناصيتى 
بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك. آسألك بكل اسم هو لك» سميت 
به نفسك/ أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته فى كتابك» أو استأثرت به فى علم 


الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبی» ونور صدرى» وجلاء حزنى» 
وذهاب همى. إلا أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مكانه فرحا» فقيل: يا رسول 


الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلى. ينبغى لمن سمعها أن یتعلمها». وقد آخرجه أبو 
حاتم ابن حبان فى (صحیحه(. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى: ودروا الذين يلحدون فى 
أسمائه > قال: إلحاد الملحدين: أن دعوا اللات فى أسماء الله" . 

وقال ابن جریج» عن مجاهد «وذروا الذين پلحدون فى آسماله» قال: 

شتقوا اللات من الله واشتقوا العرّى من العزیز. 

وقال قتادة: يلحدون: یشرکون"*۲. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 
الإلحاد: | التکذیب(*. 

وأصل الإلحاد فى کلام العرب: العدل عن القصد. والیل والجور والانحراف» 
ومنه اللحد فى القبر؛ لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت احفر . 

قال ابن القیم رحمه الله : 

حقيقة الإلحاد فيها الیل بال إشراك والتعطيل والنكران 

۳ الرب تعالى كلها اسماء وأوصاف تعرّف بها تعالى إلى عباده» ودلّت 

على کماله جل وعلا. 





(۱) آحمد فى «السنده (۱/ ۳۹۱ و4۵۲) واين حبان فى «الصحیح» (۲/ ۱۲۰) وصححه ابن القیم فى «بدائع 
الفوائد» )١53/1(‏ واشفاء العلیل» (40۳). 

(۲) آعرجه ابن جرير الطبری فى «التفسیر؟ رقم (۱۵45۴)- 

(۳) «الصدر السابق» رقم (۱۵1۵1). 

(4) «الصدر السابق» رقم (۱۵4۵1). 

(5) «الصدر السابق» رقم (۱6694). 

.)015/9( ابن كثير فى «التفسير»‎ )١( 





۹ 


۱۱/۱۹۲3 





وقال رحمه الله تعالی: فالإلحاد: ما بجحدها وإنكارهاء وإما بجحد معانيها 
وتعطيلهاء واما بتحريفها عن الصواب» وإخراجها عن الحق بالتأويلات. 

واما بجعلها آسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد؛ فإتهم جعلوها أسماء 
هذا الکون؛ محمودها ومذمومها. حتی قال زعیمهم: هو السمی بمعنى کل اسم 
مدوح عقلاً وشرعاً وعرفاً. ویکل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعرفاً. تعالی الله عما 
یقولون علواً كبير؟. انتهی(۱) 

قلت: والذی عليه أهل الستة والجماعة قاطبة - متقدمهم ومتأخرهم -: إثبات 
الصفات التی وصف الله بها نفسهء ووصفه بها رسوله ية على ما یلیق بجلال 
لله وعظمته» إثبانًا بلا تمثيل» وتنزیها بلا تعطيل؛ كما قال: «ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصيرٌ» . [الشررى: ۱۱]. 

وأنّ الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات» يحتذى حذوه ومثاله. 

ب وكما أنه يجب العلم بان لله ذاتا حقيقة حقيقة لا تشبه شینا/ من ذوات المخلوقين. 

فله صفات" حقيقة لا تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» فمن جحد شیا مما 
وصف الله به نفسه أو وصفه به رسولهء أو تاوله على غير ما ظهر من معناه: : فهو 
جهمی» ‏ قد اتبع غير سپیل المؤمنين؟ كما قال تعالى : دمن يشاقق الرسول من 
بعد ما تين له الهدی ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولّى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً» . [النساء: ۱۱۵]. 

وقال العلامة أيضاً: فائدة جليلة: ما يجرى صفة أو خبراً على الرب تبارك 
وتعالی أقسام : 

آحدها: ما یرجع إلى نفس الذات کقولك: ذات؛ وموجود. الثانی: ما 
يرجع إلى صفات معنوية : كالعليم» والقديرء والسميع › والبصیر . 

الثالث : ما يرجع إلى أفعاله: كالخالق» والرازق. 

الرابع : التنزيه الحض» ولابد من تضمنه ثيوثًا؛ إذ لا كمال فى العدم الحضء 
كالقدوس» والسلام. 





.)138/1( ابن القيمء "بدائع الفوائد»‎ )١( 





۰ ۳ و سس ات 


الخامس - ولم يذكره أكثر الناس -: وهو الاسم الدال على جملة ا 
عديدة لا تختص بصفة معينة» بل دال على معان» نحو المجيدء العظيم» الصمد 
فان المجيد: من اتصف بصفات متعددة من صفات الکمال ولفظة يدل على هذا. 
فا موضوع" للسعة والكثرة والزيادة» فمنه: استَمجدٌ اگرخ ر والعفار(۲۱» وأمجد 
الناقة: علفهاء ومنه: ذو العرش الجید صفة للعرش؛ لسعته وعظمته 
وشرفه. 00 

وتاس كيف جاء بهذا الاسم مقترئا بطلب الصلاة من الله على رسوله» كما 
علَّمناه كَثثِ: بانه فى مقام طلب المزيد والتعرّض لسعة العطاءء وكثرته ودوامه. 
فأتى فى هذا المطلوب باسم یقتضیه كما تقول: اغفر لى وارحمنى انك آنت 
الغفور الرحیم» فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته» وهو من أقرب 
الوسائل واحبها إليه» ومنه الحديث الذی فى (السند) والترمذی «لظ ۳ بیاذا 
الجلال والاکرام»(۳ ومنه «اللهم إنى اسألك بان لك الحمدء لا اله إلا آنت المنان» 
بدیم نت والارض ياذا الجلال والاکرام»۹۵. 

فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه: لا إله هو النان. فهو توسل الیه 
باسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة» واعظمه موقعا عند السژول. وهذا 
باب عظيم من أبواب التوحيد. ١‏ 

السادس : صفة حصل من اقتران أحد الإسمين والوصفين بالاأخر/ » وذلك 
قدرٌ زائد على مفرديهماء نحو: الغنى الحميدء الغفور القدیر» الحميد المجيد. 


وهكذا عامة الصفات القترنة والأسماء المزدوجة فى القرآن؛ فان الغنى صفة 


(۱) الرخ: شجرٌ سريع الاشعال. والعفارٌ: شجر يتخذ منه الزناد» ومعنى قولهم. استمجد ار والعفار: 
استکثرا من النار. «القاموس المحيط» مادة مجد. 

(۲) ال بالشى: إذا لزمه وثابر عليه. ابن الأثير «النهاية؛ (4/ 6۲۵۲ 

(۳) أحمد فى «المسنده /٤(‏ 1707) والترمذی فى «الجامع» رقم (7017) وقال: وهذا حدیث غریب والحاكم فى 
#المستدرك» (444/1) وصححه ووافقه الذهبى من حديث انس؛ وربيعة بن عامر. 

(4) أخرجه أبو داود فى «السان» رقم )١446(‏ والنسائى فى «المجتبى» (۰)۵۲/۳ وصححه ابن القيم فى اشفاء 
العليل» (40۸) من حديث آنس. 





o1 


[1/17] 


كمال» والحمد كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. فله ثناء من غناه» 
وثناء من حمده. وثناء من اجتماعهماء وكذلك الغفور القديرء والحميد الجید. 
والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه من أشرف العارف۲. 


(5) ابن القيم فى «بدائع الفواند» (۱5۹/۱). 





)01( 
باب 
لايقال: السلام على الله 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب لا يقال: السلام على الله . 
فى الصحيح» عن ابن مسعود رضى الله عنهء قال: كنا إذا كتا مع النبى کل 


فى الصلاة, قلنا: : السلام على الله من عباده» السلام على فلان. فقال ال لا 
تقولوا: السلام على الّه؛ نان اله هو السلام». 


ش: هذا الحديث: رواه البخاری ومسلم وأبو داود والنسائی» واین 
ماج من حديث شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء قال: 
كنا إذا جلسنا مع النبى ب فى الصلاة قُلنا: السلام على الله قبل عباده؛ 
والسلام على فلا وفلان. الحديث""» وفى آخره ذكرٌ التشهد الأخير. 


ورواه الترمذی» من حدیث الأسود بن یزید» عن ابن مسعود(آ وذكر فى 


الحديث سبب النهى عن ذلك؛ بقوله: دفن الله هو السلام ومته السلام». 


وقد كان النبى و إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاء وقال «اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»9 . 
وفى الحديث: إن هذا هو تحيةٌ أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. 


)934( البخارى فى «الصحیح» رقم (۱)۸۳۵ ومسلم فى «الصحیح» رقم (4۰۲) وأبو داود فى السنن» رقم‎ )١( 
۸۹۹ والسائی فى «الجتبی» (۲/ ۲1۰) وابن ماجة في «الستن» رقم‎ 

(۲) الترمذی فى «الجامع؟ رقم (۰)۲۸4۹ 

(۳) آخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم )۵٩۱(‏ وأحمد فى «المسند؛ (۵/ ۰۲۷۹ ۲۷۹) من حدیث ثوبان. 

(4) ورد ذلك فى حدیث مرسلء مضی تخریجه فى الباب السادس والثلائین. وفی «مسند أحمده (۴۸۱/4) 
من حديث عبد الله بن أبى آوفی #السلام تحية أهل الجنة». 





۳۳ 


[/ب] 


[وفى التنزيل: ما يدل على أن الرب تبارك وتعالی يسلّم عليهم فى الجنة؛ كما 
قال تعالى]: «سلام ولا من رب رحيم» . [يس: ۵۸]. 

ومعنی قوله: إن الله هو السلام»: أنه تعالىٍ سالم من كل 
نقص» ومن كل تمثيل. فهو الوصوف بکل كمالء النه عن کل عيب 
ونقص. 

قال فى (البدائع): السلام اسم مصدرء وهو من ألفاظ الدعاء يتضمّن 
[الإنشاء والإخبار. فجهةٌ الخبرية فيه لا تُناقض الجهة أ الإنشائية» وهو معنى السلام 
الطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: 

الأول: أن الله عز وجل وهو السلام؛ ومعنى الكلام: نزلت بركته علیکم 
ونحو هذا؛ فاختير فى هذا العنی من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من 
الأسماء. 

الثانى: أن السلام مصدر بمعنى السلامةء وهو المطلوب المدعو به عند 
التحية. ومن حجة أصحاب هذا/ القول: اه ياتى متَكرَاء فيقول المُسلّم: 
سلام علیکم؛ ولو كان اسمًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك» ومن حجتهم: 
أنه ليس القصود من السلام هذا المعنى» وإغا القصود منه: الإيذان بالسلامة 
خبراً ودعاء. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله : وفصل الخطابء أن یقال: الق فى مجموع 
القولين» فكل منهما بعض الحقء والصواب فى مجموعهما. 

وإنما يتبين ذلك بقاعدة» وهى: أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن یسال 
فى كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضى لذلك الطلوب المناسب لحصوله. حتى 
إن الداعى متشفم إلى الله تعالى» متوسل إليه به. 

فإذا قال: رب اغفر لى وئب على إنك أنت التواب الغفورء فقد سأله أمرين 
وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. 

وقال ول لابی بكر رضى الله عنه» وقد سأله ما يدعو به «قل: اللهم 


(۱) ما بينهما ساقط من الاصل. وهو انتقال نظر . 








ort 


إنى ظلمت نفسى ظلما کثیرآ وانه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى 
مغفرةً من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيمة0©. 

فالقام نا كان مقام طلب السلامة التى هی آهم عند الرجل» أي بلفظها بصيغة 
اسم من أسماء الله وهو السلام» الذی تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام 
معنيين : : أحدهما: ذكر الله والثانى: طلب السلامةء وهو مقصود السلم. 

وقد تضمن سلام عليكم : اسمًا من أسماء الله تعالى» وطلب السلامة منه. 
فتأمّل هذه الفائد:(۱6. 

وحقيقتّه : البراءة والخلاص» والنجاة من الشرور والعيوب. وعلى هذا المعنى 
تدور تصاریفه» فمن ذلك قولك: سلّمك الله » ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : 
رب سلّم سلم۳. 

نه سّلم الشیء لفلان» آی: حلص له وحده؛ قال تعالی: اضرب الله مثلاً 

رجلا فيه شر کاء متشاکسون ورجلا سم لرجل > . [الزمر: ۰۲۲4 

أى: خالصا له وحدهء لا يملكه معه غير منه السلْم ضد الحرب؛ لان کر" 
واحد من التحاربین يخلص ويسم من أذى الآخرء ولهذا بنى فيه على الفاعلت 
فقيل: السالة مثل الشارکة. ومنه: القلب السلیم» وهو النقی من الدعْل 
والعیب. 

وحقيقته : الذى قد سل لله وحدهء فخلص من دغل الشرك وغل ودغل 
الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم على صدق حبه» وحسن معاملته/ . وهذا هو 
الذى ضمن له النجاة من عذابه» والفوز بكرامته. 

ومنه آخذ الاسلام» فاه من هذه الادة؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص 
من شوائب الشرك» فسلم لربه وخلص له. كالعبد الذى سلّم لولاه؛ ليس فيه 
شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه؛ 
وللمشرك به . 
(۱) أخرجه البخارى فى «الصحیح» رقم (۰۸۳۸۷ ۷۳۸۸) ومسلم فى «الصحیح؟ رقم (۲۷۰۵) من حديث عبد 

الله بن عمرو. 
() ابن القيم فى «بدائع الفوائد» (۱۳۷/۲ - 01437 
(۳) أخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم (۱۸۳) من حديث أبى سعيد. 
(5) ابن القيم «بدائع الفوائده (۱۳۳/۲). 








۰۳۰ 


۱۱/۱۹47 


(or) 
باب‎ 


قول: اللهم اغفر لي إن شنت 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب قول: اللهم اغفر لى إن شثت 

ش: يعنى: آن ذلك لايجوزء لورود النهى عنه فى حديث الباب. 

قال المصتف رحمه الله تعالى: فى الصحيح» عن أبى هريرة: روك ا الله 
ية قال: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى إن شئت» اللهم ارحمنى ان شثت 
ليعزم المسألة؟ فان الله لا مكره ل۲ . 

ولسلم: «وليعظّم الرغبة» فان الله لا يتعاظمه شی اعطاه»(۲۳. 

ش: بخلاف العبد؛ فإنَّه قد يعطى السائل مسألته حاجته إليهء أو وفه منه أو 
رجائه فیعطیه مسألته وهو کاره. 

فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول» مخافة 
أن يعطيه وهو كاره . بخلاف رب العالمين تعالىء فإنه لا يليق به ذلك؛ لكمال غناه 
عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه» وكلّهم فقير الیه, محتاج لا يستغنى عن 
ربه طرفة عين» وعطاژه كلام . 

وفی الحديث: «يمين الله ملای. لا يغيضها نفقة» سحا(۳) الليل والنهار؛ 
آرایتم ما آنفق منذ خلق السموات والارض؟ فانه لم يغض ما فى یمینه. وفی يده 
الأخرى القسط یخفضه ویرفعه»*۲ یعطی تعالی لحكمة» ویمنع حکمت 
الحكيم الخبير. 
(۱) أخرجه البخارى فى «الصحیح» رقم (۰۱۳۳۹ )۷٤۷۷‏ ومسلم فى «الصتحيح» رقم (5719/9). 
0( مسلم فی #الصحیح» رقم (۲۷۹). 


(۳) سحاء : أى: دائمة الصب بالعطاء. 
(4) أخرجه البخاری فى «الصحیح! رقم (41۸4) ومسلم فى «الصحیح» رقم (197) من حديث أبي هريرة . 


۰۳۷ 





فاللاتق بمن سال الله أن يعزم المسألة» فان الله تعالى لا يعطى عبده شيئاً عن 
کراهة» ولا عن عظم مسا 

وقد قال بعضر الشعراء فيمن یمدحه: 

ویعظم فى عين الصفیر صفارها ‏ ویصغر فى عين العظیم العظائم() 

وم هذا: بالشسبة إلى ما فى نفوس آرباب الدنياء والا فإنّ العبد یعطی تارةٌ 
ویمنع أكثر» ویعطی كرها والبخل عليه آغلب؛ وبالنسبة إلى حاله هذه فليس 
عطاژه بعظیم . 

وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمرء يجود بالنوال قبل السؤال . . من حين 
وضعت النطفة فى الرحم؛ فتعمه على الجنين فى بطن امه دارم يربيه أحسن 
تربية» فإذا وضعت أمه عطف عليه والدیه, ورباه بنعمه حتی یبلغ آشده. یتقلّب 
فى نعم الله مدة حياته» فإذا كانت حيائه على الایمان والتقوی: ازدادت نعم الله 

13 ي] تعالى عليه/ إذا توقای أضعاف أضعاف ما كان عليه فى الدنيا من النعم التى لا 

يقدّر قدرها إلا الله » مما آعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين . 

وکل ما يناله العبدٌ فى الدنيا من النعم وان كان بعضها على يد مخلوق» فهو 
بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. 

فان الله تعالى هو المحمود على النعم كلّهاء فهو الذى شاءها وقدرها» وأجراها 
عن كرمه وجوده وفضله. فله النعمة وله الفضل» وله الثناء الحسن؛ قال تعالی: 
وما بكم من نعْمّة قمن الله م إذا سکم الضر فإ ليه تجأرون* [النحل: 57]. 

وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله؛ لحكمة لحكمة وعلم با يصلح عبده من العطاء والمنع . 
وقد یژخر ما سأله عبده لوقته القدر أو ليُعطيه أك فتبارك الله رب العالمين . 


(۱) وهکذا: من سال الله لغیره» فليس له أن يدعو ویستثنی فى دعائه. وقد انتشر هذا النوع من الدعوات 
وظهر حتی بين المنتسيين إلى العلم فى هذا الزمان. دون تنبه إلى ما ینطوی عليه من محذور . فالله الستعان. 
(۲) بيت من قصيدة طويلة لابی الطیب التنبی فى سیف الدولة» وأولها: 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم 2 وتأتی على قدر الکرام الکارم 


الدیوان (6۲۹۰. 
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قوله: ولسلم: «وليعظم الرغبة» أى: فى سؤاله لربه حاجته؛ فإنّه يعطى 
العظائم كرمًا وجودا وإحسانًا. 
«فان الله لا يتعاظمه شىء أعطاء»» أى: ليس شیء عنده يعظمء وان عظّم فى 
نفس المخلوق؛ [لآن سائل الخلوق]) لا يسأله إلا ما يهون عليه بذلّه» بخلاف 
۳ ۳ 2 و رو ليع فا رو 
رب العالین» فان عطاءه کلام: #إنما آمُره إذا آراد شیناً أن بقول له كن فيكون». 
[يس: ۲۸۲ فسبحان من لا يقدر الخلق قدرف لا اله غیره ولا رب سواه. 





(۱) ساقط من الاصل . 
من الاصل 


مس تسس سس )لل اس تست 


(or) 
باب‎ 
ایقول: عبدي وأمتي‎ 


قال الصّف رحمه الله تعالی: باب لا یقول: عبدی وأمتى. 
فى الصحيح؛ عن أبى هريرة: أن رسول الله بُ تال : «لا یقولر" أحدكم : 
اطعم ربك» وضىء ربك ولیقل : سیدی ومولاىء ولا يقل أحدكم : عبدى 
وأمتی. ولیقل: فتاى وفتاتی وغلامی»). 

ش: قوله: (باب" لا یقول: عبدی وامتی).ذکر الحديث الذی فى الصحیح» 
عن أبى هریرة: أن رسول الله يل قال: «لا یقولن احدکم: اطعم ربك وضىء 
ربك» ولیقل: سیدی ومولای. ولا يقل آحدکم: عبدی وأمتى» ولیقل: فتای 
وفتاتی وغلامی». 

هذه الألفاظ النهی عنها: وان كانت تطلق لغ البی ی نهى عنها تحقيقً 
للتوحید» [وسدا لذرائع الشرك]"“؛ لا فيها من التشريك فى اللفظء لان الله 
تعالی هو رب العباد جمیعهم . 

فإذا أطلق على غيره شارکه فى هذا الاسمء فینهی عنه لذلك؛ وإن لم یقصد 
بذلك التشريك فى الربوبية التى هی وصف الله تعالی» وإنما المعنى أن هذا مالك 
له؛ فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار. فالنهی عنه حسما لمادة التشريك بين 
الخالق والمخلوق» وتحقيقا للتوحيد وبعداً عن الشرك حتى فى اللفظ . 

وهذا من أحسن مقاصد الشريعة؛ لا فيه من تعظيم الرب/ تعالى» وبعده عن 
مشابهة المخلوقين. فارشدهم بيد إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظء وهو قوله: 


(۱) أخرجه البخارى فى «الصحيح» رقم (۰)۲۵۵۲ ومسلم فى «الصحيح؟ رقم (51145). 
(۲) إضافة من (ه) و(ط). 








9:۱ 


]1/۱۰۵[ 


سيدى ومولای(۲۱. وكذلك قوله: «ولا يقل أحدكم: عبدى وأمتى» لأن العبيد 
عبيد الله والإماء إماء الله ؛ قال تعالى: لان كل من فى السموات والأرض إلا نی 
الرحمن عبْداً» . [مريم: ]٩۳‏ ففى إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك فى 
اللفظء فنهاهم عن ذلك تعظيمًا لله تعالى» وادبّا وابعادًا عن الشركء وتحقيقًا 
للتوحيدء وأرشده إلى أن يقول: «فتاى وفتاتى وغلامى». 

وهذا من باب حماية المصطفى بالاو جناب التوحید, فقد بلغ يك مه كل ما 
فيه نفع» ونهاهم عن كل ما فيه نقص فى الدين. فلا خير إلا دلهم عليه 
خصوصا فى تحقیق التوحید» ولا شر الا حذرهم عنه صلوات الله وسلامه عليه 
خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وان لم يقصدء وبالله التوفیق. 


)١(‏ ينظر: ابن حجرء «فتح الباری» (۵/ ۱۸۰) وسیاتی له مزيد بیان فى الباب الخامس والستين. 





(f û‏ سس 


)0€( 
باب 
لايرد من سأل بال 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب لا يرد من سأل بالله . 


عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ية : «من استعاذ بالله فأعیذوه» ومن سال 
بالله فاعطوه ومن دعاكم فاجیبوه» ومن صنع ال معروفاً فکافئوه. فإن لم تجدوا 


ما تکافئوه فادعوا له حتی روا آنکم قد کافأتوه» . رواه أبو داود» والنسائى بسند 
00 

0 

ام تفصيل» بحسب ما ورد فى الكتاب والسّة. فيجب إذا سأل السائل” ما ماله فيه 

حق كبيت الال [أن یجاب](۰۲۳ فیعطی منه على قدر حاجته [وما یستحقه](۳ 

وكذلك إذا سال“ المحتاج من فى ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدقع على 

[حسب حاله ومسألته وأما إذا سأل؟) من لا فضل عنده فیستحب آن یعطیه 

علی ](0) قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته» وان كان مضطراً وجب أن 

یعطیه ما یدفع ضرورته(۳؟. 

(۱) آبو داود فى السنن» رقم (۱۲۷۲) والنسائى فى «الجتبی» (0/ ۰4۸۲ قال النوری فى #ریاض الصالین» 
(1۵۲۳): حدیث صحيح . 

(۲) إضافة من (ط). 

(۲) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 

(4) ما بينهما ساقط من (ط). 

(0) ما بینهما ساقط من الاصل. 

(3) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالی فى «مدارج السالکین» (۲۳۲/۷): والمسالةٌ فى الاصل حرام. وإغا 
أبيحت للحاجة والضرورة؛ لأنها ظلم فى حق الربوبية» وظلم فى حق المسثول» وظلم فى حق الساتل. 


أه. 








of 


ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدین» وتفاوت الناس فيه بحسب ماجبلوا 
عليه من الكرم والجود» وضدهما من البخل والشح. فالاو محمود فى الكتاب 
والسْف واثانی مذموم فيهما. 

وقد حت الله تعالى عباده على الإنفاق ؛ لعظم نفعه وتعدي وكثرة ثوابه. قال 
تعالی : ڈیا أيه الذین من اف من طيبات ما سم وم رجا لكم من 
الأرض ولا تیصموا ابیت مثه تلفقون وآستم بآخذيه إلا أن تثمضوا فيه ولو 
ان اله على حَمِيد * الشيطان يعدكم ار وبامركم بالقحشاء وله یعدم مره 
مثه وضلا والله واسع عَليم» . [البقرة: ۲۹۷ - ۰۲۲5۸ وقال تعالى : روا مما 

۱۹ب جک مُنتخلفين فده , [الحديد: 7]. وذلك الإنفاق/ فى خصال البر المذكورة 

فى قوله: «لیس یر أن تولو وجومکم تبل اشرق والغرب ولکن البر من آمن 
بالله والیوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى امال على حبّه ذوى القربى 
والیتامی والساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والُوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فى الباساء والضراء وحين البأس أولئك 
الذين صدقوا وأولئك هم التقون> . [البقرة: ۱۷۷]. 

فذكره بعد ذكر أصول الإيمان» وقبل ذکر الصلاة. وذلك - والله أعلم ‏ لتعدی 
نفعه. وذكره تعالى فى الاعمال التى أمر بها عباده» وتعبدهم بها ووعدهم عليها 
الأجر العظيم؛ قال تعالی: بن المسلمين والُسلمات والمؤمنينَ والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاکرین الله كثيراً والذاکرات اعد اله لهم مففر؟ و وأجراً عظيماً» . [الأحزاب: 
۳۰ 

وكان الثبی ية یحث أصحابه على الصدقة حتى النساء()؛ لصحا للامة وحن 
لهم على ما یتفعهم عاجلاً واجلاً. 

وقد أثنى الله سبحانه على الانصار رضى الله عنهم بالإيثارء فقال: «ویزثرون 


(۱) أخرجه البخاري فى «الصحيح؟ رقم )٩۷۸(‏ ومسلم فى #الصحیح» رقم (884) عن جابر. 
o44‏ 











على أنْهم ون كان بهم خصاصة ومن وق شح نفسه فأولك هم الملحون» . 
[الحشر: ۹ والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفیده هذه الآية الكريمة› وقد 
قال تعالى: ویطمتُون الطعام على حب كينا ويا وأسير) * اما تطممكم 
لوجه الله لا رید نکم جزاء ولا شكور)4 . [الإنسان: ۸ - ۰۲٩‏ 

والایات" والأحاديث فى فضل الصدقة كثيرة جد ومن كان سعيه للدار الآخرة 


رغب فى هذا ورغب» وبالله التوفيق فق 


قوله: «ومن دعاكم فأجیبوه» هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: 
إجابة دعوة السلم وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. 

قوله: «ومن صنع/ إليكم معروفاً فکافتوه» ندبهم ئي على المكافأة على 
المعروف» فإن المكافأة على العروف") من المروءة التى يحبها الله تعالى ورسوله 
كما دل عليه هذا الحديث» ولا يُهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناسء 
وبعض اللئام يكافىء على الإحسان بالاساءة» كما يقع ذلك كثيراً من بعضهم. 
نسال الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة. 

بخلاف حال أهل التقوی والایمان فاتهم يدفعون بالحسنة السيئة؛ طاعة لله 
ومحبة لا يحبه لهم ویرضاه؛ كما قال تعلی: : ادقع بالتی هی خسن السيئة 


4 حن آعم بمَا يَصِفُونَ * وفل رب َو بك من همزات الشياطين * 
وأعودُ بك رب أن یحضرون؟ . [الومنون: ٩۱‏ - 48] وقال تعالى: دقع 
بالتى میسن فاا الذی بيك وی َو كانه ول میم * وما 
یماما إلا الذين صبروا وما یلاها إلا ذو حظ عظيم). [فصلت: ۳۶ - 
۰۵ وهم الذین سبقت لهم من الله السعادة. 

قوله: «فان لم تجدوا ما تکافتوه فادعوا له» أرشدهم بالا إلى أن الدعاء فى حق 
من لم يجد المكافأة مكافاة للمعروف» فیدعو له بحسب معروفه. 

قوله: «حتى ثروا - بضم التاءء أى: تظنوا - أنكم قد کافاتقوه» ویحتمل آتھا 


(۱) ينظر: أبن رجب الحنبلى» «فضل صدقة السر». 
(۲) ما بينهما ساقط من (ط). 





ع ا ست و )و 


11/۱۷۱۲ 


مفتوحة بمعنى: تعلموا؛ ويؤيده ما فى (سئن أبى داود) فى حديث ابن عمر 
«حتی تعلموا» فتعين الثانى للتصريح به. 

وفيه «ومن سألكم بالله فأجيبوه» أى: إلى ما سأل. فيكون بمعنى: أعطوه! 
وعند أبى داود - فى رواية أبى تهيك - عن ابن عباس امن سألكم بوجه الله 
فاعطوه»۱۱) وفى رواية عبيد الله القواريرى لهذا الحديث «ومن سالکم بالله» كما 


(۱) آبو داود فى «السئن» رقم (۵۱۰۸). 
(۲) أبو داود فى *الستن» رقم ٩(‏ 6۱۰). 





mm س‎ ۵ 6 


)00( 
بساب 
لایسال بوجه الله إلاالجنة 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب لا يسأل بوجه الله إلا الحنة. 

عن جابر» قال: قال رسول يي «لا يسال بوجه الله إلا الجنة». رواه آبو 
داود(۱). 

ش: قوله: (باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة). 

ذکر فيه حدیث جابر ‏ رواه آبو داود» عن جابر - قال: قال رسول الله و «لا 
يسال بوجه الله الا الجنة؟ . 

وهنا سوال: وهو أنه قد ورد فى دعاء النبى يكل عند منصرفه من الطائف؛ 
حين كذبه أهل الطائف ومن فى الطائف من أهل مكةء فدعا ية بالدعاء المأثور 
«اللهم اليك آشکو ضعف/ قوتی » وق حيلتى » وهوانى على الناس . أنت رب 
المستضعفين » > وأنت ربی » إلى من تكلنى؟ إلى بعید يتجهمنى » أو إلى عدو 
ملّكته أمرى؟ إن لم يك بك غضب على فلا أبالى؛ غير أن عافيتك هی 
آوسع لی» وفی آخره «أعوذ بنور رجهك الذی آشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه آمر الدنيا والآخرة: أن یحل على غضبّك» أو ينزل بى سخطك . لك 
العتبی حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بالله 0ك والحديث الروی فى 
(۱) آبو داود فى «السنن» رقم (2)151/1 وله شاهد من حديث أبى موسی الاشعری» أخرجه الطبرانی فى 

«الدعاء رقم (۲۱۱۲) پاسناد حسن؛ وذکره الأثبانى فى هصحیحته» رقم (6۲۲۹۰. 
(۲) آخرجه الطبرانی فى کتاب «الدعاء» رقم (۱۰۳۷) قال الهیثمی فى «مجمع الزوائد» (</۳۵): رواه 

الطبرانی» وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة» وق رجاله نقات. والطبری فى «التاريخ» (۳8۵/۲) من حديث 


عبد الله بن جعفر . واصله فى اصحیح البخاری» رقم (۰)۳۲۳۱ ومسلم فى «الصحیح» رقم (۱۷۹۵) من 


حدیث عائشة. 





لسلس تس سس ۷ ۵ 





[۱۷/ب] 


الأذكار «اللهم أنت أحق من کر وأحق من عبد - وفى آخره - أعودٌ بنور وجهك 
الذى أشرقت له السموات والارض»۲. 

وفى حديث آخر «آعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم وبكلماته التامف 
من شر السامة واللامت ومن شر ما خلقت أى رب ومن شر هذا اليوم ومن شر 
ما بعده ومن شر الدنیا والااخرة»(۳) وآمثال ذلك فى الاحادیث الرفوعة بالاسانید 
الصحيحة أو الحسان. 

فالجواب: أن ما ورد من ذلك فهو فى سؤال ما یقرب إلى الجئةء أو ما يمنعه 
من الأعمال التى تمنع من الجنة» فيكون قد سال بوجه الله وبنور وجهه ما يقري 
إلى الجنة؛ كما فى الحديث الصحيح «اللهم إنى أسألك ابنة وما يقرب إليها من 
قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل»0©. 

بخلاف ما یختص بالدنیا, كسؤاله المال والرزق والسعة فى المعيشة رغبة فى 
الدنياء مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة. فلا ريب أن 
الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله . 

وعلى هذا: فلا تعارض بين الاحاديث» كما لا یخفی» والله أعلم. 

وحديث الباب: من جملة الادلة التواترة فى الكتاب والستة على إثبات الوجه 

لله تعالی؛ فاته صفة کمال. وسلبه غاب النقص, والتشبیه بالناقصات. کسلبهم 
جمیع الصفات أو بعضها. فوقعوا فى أعظم ما فروا من تعالی الله عما یقولون 
علوا کبیر]. 

وطريقة 2 أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفاً: الایمان ما وصف الله به نفسه فى 





(۱) أخرجه العلبرانى فى «الكبير» رقم (۸۰۲۷) من حديث أبى امامت قال الهیئمی فى «مجمع الزرائدة 
(۱۱۷/۱۰): وفيه فضال بن جبیر: وهو ضعيف مجمع على ضعفه. 

(۲) أخرجه بنحوه: : البيهقى قى «الأسماء والصفات» (789) من حديث أبن مسعودء وعلی بن أبى طالب. 
وقال: : وهو إسنادً صحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى «#لسنن» رقم (7841) قال البوصيرى فى «مصباح الزجاجةة (۳/ ۱ 00 هذا إسناد فيه 
مقال» ام كلثرم هذ لم ار من تكلم فيها وباقى رال الإسناد ثقات. وليس فى هذا ما يوهن الحديث؛ فان 
آم کشوم من خرج لها مسلمء وقال ان حجر فى «التقريب؟ (۸۵۸) ثقة. 





کتابه» ووصفه به رسول يك فى سنته» على ما يليق بجلال الله وعظمته. فيثبتون 
ما أثبته لنفسه فى كتابه وأثبته له رسوله ی وينفون عنه مشابهة المخلوق؛ فكما 
أن ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات» فصفاته كذلك لا تشبه الصفات» فمن نفاها 
فقد سلبه الكمال. 





)07( 
باب 


ماجا.في اللو 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى اللّو. 

ش: أى: من النهى عنه عند الأمور المكروهة» كالمصائب إذا جرى بها القدر؛ 
ا فيه من الإشعار بعدم الصبر والاسی على مافات» هما لا يمكن استدراکه. 

فالواجب التسليم للقدر» والقيام بالعبودية الواجبةء وهو/ الصبر على ما 
أصاب العبد مما یکره. والایمان بالقدرء اصل من أصول الإيمان الستة. 

وادخل الصنف رحمه الله آداة التعریف على لو" - وهذه فى هذا القام لا تفید 
تعريفًا کنظاثرها - لأن الراد هذا اللفظ: كما قال الشاعر : 

رایت الولید بن اليزيد مبارگا ‏ شديئا باعباء الخلافة كاه 

قال الصتّف رحمه الله تعالى : وقول الله تعالی: «یقولون لو كان لنا من الأمر 
شىء ما فلا ههنا» . [آل عمران: ۱۵4]. 

ش : قاله بعضر المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجزعهم وخورهم. 

قال ابن اسحاق: نحل بح بن عن بن عبد الله بن یر عن أبيه» عن 
عبد الله بن الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتنى مع رسول الله يل حين اشتد 
الخوف علينا أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل الا ذقته فى صدره» قال: 
فوالله إنى لاسمع قول معتّب بن فشير" 2 ). ما أسمعه إلا كالم : لو كان لنا من 


(۱) من كلام ابن ميّادة» الرماح بن أبرد بن ثوبان» يمدح به الوليد بن يزيد بن عبد الملك. «خزانة الادب» 
للبغدادى (۲۲۱/۲). 
(۲) ينظر: ابن حجرء «الاصابة فى نيبز الصحابة» (۳/ 417). 





"۰.۱ 





۱1/۱2۷1 


الامر شىء ما قُتلنا ههنا. فحفظتها منه. وفى ذلك آنزل الله عز وجل: #يقولون 
لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههنا) لقول معتّب. رواه ابن أبى 
حاتم( . 1 


س امسو 


قال الله: لکشم فى بوتكم لبرز الذين كب عَليْهِم لق إلى 
مضاجعهم4 آی: هذا قدر مقدر من الله عز وجل» وحکم حتم لازم. لا محيد 


عنه ولا مناص منه . 


قال الصف رحمه الله تعالی : وقوله : «الذین تاو لاخوانهم وقعدوا لو 
أطاعوتًا ما توا . [آل عمران: 138]. 

ش : قال العماد أبن كثير : «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطَاعوتا ما > 
أى: لو سمعوا من مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج؛ ما قتلوا مع من قتل . 
قال الله تعالى : 700 فاذرءوا عن آلفسکم الوت إن کم صادقين» آی: إذا كان 
القعود يسلم به الشخص من القتل والوت» فینبغی لکم أن لا تموتواء والوت لابد 
آت الیکم ولو کنتم فى بروج مشیدة» فادفعوا عن آنفسکم الوت إن کنتم 
صادقین . 

قال مجاهد؛ عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله ابن أب 9 
يعنى: أنه هو الذى قال ذلك . 

وأخرج البيهقى» عن أنس: أنّ ابا طلحة قال: غشينا الثعاس ونحن فى مصافنا 
يوم أحد فجعل سیقی يسقط عن ای وآحذه» ويسقط وآحذه. قال: والطائفة 
الأخرى - المنافقون - لیس لها م إلا آنفسهم. أجبن قوم وارعبه» واخذله 

للحق: «یظنون بالله َير الحو طن الجاهلية». [آل عمران: ۱۵۶] إنما هم أهل ريب 
وشك بالله عز وجل . 
(۱) ابن أبى حاتم فى «التفسير» رقم (۱1۹۷)ء وابن اسحاق كما فى «تفسير ابن كثير» (۰)۱۲۱/۲ واسناده 

حسن . 

(۲) ابن كثير فى «التفسیر» (۱۳۹/۲). 


(۳) البيهقى فى «دلائل النبوة» (۳/ ۰۲۷ وأخرجه البخارى فى «الصحيح» من وجه آخر رقم )5١784(‏ وأحمد 
فى «السند» (۲۹/6). 
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۰ م و و و 

أهمتهم أنفسهم» يعنى: لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع 
والخوف ین با فیط باه 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : لا ذكر ما/ وقع من عبد الله بن أبى فى غزوة 1701 ب] 
أحدء قال: فلما انخزل يوم أحد» وقال: : يدع رأيى ورأیه. ويأخذ برأى الصبيان؟ 
- أو كما قال انخزل معه خلق كثير» كان کثیر منهم لم ینافق قبل ذلك . فأولئك 
كانوا مسلمين» وكان معهم | يمان هو الضوء الذى ضرب الله به المثل. فلو ماتوا 
قبل الحنة والنفاق ماتوا على الاسلام. ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين 
امتحنوا فثبتواء ولا من المنافقين حقًا الذين ارتدوا على الإيمان بالحنة. 

وهذا حال كثير من المسلمين فى زماننا أو أكثرهم» إذا ابتلوا بالمحنة التى 
يتضعضع فیها امن الزیمانٍ ینقص لیمانهم کثیر [وینافق کر منهم» ومنهم 
من يظهر الردة إذا کان العدد غالباً. 

وقد رأينا من هذا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو 
كان السلمون ظاهرین على عدوهم کانوا مسلمین. وهم مؤمنون بالرسل باطناً 
وظاهرا ولكن ایماناً لا يثبت على المحنة. ولهذا يكثر فى هؤلاء ترك الفرائض 
وانتهاك المحارم وهؤلاء ٠,‏ من الذين قالوا آمناء فقيل لهم: لم ت تومنوا ولكن قُولُوا 
اسما ول يَدْخُْلٍ الایمان فى فلکم . [الحجرات: ۱۶] أى: الإيمان المطلق الذى 
اله هم المؤمنون حق فان هذا هو الإيمان إذا أطلق فى کتاب الله تعالی» كما دل 
عليه الکتاب ولتت فلم يحصل لهم ریب عند الحن التى تقلقل [الایمان]!۲۳ فى 
القلوب . انتهی(۳) 

قوله: وقد رأينا من هذا ورأی غیرنا من هذا ما فيه عبرة. 

قلت: ونحن كذلك» رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدوء من إعانتهم 
العدو على المسلمين» والطعن فى الدين وإظهار العداوة والشماتة» وبذل الجد فى 
إطفاء نور الإسلام وذهاب أهلهء وغير ذلك ما يطول ذکره والله المستعان. 
(۱) ساقط من الاصل ‏ 
(۲) ساقط من الاصل . 
(۳) ابن تيميةء «مجموع الفتاوى؟ (۷/ ۲۸۰). 
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۱۱۳۱۱3۸ 


قال الصف رحمه الله تعالى : فى الصحيح» عن أبى هريرة: أن رسول اله 
يكل قال: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تمجزن. وان أصابك شی 
فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: د لله وما شاء نم 
فاِنْ لو تفتح عمل الشیطان»(۱. 

۱ ش: قوله: (فى الصحيح) أى: صحيح مسلم (عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله َا قال: احرص) احدیث. 

اختصر الصنف هذا الحديث» وقامه: عن التبى كه أنه قال: «المؤمن القوی 
خير واحب إلى الله من الومن الضعیف/ وفى کل" خیر. احرص على ما 
ینفعك» آی: فى معاشك ومعادك. والراد: احرص على فعل الاسباب التی تنفع 
العبد فى دنیاه وأخراهء مما شرعه الله تعالی لعباده من الاسباب الواجبة والستحبة 
والباحة . ویکون العبد فى حال فعله السبب مُستعينآ بالله وحده دون كل ماسواه؛ 
ليتم له سببه وينفعه. فیکون اعتماده على الله تعالى فى ذلك؛ لانه تعالی هو الذى 
خلق السبب" والسبّب» ولا ینفعه سبب الا ان نفعه الله به» فيكون اعتماده فى 
فعل السبب على الله تعالی . ففعل السبب سك والتوکل على الله توحيدء فاذا 
جمع بينهما: تم له مراده. 

قوله: 57 تعجزن» النون نون التأكيد الخفيفة» نهاه يا عن العجز وذمه. 
والعجز مذموم شرا وعقلاً. 

وفی الحديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواهاء وتمنى على الله الامانی»(۲۳. 

فارشده و2 فى هذا الحديث إذا أصابه ما یکره فلا يقل: لو أنى فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يقول: مَدَرُ الله وما شاء فعلء أى: هذا قَدرٌ الل 
والواجب التسليم للقدر» والرضى بهء واحتساب الثواب عليه. 

قوله : : فإ لو تفتح عمل الشیطان» أى: لا فيها من التأسف على مافات 
والتحسر ولوم القدر» وذلك ينافى الصبر والرضی. والصبر واجب» والإيمان 
)١(‏ أخرجه مسلم فى «الصحیح» رقم (01134 


(۲) أخرجه الترمذی فى «الجامع» رقم (۲۸۷۱) وقال: هذا حديث حسن» من حديث شداد بن أوس. 








oot 


بالقدر فرض؛ قال تعالى: لما آصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أَنفسكم إلا 
فى كتاب من قبل أن د را إن ذلك على لله سیر »لیاسو على ما نكم ولا 


1 2 و و 


قروا يما ام وف لا حب کل مال ځور . [اخدید: ۲۲ - ۲۳]. 


قال أميرٌ المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه: الصبرٌ من الإيمان بمنزلة 
الرأس من احسد(؟. 

وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر فى تسعين موضعًا من القرآن" . 

قال شيخ الإسلام - وذكر حديث الباب بتمامه ‏ ثم قال فى معناه: لا تعجز عن 
مأمور» ولا تجزع من مقدور. ومن الناس من يجمع كلا الشرین؛ فامر الننى با 
بالحرص على النافع والاستعانة بالله . 

والامر يقتضى الوجوب» ولا فالاستحباب. ونّهى عن العجزء وقال: إن الله 
يلوم على العجزه( والعاجرٌ ضد: الذين هم يتتصرون . فالامر بالصبر والنهى 
عن/ الجزع مأمور به فى مواضع كثيرة؛ وذلك لأن الانسان بين أمرين: آمر أمر[118/ب] 
بفعله فعليه آن يفعله ويحرص علیه, ويستعين الله ولا يعجز. ومر أصيب به من 
غير فعله» فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. 

ولهذا قال بعض العقلاء - ابن لقع أو غيره - الامور أمران: مر فيه حيلة فلا 
تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. 

وهذا فى جميع الأمورء لكن عند المؤمن: الذى فيه حيلة هو ما آمر الله به 
وأحبه له؛ فان الله لم يأمره إلا ما فيه حيلة له إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء 
وقد آمره بکل خير له فيه حيلة. وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله. 
واسم الحسنات والسیغات يتناول قسمین : 

فالافعال : مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فَلَهُ عشر الها وَمَنَ رم 
جاء بالسيتة فلا یجزی الا مثلها». [الأنعام : ۰ ومثل قوله 00 


(۱) أخرجه ابن آبی شيبة فى کتاب «الایمان» رقم (۱۳۰) واللالکائی فى «شرح آصول الاعتقاد» رقم (۱5۹). 
(۲) نقله ابن القيم فى «مدارج السالکین» (۱۵۲/۲). 
(۳) آخرجه آبو داود فى #الستن» رقم (۳۲۲۷) وأحمد فى «السند» (۲۵/۷) من حديث عوف بن مالك . 





[1/114] 


«زن أحسندم أحسلتم لانفسکم وان أسائم فلها». [الإسراء: ۷]» ومثل 
قوله: وجزاء سيئة سيئة مفْلّها». [الشورى: 4] ومثل قوله تعالی: لى 
مر کسب میت وحاطت به حطيتته€ . [البقرة: ۰]۸۱ إلى آیات کثيرة من 
هذا انس( . 1 ۱ 

والقسم الثانی» ما یجری على العبد بغیر فعله من النعم والصائب؛ كما قال 
تعالی: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تشسك>. 
[النساء: ۷۹]ء والآية قبلها. فالحسنة فى هاتين الآيتين: التعم. والسيئةٌ: الصائب» 
وهذا هو الثانى من القسمين. 

وان شيخ الاسلام ذكره فى هذا الوضع. ولعل الناسخ أسقطهء والله 
أعلم . 

ثم قال رحمه الله تعالی: فان الانسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عند ما 
يؤمر به من الافعال. ولکن عند ما یجری عليه من الصائب التی لا حيلة له فى 
دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر علیه» وارض وسلّم؛ قال 
تعالی: ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يؤمن باش يهد قَلبَه4. 
[التغاين: ۰2۱۱ ولهذا قال آدم لوسی: «أتلومنى على آمر در الله على قبل 
أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى» لأن موسى قال له: الماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة0(") فلامه على المصيبة التى حصلت بسبب فعله؛ لا 
لاجل کونها دب 

وأمًا کوثه لاجل الذنب - كما یظنه طواتف من الناس - فليس مراداً باحدیث؛ 
فان آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له 
ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. انتهی/ ". 


(۷) ابن تيمية» امجموع الفتاوی» (۳۸/۱5). 

(۲) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۳4۰۹ ۵۷۰۵ ۵۷۵۲ (MEYT‏ ۷۵۱۵) ومسلم فى «الصحیح» 
رقم (۲۷۵۲) من حدیث آبی هریرة. 

(۲) ابن تيمية #رسالة شرح کلمات من فتوح الغیب» (جامع الرسائل) (۱۳4/۲). 





كوه 





قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: فتضمن هذا الحديث الشريف» أصولة 
عظيمة من اصول الایمان» أحدها: 8 الله سبحائه موصوف" بالمحبة» وأنه يحب 


الثانى: أنه يحب مقتضى آسمائه وصفاته وما يوافقهاء فهو القوىا ويحب 
المؤمن القوی؛ وهو وت يحب الوترء وجميل يحب الجمال» وعليم يحب 
العلماء» ونظيف يحب النظافة» ومؤمن يحب المؤمنين» ومحسن يحب الحسنین» 
وصابرٌ يحب الصابرين» وشاكر يحب الشاكرين. 

ومنها: أن محبته للمؤمنين تتفاضل» فيحب بعضهم أكثر من بعض. 

ومنها: أن سعادة الانسان فى حرصه على ما ینفعه فى معاشه ومعادهء 
واحرص : هو بذل الجهد واستفراغ الوسع. فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان 
حرصه محموداء وکماله کله فى مجموع هذین الامرین: أن یکون حریصاء وآن 
یکون حرص على ما يتتفع به. فان حرص على ما لا ينفعه» أو فعل ما ينفعه 
بغير حرص: فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك» فالخيرٌ كلّه فى الحرص على 
ما ينفع . 

ونا كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيتته وتوفيقه: أمره أن 
يستعين بالله ليجتمع له مقامٌ ياك عبد ويا نَستعينَ» فان حرصه على ما 
ينفعه عبادة لله تعالی» ولا يتم إلا بمعونته» فأمره أن يعبده وأن يستعين به. 
فالحريص على ما ينفعه المستعين باللهء ضذ العاجز. فهذا إرشادٌ له قبل وقوع 
القدور إلى ما هو من اعظم آسباب حصولهء وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن 
زمه الامور بیده» ومصدرها منه» وموردها إليه. 

فان فاته مالم يدر لهء فله حالتان: عجزٌ» وهو مفتاح عمل الشیطان؛ فیلقیه 
العجز إلى لو. ولا فائدة فى لو ها هناء بل هی مفتاح اللوم والعجز والسخط 
والاسف والحزن» وذلك كله من عمل الشیطان. فنهاه کل عن افتتاح عمله بهذا 
الافتتاح» وأمره بالحالة الثانية» وهی: النظرٌ إلى القدر وملاحظته» وأنه لو قدرء 
لم يفته ولم يغلبه عليه أحد. فلم يبق له ها هنا أنفع من شهود/ القدرء ومشيثة [14١/ب)‏ 








۰۷ 


الرب النافذة التى توجب وجود المقدور» وان انتفت امتنع وجوده؛ ولهذا قال: 
«فٍن غلبك آمر فلا تقل: لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قَدَرٌ الله وما 
شاء فعل» فأرشده إلى ما ينفعه فى الحالتين: حالة حصول مطلوبه» وحالة فواته. 
فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغنى عنه العبد أبد» بل هو آشد ضرورة إليه» وهو 
يتضمن إثبات القدرء والكسب والاختيارء والقيام بالعبودية ظاهر وباطنآ فى حالة 
حصول الطلوب وعدمه وبالله التوفيق . انتهى/ . 


(۱) ابن القیم» «شفاء العلیل) (۳۳). 








(ov) 
باب‎ 


النهي عن سب الريح 


قال المصبّفْ رحمه الله تعالى: باب النهى عن سب الريح. 

عن یی بن كعب» أن رسول الله ب قال: «لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم 
ما تكرهون» فقولوا: اللهم لا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخبر 
ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشرٌ ما أمرت به». 
صححه الترمذی' . 

ش: لأنها: إنما تهب عن إيجاد الله تعالی» وخلقه لها وأمرهء لأنه هو الذى 
أوجدها وأمرها. فمسبتها مسبةٌ للفاعل» وهو الله سبحانه؛ كما تقدم فى النهى عن 
سب الدهر. وهذا يشبهه» ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله وديئه» وبا شرعه 
لعباده. 

فنهى با أهل الإيمان عم يقوله آهل الجهل وابلفاء وأرشدهم إلى ما يُحب 
آن يقال عند هبوب الرياح» فقال: «إذا رأيتم ماتكرهون فقولوا: اللهم نا نسالك 
من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت بها يعنى : إذا رأيتم ما تكرهون 
من الريح إذا هبت؛ فارجعوا إلى ربكم بالتوحيدء وقولوا: «اللهم انا نسالك من 
خير هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح 
وشر ما فيها وشر ما أمرت به». 

ففى هذا عبودية لله. وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به» وتعرض 
لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والایمان خلافاً ال أهل الفسوق 
والعصيان» الذی حرموا ذوق طعم التوحید الذی هو حقيقة الایمان. 


(۱) الترمذى فى #الجامع؟ رقم (۲۲۵۳) وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
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)0۸( 
باب 
قول الله تعالى : یظنون بالله غير احق ظن الجاهلية 4 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: «یظنون بالله خر الحو" 
ظن الجاهلية يَقُونُون هل لنا من الامر من شىء قل ان الأمر كله لله 
يَخْمُون فى آنفسهم مالا يبون لك يَقُولُونَ لو كَانَ لنا من الامْرِ شىء 
ما فا ههنا ل لو كم فى يكم لبرز الذین كبعلم اقل إلى مضاجعهم 
ولِيبتلى الله ما فى صدورکم ولیمحص ما فى ویک وافه علیم بذات الصدور» . 


[آل عمران: ۰]۱۵6. 


وقوله: «الظانين بالل فن السوء مَلَيْهم دائرةٌالسوء وغضب الله عليهم ولعنهم 
وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . [الفتح: .]١‏ 

قال اب القيم فى الآية الاولی : فسر هذا الظرة بأنه سبحانه لا پنصر رسوله» 
وال آمره سیضمحل » وسر بان ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. فقسر بإنكار 
الحكمةء وانکار القدرء وإنكار أن يتم آمر رسولهء وان يظهره الله على الدین 
كله . 

وهذا هو ظن السوء الذى ظن النافقون والمشركون فى سورة الفتح» وإئما كان 
هذا ظن السوء؛ لأنه ظن غير ما یلیق به سبحانه» وما یلیق بحكمته وحمده 
ووعده الصادق. فمن ظن أنه یدیل الباطل على الق إدالة مستقرة یضمحل معها 
الق أو آنکر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره»› أو انکر أن يكون قار لكمة 
بالغة ي يستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظر" الذين 
كفرواء فویل للذین كفروا من النار. 








۰٩.۱ 


وأكثرٌ الناس يظنون بالله ظن السّوء فيما يختص بهم وقيما يفعله بغيرهمء ولا 
سل من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمده. 
فليعتن اللبيب الناصح لنفسه يهذاء ولیتب إلى الله وليستغفره ه من ظنه بربه ظن 
السوء. 
ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعّا على القدر وملامة لهء وأنه كان ینبغی 
أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثرء وفتش نفسك: هل أنت سالم؟! 
نا تج من تج من فک وإلا فإنى لا إخاك ناجي 


ش : قوله : باب قول الله تعالی: نون بان عبر احق ظن الجاهلية يقُولُون هل 

نان ال من شيم قل إن مره الآية: 
هذه الآية ذکرها الله تعالى فى سياق قوله تعالى فى ذكر وقعة أحد: ثم آنرّل 
عليكم من يَعْد العم آم نما یی طائقة منكُم» يعنى : أهل الإيمان والثبات 
والتوكل الصادق. وهم الجازمون بان الله تعالى ينصر رسوله کی وينجز له 
مأمولهء ولهذا قال: «وطائفة نف و تد اهمتهم لشهم» يعنى : لا يغشاهم النعاس» 
من القلق والجزع والخوف تون با َير ال طن امامل كما قال تعالى: 


ore 


«بل تم أن أن ینقلب الرسول والمؤمثون إلى أهْليهم ید وزين ذلك فى قلویکم 
وتم طن اوه و كنم وما بورا» . [الفتح : ۱۲]. ا 
وهكذا هؤلاء: اعتقدوا أن المشركين لا ظهروا تلك الساعةء ظنوا أنها الفيصلةء 
وان الإسلام قد باد وأهلّه. وهذا شان أهل الريب والشك» إذا حصل آمر من 
الامور(۲ الفظيعة تحصل لهم هذه الامور؟) الشنيعة. 
[۱۷۰/ب] ‏ عن ابن جریج قال: قیل: لعبد الله بن أبى: قُتل بنو الخزرج/ الیوم؟ قال: 
وهل لنا من الامر من شىء . 
قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالی فى الکلام على ما تضمنته وقعة أحد: 
وقد مر هذا الظن الذى لا يليق بالله سبحانه: بانه لا ينصر رسولهء وان أمره 


() ابن القيمء «زاد المعاد» (۲۲۸/۳) والبيت من كلام الفرزدق. 
(۲) ما بينهما ساقط من (ط). 
(۳) أخرجه ابن جرير الطبرى فى «التفسير» رقم .)۸۰٩۳(‏ 





سيضمحل» ٠‏ [واته یسلمه لقتل" . وسر بظنهم ان ما أصابهم لم يكن بقضاء الله 
وقدره» ولا حكمة له فيه. فقسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدر» وانكار أن يتم أمر 
رسوله وَل ویظهره على الدين كله 

هذا هو الظن السوء [الذی ظنه المنافقون والشرکون فى سورة الفتح» حيث 
يقول: «ویعذّب المنافقين والنافقات والمشركين والّشْرکات الظّانين بالله ظَنٌ 
السوء]”" علیهم داثرً السوء وغضب اله عَلَيْهِم وله واعد لهم جهنم وساءت 
مصيرآ . [الفتح: .]٦‏ 

وإنما كان هذا ظن السوی وظن الجاهلية - وهو المنسوب إلى أهل الجهل - وظن 

غير الحق؛ لأنه 2 غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وذاته المبرآة من 
كل عيب وسوءء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية» وما يليق 
بوعده الصادق الذی لا يُخلفه وبكلمته التى سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا 
يخذلهم» وبنده بأنهم هم الغالبون. 

فمن ظن به أنه لا ینصر رسوله ولا يتم آمره» ولا يؤيده ویژید حزبه ویعلیهم 
ویظفرهم بأعدائهم ویظهرهم وأنه لا ینصر دینه وکتابه وأنه يديل الشرك على 
التوحيد» [والباطل على الحق]7" إدالة مستقرة» یضمحل معها التوحید والحق 
اضمحلالا لا يقوم بعده آبداً: فقد ظن به السوی ونسبه إلى خلاف ما يليق 
بجلاله وکماله وصفاته ونعوته؛ فان حمده وعزته [وحكمته]”" والهیته تأبی ذلك» 
وتابی أن یذل حزبه وجنده» وأنْ تکون النصرة الستقرة والظفر الدائم لاعدائه؛ 
المشركين به العادلین به. 

فمن ظن به ذلك: [فما عرفه» ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكمالهء 
وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره](۳؟ فما عرفه ولا عرف ربوبيته 
وملكه وعظمتهء وكذلك من أنكر آن يكون قَدّر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة 
بالغة» وغاية محمودة يستحق امد عليهاء وا ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة 


(۲) ما بينهما ليس فى الأسلء وهو انتقال نظر . 
(۳) ٍضافةً من (ط) «وزاد العاد. 





۳ 


۲/۱۷۱ 


عن حكمةء وغاية مطلوبة هى أحب إليه من فواتهاء وان تلك الاسباب الکروهة 
القتفية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة» » لإفضائها إلى ما يحب وان كانت 
مكروهة له. فما قدرها سدى ٤‏ ولا شاءها عبثاء ولا خلقها باطلاً: (ذلك ظن 
الذين کفرواتویل للذین کفروا من التار . [ص: ۲۷]. 

واکثر الناس یظنون بالّه غير الحق» اظن السوء: فیما يختص بهم» وفیما / 
یفعله بغیرهم؛ ولا یسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف آسماءه وصفاته 
و[عرفی](۱) موجپ حکمته وحمده. 

فمن قنط من رحمتهء وأيس من روحه: فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز 
عليه آن لب آولیاءه مع احسانهم واخلاصهم؛ ویسوی بینهم وبين آعدائه : فقد 
ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سندی معطلین عن الأمر والنهى» ولا 
يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبهء بل يتركهم هملاً كالأنعام: [فقد ظن به 
ظن السوء](۳). 

ومن ظن أنه لن یجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب فى دار یجازی الحسن 
فيها بإحسانه والمسىء باساءته» ويبين لخلقه حقيقة حقيقة ما اختلفوا فيه» ويظهر للعالمين 
كلهم صدقه وصدق رسلهء وان أعداءه كانوا هم الكاذبين: فقد ظن به ظن 
السوء. ومن ظن أنه يضيّع عليه عمله الصالح الذى عمله خالصاً لوجهه على 
امتثال آمره. ويبطله عليه بلا سبب من العبدء وأنه يعاقبه لما لا صنع له فيه ولا 
اختيار له ولا قُدرة ولا إرادة له فى حصوله؛ بل يعاقبه على فعله هو سبحانه بهء 
أو ظن به أنه يجوز عليه آن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالُعجزات» التى يؤيد بها 
أنبياءه ورسله» ويجريها على يدهم يون بها ماد وأنه يحسن منه كل شىء 
حتى یعدب من أفنى عمره فى طاعته» فی فيخلّده فى الجحيم فى أسفل سافلين» 
ينعم من استنفد عمره فى عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين» 
وكلا الأمرين فى الحسن سواء عنده» ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا 
بخبر صادق» والا فالعقل لا يقضى بقبح أحدهما وحسن الآخر: فقد ظن به ظن 
السوء. 
(۲) ساقط من الاصل و(ض). 





ومن ظن اه أخبر عن نفسه وصفاته وافعاله با ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل» 
وترك الق لم يخبر به وإنما رمز إليه رموزاً بعيدة» وآشار إليه إشارات ملغز لم 
یصرح به» وصرح دائماً بالتشبيه والتمثيل والباطل» وأراد من خلقه أن يتعبوا 
أذهانهم وقواهم وافکارهم فى تحريف کلامه عن مواضعه. وتأویله على غير 
تاويله» ويتطلَّبوا له وجوه الاحتمالات اشتکرهت والتأويلات [التى هی 
بالالغاز](۱) والأحاجى آشبه منها بالكشف/ والبيان» وأحالهم فى معرفة أسمائه [۱۷۱/ب] 
وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه. بل آراد منهم أن لا يحملوا كلامه 
على ما يعرفونه من خطابهم ولنتهم مع درته على أن يصرّح لهم بالق الذى 
ينبغى التصريح به» ويريحهم من الالفاظ التى توقعهم فى اعتقاد الباطل فلم 
يفعل» بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان: فقد ظن به ظن السوء؛ فإنه إن 
قال: إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح» الذى عبر به هو وسلفه: 
فقد ظن بقدرته العجزء وان قال: إنه قادر ولم یبین» وعدل عن البيان وعن 
التصریح باق إلى ما يوهم» بل يوقع فى الباطل المحالء والاعتقاد الفاسد: فقد 
ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. 

ومن ظن أنه وسلقه عبروا عن الحق بصريحه» دون الله ورسولهء وان الهدى 
والحق فى كلامهم وعباراتهم» وم کلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل 
والضلال» وظاهر کلام الُتهوكين الحيارى هو الهدى» والحق: فهذا من أسوأ الظن 


بالله . 
فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين بالله غير الحق ظن 
الجاهلية . 


ومن ظن به أنه يكون فى ملكه ما لا يشاءء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه: 
فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن أنه كان معطّلاً من الازل إلى الابد عن أن يفعل» ولا یوصف حینتذ 
بالقّدرة على الفعل» ثم صار قادرا عليه بعد أنْ لم يكن قادرا: فقد ظن به ظن 
السوء. 


(۱) ساقط من الاصل و(ض) و(ه). 





اس همه 


]1/۱۷۲[ 


ومن ظن به أنه لا یسمع ولا يبصرء ولا يعلم الوجودات ولا عدد السموات 
ولا النجوم ولا بنى آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئاً من الوجودات فى 
الأعيان: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصرء ولا علم ولا إرادةء ولا كلام يقوم 
به( وأنه لا يكلم أحدآ من الخلق ولا يتكلم أبدآء ولا قال» ولا يقول» ولا له 
أمر ولا نهى يقوم به: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه ليس فوق") سمواته» على عرشه بائنا من خلق» وان نسبة 
ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلین؛ وإلى الأمكنة التى يرغب عن ذكرهاء 
وأنه اسفل كما أنه آعلی» وأن من قال: سبحان ربى الاسفل؛ كان کمن قال: 
سبحان ربى الأعلى: فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن أنه يحب/ الكفر والفسوق والعصيان» ويحب الفسادء كما يحب 
الإيمان والبر والطاعة والإصلاح: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه لا يحب ولا یرضی ولا يغضب ولا یسخط ولا يوالى ولا 
يعادى» ولا يقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه احد» وان ذوات الشياطين 
فى القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه الُفلحين: فقد ظن به ظن 
السوء. 

ومن ظن به أنه پسوی بين التضادین» أو یفرق بين التساویین من كل وجه» أو 
يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدهاء فيخلد 
فاعل تلك الطاعات فى الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرةء ویحبط بها جميع 
طاعاته ويُخلّده فى العذاب» كما يخلد من لم یمن به طرفة عين» واستنفد 
ساعات عمره فى مساخطه ومعاداة رسله ودينه: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أن له ولداً أو شريكا. أو أن أحداً يشفع عنده بدون إذنه» أو أن 
بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه 


(۱) #زاد المعاد»: يقول به. 
(۲) «زاد المعاد» (ط) الرسالة : أنه فوق. تحريف» فيستدرك من هنا. 


e 


يتقربون بهم إليه» ويتوسّلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم» فيدعونهم 
ويخافونهم ويرجونهم: فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته» كما ينال بطاعته والتقرب إليه: 
فقد ظن به خلاف حکمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته. وهو من ظن 
السوء. 

ومن ظن به أنه إذا ترك شيئا لاجله لم یعوضه خيرا منه: أو من فعل شین 
لأجله لم يعطه أفضل منه: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من 
العبدء إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة: فقد ظن به ظن السوء. 

ومن ظن به أنه إذا صّدقه فى الرغبة والرهبت وتضرع إليه وسأله: واستعان به 
وتوكل عليه أنه بيه ولا يعطيه ما سأله: فقد ظن به ظن السوی وظن به حلاف 
ما هو أهله. 

ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاهء كما يثيبه إذا آطاعه وسأله ذلك فى دعاثه : فقد 
ظن به خلاف ما تقتضيه حکمته وحمدهء وخلاف ما هو أهلّه وما لا يفعله. 

ومن ظن به/ أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع فى معاصیه. ثم اتخذ من1؟7١/‏ ب] 
دونه أولياءء ودعا من دونه ملكا أو بشراً حیاً أو ميا يرجو بذلك أن ینفعه عند 
ربه» ويخلّصه من عذابه: [فقد ظن به ظن السوء]۲. 

فاکثر الخلق» بل كلهم - إلا من شاء الله - يظنون بالله غير الق وظن السوء؛ 
فان غالب بنى آدم يعتقد أنه مبخوس الق ناقص الحظء وأنه يستحق فوق ما شاء 
الله [واعطاه](۳ ولسان حاله يقول: ظلمنی ربی» ومنعنى ما أستحقهء ونفله 
تشهد عليه بذلك» وهو بلسانه ینکره» ولا يتجاسر على التصريح به. 

ومن فتش نفسه» وتغلغل فى معرفة طواياها: رأى ذلك فيها كامنا كمون النار 
فى الرّنادء فاقدح زناد من شنت ينك شراره عما فى زناده. ولو فتشت من 
(1) اوضع الراكب: إذا أسرع. «غريب الخطابى؟ (454/6). 


(۲) ساقطة من الاصل. 
(۳) إضافة من (ط). 





۷ 


]1/۱۷۳[ 


فتشت لرایت عنده تع" على القدر وملامة له واقتراحاً له خلاف ما جری به 
وأنه كان ینبغی أن یکون کذا وكذاء فمستقل ومستکثر . وفتش نفسك: هل أنت 
سالم. 
فان تنج منها تنج من ذی عظيمة 
فلیعتن اللبیب الناصح لنفسه بهذا الوضم؛ ولیتب إلى الله ویستففره فى کل 
وقت. من ظنّه بربه ظن السوء. 
وليظن السوءٌ بنفسه التى هی مأوی كل سوی ومنبع کل شرء المركبة على 
الجهل والظلم. فهی أولى بظن السوء من احکم الحاكمين» وأعدل العادلین 
وأرحم الراحمین الغنی الحميد. الذی له الغنی التام» والحمد التام» والحكمة 
التامة» النزه عن کل سوء فى ذاته وصفاته» وافعاله واسمائه . فذاّه لها الکمال 
الطلق من كل وجهء وصفاته کذلك» وافعاله كلها حكمة ومصلحة» ورحمة 
وعدل» وأسماژه كلها حستی . 


والا فانی لا اخالك ناجيا 


عي 3 
ولا ظط مه مر 7 قط خيراً 
وقل: اش ماوی کل سوء 


فا الله أولى بالجميل 
فكيف بظالم جان جهول 
أترجو الخير من ميت بخیسل؟ 


ون بنفسك السُوآى تجدها كذاك وخيرها کالستحیل 
تلك مواهسب الب الیل 


وما بك من ثم تقی فيها وخير 
وليس لها ولا منهاء ولكن من الرحمنء فاشكر للدليل"“ 


/ قوله: «الظانين بالله ظن السوء) قال ابن جرير فى (تفسیره): «ویعذب 
المنافقين والمتَافقات والمُشث كين واش ر کات الظائين يالله ظَ السوء» 
الظانين بالله أنه لن يتصرك وام“ الإيمان بك على أعدائك» ونن يظهر كلمته» 
فيجعلها العليا على كلمة الكافرين به» وذلك كان السوء من ظنونهم التى ذكرها 
الله فى هذا مت 
(۲) ابن "۳ «زاد العا مر -۲۳۱۰). 





۷۸ ).سس سس 


يقول تعالىذكره: على المنافقين والمنافقات, والمشركين والمشركات الذين ظنوا 
هذا الظن: دائرة السوء. يعنى: دائرة العذاب تدور عليهم به. 

واختلفت القراء فى قراءة ذلك» فقرآته عامةٌ قراء الكوفة : «دائرة السو 

بفتح السین . وقرأ بعض قراء البصرة «دائرة لسوء» بضم السين. وکان الفراء 

يقول : الفتح أفشى ف فى السين. وقل ما 7 تقول العرب #دائرةٌ لو بضم السين . 

قوله : «وغضب الله علَيّهم4 يقول: ونالهم بغضب منه (ولعنهم». يقول: 
وأبعدهم» فأقصاهم من رحمته واد لھم جهنم یقول]() واعد لهم ج 
يصلونها يوم القيامة #وساءت مصیرآ6 يقول: وساءت جهنم منزلاً يصير إليه 
هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والشرکات(؟. 

وقال العماد ابن كثير: «ويعذب المتَافقينَ والتافقّات والمشركين 
وار کات الظّانين باش ظن اوه أى: يتهمون الله فى حکمه 
ویظنون بالرسول 4 واصحابه أن یقتلوا ویذهبوا بالکلیة؛ ولهذا قال تعالی: 
«علیهم دائر 5 السوء(. وذكر فى معنی الآية الاخری نحواً ما ذكره ابن 
جرير رحمهما الله تعالى. 

قوله: (قال ابن القيّم رحمه الله تعالى). الذى ذكره المصنف فى التن قدمثه؛ 
لاندراجه فى كلامه الذى سقته من وله إلى آخره. 


(۱) إضافة من (ط) و«التفسير». 
(۲) ابن جرير الطبرى فى «التفسیرا (۷۳/۲7). 
(۳) ابن كثير فى «التفسير» (۳۱۱/۷). 





وى ساس — 


)0۹( 
بساب 


ماجا. في منكري القدر 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب ما جاء فى منكرى القدر. 

ش: أى: من الوعيد الشدید» ونحو ذلك. 

أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبى حازم عن آبيه» عن ابن عمر رضى 
الله عنهماء عن النبى ب قال: «القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا 
تعودوهم » وان ماتوا فلا تشهدوهم»۱؟. 1 

وعن عمر مولی عفر ۳ عن رجل من الأنصارء عن حذيفة - وهو ابن الیمان 
- رضی الله عنهماء قال: قال/ رسول الله يلل : «لکل مه مجوس »2 ومجوس [۱۷۳/ب] 
هذه الامة الذین یقولون: لا قدر. من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض 
منهم فلا تعودوه» وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال»(. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: قال ابن عمر: والذی نفس ابن عمر بيده لو 
كان لاحدهم مثل أحد ذهباء ثم آلفقه فى سبيل الله ما له الله منه» حتى یزمن 
بالقدر. ثم استدل بقول البى 35: «لایمان آن تومن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخرء وتؤمن بالقدر خیره وشره». رواه مسلم . 

ش: حديث ابن عمر هذا: آخرجه مُسلمء وأبو داود» والترمذی» والنسائىء 

بن ماج عن يحبى بن یس قال : كان ول من تكلّم فى القدر بالبصرة ة معبلاً 

۳ فانطلقت أنا وحمید بن عبد الرحمن الحميرى حاجين» أو معتمرین» 
(۱) أبو داود فى «السئن» رقم (47۹۱) قال الذهبی فى كتاب «الكبائر» (۱۱4): رواته ثقات» لکنه منقطع . 


(۲) آبو حفص» ابن عبد الله المدنىء ضعیف» وکان كثيرٌ الارسال (ت ۱55ه) «تقریب» (4۱4). 
(۳) أخرجه آبو داود فى «السان» رقم (۹۲ )۰ وآحمد فى «المسند» (5/6 ۰8۰ 4۰۷) وهو حديث حسن. 








۷1 


۱/۱۷41 


فقلنا: لو لقینا احداً من اصحاب رسول الله ول فسألناه عما يقول هؤلاء فى 
القدر؟ فو الله لنا عبد الله بن عمر داحلا المسجدء فاکتته آنا وصاحبى» فظنت 
8 صاحبی سیکل الكلام إلى» فقلت : آبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلنا آناس 
یقرژون القرآن. ویتقمرون(۱) العلم» یزعمون أن لا قدر در والامر أنف 60 فقال: 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم اتی بریء منهم» وأنهم برآء منی» والذی یحلف به عبد 
الله بن عمرء لو أن لاحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه» حتى يؤمن 
بالقدر. 

ثم قال: حدنی عمر بن الخطاب رضی الله عنه» قال: بينما نحن عند رسول 
الله يكل إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا یری عليه 
أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتی > جلس إلى النبى ية فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ووضع کفیه على فخنیه. وقال: یامحمد؛ آخبرنی عن الإسلام» قال 
رسول الله ل : «لاسلام أن .تشهد أن لا له الا الله ون محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة» وتتی الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البیت إن استطعت إليه 
سبيلاً» قال: صدقت. فعجبئا له يسأله ویصدقه» قال: فأخبرنى عن الإيمان» 
قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأنك 
ترام فان لم تكن تراه فانه يراك قال : فاخبرنی عن الساعت قال: «ما السوول 
عنها باعلم من السائل»/ قال: فأخبرنی عن آماراتها» قال: «أن تلد الأمة ربتهاه 
ون تری الخفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فى البنیان». قال: فانطلق. 
فلبشت ثلاث - وفى رواية مسلم: مليا - ثم قال: هیا عمرء أتدرى من السائل؟». 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «فإنّه جبریل اتاکم يُعَلّمْكُم دیتکم»(. 

ففى هذا الحديث: أن الإيمان بالقدر» من أصول الریمان الستة الذکورة. فمن 
لم یمن بالقدر خيره وشرهء فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده فيشبه 
)١(‏ يتقفرون العلم : یتطلبونه» ويتبعون آثره. ابن الأثير #النهاية؟ (4/ ۹۰). 
(1) الامر انف أى متانف» لم يسيق به قدر. «غريب الحديث؟ للخطابی (۳۹۸/۷). 


(۴) مسلم فى «الصحيح» رقم (۸) وأبو داود فى #السئن» رقم (48۹۵) والترمذی فى «الجامع؟ رقم (۲۱۱۳) 
والنسانى فى #لجتبی» (۸/ ۹۷) وابن ماجة فى «السان؟ رقم (۳). 








9۷۲ 





من قال الله فيهم: «انَتؤمثون بِبَعْضٍ الکتاب وتکْفرون يبغض». 
[البقرة: ۸۵]. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وعن عبادة بن الصامت» أنه قال لابنه: يا بنی» 
إنك لن تجد َعَم الایمان حتی تعلم ان ما اصابك لم يكن لیخطنك. وما أخطاك 
لم يكن ليصيبك؛ سمعت رسول الله إل یقول: «إنّ أول ما خلق الله القلمء 
فقال له: اكتب» فقال: رب وماذا آکتب؟ قال: اكتب مقادير کل شىء حتى تقوم 
الساعة». يا بتى» سمعت رسول الله ية يقول: «من مات على غير هذا فليس 
منى؟ . 

وفى رواية لأحمد: إن اول ما خلق الله تعالى القلمء فقال له: اكتب فجری 
فى تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة». 

وفى رواية لابن وهب» قال رسول الله كِ: «فمن لم یژمن بالقدر خیره 
وشره: أحرقه الله بالناں) . 


ش: قوله: (وعن عبادة) قد تقّدم ذکره فى باب فضل التوحيد. وحديئٌه 


هذا رواه آبو داود(۲) ۰ 


ورواه الامام أحمد بكماله» قال: حدثنا الحسن بن سوارء حدثنا ليث» عن 
معاویت عن أيوب بن زياد حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى» قال: 
دخلت على عبادة وهو مریض أتخايل فيه الوت؛ فقلت: يا أبتاهء اوصنی واجتهد 
لی. فقال: أجلسونى. قال: يابنى إِك لن تجد طعم الإيمان» ولن تبلغ حقيقة 
العلم بالله» حتى تومن بالقدر خيره وشرهء قلت: يا أبتاه وكيف اعلم ما خير 
القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما اخطاك لم يكن ليصيبك. وما أصابك لم يكن 
يخطئك» يابنى إنى سمعت رسول الله يك يقول: "ان أول ما خلق الله القلم» 
فقال له: اكتب» فجرى فى تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة». یابنی إن 
مت ولست على ذلك دخلت النار. 
(۱) أخرج هذه الرواية ابن وهب فى «القدر؟ رقم (53) واپ أبى عاصم فى كتاب «السئةء رقم (۱۱۱) والآجری 


فى «الشريعة» )۱۸١(‏ . 
(۲) أبو دارد فى «الستن» رقم (1۷۰۰). 





۰۷۳ 


ورواه الترمذى» بسنده المتصل إلى عطاء بن أبى رباح» عن الوليد بن عبادة» 

عن أبيه؛ وقال: حسن صحيح غريب . 

وفى هذا الحديث ونحوه: بیان شمول علم الله تعالی» وإحاطته با كان وما 
يكون فى الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالی: ال الذى حل سبع سموات ومن 
الأرض مثْلَهن یل الأمر بيتهن لوا أن الله على كل شىء َدِيْر وآن الله قد 
أحَاط کل شىء علما» . [الطلاق: ۱۲]. 

وقد قال الامام آحمد - رحمه الله تعالى ‏ لما سكل عن القدر؛ قال: القدر قدرة 
الرحمن(۲۳. واستحسن هذا ابن عقيل» من احمد رحمه الله تعالی۲۳. 

والمعنى: أنه لا يمتنع عن قدرة الله شىء. . ونفاة القدر قد جحدوا كمال قُدرة 
الله تعالی» فضلوا عن سواء السبيل. 

[/ب] وقد قال بعض السلف: ناظروهم/ بالعلی فان أقرًوا به خصمواء وان 

جحدوه کفروا(*. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: والناس فى باب خبلق الرب" وآمره» ولم 
فعل ذلك» على طرفین ووسط : 

فالقدرية من العتزلة وغیرهم قصدوا تعظیم الرب تعالی؛ بتنزيهه عما ظنوه قبحا 
من الافعال وظلما. فانکروا عموم قدرته ومشینته» ولم یجعلوه خالقاً لشیء؛ ولا 
أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن . بل قالوا: یشاء ما لا یکون ویکون ما لا 
يشأ. ثم هم وضعوا لربهم شريعة فيما يجب عليه ويحرم بالقياس على أنفسهمء 
وتکلموا فى التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذى شبهوا فيه الخالق 
بالخلوق» فضنُوا وأضلوا!! . 


)١(‏ أحمد فى «المسنده /٥(‏ ۳۱۷) والترمذى فى الجامع رقم (۰۲۱5۹ ۰0۳۳۱۲ قال الهيثمى فى «مجمع الزوائد» 
(۱۹۸/۷): رواه الطبرانی فى «الكبير» و(الأوسط» وفى أحدهما: عثمان بن أبى العاتکت وهو ضعيف. 
وقد وثّقه دحيّم وبقية رجاله ثقات» وفى بعضهم كلام. 

(۲) آخرجه ابن هانىء فى «المسائل» رقم (1874). 

(۳) نقله ابن القيم فى اطریق الهجرتين» .)١١4(‏ 

(4) أخرجه الدارمى فى «الرد على الجهمية؛ (۷۵۰) عن عمر بن عبد العزيز. 


۷ 





قال المصتف رحمه الله تعالى: وفى (المسند)ء و(السنن) عن ابن الديلمى» 
قال: أتيت ی بن کعب» فقلت: فى نفسى شىء من القدر» فحدثنى بشىء لعل 
الله يذهبه من قلبى» فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتی تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو 
مت على غير هذا لكنت من أهل النار» قال: فأتيت عبد الله بن مسعوده وحذيفة 
بن اليمان» وزيد بن ثابت» فكلهم حدثنى بثل ذلك عن النبى يَلِ. حدیت 
صحیح» رواه الحاكم فى (صحيحه)90 . 

ش: قوله: (وفى السند» وسئن أبى داودء عن ابن الدیلمی) وهو أبو پس 
بالسين امهملة» وبالباء المضمومة. ويقال: أبو بشرء بالشين المعجمة وكسر الباءى 
وبعضهم صحح الأول. واسمه عبد الله بن فيروز9 . 

ولفظ أبى داود» قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه» عذبهم وهو 
غير ظالم لهم. ولو رحمهم. لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. ولو أنفقت 
مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو ست على غير هذاء لكنت من أهل 
النار. قال: فاتيت عبد الله بن مسعود» فقال مثل ذلك. قال: : ثم أتيت حليفة بن 
الیمان فقال مثل ذلك. قال: ثم آتیت زيد بن ثابت» قال: فحدئنی عن النبى 
ور مثل ذلك . وأخرجه ابن ماجة. 

وقال العماد ابن کثیر: عن سفیان» عن منصورء عن ربعی بن خراش؛ عن 
رجل» عن على بن أبى طالب. قال: قال رسول الله و «لا يؤمن عبد حتى 
يؤمن بأربع: يشهد أن لا له إلا الله» وأنى رسول الله بعثنى بالحق» ويؤمن 
بالبعث بعد الوت» ويؤمن بالقدر خيره وشره». وكذا رواه الترمذى» عن النضر 
بن شمیل. عن شعبة» عن منصور به. ورواه من حديث أبى داود الطيالسى» 
عن شعبة. عن ربعى» عن علی» فذکره(۳. 

(1) أحمد فى «السند» (۵/ ۰۱۸۲ ۸۵ ۹ وأبو داود فى «السنن» رقم (17949) وابن ماجة فى «الستن» 

رقم (۷۷) ولم أقف عليه فى «المستدرك» من حديث أبى بن کعب: وزيد بن ثابت. 


() ثقة» من كبار التابعين ومنهم من ذكره فى الصحابة . «تقريب» (۳۱۷). 
(۳) الترمذى فى «الجامع» رقم (147؟) وقال: حديث أبى داود» عن شعبة عندى أصح من حديث النضر . 








2:۷۵ 


۲/۱۷۹1 


وقد ثبت فى (صحیح مسلم)» من رواية عبد الله بن وهب» وغیره» عن أبى 
هانىء الخولانى» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمروء قال: قال 
رسول الله : «إنّ الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسین آلف سئة - زاد ابن وهب - وکان عرشه على الاء»(۱) ورواه الترمذی 
وقال: حديث حسن غریب() ۳ . 

وكل هذه الأحاديث» وما فى معناها: فيها الوعید الشديد على عدم الإيمان 
بالقدرء وهی الحجة على نفاة القدر من العتزلة وغيرهمء ومن مذهبهم: تخلید 
أهل المعاصى فى النار. وهذا الذى اعتقدوه من أكبر الكبائر» واعظم المعاصى . 

وفى الحقيقة: إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم با تواترت به نصوص الكتاب 
والسنة من إثبات القدر » فقد حكموا على أنفسهم بالخلود فى الثار إن لم يتوبوا. 
وهذا لازم لهم على مذهبهم هذاء/ وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاب والسّة 
من إثبات القدر» وعدم تخليد أهل الكبائر من الوحدین فى النار© . 


(۱) مسلم فى #الصحيح؟ رقم (15761)) واتعرجه أحمد فى المسند» (139/5). 

(۲) الترمذى فى «الجامع» رقم (۲۱۵۷). 

(۳) ابن كثير فى «التفسير» (۷/ 11۰)- 

(5) إلى هنا یتهی أصل هذا الشرحء وهو كتاب «تيسير العزيز الحميد» لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله. 








كلاه 





)1۰( 
باب 


ماجا.فی المصورين 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى المصورين. 

عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ِ: «قال الله تعالى: ومن أظلم من 
ذهب یخلق کخلقی فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبةٌء أو ليخلقوا شعيرة». 
آخرجا۱). 

ولهماء عن عائشة: أن رسول الله و قال: «آشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الذين يضاهئون بخلق الى . 

ولهماء عن ابن عباس: سمعت رسول الله و يقول: «كل مصور فى النارء 
يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فى جهنم»(. 

ولهماء عنه مرفوعا «من صور صورة فى الدنيا كُلّف أن ينفخ فيها الروح» 
ويس بنافخ906). 

ش: قوله: (باب ما جاء فى الصورین). 

أى : من عظم عقوبة الله لهم. وعدابه. وقد ذكر النبى كك الم وهى 
الضاهاة بخلق الله؛ لان الله تعالی له الخلق والامر. فهو رب كل شىء 
وملیکه» وهو خالق كل شیء» وهو الذى صور جميع الخلوقات» وجعل 
فيها الأرواح التى حصل بها الحياة» كما قال تعالی: #الذى آَحسن کل شىء 


() البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۵۹۵۳ 0۷۹۰۰۹ ومسلم فى «الصحیح» رقم (۲۱۱۱). 

() البخاری فى «الصحیح» رقم (0۹01) ومسلم فى «الصحیح رقم (۲۱۰). 

(۳) البخاری فى #لصحیح» رقم (۰۲۲۲۵ ۰۵۹1۳ ۰۲ ۷) ومسلم فى «الصحيح» رقم (۲۱۱۰)- 
(4) البخاری فى االصحیح» رقم (۵۹۱۳) وسلم فى «الصحیح» رقم (۲۱۱۰). 


۷۷ 








لَه وبدا خلق الإنسان من طين * ثم جعل نس من سل من ماء مهين » ثم 
سوام ونفخ فيه من روحه وجمل لکم السمُمٌ والاتصار والأفئدة قليلاً ما 
تشکرون4. [السجدة: ۷ - ۰۲٩‏ 

فالصور نا صور الصورة على شکل ما خلقه الله تعالی من انسان أو بهيمة» 
صار مضاهیا ملق الله. فصار ما صوره عذابآ له يوم القيامة» وکلّف أن ينفخ فیها 
الروح ولیس بنافخ. فکان آشد الناس عذاباً؛ لأن ذنبه من آکبر الذنوب. 

فإذا كان هذا فیمن صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالی من الیوان» 
فكيف بحال من سوی المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه. وصرف له شيا من 
العبادة التى خلق الله الق لیعبدوه وحده بما لا يستحقه غیره» من كل عمل يحبه 
الله من العبد ویرضاه؟. 

فتسويةٌ المخلوق بالخالق» بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه» وجعله شريكاً 
له فيما اختص به تعالى وتقدس: هو أعظم ذنب عصى الله تعالى به؛ ولهذا أرسل 
رسله» وأنزل كتبه؛ لبيان هذا الشرك والنهى عنی وإخلاص العبادة بجميع يع أنواعها 
لله تعالى. فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم› وأهلك من جحد التوحید؛ واستمر 
على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب: إن الله لا یغفر أن يشرك به ویقفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» . [الساء: ۶۸ ۰۲۱۱ «ومن يشرك بلله نما خر من 
السماء فتخطقه الطَير و تَهُوى به الرييح فى مكان سحیق»." [الحج: ۳۱]. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: ولمسلم» عن أبى الهيّاج» قال : قال لی على: 
ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله يلل «أن لا تَدَعَ صورة إلا طمّستهاء ولا 
برا مشرفا إلا سویته). 

ش: قوله: (ولسلم» عن أبى الهياج). الأسدى» حيان بن حصين. 

(قال: قال لى على). هو آمیر المؤمنين» على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

قوله: ألا بعثّك على ما بعثنی عليه رسول لله كلِ؟ «أن لا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبراً مشرفا إلا سويته؟ . 


(۱) مسلم فى «الصحيح» رقم (۹1۹). 





هيام ت 


فيه : التصريح بان النبى ل بعث عليآ لذلك. اما الصور: فلمضاهاتها لخلق 
.انز تسوية القبور: فلما فى تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمهاء وهو من[۱۷۵/ب) 
ذرائع الشرك ووسائله . فصرف الهمم إلى هذا وآمثاله» من مصالح الدين 
ومقاصده وواجباته . 

ونا وقع التساهل فى هذه الأمور وقع المحذورء وعظمت الفتنة بارباب القبورء 
وصارت محطاً لرحال العابدين المعظّمين لها . فصرفوا لها جل العبادة: من الدعاء 
والاستعانة والاستغائثة» والتضرع لهاء والذبح لهاء والنذورء وغير ذلك من کل 
شرك محرم محظور. 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى -: ومن جمع بين سن رسول الله َك 

فى القبور» وما مر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابة» وبين ما عليه أكثر 
الناس اليوم . رأى أحدهما مضاداً للآخرء مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً. 

فنهى رسول الله اة عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يُصِنُون عندها وإليها. 

ونهى عن اتخاذها مساجدء وهؤلاء يبنون عليها الساجد ويسمونها مشاهد؟ 
مضاهاة لبيوت الله . 

ونهى عن إيقاد السرّج عليهاء وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. 

ونهى أن تتخذ عيداء وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك؛ ويجتمعون لها 
كاجتماعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتها؛ كما روى ملم فى (صحیحه)» عن أبى الهیاج الأسدى. 
فذكر حديث الباب سے وحديث ثمامة بن شق ؛ وهو عند مسلم أيضاًء قال: کا 
مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس() فَتُوقى صاحب لنا. فأمر قَضَالة بقبره 
فسوی ثم قال: سمعت رسول الله يف يأمر بتسویتها" . 

وهؤلاء يُبالغون فى مخالفة هذین: الحديثين» ويرفعونها من الأرض كالبيت» 
ويعقدون عليها القباب. 





)١(‏ رُودس. جزيرةٌ فى البحر الأبيض التوسط: ما زالت تحمل هذا الاسم إلى اليوم» وغالب أهلها من 
النصارى . 
(۲) مسلم فى #الصحیح؛ رقم (مكة). 
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۱/۱۷۹ 


ونهى عن جصیص القبر والبناء عليه ؛ كما روى مسلم فى (صحیحه)؛ عن 
عليه , 

ونهى عن الكتابة علیها؛ كما روى أبو داود فى (سئئه)» عن جابر: أذ رسول 
الله لا نهى عن تجصیص القبور» وان یکتب علیها. قال الترمذی: حدیث حسن 
صحیح(. وهولاء یتخنون علیها الالواح ویکتبون علیها القرآن وغیره! . 

ونهی ان يزاد/ عليها غیر ترابها؛ كما روى أبو داودء عن جابر آیضا: نهى أن 
یجصص القبر» أو یکتب عليه أو یزاد عليه" . وهؤلاء یزیدون عليه الآجر 
والاحجار والجص . قال إبراهيم النخمی : کانوا یکرهون الاجر على قبورهم. 

القصود: أن هؤلاء العظمین تور لمتخليتها أعيادآًء الموقدين عليها اي 
۳ جاء به . رام ذلك اتخاذها مساجدء ویقاد السرج عليها. وهو من الكبائرء 
وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغیرهم» بتحريمه . 

قال أبو محمد القدسی: ولو أبيح اتخاذً السرج علیها لم یلعن من فعله. ولان 
فيه إفراطاً فى تعظیم القبورء آشبه تعظیم الاصنام. 

قال: ولا يجوز اتخاذ الساجد على القبور؛ لهذا اخبر» ولان رسول الله لل 
قال: «لعن الله الیهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» یحذر ما صنعواه 
متفق عليه , 

ولان تخصیص القبور يشبه تعظيم الاصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد 
روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم» والتمسح بها 
والصلاة عندها(*. آنتهی . 
)١(‏ مسلم فى *الصحیح» رقم (9100). 
(۲) آبو داود فى «السن» دقم ۳۲۲۹( والترمذى فى «الجامع» رقم )٠١617(‏ قال النووى فى «المجموع شرح 

الهذب» (۲:۸/۵) اسناده صحیح . 
2 آبو داود فى *#الستن» رقم (۰)۳۲۲۷ وآخرجه النسائى فى «للجتبی» (۸۱/1). 
(۶) مضی تخریجه. 


(0) مضی تخریجه. 
«ِ+<_ٍ. سس« 








وقد آل الامر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء ووضعوا 
لها مناسك» حتى صف بعض" غلاتهم فى ذلك کتابا وسماه: (مناسك حج 
المشاهد)7١2:‏ مضاهاءً منه بالقبور للبيت الحرام . 

ولا يخفى ان هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول فى دين عبّاد الاصنام. 
فانظروا إلى هذا التباين العظيم: بين ما شرعه رسول الله يخ وقصده من النهی 
عما تقدم ذکره فى القبور» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. 

ولا ریب أن فى ذلك من الفاسد ما يعجز عن حصره: 

فمنها: تعظیمها الوقع فى الافتان بها. ومنها: اتخادها أعياداً. ومنها: السفر 
[لیها. 

ومنها: مشابهة عبادة الاصنام با یفعل عندها: : من العکوف علیها والجاورة 
عندهاء وتعلیق الستور عليهاء وسدانتها. وعبادها يرجحون المجاورة عندها على 
الجاورة عند السجد ارام ویرون سدانتها أفضل من خدمة الساجد. والویل 
لقیمها ليلة يطفا القندیل المعلّق عليها! . 

ومنها: الندرٌ لها. ولسدنتها. 

ومنها: اعتقا المشركين/ بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الاعداء [105/ب] 
ویستنزل غیث السماء» وتفرج الکروب. وتقضی الحوائج» وینصر الظلوم ویجار 
الخائف إلى غير ذلك . 

ومنها: الدخول فى لعنة الله ورسولهء باتخاذ الساجد عليهاء وإيقاد السرج 
عليها. ومنها: الشرك الأكبرء الذى يفعل عندها. 

ومنها: إيذاء أصحابهاء با يفعله الشرکون بقبورهم. فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند 
قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهية» كما أن المسيح عليه السلام یکره ما يفعل 
التصاری عند قپره(؟۴. 
(۱) هو: ابن النعمان الفيدء محمد بن محمد بن التعمان بن عبد السلام العکبری؛ أبو عبد الله» ویعرف يابن 


المعلم الراقضی» من شیوخهم وكهتتهم المخذولين ورئيسهم وأستاذهم هلك عام 417ه «شذرات الذهب» 
(۱۹۹/۳). 

(۲)رهو قبرهم الزعوم فى فلسطينء قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم ون الذين اختلفوا 
فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وماقتلوه يقينا# بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما» 
[الساء: ۱۵۷ - ۱۵۸]. 








كمه 


۲/۱۷۷ 


وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ» يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى 


عند قبورهم. ویوم القيامة یتبرژون منهم؛ كما قال تعالی: یوم بحشرهم وما 


یمبدون من دون الله فيقول: أن شم الم عبّادى مولاء از هم ضوالسیل قَانُوا 
سبحاتك ما كان ینبغی لنا أن تخد من دونك من أوليَاء ولکن متمتهم وآباءهم حتی 
نسوا الذکر وكاثوا وما بورآ6 [الفرقان: ۱۷ - ۱۸]. 

قال الله للمشركين: فد كذبوكم با تَقولُون4 [الفرقان: 5 وقال تعالى : 
«وإذ قال لله يا عيسى ابن مریم ات قلت للناس اتخذونى وأ إلهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لی أن اول ما لیس لی بحق إِنْ كنت فته فقد علمته تعلم ما 
فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك. الآية [المائدة: »]١١‏ وقال تعالى: «ويوم 
یخشرهم جميعا ثم يَقُول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا یعبدون * قانُوا سبحاتك 
نت ولينا من دونهم بل كَانُوا دون اب كترم بهم مؤمئون» . [سبا: 4۰ - 
€[ 

ومنها: اما السّن» وإحياء البدع. ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى 
الله؛ فان عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام» والخشوع ورقة القلب 
والعكوف بالهمة على الموتى» ما لا يفعلونه فى المساجد» ولا قريباً منه. 

ومنها: أن الذى شرعه الرسول إا [عند ريارة القبور]': اّما هو تذک 
الآخرة» والاحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال 
العافية» فيكون الزاثر محسناً إلى نفسه» وإلى الميت. 

فقلب هؤلاء المشركون الأمر» وعكسوا الدين. وجعلوا القصود بالزيارة الشرك 
بالميت» ودعاءه والدعاء به» وسؤاله حوائجهم» واستنزال البركة منه/ ونصره لهم 
علي الاعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين الي آنفسهم. والي الميت . 

وکان رسول الله ية قد نهى الرجال عن زيارة القبور؛ سد للذريعة. فلما 
مکن التوحيد فى قلوبهم أذن لهم فى زيارتها على الوجه الذى شرعه. ونهاهم أن 
يقولوا هجراً. . ومن أعظم الهجر : الشرك عندهاء قولا وفعلا. 


)١(‏ اضافة من (ط) «والاغاثة». 








۸۷۲ 


وفى (صحيح مسلم)» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «زوروا 
القبون فإنها تذكر الوت»۲۲. 

وعن ابن عباس» قال: مر رسول الله بيا بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه 
فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم» آنتم سلفنا ونحن بالأثر» 
رواه أحمدء والترمذى وحسته(؟۲. 

فهذه الزيارةٌ التى شرعها رسول الله كل لامته. وعلّمهِم إياها. هل تجد فيها 
شيئآ مما اعتمده آهل الشرك والبدع؟ آم تجدها مضادةً لا هم عليه من كل وجه؟!. 
وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولهًا. ولكن كُلَّما ضعف سك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقص إيمانهم: 
عوضوا عن ذلك» با أحدثوه من البدع والشرك. 

ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه» حتى كان أحدهم إذا سلَّم 
على النبی با ثم أراد الدعاء استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر» ثم 
دعا. 

ونصً على ذلك الأئمة الأربعة: أله يستقبل القبلة وقت الدعای حتى لا يدعو 
عند القبر؛ فإِنّ الدعاء عبادة. وفى الترمذى» وغيره مرفوعا «الدعاء هو العبادة»(© 
فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما آذن فيه رسول الله 
يكلِ: من الدعاء لأصحابهاء والاستغفار لهم» والترحم علیهم(*. 

وأخرج أبو داود» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلكْه: «لا تجعلوا 
بیوتکم قبورأء ولا تجعلوا قبرى عيداء وصنُوا على فان صلاتکم تبلغنى حيث 
كنتمة”*2 واسناده جيدء رواته ثقات مشاهير. 

وقوله: «ولا تجعلوا بيوتكم قبورا» أى: لا تعطّلوها من الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور. 
(1) قطعةٌ من حديث» عند مسلم فى «الصحيح؟ رقم (895). 
(۲) أحمد فى «السند» (5/ ١ ۰۱۸۰ 211١‏ والترمذى فى «الجامع» رقم (۱۰۵۳) واللفظ له. 


(۳) عضى تخريجه . 
(4) ابن القيم فى «إغاثة اللهفان» 5١14/1١(‏ - ۲۲۰). 
)٥(‏ أبو داود فى «السان؛ رقم (۲۰۲) وقد مضى تخريجه . 





۴ پا .سس 


قامر بتحرى النافلة فى البيوت» ونهى عن تحری العبادة) عند القبور. و 
[۱۷۷/ب] ۳ ما عليه المشركون» من / النصارى وأشباههم . 


ثم إن فى تعظيم القبور واتخاذها أعيادًا من الفاسد العظيمة التی لا یعلمها ۷ 
الله ما يغضب لاجله کل من فى قلبه وقارٌ لله وغيرةٌ على التوحید» وتهجين" 
وتقبيح للشرك؛ ولکن : ما جرح بيت ايلام . 


فمن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليها والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء 
وتعفیر الخدود على ۳ ابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم» وسؤالهم النصر 
والرزق والعافية وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغیر ذلك 
من أنواع الطلبات» التى كان عباد الأوثان يسألونها أوثائّهم . 

فلو ریت غلاة المتخذين لها عيداء وقد نلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها 
من كل مكان بعيد. فوضعوا لها ابلباه. وقبلوا الارض وكشفوا الرؤوس» 
وارتفعت أصواتٌ تهم بالضجيج» وتباکوا حتى تسمع لهم النشيج! ورأوا أنهم قد 


أربوا و فى الربح على الحجيج. فاستغاثوا بمن لا يبدىء ولا يعيد» ونادوا ولكن من 
مكان بعيد. 


حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين» ورآوا أنهم قد أحرزوا من الأجر 
ولا أجر من صلى إلى القبلتين. فتراهم حول القبر رکعاً وسجداء يبتغون فضلا 
من الميت ورضوانا وقد ملؤوا أكفّهم خيبة وخسرانا!. 

فلغير الله - بل للشيطان ‏ ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» 
ويطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفریج الكربات» وإغناء ذوى الفاقات» 
ومعافاة ذوى العاهات والبليات. 
)١(‏ (ه) (ط): النافلة. 


(۲) شطرٌ بيت من قصيدة طويلة لأبى الطیب المتنبى أوله : من يهن يسهل الهوان عليه. «الديوان» بشرح 
العكبرى (4/ .)٩۲‏ 
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ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهاً له بالبيت الحرام الذى جعله الله 
مباركاً وهدى للعالمين. ثم أخذوا فى التقبيل والاستلام؛ أرأيت الحجر الأسود وما 
يفعل به وفد البيت الحرام ۴ ثم عفروا لديه تلك اخباه والخدودء التى يعلم الله 
ها لم تفر كذلك بين يديه فى السجود. 

ثم كمّلوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من 
ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. 

وقد یعطی لذلك الوئن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله 
رب العالمين. فلو رأيتهم يهنىء بعضهم بعضاء ويقول: أجزل الله لنا ولكم آجرا 
وافراً وحظا! . 

فإذا رجعواء سألهم غلاة/ التخلفین: أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر» بحج 
المتخلّف إلى البيت الحرام. فيقول: لاء ولا بحجك کل عام!۱. 

هذاء ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ إذ 
هى فوق ما يخطر بالبال» أو يدور فى الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام فى قوم 
نوح؛ كما تقدم , 

وکل من شم أدنى رائحة من العلم والفقهء يعلم أن آهم الأمور: سند الذريعة 
إلى هذا الحظون ولد صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليهء 
وأحکم فى نهيه عنه وتوعده عليه» وأ اخیر والهدی فى اتباعه وطاعته والشدً 
والضلال فى معصیته ومخالفته» انتهی کلامه رحمه الله0). 


.)۲۱۳ - ۲۱۰ /۱( ابن القیم فى اإغاثة اللهفان»‎ )١( 





و پا ق) مس تست دس سس 


۲/۱۷۸ 


)™( 
باب 
ماجا.فی كثرة الحلف 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى كثرة الحلف . 

ش: أى: من النهى عنه» والوعيد. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا آیْماتکم > 
[المائدة: ۰۲۸٩‏ 

ش: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تکفیر). وذكر غيره من الفسرین» عن 
ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا آیمانکم عن الحنث"» فلا 
تحتقول(۳. 1 

والصتّف. آراد من الآية: العنی الذی ذکره أبن عباس؛ فان القولین 
متلازمان . فیلزم من كثرة الحلف كثرةٌ الحنث» مع ما يدل عليه من الاستخفاف» 
وعدم التعظيم لله وغير ذلك ما ينافى كمال التوحيد الواجب أو عدمه . 

قال المصبّف رحمه الله تعالى: عن أبى هريرة: سمعت رسول الله اة يقول: 
«الحلف منفقة للسّلعة» ممحقة للكسب» آخرجاه. 

ش: أى: البخارى» ومسلم. وأخرجه أبو داود» والنسائى2» . 

والعنی : أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطى فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا 
)١(‏ ابن جرير الطبرى فى «التفسیر» .)6517/1١١(‏ 
(1) الحنث: الإئم» وَالخُلْفْ فى اليمين. «القاموس للحيط؟ (۷۲۲/۱). 
(۳) ذكره البغوی فى «التفسير» (1۲/۲). 


(4) البخارى فى «الصحیح» رقم (۲۰۸۷) ومسلم فى «الصحيح» رقم 50 وأبو داود فى «السنن؟ رقم 
(۳۳۳۹) والنسائى فى الجتبی» .)۲٤۹/۷(‏ 
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وكذاء وقد يظنه المشترى صادقاً فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتهاء 

والبائع كذّاب» وحلف طمعاً فى الزيادة» فيكون قد عصى الله تعالى» فيعاقب 

بمحق البركة . 
فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التى دخلت 

عليه بسبب حلفه وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأساً. وما عند الله لا يال إلا 

بطاعته» وإن تزخرفت الدنيا للعاصی فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. 
قال الصتف رحمه الله تعالى : وعن سلمان» أن رسول الله يكف قال: « ثلا 

(۷۸/ب] يكلّمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب" آلیم/ : أشيمط زان وعائلٌ مستکبر له 
جعل الله بضاعته» لا ي یشتری الا بيمينه ولا يبيع إلا بیمینه» رواه الطبرانی بسند 
0 

صحيح 5 

ش : وسلمان: لعلّه سلمان الفارسی (۲ ۰ أبو عبد الله. أسلم مقدم النبى َكل 
المدينة وشهد الخندق» روی عنه: آبو عثمان التّهدی وشرحبیل بن السمط» 
وغيرهما. قال النبى يَكلِ: «سلمان منا أهل البیت»(۳ إن الله يحب من أصحابى 
أربعة : على وأبو ذر. وسلمانٌ والمقداد» أخرجه لترمذی وابن مات( 

قال الحسن: كان سلمان أميراً على ؛ ثين ألف بخطب بهم فی عبا برد 
نصفها ویلبس نصفها(*. توفی فى خلافة عثمان. قال آبو عبید : سنة ست 
وثلائین . عن ثلائمائة وخمسین سنة"۲ ویحتمل: أنه سلمان بن عامر بن أوس 
الضبى . 

)١(‏ الطبرانی فى «الکبیر» رقم (1۱۱۱) و«الصغير» رقم (۸۲۱) والاوسط» كما فى «الترغیب والترهیب» 
للمنذرى (۲/ 0417) وقال: : ورواته محتج بهم فى الصحيح . 

)۲ صرح به الطبرانی فی «معاجمه» الثلاثة . 

(۳) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۰۸۲/1 ۰۳۱۸/۷ وابن جریر الطبری فى «التفسیر» (۲۱/ ۰4۱۳۳ 
والطبرانی فى «الكبير» (۰ 61۰ والحاكم فى #الستدرك» (۵۹۸/۳) وقال الذهبی: سنده ضعیف . 

() الترمذى فى «الجامع» رقم (۳۷۲۰) وقال: هذا حديث حسن غريب . وابن ماجة فى «السئن» رقم (149). 

(0) أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» /٤(‏ ۸۷) وأبر نعيم فى «الحلية؛ (۱/ ۰6۱۹۷ 

(7) قال الذهبی فى #سير النبلاء» )٥۵/(‏ وقد فت فما ظفرت فى سل بشىء سوى قول البحرانى + وذلك 
منقطع لا إسناد له . . ومجموع ع آمره وغزوه وهمته وتصرفه وسفه للجريد» وأشياء مما تقدم ینبیء بأنه لیس 
بمعمر ولا هرم؛ فقد فارق وطنه وهو حدث. ولعله قدم الحجاز وله أربعون سنة أو أقل. فلعله عاش بضعاً 
وسبعين سنة. . وما آراه بلغ المثة. 
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قوله ثلاثة لا یکلمهم الله ی کلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاةء 
دلیل" على أنه آنه يكل من أطاعهء وان الكلام صفةٌ من صفات كماله. والادلة على 
ذلك من الكتاب والسسّة أظهرٌ شیء وأبينه» وهو الذی عليه امل السنة والجماعة 

من المحققين: قيام الافعال بالل سبحائه» وان الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيعا 
فشيئاًء ولم يزل متصفاً به. 

فهو حادث الآحادء قديم النوع؛ كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث» 
وغيرهم من أصحاب الشافعى» وأحمدء وسائر الطوائف»› كما قال تعالى : تما 
آمره إذا آراد شيًا آن قول له كن فيكون». [يس: ۸۲] فأتى بالحروف الدالة على 
('الاستقبال» والافعال الدالة على" الحال والاستقبال أيضا. وذلك فى القرآن 
كثير . 

قال الصف شيخ الاسلام: فإذا قالوا لنا ‏ یعنی الفاة -: فهذا يلزم أن تکون 
الحوادث قائمة به؟ قلنا: ومن أنكر هذا قبلکم من السلف والائمة؟! ونصوص 
القرآن والسّة تتضمن ذلك مع صريح العقل. 

ولفظ الحوادث مجمل» فقد يراد به الأمراض والنقائص» والله منزه عن ذلك» 
ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وافعاله ونحو ذلك» ما دل عليه الكتاب والستة. 

والقول الصحيح : قول آهل العلم» الذین وود يزل تک شاء؛ كما 
قال ابن البارك وأحمد بن حنبل» وغیرهما من أثمة السة. انتهی9) 

قلت: ومعنى قيام الحوادث به/ تعالى: قدرئه عليهاء وایجاده لها عشینته 
وأمره» والّه اعلم. 

قوله: «ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم لا عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم» فعوقبوا 
بهذه الثلاث التی هى اعظم العقوبات . 

قوله: «اشیمط زان" صغره تحقير له؛ وذلك لأن داعی العصية ضعف فى 
حقه. فدل على أن الحامل له على الزنا: محبة العصية والفجورء وعدم خوفه من 
الله . 
(۱) ما بیتهما ساقط من (ط). 
(۲) ينظر: ابن تيمية» «مجموع الفتاوی» (۷/ 4۰). 





فلو سس — 


۲/۱۷۹1 


وضعف الداعى إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه» بخلاف 
الشاب؛ فان قوة داعى الشهوة منه قد یخلبه مع خوفه من الله وقد یرجم على 
نفسه بالندم» ولومها على المعصية» فينتهى ويراجع . 

وكذلك العائل المستكبرء ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ لان الداعى إلى الكبر فى 
الغالب كثرة الال والتعم والرياسة. والعائل الفقیر لا داعی له إلى آن يستكبر . 
فاستکباره مع عدم الداعى لیف يدل على أن الکبر طبيعة له» کامن فى قلبه. 
فعظّمت عقويئه ؛ لعدم الداعى إلى هذا الخلق الذميم» الذی هو من آکبر 
المعاصى . 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته؟ بنصب الاسم الشریف» أى: الحلف به 
جعله بضاعته؛ للازمته له وغلیته عليه. 

وهذه اعمال تدل على أنّ صاحبها إن كان موحد فتوحیده ضعیف واعماله 
ضعيفة؛ بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك العاصی العظيمة» 
على قلة الداعى إليها. نسأل الله السلامة والعافية» وتعوذ بالله من كل عمل لا 
يحبه ربا ولا يرضاه. 

قال الصتّف رحمه الله تعالى: وفى الصحيح» عن عمران بن حصین» قال: 
قال رسول الله کا : «خير أمتى قرنى» ثم الذين یلونهی ثم الذين يلونهم - قال 
عمران: فلا أدرى» آذکر بعد قرنه 50 أو ثلاث - ثم إن بعدكم قوماً یشهدون ولا 
يستشهدون» ویخونون ولا یژعنون» وینذرون ولا یوفون» ويظهر فيهم 
الستمّن»(). 

ش: قوله : (وفی الصحیح) آی : (صحیح مسلم)» وأخرجه آبو داودء 
والترمذی ورواه البخاری بلفظ «خیرکم»6۳۱. 

قوله: «خیر أمتى قرنی» لفضيلة أهل ذلك القرن: فى العلم والایمان, 
والاعمال الصالحة التی يتنافس فيها المتنافسون» ویتفاضل فیها العاملون. فغلب 


0 مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۲۵۳۰). 
(۲) ابو داود فى «السان» رقم (470۷) والترمذی فى «الجامع» رقم (۰۲۲۲۲ ۲۲۲۳) والبخاری فى «الصحيح» 
رقم (۰۲۹۵۱ ۰۳۹۵۰ 31۲۸ 0566 
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الخيرٌ فيها وكثر أهلهُء وقل الشر فيها وأهلهء واعترٌ فيها الاسلام والإيمان» وکثر 
هم والعلماء. ا 00 [۱۷۹/ ب] 
ثم الذين یلونهم» مُضَلُوا على من بعدهم: غور سل يهم وكثرة الداعى 

إليه» والراغب فيه والقائم به. وما ظهر فيه من البدع» أنكر واستعظم وأزيل» 
كبدعة الخوارج والقدرية والرأفضة . فهذه البدع وان كانت قد ظهرت» فأهلها فى 
غاية الذل والقت والهوان والقتل» فيمن عاند منهم ولم يّب. 

قوله: «فلا أدرى أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلائا؟» هذا شك من راوى الحديث 
عمران بن حصينء والشهور فى الروایات: أن القرون المفضّلة ثلاثة. الثالث دون 
الأولين فى الفضل؛ لكثرة ظهور البدع فيه» لكن العلماء متوافرون» والاسلام فيه 
ظاهر» والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة» من ابلفاء فى الدين» وكثرة 
الأهواء . 

فقال: «ثم ان بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون» لاستخفافهم بأمر الشهادة» 
وعدم تحريهم للصدق؛ وذلك لقلة دينهم» وضعف إسلامهم. 

قول: «ویخونون ولا يُؤتمنون» يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم» 
أو أكثرهم . 

قوله: «ویتذرون ولا يوفون» أى: لا يدون ما وجب عليهم. فظهورٌ هذه 
الاعمال الذميمة» يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم . 

قوله: «ويظهر فيهم السّمنَ» لرغبتهم فى الدنياء ونيل شهواتهم والتتمم بها 
وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. 

وفى حديث أنس «لا يأتى زمان” إلا والذى بعده شر منه حتى تلقوا ریکم» قال 
أنس: سمعته من نبيكم بلا . فما فما زال الشر يزيد فى الأمةء حتى ظهر الشرلد 
والبدع فى كثير منهم . حتى فيمن ینتسب إلى العلم» ویتصدر للتعليم والتصنيف. 

قال الصتّف رحمه الله تعالی: وفيه» عن ابن مسعود: أن النبى نت قال: 
«خيرٌ الناس قرنی؛ ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم يجىء قوم تسبق 


(۱) آخرجه البخاری فى «الصحيح» رقم (۰۹۸ ۰6۷ وأحمد فى «المسند» (۳/ ۰۱۱۷ ۰۱۳۲ ۰۱۷۹ 
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شهادة أحدهم يميئه» ويمينه شهادنه». قال إبراهيم: كانوا یضربوننا على الشهادة 
والعهد. ونحن صغار . 

ش: قلت: وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنیا ونسی العاد» فخف مر 
الشهادة واليمين عنده تحملاً وأداء؛ لقلّة خوفه من الله» وعدم مبالاته بذلك. 

وهذا هو الغالب على الأكثرء والله الستعان. فإذا كان هذا قد وقع فى الصدر 
الأول ففى ما بعده أكثر بأضعاف. فکن من الناس على حذر. 

قوله: (قال إبراهيم). هو النخعی. 

[1/۱۸۰] (كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد» ونحن صغار)» وذلك/ لكثرة علم 
التابعین» وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم. وقيامهم بوظيفة الامر بالعروف والنهی 
عن النکر ؛ لأنه من أفضل الحهادء ولا يقوم الدين إلا به . 

وفى هذا: الرغبة فى تمرين الصغار على طاعة ربهم» ونهیهم عما یضرهم . 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


.)۲۵۳۳( مسلم فى «الصحيح» رقم‎ )١( 








)1( 
باب 
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ما جسا. فى ذمة الله وذمة رسوله 


قال الصلّف رحمه الله تعالی: باب ما جاء فى ذمة الله وذمة رسوله. 

وقول الله تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهتم ولا تنقضوا الایمان بَعْدَ 
يده وق جل د ملم کید ل بم اتشر [النحل : .]41١‏ 

: قال العماد ابن کثیر : وهذا ما يأمر الله تعالی به» وهو لوق بالعهود 

رو ثيق» والمحافظة على الایمان [المؤكدة](١2؛‏ ولهذا قال: «ولا تنقضوا الابمان 
بعد تؤكيدها» ولا تعارض بين هذاء وقوله: (ولا جوا لله عرض نکم 
[البقرة: 4؟؟] وبين قوله: «ذلك كَمَارةٌ أيمانكم | إذا حَلَفْتَم واحفَظُوا آیمانکم4 
[لمائدة: ]۸٩‏ آی: لا تتركوها بلا تکفیر» وبين فوله 4 فى (الصحيحين): 
نی والله إن شاء الله لا أحلف على یمین فاری غيرها خيراً منها إلا أتيت الذی 
هو خیر وتحلّلتها» [- وفى رواية - «وکفرت عن یمینی»(۳. 

لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهی](۳) قوله: #ولا تَنْقْضُوا 
الأيمان بعد توکیدها) [لان](۲) هذه الایمان» المراد بها: الداخلة فى العهود 
والمواثيق. لا الأيمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال مجاهد» فى الآية: 
يعنى الحلفء أى: حلف الجاهلية . 

ویویده: ما رواه الإمام أحمدء عن جبير بن مطعمء قال: قال رسول الله كا : 
(۲) ساقط من الاصل و(ض) و(ه). 


(۳) البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۱۷۱۸ 64 ومسلم فى «الصحیح» رقم )۱۹٤۹(‏ من حديث ابی موسی 
الاشعری . 
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«لا حلف فى الإسلام» وأيّما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة۲(6. 

[وکذا رواه مسلم](۲۲. ومعناه: أن الاسلام لا یحتاج معه إلى احلف. الذی 
كان أهل الجاهلية يفعلوئه. 8 فى التمسك بالإسلام» حماية وكفاية عم کانوا 
فيه . 

وقوله: إن الله یلم ما تَفْمَلُونْ4 تهديدٌ ووعيدء [لن نقض الايمان بعد 
توکیدها]() ۳ . 

قال الصّف رحمه الله تعالی: وعن بريدة» .قال : كان رسول الله يك إذا آمر 
أميراً على جيش أو سرية» أوصاه فى خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين 
خیرا. فقال : «اغزوا بسم ال فى سبیل اللّهء قائلوا من کفر ‏ بالله . . اغزوا ولا 
نو ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولیدا. وإذا لقيت عدوك من المركين ر 
فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال فایتهن ما أجابوك» فاقبل منهم وکف" 
عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام» فان أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول 
من دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم: أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرينء وعليهم ما على المهاجرين. فإن آبوز أن یتحولوا منهاء فاخيرهم: 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجرى عليهم حكم الله تعالى» ولا يكون لهم فى 
الغنيمة والفىء ء شىءء إلا أن يجاهدوا ب السلمین. فان هم أبواء فاسألهم 
الجزية. فان هم آجابوك. فاقبل منهم وکف عنهم . . فإن هم أبواء فاستعن بالله » 
وفاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن» فأرادوك أن تجعل لهم ذم نبیه. فلا تجعل 
لهم ذمة الله وذمة نبیه. ولکن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فانکم إن 
تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم» آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبیه . وإذا 
حاصرت آهل حصن. فارادوك أن تنزلهم على حکم الله . .فلا تنزلهم» ولکن 
انزلهم على حکمك. فانك لا تدری: آتصیب فيهم حکم الله آم لا؟۲ رواه 
مسل . 
(۱) أحمد فى «المسنده .)۸۳/٤(‏ 
(۲) ما بينهما إضافة من (ط) و«التفسير». والحديث رواه مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۲۵۳۰). 
(۳) ابن كثير فى «التفسير» (615/4). 
() مسلم فى #الصحيح» رقم (۱۷۳۱). 
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ش: قوله: (عن بریدة)» هوابن الخصيب الاسلمی» وهذا الحديث من رواية 
ابنه سلیمان عنه. قاله فى (الفهم). 

قوله: (كان رسول الله يكل إذا آمر آمیرا على جيش أو سرية» أوصاه فى 
خاصته بتقوى الله تعالى) فيه من الفقه: تأميرٌ الامرای ووصيتهم . 

قال الحربى: السرية: الخيل تبلغ آربعمائة ونحوها. والجيش: ما كان أكثر من 
ذلك. وتقوى الله: التحرز بطاعته من عقوبته . 

قلت: وذلك بالعمل با أمر الله به» والانتهاء عما نهى الله عنه. 

قوله: (ومن معه من السلمین خيراً) أى: ووصاه يمن معه منهمء أن يفعل 
معهم خيراً: / من الرفق بهم» والاحسان إليهم» وخفض الجناح لهم» وترك[۱۸۰/ب] 
التعاظم عليهم . 

وقوله: «اغزوا باسم الله» أى: اشرعوا فى قعل الغزوء مستعينين بالله 
مخلصين له. قلت: فتكون الباء فى بسم الله هتاء للاستعانة والتوكل على الله . 

وقوله: «قاتلوا من كفر بالله» هذا العموم يشمل جميع أهل الکفر» المحاريين 
وغيرهم. وقد خصص منهم من له عهدء والرهبان والنسوان» ومن لم يبلغ 
اخلم. وقد قال متصلاً به: «ولا تقتلوا ولیدا وإنما نهى عن قتل الرهبان 
والنسوان؛ لانه لا يكون منهم قتال غالبآء إن كان منهم قتال أو تدبير قتلوا. 


ع 


قلت: وكذلك الذرارىء والاولاد. 

قوله: «ولا تنلوا ولا تغدروا ولا تمثّلواه الغلول: الأحذ من الغنيمة» من غير 
قسمتها. والغدر: نقض العهد. والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل» كقطع آنفه وأذنه 
والعبث به. ولا خلاف فى تحريم الول والغدرء وفى كراهة الثلة. 

وقوله: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال» 
الرواية بأو للشك. وهو من بعض الرواة. ومعنى الخلال والخصال؛ واحد. 

وقوله : یهن ما اجابوك فاقبل منهم وکف عنهم؟ قيّدناه» عمن يوثق بعلمه. 

وتقيباه بنصب أيتّهن؛ على أن يعمل فیها اجابوك لا على إسقاط حرف الجر. 
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وما زائدة. ويكون تقدير الكلام : فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم. كما تقول: 
أجبتك إلى كذا أو فى كذا. فیعدی إلى الثانى بحروف الجر. 

قلت: فيكون فى ناصب «أيتّهِن» وجهان: ذکرهما الشارح(۲۱. الاول: منصوب 
على الاشتغال والثانی: على نزع الخافض . 

قوله: «ثم ادعهم إلى الاسلام» كذا وقعت الرواية فى جميع نسخ [کتاب]۷) 
مسلم «ثم ادعهم» بزيادة ثم والصواب إسقاطها. كما روى فى غير (كتاب 
مسلم)؛ (کمصتف) أبى داود(" وكتاب (الاموال) لأبي عبيد؛ لان ذلك هو 
ابتداء تفسير الثلاث الخصال. 

وقوله: «ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين» يعنى الدینة؛ وكان هذا فى 
ال الامر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على کل من دخل فى الإسلام. وهذا 
يدل على أن الهجرة واجبة على کل من آمن من اهل مكة» وغیرها. 

قوله: «فإن أبوا آن يتحولوا» يعنى: 8 من أسلم ولم یجاهد ولم يهاجرء 
لا یعطی من امس ولا من الفیء شیتا. ۱ 

وقد أخذ الشافعی بالحديث/ فی الاعراب» فلم ير لهم من الفیء شيئاً. وان 
لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم» فترد على فقرائهم . كما أن آهل الجهاد وأجناد 
السلمین لا حق لهم فى الصدقة عنده, ومصرف کل مال فى آهله. وسّوی مالك 
وأبو حنيفة بين المالين» وجوزا صرقهما للضعیف(؛. 

وقوله: «فإن هم أبوا فاسألهم الجزية» فيه: حجة لالك وأصحابه» والاوزاعی 
فى أخذ الجزية من کل كافر: عربياً كان أو غیره» كتابياً كان أو غيره. 

وذهب أبو حنيفة إلى نها تؤخ من الجميعء إلا من مشركى العرب 
ومجوسهم. وقال الشافعى: لا تؤخذ إلا من أهل الکتاب: عرباً كانوا أو عجماً. 
وهو قول الإمام أحمد فى ظاهر مذهبه» وتُؤخذ من الجوس. 
(۱) يعنى: الط صاحب کاب «ّهم الذى تقل عن هنا. 
(1) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 


(۲) أبو داود فى #السئن» رقم (۲۱۱۳). 
(4) ينظر كتاب «الموال». لابن رنجویه /١(‏ 4۷۷). 





۷ 4 ۵ سس تست 


قلت : لان النبى و آخذها منهم. وقال: توا بهم سنة أهل الکتاب»۲۲. 

وقد اخشلف فى القدر الفروض من الجزيةء فقال مالك: أربعة دنانير على أهل 
الذهب» وأربعون درهماً على أهل الورق. وهل ينقص منها الضعيف أو لا؟ 
قولان. وقال الشاقعى : فيه دینار على الغنى والفقير. وقال أبو حنيفةء والكوفيون 
على الغنى ثمانية وأربعون درهماء والوسط أربعة وعشرون درهماء والفقير اثنا 
عشر درهماً. وهو قول أحد بن حنبل7©. 

قال يحبى بن يوسف الصرصری انبلی(. 


وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة ال مجوسء فان هم سلَّموا الجزية اصدد 
على الأدون اثنى عشر درهماً افرضن وأربعة من بعد عشرين زید 
لأوسطهم حالاًء ومن كان موسر ثمانية مع أربعين لتنقد 
وتسقط عن صبيانهم ونسائهم ‏ وشیخ لهم فان وأعمى ومقعد 
وذى الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدى؛) 


وعند مالك وكاقّة العلماء: على الرجال الأحرار البالغين العقلاءء دون 
غيرهم. وإلَّما تُؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين» لا ممن نأى بداره. ويجب 
تحويلهم إلى بلاد المسلمين» أو حربهم۲۹. 

وقوله: «وإذا حاصرت أهل حصن) الكلام إلى آخره» فيه حجة لمن يقول من 
الفقهاء» وأهل الاصول: إن المصيب فى مسائل الاجتهاد واحد. وهو العروف من 
مذهب مالك» وغيره. 


(۱) آحرجه مالك فى «الموطاه كتاب (الزكاة) رقم (47) وعبد الرزاق فى *المصنف» /٠١(‏ 20758 قال ابن عبد 
البر فى «التمهيد» (۱۱8/۲): هذا حديث منقطعء ولكن معناه متصل منوجوه حسان . 

(۲) ينظر ابن قدامة «المغنى» (۰)۲۰۹/۱۳ وابن القيم «حکام آهل اللمة» (۲۹/۱). 

(۳) أبو زكرياء جمال الدين الانصارى الزريرانى الضرير» أديب فقيه (ات565ه) تاريخ ابن رجب» (۲/ ۳۹۲). 

(؛) من كتاب «الدرة اليتيمة والحجة الستقيمة فى نظم مختصر الخرقى». وینظر «المدخل؟ لابن بدران 
(4۲۸). 

(۵) ینظر «الاموال» لابن زنجویه (۱۱6/۱) «رالتمهید؛ لابن عبد البر (۱۳۰/۲). 








۷ 


ووجه الاستدلال: لانه بل قد نص على أن لله تعالى حكما معیناً فى 


7 /ب] المجتهدات. ومن وافقه فهو الصیب. ومن لم يوافقه مخطىء/ . 


قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله» 


الحديث . 
الدّمة: العهد ‏ وتخفر: تنقض » يقال : آخفرت الرجل : نقضت عهده 


مرح هم 


وخفرته : آجرته. 
ومعناه: أله حاف من نقض من لم یعرف حق الوفاء بالعهد کجهلة الأعراب» 

فکانه يقول: إن وقع نقض من متعدء كان نقض عهد الخلق آهون من نقض عهد 

الله تعالی» والله آعلم. 
قوله: وقول نافع» وقد سل عن الدعوة قبل القتال". 
ذكر فيه: أن مذهب مالك» يجمع فيه بين الأحاديث فى الدعوة قبل 

القتال. 
قال: وهو أن مالكاء قال: لا يقاتل الكفار قبل أن يدعواء ولا تلتمس غرثهم. 

إلا أن يكونوا بلَفتهم الدعوة» فيجوز أن تؤخذ غرتهم. 

0 
وهذا الذی صار إليه مالك وهو الصحیح ؛ لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو 
أن السلمین لا یقاتلون للدنیا ولا للعصبيةء واغا یقاتلون للدین. فإذا علموا 

(۱) وما يدل له ایضا: ما أخرجه البخاری فى «الصحيح» رقم (6۷۳۰۲» ومسلم فى «الصحیح؟ رقم (۰)۱۷۱3 
واحمد فى «السنده (۲/ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸/4 ۰۲۰6 ۲۰۵) من حدیث عمرو بن العاصء أن التبی - وَل - 
قال : «ذا حکم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله آجران وإذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجره. 
وهذا هو مذهب عامة آهل العلم» ینظر: آبو يعلى الحنبلى #العدة فى أصول الفقه» (۰/ ۱۵۶۰) والغزالی 
«المتخول؟ (401) والقرافی *التنقیح» (1۳۸) وال تيمية «السودته .)٤۹۷(‏ 

(۲) قاله القُرطبى فى کتاب «الفهم». واخرج قول نافع آبو داود فى *الستن» رقم (۲۹۳۳) عن ابن عون» قال: 
کتبت إلى نافع أساله عن دعاء الشرکین عند القتال» فکتب إلى: إن ذلك كان فى أول الاسلام» وقد آغار 
نی الله يل على بنى المصطلق وهم غارون» وانعامهم تُقى على الاء. فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهمء 
واصاب یومتذ جويرية بنت الحارث. حدئنی بذلك عبد الله؛ وكان فى ذلك الجيش . قال أبو داود: هذا 


حديث نبيل؛ رواه ابن عون عن نافع» ولم يشركه فيه احد. 
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بذلك. أمكن أن يكون ذلك سبباً مُميلاً لهم إلى الانقياد إلى الحق. بخلاف ما إذا 
جهلوا مقصود المسلمين» فقد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنياء فيزيدون عتواً 
وبنضا"۲. والله اعلم. 


(۱) والاولی» كما ذکر ابن عبد البر فى «التمهيد» (۲۱6/۲): الدعاه قبل القتال؛ لان رسول الله - يد - كان 
يأمر سرایاه پذلك» وکان يدعو کل من يقاتله. مع اشتهار کلمته» ودنه فى جزيرة العرب. والله اعلم. 





۹ 


(1F) 
باب‎ 
ماجا. فى الإقسام على الله‎ 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى الإقسام على الله . 

عن جندب بن عبد الله» قال: قال رسول الله يلِِ: «قال رجل: والّه لا يغفر 
الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذى يِتالّى على آن لا أغفرَ لفلان؟ إنى قد 
غفرت له» واحبطت عملّك» رواه مسل . 

وفی حدیث أبى هریرة: أن القائل رجل عابد. قال أبو هریرة: تکلّم بکلمة, 
أو بقت دنیاه وآخرته!۳. 

ش: قوله: (باب ما جاء فى الاقسام على الله). ذکر الصنف فيه حديث جندب 
بن عبد الله» قال: قال رسول الله بي «قال رجل: والله لا یغفر الله لفلان. قال 
الله عز وجل: من ذا الذى يتألى علی أن لا أغفر لفلان إنى قد غفرت له 
وأحبطت عملك». رواه مسلم. 

قوله: «يتالّى» یحلف. والاليّة بالتشديد: الخلف. 

وصح من حديث أبى هريرة: قال البغوى في (شرح السّة) - وساق بالسند إلى 
عكرمة بن عمار ‏ قال: دخلت مسجد المدينة» فنادانی شيخ فقال: يايمامبى» 
تعال» وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا 
يدخلك الجنة . 


(۱) فى إحدى نسخ «كتاب التوحيد الخطية: باب ما جاء فى الإقسام على الله بلا علم. 

(؟) مسلم فى «الصحیح؟ رقم (۲۱۲۱). 

(۳) آخرجه آبو داود فى «الستن» رقم (4۹۰۱) واحمد فى #السند* (۲/ ۰۳۲۳ ۳۹۳) وابن البارك فى «کتاب 
الزهد» رقم (۹۰۰). بإسناد حسن . 
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قلت: ومن آنت يرحمك الله؟ قال: ابوهريرة. قال» فقلت: إن هذه 
كلمة یقولها احدنا لاهله إذا غضب. أو لزوجته أو لخادمه. قال: فانی سمعت 
رسول الله ل يقول:: ان رجلين كانا فى بنى إسرائيل ا 
أحدهما مجتهد فى العبادة» والآخر؛ کانه يقول مذنب. فجعل يقول: أقصر 
عما آنت فیه. قال» فیقول: خلنی وربي. خی وجده پوت على نب 
استعظمه. فقال: أقصرء فقال: خلنی وربی» أبعثت ت على رقیباً. فقال : والله 
لا يغفر الله لك ولا يدحلك الجنة أبداً. قال: فبعث/ الله إليهما ملكاء 
فقبض أرواحهماء فاجتمعا عنده. فقال للمذنب: ادخل الجنة برحمتى» وقال 
للآخر: أتستطيع أن تحظر على عبدى رحمتی؟ قال: لا يارب» قال اذهبوا به 
إلى النار». قال أبو هريرة: والذی نفسى بیده لتكلّم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته(۱). 

ورواه آبو داود فى (سننه)» وهذا لفظه : عن آبی هريرة رضی الله عنه» 
("قال: سمعت رسول الله يكل یقول: کان رجلان فى بنی إسرائيل متواخيين» 
فکان آحدهما یذنب والآخر مجتهد فى العبادة. فکان لا یزال الجتهد يرى الآخر 
على الذنب» فیقول: آقصر . فوجده یوماً على ذنب» فقال له: آقصر . فقال: 
خلنى وربى» آبعشت ت علی رقیبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك 
الجنة. فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بى 
عالماء أو كنت على ما فى يدى قادراً؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة 
برحمتى» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار( إلى آخره. 

قوله: (فى حديث أبى هريرة أن القائل رجل عابد) يشير إلى قوله فى هذا 
الحديث «أحدهما مجتهد فى العبادة» . 

وفى هذه الأحاديث: بیان خطر اللسانء وذلك يفيد التحرررٌ من الكلام؛ كما 
فى حديث معاذء قلت: يارسول الّه» وإنا لمؤاخذون با نتكلم به؟ قال : «ثكلتك 
(۲) ما بينهما ساقطً من (ه) و(ط). 
(۲) أبو داود فى #السئن» رقم (۱ ۰64٩۰‏ وقد مضى تخريجه. 





۷ اباس س 





أمك يا معاذء وهل یب الناس فى النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - 


إلا حصائد السنتهم۴() والله أعلم . 


(۱) أخرجه الترمذى فى «الجامع رقم (5119) وقال: هذا حدیث حسن صحیح . وابن ماجة فى «السئن» رقم 
(4۰۲۱) وأحمد فى «السند» (۰۲۳۱/۰ ۲ ۰۲۳۷ والطيالسى فى «الستن» رقم (۵۱۰) والنسائى فى 
«السئن الکبری» كما فى «تحفة الاشراف» (۸/ 4۱۰) وابن آبی الدنيا «کتاب الصمت» رقم (1) والحاكم فى 
«الستدرك» (۱۲/۲:) وصححه وافقه الذهبی. 








1۰۳ 


قلف 
باب 


قال الصتّف رحمه الله تعالی: باب لا يستشفع بالّه على خلقه. 

عن جبير بن مطعمء قال: جاء أعرابى إلى النبی كك فقال: يارسول ال 
هکت الانفس» وجاع العيال» وهلكت الاموال» فاستسق لنا ربك» فإنا نستشفع 
بالله عليك وبك على الله . فقال النبى كله «سبحان الله سبحان الله!» فما رال 
پسیح» حتى عرف ذلك فى وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك» أتدرى ما الله؟ إن 
شأن الله أعظم من ذلك إنه لا پستشفع بالله على أحد». وذكر الحديث» رواه 
أبو داود(۲. 

ش: قوله: (باب لا يستشفع بالله على خلقه). وذكر احدیث. وسياق أبى 
داود فى (سنته) آتم ما ذكره الصنف رحمه الله ولفظه: عن جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيهء عن جدهء قال: أتى النبی يك اعرابی» فقال: يارسول 
ال جهدت الانفس وضاعت العيال وثهکت الأموال» وهلكت الانعام 
فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك» فقال الب 
يكِ: «ويحك! أتدرى ما تقول؟» وسبح رسول الله و فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك فى وجوه أصحابهء ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه» شان الله أعظم من ذلك». ويحكء أتدرى ما الله؟ إن عرشه على سمواته 
لهکذا - وقال بأصبعه مثل القبة عليه وه ليئطٌ به أطيط الرحل() بالراکب»/۰ ۰ [۱۸۷/ب] 
(۱) أبو داود فى «الستن؟ رقم (۰)1۷۲۷ وصححه ابن القيم فى «تهذيب السئن» (۹۵/۷). وابن کثیر فى 


«التاريخ» .(A/)‏ 
(۲) اط الرحل ونحوه بط اطیطا: صوت «القاموس الحیط» (۱۵5/۱). 








۰ 


قال ابن یسار فى حديثه: (إنّ الله فوق عرشه» وعرشه فوق سمواته». 

قال الحافظ الذهبى: رواه أبو داود ‏ باسناد حسن عنده ‏ فى (الرد على 
الجهمية) » من حديث محمد بن إسحاق بن يسار 

قوله: «ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد من خلقه» فا تعالى رب كل 
شىء وملیکه» والخير کله بيده. لا مانع لما اعطی؛ ولامعطی لا منعء ولا راد لما 
قضى وما كان الله لیعجزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض» إنه كان عليماً 


إغا آمره إذا آراد شیثا أن يقول له: کُن» فيكون. والخلق وما فى أيديهم ملكه 
قوله هذاء وسبح الله کثیرا رعظّمه؛ لان هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه 
وبحمده» ان شان الله أعظم من ذلك. 

وفی هذا الحديث: اثبات علو الله على خلقه» وان عرشه فوق سمواته. وفیه: 
تفسیر الاستواء بالعلو؛ كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة. 

خلافاً للمعطلة : من الجهميةء والعتزلة ومن آخذ عنهم کالاشاعرة ونحوهم. 
من ألحد فى آسماء الله وصفاته» وصرفها عن العنی الذی وضعت له ودلّت عليه 
من إثبات صفات الله تعالى» التی دلّت على کماله جل وعلا. 

كما عليه السنف الصالح والأئمة» ومن تبعهم من تمسّك بالسنة. فاّهم أثبتوا ما 
أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من صفات کماله. على ما يليق بجلاله وعظمته. 
إثباتاً بلا تمثيل» وتتزیها بلا تعطیل . 

قال العلامة ابن القيم فى (مفتاح دار السعادة) - بعد كلام سبق فيما يعرف العبد 
بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته ‏ قال بعد ذلك : 

والثانى: أن یتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنةء فتفتح له آبواب السمای 
فيجول فى أقطارها وملكوتها وبين ملائکتها. 


)١(‏ (ط): ابن بشار. تحریف وهو محمد بن اسحاق بن یسار؛ أبو بكر المطلبى» مولاهي صدوق یدلس ت 
(۱۵۰ه) «تقريب» (17۷). 





1۰۹ 





ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهى به سير القلب إلى عرش الرحمن. فينظر 
سعته وعظمته» وجلاله ومجده ورفعته. یری السموات السبع والأرضين السبع 
بالنسبة إليه» كحلّقة ملقاة بارض فلاة. ويرى الملائكة حاقين من حول العرش؛ 
لهم جل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير. 

والأمر ينزل من فوقه بتدبیر المالك والجنود» التى لا یعلمها إلا ربّها ومليكها. 
فينزل الامر بإحياء قوم وإماتة آخرين/ » وإعزاز قوم وإذلال آخرين» وإنشاء ملك 1/1851] 
وسلب ملك. وتحويل نعمة من محل إلى محل . 

وقضاء امحاجات؛ على اختلافها وتباينها وكثرتها: من جبر كسير» وإغناء فقیر» 
وشفاء مريض» وتفريج كرب» ومغفرة ذنب» وکشف ضرء ونصر مظلوم» 
وهداية حيران» وتعليم جاهل» ورد آبق» وأمان خاتف» وإجارة مستجيرء ومدد 
لضعيف وإغاثة طلهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم» وکف لعدوان. 

فهى مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة. تنفذ فى أقطار 
العوالم لا يشغله سمع شىء منها عن سمع غیره» ولا تغلطه كثرة المسائل 
والحوائج» على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها. ولا تبرم بإلحاح املحين» ولا 
تنقص ذرَّةٌ من خزائنه» لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 

فحينئذ يقوم القلب بين يدى الرحمن مطرقاً لهیته» خاشعا لعظمته عان لعزته. 
فيسجد بين يدى الك الق البين» سجدة لا يرفع راسه منها إلى يوم المزيد. فهذا 
سَفْرٌ القلب» وهو فى وطنه وداره ومحل ملكهء وهذا من اعظم آيات الله 
وعجائب صنعه. فيا له من سفر ما أبركه وأروحه»" وأعظم ثمرته وربحه» وأجل 
منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة الأرواح» ومفتاح السعادة وغنيمة العقول 
والالباب» لا كالسفر الذى هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله 
تعالی(۳. 

وأما الاستشفاع بالرسول ِا فى حياته» فالراد به: استجلاب دعائه» ولیس 
خاصا به ل . بل کل حی صالح يُرجى أن يُستجاب له فلا باس أن يطلب منه 


)١(‏ ما بينهما ساقط من (ط). 
(۲) ابن القیم فى «مفتاح دار السعادة (۲۱۷). 


ان وس 





أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة؛ كما قال النبى ية لعمر لما أراد أن 
يعتمر من المدينة: «لا تنسنا يا أخى من صالح دعائك»7. 

وم الميت: فإنما یشرع فى حقه الدعاء له على جنازته» وعلى قبره وفى غير 
ذلك . وهذار هو الذى يشرع فى حق الميت» وان دعاؤه: فلم يشرعء بل قد دل 
الكتاب” والسئة على النهى عنهء والوعيد علیه؛ كما قال تعالى : #والذين تدعون 
من دونه ما یملکون من قطمير * إن تذعوهم لا يَسْمعُوا دعاءکم ولو سَمعُوا ما 
استجابوا لک ووم القيامة یکفرون بش رککم ول يبتك مثل خبير» [فاطر: ۳ - كلع 
فبین تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك یکفر به الدعو يوم القيامة . 

[۱۸۳/ب] ‏ ای: ینکره» ویعادی من فعله؛ كما فى آية الاحقاف: «واذا حشر/ القاس 

کانوا لهم أعْداء وكاثوا بعبادتهم کافرین4 [الأحقاف: 1] فكل ميت أو غانب؛ لا 
يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. 

والصحابة رضى الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين» لم 
ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم: آنهم أنزلوا حاجتهم بالنبى يل بعد وفاته» 
حتى فى أوقات الجدب؛ كما وقع لعمر رضى الله عنه لما خرج ليستسقى بالناس» 
خرج بالعباس عم النبى ا فأمره أن یستسقی ۲۳ لاه حی حاضر يدعو ربهء فلو 
جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضى الله عنه فى السابقين الأولين 
بالبی ول ` 

وبهذا يظهر الفرق بين الحى والیت؛ لأن المقصود من ای دعاؤه إذا كان 
حاضراً. فانهم فى الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء من یدعوه ویتضرع 
إليهء وهم كذلك یدعون ربهم. 

فمن تعدی الشروع إلى ما لا یشرع» ضل واضل . فلو كان دعاءٌ الیت خير 
لكان الصحابة إليه آسبق وعلیه آحرص: وبهم آلیق. وبحقه اعلم وآقوم. فمن 
سك بکتاب الله نجاء ومن ترکه واعتمد على عقله هلك. وبالله التوفیق. 


(۱) أخرجه آبو داود فى #الستن» رقم (۱4۹۸) والترمذی فى «الجامع» رقم (۳۵۵۷) وقال: هذا حدیت حسن 
صحیح . 
(1) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۱۰۱۰ ۰ عن انس 





بإ ا س 





)16( 
باب 
ماجا. فى حماية المصطفى بلا 
حمى التوحيد وسده طرق الشرك 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى حماية الصطفی با حمى 
التوحيد» وسده طرق الشرك . 

عن عبد الله بن الشخير» قال: انطلقت فى وفد بنى عامر إلى رسول الله ككل 
فقلنا: أنت سیدنا. فقال: «السيد الله تبارك وتعالى»» قلنا: وأفضلنا فضلاء 
وأعظمنا طولاء فقال: «قولوا بقولکم» أو بعض قولكمء ولا یستجرینکم 
الشيطان». رواه أبو داود بسند جید(؟۴. 

وعن أنسء أن ناسا قالوا: يارسول الله يا خيرناء وان خيرناء وسیدنا وابن 
سيدنا. فقال: «ياأيها الناس» قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد 
عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عزّ وجل» 


رواه النسائى بسند جید(؟. 


ش: قوله: (باب ما جاء فى حماية المصطفى و حمى التوحيد وسده طرق 
الشرك) حمايته 6 حمى التوحید. عما يشوبه من الأقوال والأعمال التى 
يضمحل معها التوخید أو ينقص . وهذا كثيرٌ فى السسّة الثابتة عنه با كقوله: «لا 
تُطرونى كما أطرت التصارى ابن مریم نا أنا عبد فقولوا:عبد الله ورسوله» 
(1) فى بعض النسخ الخطية لكتاب «التوحيد»: حماية النبى ب . 

(۲) أبو داود فى «الستن» رقم (4۸۰) قال ابن حجر فى «فتح الباری» (۱۷۹/۵): رجاله ثقات» وقد صححه 


غیر واحد. 
(۳) النسائى فى «عمل الیوم واللیلة» رقم (۰۲۸۸ ۲4۹) قال ابن عبد الهادی فى #الصارم» (۲6۹): إستادة 
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وتقدم» وقوله: «إنه لا يستغاث بی » واغا پستغاث بالله عز وجل) ونحو ذلك . 

ونهى عن التمادح» وشدد القول فيه؛ كقوله لمن مدح إنسانًا: «ويلك قطعت 
عنق صاحبك»(۲) والحديث أخرجه أبو داود» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه: أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله يِه فقال له «فطعت عنق صاحبك 
ثلانام(۲۳. 

وقال: «ذا لقيتم المداحين فاحثوا فى وجرههم التراب» آخرجهم مسلم» 
والترمذی» وابن ماج عن القداد ابن الاسود(). 

وفی هذه الاحادیث: نهی أن یقولوا: آنت سيدناء وقال: «السيد الله تبارك 
وتعالی» ونهاهم أن یقولوا: وافضلنا فضلاً واعظمنا طولگ وقال: «لا یستجرینکم 
الشیطان» . 

وکذلك قولهء فى حديث أنس: أن ناسا قالوا: يا رسول الّه» يا خیرنا وابن 
خیرنا وسیدنا وابن سیدنا فقال/ «یا آیها الناس قولوا بقولکم ولا یستهوینکم 
الشيطان» كره ٤ه‏ آن يواجهوه بالدح» فيُضى بهم إلى الغلو. 

واخبر ككل أن مواجهة الادح للمدوح بمدحه ‏ ولو با فيه - من عمل الشيطان؛ 
لا تفضى محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح فى نفسه وذلك ينافى كمال التوحيد. 

فان العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذى لا تدور إلا عليه» وذلك غاية الذل 
فى غاية المحبة. وكمال الذل يقتضى: الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى» 
وأنه لا یری نفسه إلا فى مقام الذم لهاء [والمعاتبة له(“ فى حق ربه. وكذلك 
دلب لا تحصل غایّه إلا إذا كان يحب ما يحبه الل ويكره ما يكرهه الله من 
الأقوال والأعمال والإرادات. 
(۱) مضی تخریجه. 
(۲) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (۰۲۹۹۲ ۰۱۰۱ 171۲( وسلم فى «الصحيح؟ رقم (- ۰ من 

حديث أبى بکرة. 
(۳) ابو داود فى «السنن؟ رقم (4۸۰۵). 


() مسلم فى #الصحیح» رقم (۳۰۰۲) والترمذی فی «الجامع» رقم )40( وابن ماجة رقم (۳۷4۲). 
(5) إضافة من (ض) و(ه) و(ط). 
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ومحبة الدح من العبد لنفسه یخالف ما يحبه الله منهء والمادح يغره من نفسه 
فيكون آثما. فمقام العبودية یقتضی كراهة المدح رأساء والنهى عنه صيانة لهذا 
المقام. فمتى احلص الذل لله» والمحبة له: خلصت أعماله وصحت. فمتى أدخل 
عليها ما يشوبها من هذه الشوائب: دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. 

وإذا آداه المدح إلى التعاظم فى نفسهء والاعجاب بها: وقع فى أمر عظيمء 
ينافى العبودية الخاصة؛ كما فى الحديث: «الكبرياء ردائى والعظمة ازاری» فمن 
نازعنى شیثا منهما عذيته»'ء وفى الحديث: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر:9©, 

وهذه الآفة قد تكون محبة الدح سببآ لهاء وسلما إليها. والعجب یاکل 
الحسنات» كما تأكل النار اخطب. 

وآماً المادح» فقد يُفضى به الدح إلى أن ينزل المدوح منزلة لا يستحقها. كما 
يوجد كثيراً فى أشعارهمء من الغلو الذى نهى عنه الرسول ی وحذر أمته أن بقع 
منهم. فقد وقح الكثير منه. حتى صرحوا فيه بالشرك فى الربوبية والإلهية 
واللك كما تقدمت الاشارة إلى شىء من ذلك. 

والنبى بك لا اکمل الله له مقام العبودية» صار یکره أن یمدح؛ صيانة لهذا 
القام . وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نُصحاً لهمء وحماية لمقام التوحيد عن أن یدخله 
ما يفسده أو يضعفه» من الشرك ووسائله: ندل الذين ظلموا قولا غير الذى 
قيل لهم [البقرة: 04] ورأوا أن فعل ما نهاهم بل عن فعله قربةٌ من أفضل 
القربات» وحسنه من أعظم الحسنات. 

وأما تسمية العبد بالسيدء فاختلف العلماء فى ذلك: 

قال العلأمةٌ ابن القيّم فى (بدائع الفوائد): اختلف الناس" فى جواز إطلاق 
السيد على البشر . فمنعه قوم» وثقل عن مالك/ ؛ واحتجوا بقول النبى يله لا 
قيل له: يا سيدناء قال: «السيد الّه»۲۳. 
(۱) أخرجه مسلم فى «الصحيح؟ رقم (۲۹۲۰) وأبو درد فى «السان» رقم (6۰۹۰) واللفظ لهه من حديث آبی 

هريرة . 


۳( أخرجه مسلم فى «الصحيح» رقم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود. 
(۳) سبق تخریجه. 





وجوزه قوم» واحتجوا بقول النبى ب للانصار «قوموا إلى سیدکم»() وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

قال هؤلاء: السيد احد ما يضاف الیه» فلا يقال للتميمى سيد كندة» ولا يقال: 
الك سيّد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الإسم. 

وفى هذا نظر؛ فن اليد إذا أطلق عليه تعالى فهو فى منزلة الالك» والمولىء 
والرب» لا بمعنى الذى يطلق على الخلوق. انتهى. 

قلت: فقد صح عن ابن عباس رضى الله عنهماء أنه قال فى معنى قول الله 
تعالى: طقل آغیر الله آبغی ربا [الانعام: 14] أى: الهاً وسیدا(۲۳. وقال فى 
قول الله تعالى: الله الصمد» انه السيدء الذى کمل فى جميع أنواع 
السؤدد. وقال أبو وائل"2: هو السيد الذى انتهى سؤدده©. 

وأا استدلالهم بقول النبى ب للانصار «قوموا إلى سیدکم» فالظاهر: أن 
النبى یل لم يواجه سعدا بهء فيكون فى هذا المقام تفصيل. والله أعلم. 


(۱) آخرجه البخاری فى «الصحیح» رقم (4۳ ۰ ۰۳۸۰۶ ۰1۱۲۱ 1137) ومسلم فى «الصحیح؟ رقم 
(۱۷۸) من حدیث آبی سعید اخدری. 

(1) ابن القيم» بدائع الفوائد» (۲۱۳/۳). 

(۳) ذکره البغوی فى *التفسیر» (۲/ ۱1۷). 

(4) أخرجه ابن جریر فى #التفسیر» (۳8۹/۳۰) وان المنذرء وابن أبى حاتم؛ وأبو الشيخ فى «العظمة» كما فى 
«الدر المثور» (۸/ .)1۸١‏ 

(0) شقيق بن سلمة الاسدی الكوفى» ثقة مخضرم. مات فى خلافة عمر بن عبد العزيزء وله مائة سنة. 
انقریب» (۲۱۸). 

(1) آخرجه ابن جرير فى «التفسير» (۳۹۹/۳۰) والبخاری فى «الصحیح» (۷۳۹/۸) معلقاء وابن آبی عاصم فى 
#الستة» (۲۲۹/۱). 
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۳ 
باب 


ماجا. فى قول الله تعالسی: (وم قدرواالله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة) 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فى قول الله تعالی: «إوما دروا 
لله حق قذره والارض جميعاً قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالى عما يشركون» . [الژمر: ۷]. 

عن أبن مسعود» قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله یا فقال: 
پا محمد» 5 ند أن الله یجعل السموات على اصبع والأرضين على إصبع» 
والشجر على إصبع» والاء على إصيع؛ والثری على إصبع» وسائر الخلق على 
إصبع . . فيقول: آنا اللك. فضحك النبی کل حتى بدت نواجذه؛ تصدیقاً لقول 
الحبر» ثم قرا: وما َقَدِرُوا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة» . 
الآية. متفق عليه . 

وفى رواية لمسلم: والجبالَ والشجر على إصبع؛ ثم يهزهن» فيقول: أنا اللك» 
آنا الله . 

وفی رواية للبخاری : یجعل السموات على أصبع » والاء والثرى على إصبع» 
وسائر الخلق على إصبع . آخرجاه(۱؟. 

ش: قوله: باب ما جاء فى قول الله تعالى: «وما تَدروا الله حو قدره 

وال چم یم نوات تلا یه بح ای حا 
بشرُون». 1 


)١(‏ البخاری فى *الصحیح» رقم (۰4۸۱۱ 4 ۰۷4۱۵ ۰۷4۵۱ ۰6۷۵۱۳ ومسلم فى #الصحیح» رقم 
(۲۷۸۰). 











۱۳ 


۱۱/۱۸1 


أى: من الاحادیث والاثار: فى معنی هذه الآية الکريمة. 

قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالی: يقول تعالی: ما قَدَر الشرکون الله حق 
قدرف حتى عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذى لا أعظم من القادرٌ على کل" 
شیی امالك لكل شىء؛ وکل شىء تحت قهره وقدرته. 

قال السّدى: ما عظّموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قَدروه حو 
قدرف ما كذبوه. 

وقال على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس: هم الكفارء الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله علیهم. فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء فقد قَدَر الله حق قدره» ومن 
لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره7©). 

وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية» الطريق فيها وفى أمثالها: من 
مذهب السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا حریف. 

- وذكر حديث ابن مسعود» كما ذكره المصنف رحمه الله فى هذا الباب ‏ قال: 
ورواه البخاری فى (صحیحه) فى غير موضع» وسلم والامام آحمد.والترمذی» 
والنسائى . كلهم من حدیث سلیمان بن مهران هو الأعمش» > عن إبراهيم» عن 
عبيدة» عن أبن مسعود؛ بنحوه. 

[قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمةء 
عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى يل فقال: يا أبا 
القاسم» أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبّعء والسموات على إصبعء 
والأرضين على/ (صیع. والشجر على إصبع» والترّى على إصبع. فضحك 
رسول الله ی حتى بدت نواجذهء قال: وأنزل الله عز وجل: وما قدروا الله 
حق قري الآية. وهكذا رواه البخارى» ومسلم» والنسائى» من طرق عن 
الأعمش» به" 

وقال الام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الاشقر» حدثنا أبو كدينة» عن 
(۱) أخرج هذه الآثار: ابن جرب الطيرى فى «الفسير» 60۵/۲ 


(۲) إضافة من (ط) «واللغسیر». 
(۳) مضی تخریجه. فى آول الباب . 





عطاء. عن أبى الضحی؛ عن ابن عباس» قال : مر بهودی برسول الله ل وهو 
جالس» فقال: كيف 7 تقول يا أبا القاسم يوم يُجعل الله السموات على ذه - وأشار 
بالسبابة - والارض على ذهء والخبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ کر ذلك 
يشير باصیعه. فانزل الله عز وجل: «وما قدروا الله حق , قلاره» وكذا رواه 
الترمذی فى (التفسیر) بسنده عن أبى الضحی مسلم بن صبیح به. وقال: 
حسن صحیح غریب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه(. 

ثم قال البخاری: حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث» حدنی عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «يقبض الله الارض» ويطوى السماء بیمینه. 
فيقول: آنا اللك» أين ملوك الارض؟» تفرد به من هذا الوجهء ورواه مسلم من 
وجه آخر(۲. 

وقال البخارئ فى موضع آخر : حدثنا مقدم بن محمدء سد مس ا ب 
يحيى» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء قال: إن رسول الله يكل قال: « 
الله يقبض يوم القيامة الأرضينء وتكون السماء بیمینه» ثم يقول: آنا اكلك» تفرد 
به أيضاً من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر”© 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخرء بلفظ ابسط من هذا السياق وأطول» 
فقال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا اسحاق بن عبد الله بن أبى 


طلحة > عن عبيد الله بن مقسلّم» عن ابن عمر: أن رسول الله اة قرأ هذه الآية 


يوما على الثبر «وما درو اله حق ره والأرض جميعا قبضته یوم القيامة 
والسموات مطویات يتمينه سبْحاته وتعالى ما بش کون ورسول الله يكل يقول 
هکذا بيذه يحركهاء ويقبل بها ويدبر يمج الرب نفسه: آنا الجبارء أنا المتكبرء أنا 
اللك . آنا العزیز» آنا الکریم» فرجف برسول الله اة الب حتی قلنا: لیخرن 
به۵. انتهی(*. 

(1) أحمد فى «السند» (۲۵۱/۱) وا مذى فى «الجامع» رقم (۳۲۳۸). 


(۲) البخارى فى «الصحيح؟ رقم (۰4۸۱۲ 01۵۱٩‏ ۰۷۳۸۲ ۰0۷6۱۳ ومسلم فى «الصحیح؟ رقم (۲۷۸۷). 


(۲) البخارى فى «الصحيح؛ رقم YEY)‏ ومسلم فى «الصحیح» رقم .(YVAA)‏ 
)٤(‏ أحمد فى «السند» (6۷۲/۲. 


() ابن كثير فى «التفسير» (۱۰۳/۷ .)1١86-‏ 








۱6 


قال الصتّف رحمه الله تعالى: ولسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «يطوى الله 
السموات يوم القيامة» ثم یاخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا اكلك» أين 
6 ب] اببارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي/ الأرضين السبع» ثم يأخذهن بشماله» ثم 

يقول: أنا املك أين الجبارون؟ أين التکبرون؟»(۲۱. 
وروى: عن ابن عباس؛ قال: ما السموات السبع والارضون السبع فى کف 

الرحمن إلا كخردلة فى يد أحدكم”" . 
وقال ابن جرير: حدثنى یونس» أخبرنا ابن وهب» قال: قال این زيد: حدثنی 

أبى» قال: قال رسول الله كلِِ: «ما السموات السبع فى الكرسى» إلا كدراهم 

سبعة ألقيت فى تُرس». 
قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله َة يقول: «ما الكرسى فى العرش إلا 

كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى فلاة من الارض»(۳. 
وعن ابن مسعودء قال: بين السماء الدنيا والتى تليها خمسمائة عام» وبين كل 

سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة والكرسى خمسماتئة عام» وبين الكرسى 

والماء خمسمائة عام» والعرش فوق الماء. والله فوق العرش؛ لا يخفى عليه شىء 
5 3 

من أعمالكم . أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر» عن 

عبد الله . ورواه بنحوه السعودی؛ عن عاصم» عن أبى وائل » عن عبد الله . 
قاله الحافظ الذهبى» قال: وله طرق . 
رعن العباس بن عبد المطلب» قال: قال رسول الله ار دهل تدرون كم بين 

السماء والارض؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. قال: «بينهما مسيرةٌ خمسمائة سنة» 

(۱) مسلم فى «#لصحیح» رقم (۲۷۸۸). 

(۲) آخرجه ابن جریر الطبری فى «التفسيرة (۲۵/۲6). 

(۳) ابن جرير الطبری فى «التفسیر» رقم (۵۷۹6) قال ابن كثيرء فى «التاريخ» (۱۱/۱): اول الحديث مرسل» 
وعن أبى ذر منقطع . وقد روى عنه» من طريق اخری موصولا أه. 

(6) أخرجه الدارمى فى «الرد على الجهمية» (۲7) وابن خزيمة فى كتاب «التوحيد» رقم (۵۹6) والطبرانی فى 
«الكبير؟ رقم (۸۹۸۷) وأبو الشيخ فى «العظمة» رقم (۰۲۰۳ ۲۷۹) قال الهیثمی فى «مجمع الزواند» 
(۸1/۱): ورجاله رجال الصحيح . 

(۰) الذهبى» «العلو للعلى الغفار» (51). 
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ومن کل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف کل سماء مسيرة خمسمائة 
سئةء وبين السماء السابعة والعرش بحر. بين أسفله واعلاه كما بين السماء 
والأرض» والله تعالى فوق ذلك» ولیس يخفى عليه شىء من أعمال بنى آدم». 
أخرجه أبو داود وغير.0©, 

ش: قوله (ولسلم عن ابن عمر). الحديث. كذا فى رواية مُسلم. وقال 
اخمیدی : وهی آتی وهی عند مسلم من حديث سالم؛ عن أبيه . 

وأخرجه البخارى» من حديث عبيد ال عن نافع» عن ابن عمر» قال: 
الله یقبض یوم القيامة الارضین» وتکون السماء بیمینه؟ وأخرجه مه من 
حديث عبيد الله بن مقسم . 

قلت: وهذه الأحاديث وما فى معناهاء تدل على عظمة الله وعظيم قدرته 
وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته. وعجائب 
مخلوقاته . 

وكلها تُعرّف وتدل على كماله وانّه هو العبود وحدهء لا شريك له فى ربوبيته 
وإلهيته . وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمتهٍ إثباتا بلا 
تُثيل» وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذى دل عليه نصوصٌ الکتاب وال وعليه 
سلف الامة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان» واقتفى آثارهم على الإسلام والويمان . 

وتأمّل ما فى هذه الأحاديث الصحيحة» من تعظيم النبى ية ربه بذكر صفات 
كماله على ما يليق بعظمته وجلالهء وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من 
الصفات التى تدل على عظمته. 

وتأمّل ما فيها من ثبات علو الله على عرشه» ولم يقل البی کل فى شىء 
منها: إن ظاهرها غیر مراد أو آنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو 
كان هذا حقا: بلّنه امیثه أمنّه؛ فان الله اکمل له الدين وأتم به النعمة. فبلّغ البلاغ 
المبين. صلوات الله وسلامه عليه» وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. 

وتلقّی الصحابة رضى الله عنهم عن نبيهم يل ما وصف به رب من صفات 
(۱) أبو داود فى «السنن» رقم (۰)8۷۲۳ واحرجه الترمذى فى «الجامع؛ رقم (۳۳۱۷) وقال: هذا حدیث حسن 

عریب . 








۷ 


۱/۱۸۰ 


كماله ونعوت جلاله. فآمنوا به » وآمنوز بکتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم 


جل وعلا؛ كما قال تعالی: «والراسخون فى العلم یوون آمنا به کل من عند 
ريتا» [آل عمران: ۷]. 

وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم. والائمة من المحدثين والفقهاء: كلهم 
وصفوا الله با وصف به نفسه» ووصفه به رسوله يَكلِكِ. ولم يجحدوا شيا من 
الصفات» ولا قال أحد منهم : : ان ظاهرها غير مراد ولا إنه يلزم من إثباتها 
التشبيه . بل آنکروا على من قال ذلك غاية الانکار» وصتفوا فى رد هذه الشبهات 
المصنفات الكبار المعروفة» الوجود: بأیدی آهل اد والجماعة . 

قال شيخ م الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله : وهذا/ كتاب الله من أوله إلى 
آخره» وسثة رسوله يك وكلام الصحابة والتابعين» وكلام سائر الائمة مملوء با 
هو نص. أو ظاهر: أن الله تعالى فوق کل شیء. وأنه فوق العرش فوق 
ارات ستو على عرشه» مثل قول ما (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يَرقعه4 [ناطر: ۱۰ 

وقوله تعالی: (إذ قال لله يا عيسى ی متويك ورافمك إلى لاک عمران: 50]ء 
وقوله تعالی : یل رقم الله له [النساء: ۸ وقوله تعالى: #ذى العارج * 
مرج الملائكة والروح إليه). [العارج: ۴ - .]٤‏ 

وقوله تعالى : يدير الأمْر من السماء إلى الارض ثم يعرج الیه > [السجدة: 6] 
وقوله تعالى: (یخافون ربهم من فوقهم» [النحل: 0]. 

وه 

وقوله تعالى: لهو الذى خَلَقَ لكم مافى الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء 

عاك سوام 
ی البقرة: ۳۹ 
استوى على العرش يُنشى الیل اهار يه حب والشسية والقمر والتجوم 
مسخرات بأمْره آلا له الق والأمْرٌ تبارك الله رب العالمين» [الأعراف: .]٠٤‏ 

وقوله تعالی: إن ربكم الله الذی خلق السموات والارض فى ستّة ایام نم 








۸ 


استوى على العرش يدير الأمر ما من شیم إلا من بد أنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه 
أفلا تذکرون» [يونس: ۳] فذكر التوحيدين فى هذه الآية. 

وقوله تعالى: اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على 
العرش) [الرعد: ۲]. 

وقوله تعالی : «تنزیلا ممن خَلَقَ الارض والسموات العلى * الرحمن على 
العش استوى» [طه: ٤‏ - ۵]. 


وقوله تعالی : وک على ای الذی لا یموت وسح بحنده کی به 
تي يه 5 


وب عيّاده یر * الذى خن السّموات والازض وما یهما فى سته یم ثم 
استوى على العرش الرخمن فاسأل به یره [الفرقان: 8ه - 6۹]. 


وقوله تعالى: الله الذى خلق السموات والأرض وما ها فى ستة أياع ثم 
استوی على اعرش ما کم من دون من وأ وول شفع اثلا كرون یر اثر 
و 2 مرو 4 وه 


من السماء إلى الأرض ثُم یمرج إلبّه فى يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون) 
[السجدة: ٤‏ - 50]. 


وقوله: لهو الذى خلق السموات والازض فى ستة ام تم استوى على 
امرش مطلو الم ی از شرج مها وما رن السماء رما یا 
وهو معکم أيْتّما كنم واه ما تون بصیر 6 [الحديد: 4] فذکر عموم علمه وعموم 
قدرته وعموم إحاطته وعموم رژیته . 

وقوله: منم من فى السماء أن یضسف بكم الارزض فإذا هی 
مور آم ام من فى السماء أن يرْسل عليكُم حاصباً فستعلمون كيف نذیر 
[اللك : ۱ - ۱۷]. 

وقوله تعالی: «تنزیل من حکیم حمید6 [نصلت: 4۲ 

وقوله تعالى : طتَنْزِيلَ الکتاب من الله العزیز الحكيم) [الجائية: ۷]. 








۹۹ 


(۱۸۰/ب] ‏ وقوله تعالی: «وقال فرعون يا هامان ابن لی/ صرحا ی بلغ الاسباب * 
أسباب السموات فطلم إلى إله موسی وإنّى لاظنه كاذبأ» (غافر: ۳۰ - ۰۲۳۷ انتهى 
کلامه رحمه الله . 

قلت: وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالی - فيما صتفوه فى الرد على ثفاة 
الصفات من الجهمية والمعتزلة والاشاعرة ونحوهم - آقوال الصحابة والتابعین: 

فمن ذلك: ما رواه الحافظ الذهبى فى (كتاب العلو)» وغيره - بالأسانيد 
الصحيحة - عن ام سلمة زوج النبى يل أنها قالت فى وله تعالی: «الرحمن 
على العرزش استوى» قلت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول, والاقرار 
به ایمان» والجحود به كفر. رواه اب المنذرء واللالكائى: وغيرهما بأسانيد 
صحاح(؟. 

قال: وثبت عن سفيان بن عيينة» أنه قال: لا سئل ربيعة ابن آبی عبد 
الرحمن: كيف الاستواء؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلینا التصديق9؟. 

وقال ابر وهب : كنا عند مالك» فدخل رجل فقال: يا ابا عبد الله «الرحمن 
على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالكء وأخذته الرحضاء(* وقال: 
الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسهء ولا يقال: كيف؟ وكيف عنه 
مرفوع. وأنت صاحب بدعةء أخرجوه. رواه البيهقى بإسناد صحیح» عن ابن 


وهب( 


ورواه عن يحيى بن یحی ایض ولفظّه. قال: الاستواء غير مجهول والكيف 


(۱) ابن تيمية» #مجموع الفتاوی» (۱۲/0) وما بعدها. ونقله ابن القیم فى «اجتماع الجيوش» (۰۹ 

(۲) الذهبى فى کتاب «العلو للعلی الغفار» (55)» واللالکائی فى «شرح اصول الاعتقاد» رقم (۰)۱۲۳ قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالی فى «الفتاری» (۳۹۵/۵): لیس [سناده ما یعتمد عليه . 

(۳) آخرجه البیهقی فى *الاسماء الصفات» (۵۱۷) واللالکائی فى «شرح أصول الاعتقاد» رقم (11۵)» قال ابن 
تيمية - رحمه الله تعالی فى *الفتاوی» (۵/ ۳۵): ثابت عن ربيعة . 

0( الرحضاه : عرق الحموم. «غريب الحديث؟ الخطابى (۲/ ۵۸۲). 

(۵) البيهقى فى «الاسماء والصفات؟ (017) قال ابن حجر فى «فتح البارى» (8۰/۱۳): إستاده جيد. 
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غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة(؟. 


قال الذهبى: فانظر إليهم» كيف أثبتوا الاستواء لله» وأخبروا أنه معلوم لا 
يحتاج لفظه إلى تفسير» ونفوا عله الكيفية. 
قال البخارى فى (صحيحه): قال مجاهد #استوى» علا على العرش ‏ 
وقال إسحاق بن راهویه: سمعت غير واحد من المفسرين» يقول: #الرحمن 
على العرش استوى# أى: ارتفع(۳. 
وقال محمد بن جرير الطبرى» فى قوله تعالى: الرحمن على العرش 
استوى» أى: علا وارتفع29. 
وشواهده فى أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم» فمن ذلك: قول عبد الله بن 
رواحة رضى الله عنه : 
شهدت بان وعد الله حو را انار مشوى الكافرينا 
وأ العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالميبا 
وتحمله ملائكة شداد ملائكةالإله مسوم( 


وروى الدارمى» والحاكم» والبیهقی باصح إسنادء إلى على بن ال حسن بن 
شقیق. قال: سمعت ابن البارك يقول: نعرف رینا بأنه فوق سبع سمواته» على 
العرش استوی. بائن من خلقه. لا نقول كما قالت الجهمية“ 

قال الدارمى: حدثنا حسن بن الصباح البزار» حدئنا على بن الحسن بن 
شقيق/ » عن ابن البارك: قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء 
السابعة» على العرش بائن من خلقه(۷. 


(۱) البيهقى فى «الصدر السابق». 

)0 البخارى فى «الصحیح» (GTA)‏ 

(۳) اخرجه اللالكائى فى «شرح أصول الاعتقاد؛ رقم (11۲). 

(4) ابن جرير الطبری فى «التفسیر» (۱۳۸/۱۲). 

(0) اخرجه الدارمی فى «الرد على الجهمية» (۰)۲۷ رالذهبی فى «سیر اللبلاء» (۲۳۸/۱). 

(5) الدارمی فى «الرد على الجهمية» (۰)۲۳ والبخاری فى «خلق أفعال العباد» (۸) وصححه ابن تيمية فى 
«الحموية» (1۱). 

(۷) الدارمی فى «الرد على الجهمية» (۲۳). 
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[1/14۷] 


وقد تقدم قول الأوزاعى: كتا - والتابعون متوافرون - نقول: إن الله تعالى ذكره 
فوق عرشه ونومن با وردت به المع 


وقال أبو عمر الطمنْکی(۱) فى کتاب (الاصول): اجمع السلمون من آهل 
اسف على أن الله استوی على عرشه بذانه. 

وقال فى هذا الكتاب أيضاً: أجمع أهل الستة» على أن الله تعالی استوی على 
عرشه على الحقيقة» لا على المجاز. ثم ساق بسنده» عن مالك» قوله: الله فى 
السماء» وعلمه فى كل مكان. 

ثم قال فى هذا الکتاب : أجمع المسلمون من أهل الستق أ معنى قوله: 
«وهو معکم ینم کنتم> ونحو ذلك من القرآن: أن ذلك علمه» وان الله فوق 
السموات بذاته» مستو على عرشه كيف شاء. وهذا لفظّه فى کتابه!۳؟. 

وهذا کثیر فى کلام الصحابة» والتابعین والائمة: أثبتوا ما آثبته الله فى کتابه 
وعلی لسان رسوله على الحقيقة» على ما یلیق بجلال الله وعظمته. ونفوا عنه 
مشابهة الخلوقین . ولم يمثّلوا ولم يكيفواء على ما ذکرنا ذلك عنهم فى هذا 
الباب . 

وقال الحافظ الذهبی: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالی فوق 
العرش: هو الجعد بن درهي وكذلك أنكر جميع الصفات. فقتله خالد بن عبد 
الله القسری: وقصته مشهور:(!. 

وأخذ عنه هذه المقالة: الجهم بن صفوان. إمام الجهمية. فأظهرها واحتج لها 
بالشبهات» وكان ذلك فى آخر عصر التابعين. فأنكر مقالته أئمة ذلك العصرء مثل 
الأوزاعى» وأبى حنيفة» ومالك» والليث بن سعدء والثوری» وحماد بن زيدء 
وحماد بن سلمةء وابن المبارك» ومن بعدهم من أئمة الهدی. 
(۱) آخرجه البیهقی فى «الأسماء والصفات» (015) بسند جیده كما قال اين حجر فى «فتح البارى» 

(4۰1/۱۳). 
(۲) احمد بن محمد بن عبد الله العافری الاندلی حافظ محدث امامت (۲۹٤ه)‏ «سیر النبلاء» 


(۵1۱/۱۷). 
(۲) نقله ابن القیم فى «اجتماع الجيوش الاسلامیة (۱8۲). 


مر (4) ينظر: هتاریخ ابن كثير» -(۲۱/۱۰). 








فقال الاوزاعی» إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة عند ظهور هذه 
القالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهرى بسنده» إلى أبى بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد 
الله الحافظ » آخبرنی محمد بن على الجوهرى - ببغداد - حدثتا إبراهيم بن الهيثم» 

حدئنا محمد بن كثير الصیصی سمعت + الاوزاعی يقول: كنا - والتابعون 
متوافرون - نقول: ان الله فوق عرشه ونؤمن با وردت به السنة من صفاته . 
آخرجه الیهقی فى (الصفات» ورواته أئمة ثقات(. 

وقال الامام الشافعی رحمه الله تعالی : لله أسماء وصفات» لا يسع احدا ردها. 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وآمًا قبل قیام الحجة فانه يعذر بالجهل. 
وثثبت هذه الصفات/ ۰ وننفى عنه التشبیه؛ كما نفى عن نفسهء فقال: لیس [۱۸۷/ب) 
کمثله شیء) [الشورى: ۱۱] انتهى من (فتح البارى)( . 

قوله: (وعن العباس بن عبد المطلب)» ساقه الصتّف مختصرآه والذى فى 
(سنن أبى داود): عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت فى البطحاه» فى 
عصابة فيهم رسول الله ل فمرت بهم سحابة» فنظر إليهاء فقال: «ما تسمون 
هذه؟» قالوا: السحاب قال: «واخزن». قالوا: والمزنء قال: «والعتان» قالوا: 
والعَنّان - قال ابو داود: لم أتقن العنان جيداً ‏ قال: «هل تدرون ما بعد ما بين 
السماء والأرض؟» قالوا: لا ندرى» قال: إن بعد ما بينهما اما واحدة» أو اثنتان» 
أو ثلاث وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عدد سبع سماوات. ثم 
فوق السابعة بحر» بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوقة ذلك 
ثمانية آوعال» بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم على ظهورهم 
العرش» بين أسفله واعلاه» كما بين سماء وسماء. ثم الله تبارك وتعالی» فوق 
ذلك» . 

وأخرجه الترمذی» وابن ماجف وقال الترمذى: : جس غریب وقال الحافظ 
الذهبى: رواه أبو داود باسناد حسه(۳) 


(۱) مضی تخریجه. 
(۲) ابن حجر فى «فتح الباری» (۱۳/ ۰۷ 64 
(۳) مضی تخریجه فى آول الباب. 








۳۳ 


وروی لترمذی نحوه» من حديث أبى هريرة» وفيه بعد ما بين سماء إلى 
سماء خمسمائة عام» ولا منافاة بينهما؛ لان تقدیر ذلك بخمسمانة عام» هو على 
سير القافلة مثل» ونيف وسبعون سنة على سير البرید. لانه یصح أن یقال: بيننا 
وبين مصر عشرون یوماً باعتبار سير العادة» وثلاثة یام باعتبار سير البرید. وروی 
شريك بعض هذا الحديث» عن سماك فوقفهء هذا آخر کلامه. 

قلت: فيه التصریح بان الله فوق عرشه. كما تقدّم فى الآيات الحکمات 
والاحادیث الصحيحة» وفی کلام السلف من الصحابة والتابعین وتابعیهم . 

وهذا الحديث له شواهد فى (الصحیحین) وغيرهماء ولا عبرة بقول من 
ضعفه؛ لکثرة شواهده التى یستحیل دفعها» وصرفها عن ظواهرها. 

وهذا الحديث كأمثاله: يدل على عظمة الله وکماله. وعظیم مخلوقاته» وان 
التصف بصفات الکمال التى وصف بها نفسه فى کتابه» ووصفه بها رسوله يلد . 

وعلی كمال قدرته» وأنه هوالعبود وحده لا شريك له. دون کل ما سواه. 

وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلى العظیم» وحسبنا الله ونعم 
الوکیل . 

وصلی الله على سيد الُرسلين وإمام المتقين» نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعین . تم کتاب (فتح المجيد) بعون اللك الحميد. 





الفهارس العامة 


۱ - فهرس الآيات الكريمة . 

؟ - فهرس الأحاديث المسندة. 
۳ - فهرس المسائل الأصولية. 
4 - فهرس المسائل الفقهية. 
» - فهرس الأبواب. 


۷۵ 


۱ - فهرس الآيات الكريمة 


الآيية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 

إياك نعبد وإياك نستعين 0 ۸ ۷ لاوم 
سورةالبقرة 

ألم » ذلك الكتاب. A. 5-١‏ 

واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا:  ١١‏ 114 

پا آیها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقکم. ۲۱ - ۲۲ ۲۲۲۲۱ 1۸۷ 

فاتقوا النار التى وقودها الناس. ۲٤‏ ۷ 

هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا. ۳۹ 1۸ 

وایای فارهبون. 3 ۳۹۰۵ 

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا. 1۲ ۳۳۸ 

فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذی. 0۹ 1۱ 

وإن منها لما يهبط من خشية الله . Vé‏ كف 

بلی من كسب سيئة وأحاطت به. ۸۱ ۵۵ 

أفتؤمنون ببعض الکتاب . ۸۰ ۷۸ ۵۷۳ 

وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. . ۱۰۲ ۵ ۳۱۰ 

ربنا وابعث فیهم رسولاً منهم . ۱۳۹ AV‏ 

قل أأنتم اعلم آم الله . ۱:۰ ۱1۹۸ 

وما كان الله لیضیع ایمانکم . ۱1۲ 1۸ 

وبشر الصابرین الذین إذا أصابتهم . ۰۵ - ۱۵۷ ۲ E1‏ 

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. 11۳ ۹ 1۱ 

ومن الناس من یتخذ من دون الله أنداداً. ‏ ۱۹۵ ۰ ۳۸۱ 

إذ تر الذین اتبعوا من الذین . ۲ - ۱5۷ ۰ APY‏ ۳۹۳ 
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وما أهل به لغير الله . ۱۷۳ 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل. يفن 
واذا سألك عبادی عنی فانی . ۱۸ 
وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير. 1 
والفتنة آکبر من القتل . ۳۷ 
إن الذين آمنوا والذین هاجروا. ۲۸ 
ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. ٤‏ 
من ذا الذى یشفع عنده إلا باذنه . o0‏ 
فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالله . ۲۵۹ 
ياأيها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات. ۰ ۲۷۰ - ۲۱۸ 
وما آنفقتم من نفقة آو نذرتم من. ۱۷۰ 
ليس عليك هداهم ولکن الله بهدی. ۷۲ 
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا. Vo‏ 
سورة أل عمران 
ألم * الله لا إله إلا هو. 5-١‏ 
هو الذی آنزل عليك الکتاب منه. ۷ 
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی . ۳۱ 
يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى. هه 
إن مثل عيسى عند الله كمثل . 6 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. 34 
ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة . ۸۰ 
ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك. ۹۱ 
ليس لك من الامر شىء. ۱۳۸ 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم. 16 
ل ا و ا £ 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. ۱1۸ 
الذین قال لهم الناس إن الناس قد. ۳ - ۱۷۵ 
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كل نفس ذائقة الوت. ۱۸۰ 
وان من أهل الکتاب لمن يؤمن. ۱۹۹ 
سورخ النساء 
إن الذين يأكلون آموال الیتامی ظلما. ۱۰ 
واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا . ۳۹ 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وان. 3 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر . ۱۱۹۰۸ 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من. ١ه‏ 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله . 0۹ 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. ٦۲-٦١۰0‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. 34 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك . > 
وان تصبهم حسنة یقولوا: هذه. ۸ - ۷۹ 
من يطع الرسول فقد أطاع الله . ۸ 
فتحرير رقبة مومنة . 4 
ومن يقتل مومناً متعمداً فجزاؤه. ۹۳ 
وعلمك ما لم تكن تعلم وکان فضل . ۱۳ 
ومن یشاقق الرسول من بعد. 1۰ 
ومن أحسن دیناً من أسلم وجهه. ۱۲۰ 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا. 14۲ 
بل رفعه الله إليه. 10۸ 
ياأهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم . ۱۷ 
لن يستنكف السیح أن یکون. ۱۷۲ 
سورخ الانسدة 
وطعام الذين أوتوا الكتاب. 0 
ولا یجرمنکم شنآن قوم علی. ۸ 
واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل. ۱ 
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۳۸۹ 


وعلی الله فتوکلوا إن کنتم . ۳۳ 1۰۷ 


إنما یتقبل الله من التقین . ۷" 3 
فلا تخشوا الناس واخشون. 1 ۳۹۵ 
لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجاً. 1۸ 1۰ 
وآن احکم بينهم با أنزل الله . 1۹ 1۲ 
أفحكم الجاهلية یبخون ومن أحسن . .9 111 
ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم . AY o4‏ 
قل هل آنبتکم بشر من ذلك. 0 1 
هی الله . ف ۱۷۳ 
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد. Vo‏ ۳:۸ 
قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك. 7 14۳ 
واذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول تری. ۸۳ ۱۳۸ 
ذلك کفارة آیمانکم إذا حلفتم . ۸٩‏ ۷ ۵۹۳ 
وإذ قال الله يا عیسی ابن مریم. ۲ - ۱۱۷ ۰۱ OAT‏ 
سور ةالأنعام 
امد لله الذی خلق السموات. ۱ 9 ۰۳۸۲ 1۱۷ 
قل آرآیتم إن آتاکم عذاب. ۰ - ۱1 ۱۹ 
قل لا أقول لكم عندى خزائن . 6 1۹۲ 
وأنذر به الذين يخافون أن. ١ه‏ ۳۳ YE.‏ 
قل من ینجیکم من ظلمات البر . ۳ - 16 9 ۲۰۶ 
قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا. ۷۱ ۱۹۳ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم . AY‏ ۱ ۱۳۱ 
ولقد جئتمونا فرادی كما خلقناکم . ۹ 1۰ 
وهو الذى جعل لکم النجوم. ۹۷ نض 
ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه . ۱۳۱ ٩۷‏ ۱۸۶ 10۹ 
ویوم بحشرهم جمیعاً یامعشر الجن. ۱۳۸ ۹ ۳۳۳ 
وجعلوا لله ما ذرأ من احرث. ۱۳ ۱۸۲ 





— e ا‎ 


قل فلله الحجة البالغة فلو شاء. مل 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم. ۱ - ۱۵۳ 


من چاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ۱۹۰ 
قل إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتی. ۱۰۲ - ۱۱۳ 
قل أغير الله آبغی ربا. ۱۹۶ 
سورة الأعراف 
اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم ولا. ۳ 
إنهم اتخذوا الشیاطین آولیاء. ۳۰ 
فمن اظلم من افتری على الله کذبا. ۳۷ 


إن ربكم الله الذی خلق السموات والارض. 4ه 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب. 66 — 0¥ 


والی عاد آخاهم هوداً قال . 10 
أجئتنا لنعبد الله وحده ونلر. .۷ 
أفأمن أهل القری أن يأتيهم بأسنا. ۹٩ - ٩‏ 
فوقع الق وبطل ما کانوا یعملون. ۱۸ 
ویذرك وآلهتك . ۱۳۷ 
ولقد آخذنا آل فرعون بالسنین . ۱۳۰ 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. ۱۳۱ 
وجاوزنا ببنی إسرائيل البحر فأتوا. ۳۸ 
ومن قوم موسی أمة یهدون بالحق. ۱۹ 
وبلوناهم باطسنات والسیثات. ۱3/۸ 
آلست بریکم. قالوا: بلی. ۱۷ 
ولله الاسماء الحسنى فادعوه. ۱۸۰ 
قل لا آملك لنفسی نفعاً ولا ضراً. ۱۸۸ 
هو الذی خلقکم من نفس واحدة. ۱۸۹ 
قلما آتاهما صالخا جعلا له شرکاء. ۱۹۰ 
آیشرکون ما لا يخلق شيئاً وهم. ۰۱ - ۱۹۲ 
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سورة الأنفال 


إنما الومنون الذين إذا ذکر الله . ۲ 1۰۹ 

إذ تستفیشون ربكم فاستجاب لکم. ٩‏ ۲.0 

وما کانوا أولياءه إن آولیاژه الا ۳ Yor‏ 

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون. ۳۹ ۶ ۳۷۰ 

وان ریدوا أن یخدعو فنْ. 1 1۰ 

ياأيها النبى حسبك الله ومن . 1٤‏ 3 
سورةالتوبة 

فاقتلوا الشرکین حيث وجدعوهم. 0 ۱۳ 

إنما یعمر مساجد الله من آمن . ۸ ۳۹۷ 

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. ٤‏ ۳۸۵ 

اتخذوا آحبارهم ورهبانهم أرباباً. ۳۱ ۷ ۱ 01 10۸ 

ومنهم من يلمزك فى الصدقات. 0۸ ai‏ 

وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله . 0۹ 1 

أبالله وآياته ورسوله كنتم . 6 كه ۳ ONE‏ 

فاعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى یوم. ۷۸ 0 

والذین اتخذوا مسجداً ضراراً. ۱۰۷ ۱۷۹ 

لا تقم فيه ابداء لسجد آسس على . ۱۰۸ ۱۷۰ 

ماکان للنبی والذین آمنوا أن یستخفروا. ۱۳ ۲ ۰۲4۵ YE‏ 

إنه بهم رژوف رحیم. ۱۷ ۳۹ 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. 114 4 

فاما الذین آمنوا فزادتهم إيماناً . ۱۲ 1۸ 

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزیز. ۱۲۹-۱۲۸ YAY‏ 
سورةيونىسس 

إن ربكم الله الذی خلق السموات. ۳ 14 

وإذا مس الإنسان الضر دعانا. 1۲ 3 

ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم. 14 ۰ ۵ 44 ۲۲۰ ۲۳5 








ویوم نحشرهم جمیعاً ثم نقول للذین. ‏ ۲۰-۲۸ ۶ 11۲ 


فلما آلقوا قال موسی ماجثتم به . ۸۱ - ۸۲ ۳:۲۳ 
وقال موسی یاقوم إن کنتم آمنتم بالله . ۸ ۷ EA‏ 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا. AE ٠١7-1١5‏ 
سورةهود 
من كان يريد الحياة الدنيا. ۵ - ۱۰ ۷ 1۳۸ 
أن لا تعبدوا إلا الله . ۲۹ ۱۱۳ 
بسم الله مجريها. ا ۳۲ 
إن نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء.  ٩4‏ - »ه ۷ ۳۹۵ 
سورةیوسف 
واتبعت ملة آبائی إبراهيم وإسحاق. ۳۸ ۱۳ 
إن الحكم إلا لله آمر الا تعبدوا إلا إياه. 1 ۳۲ 
ثم آذن مؤذن أيتها العير. .¥= VY‏ 11 
إنه لا یاس من روح الله إلا. AV‏ 1۷ 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. 1.۳ 4 
وما يؤمن آکثرهم بالله إلا وهم . ۱۰3 يقل 
قل هذه سبیلی آدعوا إلى الله على . ۱۸ ۱۰۷ 
سورةالرعد 
الله الذى رفع السموات بغیر عمد. ۲ ۲ 114 
له دعوة الحق والذين يدعون من. 1 1۹4 
كذلك آرسلناك فى أمة قد. ۳۰ ۳ ۰ 8۸ 
سور ةإبراهيم 
آفی الله شك فاطر السموات والارض. ۰ ۱۳ 
كرماد اشتدت به الريح فی . 1۸ ۳۹۷ 
وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ۳ 
واجنبنی وبنى أن نعبد الاصنام. ۳۵ 1۰۱ 
رب إنهن اضللن كثيراً من الناس. ۳ ۱۰ 





۳۳ 





وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب . 1 ۳۹ 
سورة الحجسر 
قال أبشرتمونى على أن مسنى. 64 ۷ 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا. 041 35 
سورة النحل 
یخافون ربهم من فوقهم. 0 314 
وألقی فى الأرض رواسی أن تميد بكم . ۱۹-۵ ۲ براض 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ۳۹ to EE EY‏ 
يخافون ربهم من فوقهم. 6 ۳۹۰ 
وقال الله لا تتخذوا إلهين. ١ه‏ ۳۹ 
ومابکم من نعمة فمن الله ثم . OFA ۳۸ ۵5 oF‏ 
أإله مع الله . ۱ - 16 1۹۷ 
ویعبدون من دون الله ما لا يملك. ۷۳ ولف 
یعرفون نعمة الله ثم ینکرونها. ۸۳ ۷۶ 1۸۳ 
تبیاناً لكل شىء» وهدى ورحمة. ۸۹ 1 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . ۹۱ ۳ 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ۱۰۲ VA‏ 
إن إبراهيم كان أمة. ۱۲۰ AV‏ 
ادع إلى سبیل ربك بالحكمة . ۱۲۵ ۱۹ 
سورةالاسراء 
إن آحسنتم آحسنتم لانفسکم . ۷ 00 
من كان يريد العاجلة عجلنا له . 1۸ EA‏ 
وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إيَاه. ۲۳ ۶1 1۷۹ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. 4 ٤٤‏ 
تسبح له السموات السبع والارض. ٤‏ ۳۳۹ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. ٦‏ ۳ ۲۰۳ 
آولئك الذين يدعون يبتغون إلى . ov‏ ۳ ۳۸۳ 





قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا. ۱1۰ 


سورةالکهف 
قال الذين غلبوا على آمرهم لنتخذن. ۳۱ 
قل إنما آنا بشر مثلکم یوحی إلى . ۱1۰ 
سورةمريم 
رب إنى وهن العظم منى واشتعل . ٤‏ 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من . ۹ - ۳ 
وجعلتی مبارکاً آیتما کنت. ۳۱ 
وأعتزلكم وماتدعون من دون . ۸ - 14 
واتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا. ۱ - ۸۲ 
تکاد السموات یتفطرن منه . .۹ 
إن کل من فى السموات والارض الا آتی . ٩۳‏ - ۹۰ 
سورة طسه 
تتزیلا من خلق الارض والسموات. ۰ 4-ه 
الرحمن على العرش استوی. ۰ 
فما بال القرون الأولى. ١ه‏ 
ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح . 14 
يؤمئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن. 1۰4 
سورة الأنبيساء 
وما أرسلنا من قبلك من رسول. ۰ 
بل عباد مکرمون» لایسبقونه . - ۲۹ 
ونبلوکم بالشر والخير فتنة. ۳۰ 
ماهذه التماثيل التى أنتم لها. o۲‏ 
قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم . ۸ - ۷۰ 
سورة الحج 
يدعون من دون الله ما لا یضره. ۲ - ۱۳ 
ومن يشرك بالله فکاما خر. ۳۱ 
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ذلك بان الله هو الحق وأن ما. 1۲ IW OT‏ 


قل آفانبتکم بشر من ذلكم الثار. 7 ۳۹۹ 
واعتصموا بالله هو مولاکم فنعم. ۷۸ 1۱ 
سورة الومنسون 
أن اعبدوا الله مالکم من إله غیره. ۳ ۷ ۰ ۱۱۳ 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. ‏ ۰۷ - 0٩‏ ۸۸ 
والذین یزتون ما آنوا وقلوبهم وجلة. . ۰ - ٩۱‏ 1۹ 
قل لمن الارض ومن فيها إن. 6 - ۸٩‏ ۳۹ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان. ۹۱ 7 
ادفع بالتی هی آحسن السيئة . 1 - ۹۸ o40‏ 
ومن يدع مع الله إلها آخر . ۱۷ A‏ 1 
سور اللس‌ور 
یخافون یوما تتقلب فيه . ۳۷ 2۹ 
کسراب بقيعة يحسبه الظمآن. ۳۹ ۳۹۷ 
ویقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ۷ - ۵۱ AY‏ :۵۱ 
فلیحذر الذین یخالفون عن آمره آن. 1۳ tot‏ 
سورة الفرق ان 
واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون. ۳ ۷۱ ۳2-۲ 
ویوم بحشرهم ومایعیدون من دون الله. ۱۷ - ۱۸ 5 كمه 
فقد كذبوكم بما تقولون. 19 ۸۲ 
وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه. ۳۳ ۳۹ 
أصحاب الحنة يومئذ جير مستقراً. 14 ۳۰۱ 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه . ۳ 4 
وتوکل على ای الذى لا یموت. ۸ - ۵٩‏ 11۹ 
والذین لا یدعون مع الله الهاً آخر . ۸ - ۷۰ ۹ الف 
والذین یقولون ربنا هب لنا. ۷4 ۱۰۸ 





ل سم 


سورةالشعسراء 


قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين. ۷۱ 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من. ۸۹ 
تالّه إن كنا لفی ضلال مبین . ۷ - ۹۸ 
فلا تدع مع الله إلهآ آخرء فتکون من . ۱۳ 
وما تنزلت به الشیاطین . ۰ - ۲۱۲ 
وأنذر عشيرتك الاقربین. ۳4 
واخفض جناحك لمن اتبعك من . ۵ - ۲۱۷ 
۱ سورةالنمل 
آمن خلق السموات والارض. 1۱-۰ 
آمن يجيب الضطر إذا دعاه. 1۲ 
آمن يهديكم فى ظلمات البر والبحر.  ٩۳‏ - 14 
, سورة القصص 
فخرج منها خائفاً يترقب . ۳۱ 
فان لم یستجیبوا لك فاعلم. .9 
إنك لا تهدی من أحببت ولکن. ۹ 
تبرآنا إليك ما کانوا إيانا. ۳ 
إذ قال له قومه لا تفرح إن. ۷۰ - ۷۸ 
ولا تدع مع الله الهاً آخر. ۸۸ 
سورة العلكبوت 
ومن الناس من یقول آمنا بالله فإذا. ۷۰ 
إغا تعبدون من دون الله أوثاناً. 1 
وقال إنما اتخذتم من دون الله . o‏ 
إن الصلاة تنهی عن الفحشاء. 1 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. 0 
ولئن سألتهم من نزل من السماء. ۳ 
فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله . 1 
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سورة السروم 


وعد الله لا یخلف الله وعده. 1 ٩‏ 
وکان حم علینا نصر المؤمنين. 1۷ 01 
سورةلقمان 
يا بنی لا تشرك بالله إن الشرك . ۳ ۱ ۱۷ 
أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير. 1 3 
سورة السجدة 
الله الذی خلق السموات والارض. 4-ه ۸ قله 
الذی أحسن کل شیء خلقه وبدأ. ۹-۷ 0۷۸ 
ولکن حق القول منی . ۳ ۳۷۸ 
وجعلنا منهم أئمة. ٤‏ ۱1۰ 
سور الأحزاب 
ولا تبرجن تبرج الاهلية الاولی. ۳۳ ۳4 
إن السلمین والسلمات والژمنین . ۳۵ 6 o‏ 
وماکان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى . ۳۹ 1۷ 
الذين يبلّغون رسالات. ۳۹ ا 
ماکان محمد آبا أحد من رجالکم. ۶۰ ۳۰ 
هو الذى یصلی علیکم وملائكته. ۳ - 11 ۱۸۳۹ 
معلونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا. 11 ۱1۸ 
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم . 34 ۱3۸ 
وقالوا ربتا إنا أطعنا سادتنا وکیراءنا. ۷ ۳۰۹ 
سور سب 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. ‏ ۲۲ - ۲۳ ۳ ۰۲۲۳ ۲۳۵ 
وقالوا نحن آکثر أموالا وأولاداً. ۳۵ 0۸ 
وما آموالکم ولا آولادکم بالتی تقربکم. ‏ ۳۷ ۳۹۹ 
ویوم یحشرهم جمیعاً ثم یقول. ۱ ۰ OAT CEY‏ 





۷ یتست 


سورة فاطسر 


مایقتح الله للناس من رحمة. ۲ 
هل من خالق غير الله . ۳ 
إليه يصعد الکلم الطیب والعمل. ۳ 
والذین تدعون من دونه مایملکون. ‏ ۱6-۱۳ 
ثم آورثنا الکتاب الذین اصطفینا. ۳۲ 
الحمد لله الذی أذهب عنا الحزن. ۶ - ۳ 
سوریس 
لتنذر قوماً ما آنذر آباژهم. 1 
قالوا طائركم معكم آئن ذكرتم. 15 
آاتخذ من دونه آلهة إن یردن. ۲۳ 
والقمر قدرناه منازل. ۳۹ 
سلام قولاً من رب رحيم. 0۸ 
ألم آعهد إليكم يا بنی آدم آلا. ۰ 1۲ 
اغا آمره إذا أراد شیثاً أن يقول. 3 
سورةالصافات 
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله. ‏ ۳۰ - ۳۱ 
بل جاء بالحق وصدّق الرسلین. ۳ 
آتعبدون ما تنحتون. ۹۵ 
سورةص 
ذلك ظن الذين كفروا. ۷ 
سورة الزمر 
والذین اتخذوا من دونه أولياء. ۳ 
وأنزل لكم من الأنعام ثمانية . 1 
إن تکفروا فان الله غنی عنکم . ۷ 
آمن هو قانت آناء اللیل ساجداً. ۹ 
قل الله أعبد مخلصاً له دینی . 1 
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ضرب الله مثلاً رجلا فيه شرکاء. ۲۹ oo‏ 


إنك ميت وانهم میتون . ۳۰ ۱۹۸ 
آلیس الله بکاف عبده. ۹ ۰ ۰۳۲۹۰۷۱ ۰۳۹۵ ۳۹۱ ۱۲ ۵۲ 
قل آفرایتم ما تدعون من دون الله . ۳۸ ۳۷ ۲۰۲ 
الله یتوفی الأنفس حين موتها. 1۲ ۱۹۸ 
آم اتخذوا من دون الله شفعاء. YY cf. Er‏ 
قل لله الشفاعة جميعاً. E cE. ٤‏ 
وإذا ذکر الله وحده اشمارت. 33 o1‏ 
ثم إذا خولناه نعمة منا قال. 14 ۷ 
قل یاعبادی الذین آسرفوا على أنفسهم. 0۳ ۱۰۰ 
وماقدروا الله حق قدره والارض. 1۷ 1۳ 
سورةغافر 
وقال فرعون یاهامان ابن لی صرحاً. ‏ ۳ - ۳۷ 1۲۰ 
وقال ربكم ادعونی. .1 ۲۰۵ 
فلما جاء‌تهم رسلهم بالبینات. ۸۳ ۳۶:۰ 
سورة فصلت 

وتجعلون له آنداداً. ۹ ۱۹ 
ان لا تعبدوا إلا الله . 1٤‏ ۱۳ 
ومن أحسن قول من دعا إلى. ۳۳ ۱۰۷ 
ادفع بالتی هی آحسن فذا. ۶ - ۳۵ of‏ 
وإما ينزغنك من الشیطان نزغ. ۳۹ ۱/۸۷ 
تنزيل من حکیم حمید. 1۲ 11۹ 
هدی وشفاء. 3 ۱۸۹ 
لایستم الانسان من دعاء الخير. 1٩‏ ۲.۵ 
ولش أذقناه رحمة منا من بعد. o.‏ ۷ 
وإذا مسه الشر فذو دعاء عریض. ١ه ٤‏ 
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سورة الشسوری 


ومااختلفتم فيه من شىء فحکمه. ۳ ۰ 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير. 1 ۳۰ YY‏ 
آم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین . ۳۱ ۱۳۷ 
وجزاء سيئة سيئة مثلها. 3 5 
لله ملك السموات والارض. 1٩‏ ۱۹۷ 
وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . oY‏ ۲۱ 
سورةالزخرف 
ولئن سألتهم من خلق السموات والارض. ۹ 54 
وکذلك ماأرسلنا من قبلك فى قرية. ۲۳ VV‏ ۲:۳ 
وإذ قال ابراهیم لأبيه وقومه . 1 - ۲۷ ۱۲۵ 
واسأل من أرسلنا من قبلك . 0 ۳۹ 
الأخلاء يومثذ بعضهم لبعض . 1۷ ۳۹۲ 
إلا من شهد الق وهم یعلمون. 2 10 
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . AV‏ ۱۳۹۰۹ 
سورة الجاثيسة 
تنزيل من الله العزیز الحكيم . ۲ 11۹ 
وسخر لکم مافی السموات وما. ۳ ۷۳ 
ثم جعلناك على شريعة من. ۸ - ۱۹ ۳۰۷ 
وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنیا. ۲٤‏ 01 0 
۱ سورةالأحقاف 
ومن أضل ممن يدعوا من دون. 1-0 ۳۰ AY‏ 
إن الذین قالوا ربنا الله ثم . ۳ 41 
ان لا تعبدوا إلا الله . 1 ۱۳ 
فلولا نصرهم الذین اتخذوا. ۲۸ نارق 
سورة محمد 
فاعلم أنه لا إله إلا الله . ۱۹ ۰1۵ 11 
فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم . 1 1۹5 
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فهل عسيتم إن توليتم أن. ۲ 

ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط. ۲۸ 

سورة الفتسح 
3 


بل ظننتم آن لن ينقلب الرسول. ۲ 

آشداء على الکفار رحماء پینهم . ۳۹ 
سورة احجرات 

إن آکرمکم عند الله أتقاكم . ۳ 

لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. 1 
سورة الذاریسات 

وماخلفت الجن والإنس . 61 


سورة النجم 


أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة. ٩‏ - ۲۳ 


وکم من ملك فى السموات لا تغنى. ۲۹ 
فلا تزكوا أنفسكم . ۳۲ 
سورةالرحممسن 
ولن خاف مقام ربه جنتان. 11 
سورةالواقعة 
فلا آقسم بواقع النجوم وانه . Vo‏ - ۸۲ 
سورةالحديد 
هو الذى خلق السموات والارض. 03 
وأنفقوا مُما جعلکم مستخلفین فيه. ۷ 
ألم يان للذين آمنوا أن تخشع. 1 
سابقوا إلى مغفرة. ۳۱ 
ماأصاب من مصيبة فى الارض. ۲ - ۲۳ 
سورةالمجادلة 
لاتجد قوما يؤمنون بالله . نف 
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سورةالحشر 


ویژثرون على أنفسهم ولو كان بهم. ۹ ۲ of‏ 
سورة الممتحنة 

قد كانت لكم أسوة حسنة. EY ۸۸ ۹ ٤‏ 
سورة الصف 

فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله . 6 10۷ 
سورةالتغابن 

هو الذی خلقکم فمنکم کافر . ۲ ۳۷۲ 

ما أصاب من مصيبة إلا بإذن. 1 ۲ o0‏ 
سورة الط لاق 

ومن يتق الله يجعل له. ۳-۲ AT‏ ۱۵۰ 404 ۱۱ 

الله الذى خلق سبع سموات. ۲ 0 
سورة التحریسم 

ياأيها الذين آمنوا قوا آنفسکم. 1 ۳۹ 

يا أيها النبی جاهد الکفار والنافقین . ۹ 1۷۱ 
سورةاملك 

تبارك الذى بيده الملك وهو. ۱ ۳ 

ليبلوكم أيكم أحسن عملاً. ۲ to‏ 

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح . 3 ينض 

إن الذين یخشون ربهم بالغيب. ۱۲ 1۹ 

آآمنتم من فى السماء أن يخسف. 17~ ۱۷ 314 
سورخ القلسم 

آفنجعل السلمین كالمجرمين. ۵ - ۳۹ ۳۹۹ 
سور ةالمعارج 

ذى العارج تعرج الملائكة. 1-۳ 1۸ 
سور نسوح 

أن اعبدوا الله واتقوه وأطیعون. ۳ ۱۲۰ 
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وقالوا: لا تذرن الهتكم» ولا تذرن. 


۳۳ 
سورةاسن 


قل آوحی إلى أنه استمع نفر. ۱ ۲ 
وأنه كان رجال من الإنس. 5 
وأن المساجد لله فلا تدعوا. 1 
قل اغا آدعوا ربی ولا آشرك. ۲۱-۰ 
قل إنى لا آملك لکم ضرا ولا رشداً. ۱ - ۲۳ 
سورة الزم سل 
رب الشرق والغرب لا إله إلا هو. ۹ 
سور الدشر 
ویزداد الذین آمنوا إيماناً. ۳۹ 
كل نفس بما کسبت رهينة . ۳۸ 
هو أهل التقوی وأهل الغفرة. 1 
سور القيامسسة 
آیحسب الانسان أن يترك سدى . ۳۹ 
سورة الانسان 
يوفون بالنذر ويخافون يوما. ۷ 
ویطعمون الطعام على حبه مسكيناً. ۸ - ٩4‏ 
إن هذه تذکرة فمن شاء اتخذ. ۹ - ۳۰ 
سور یس 
فى صحف مکرمة. مرفوعة. ۳ - ۱۱ 
سورة التکویسر 
إنه لقول رسول کریم ذی قوة. ٩‏ - ۲۱ 
لمن شاء منکم أن یستقیم. ۸ - ۲۹ 
سورة الأعلسی 
قد آفلح من تزکی . ۱۶ 
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سورة الفج ر 


فیومثذ لایعذب عذابه آحد. ۵ - ۲۹ 


سورة الشرح 
۸ 


وإلى ربك فارغب. 
سورة العلق 
اقرا باسم ربك . ۱ 
سورة البينة 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله . 1 
جزازهم عند ریهم جنات . ۸ 
سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ۷-٩‏ 
سورة الکوشر 
فصل لربك وانحر ۲ 
سورة الاخلاص 
الله الصمد . ۲ 
سورة الفلسق 
قل آعوذ برب الفلق. ۱ 
ومن شر النفاثات فى العقد. ٤‏ 


قل أعوذ برب الناس. ١‏ 


a 1 101 06” تب‎ 
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۲- فهرس الأحاديث السندة 


الحديث الراوى الصفحة 
حرف الألف 

آمركم بأربع وأنهاكم . ابن عباس ۵ EA‏ 
آم ررکم بالایمان بالله وحده آتدرون ما آمين آمين انس 11 
أتتونى بکتاب اکتب لکم أبالله وآياته ورسوله. ابن عباس 6 0۱۴ 
اثقل مایوضع فى ميزان. آبو الدرداء 1۹1 
اثنتان فى الناس هما بهم كفر: الطعن أبو هريرة فق 
اجتنبوا السبع الوبقات قالوا: یارسول الله أبو هريرة ۳۹۸ 
آجعلتنی لله ندا؟! بل ماشاء الله وحده ابن عباس ۵۰4 EA‏ 
اجعلوا من صلاتکم فى بیوتکم ولا تتخذوها ابن عمر ۹ ۳۸۹ 
أحبوا الله بكل قلویکم 
احتج آدم وموسی أبو هريرة 00 
احرص على ماینفعك. واستعن بالله أبو هريرة و 
آحسنها الفأل عروة بن عامر rot‏ 
أخاف على أمتى بعدی خصلتین : تكذيباً آنس ۳۹۹ 
آخاف على آمتی ثلاثاً: استسفاء جابر السوائی ۳۷ 
أخاف على أمتى ثلاثاً: حیف الائمة آبو محجن ۳۹ 
أخوف ماأخاف عليكم الشرك الأصغر محمود بن لبيد ۰۱۰۲ ۵۱۶ 
أدرك القوم 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أبو هريرة ۲.0 
إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» فمن صبر محمود بن لبيد Ev‏ 
إذا آراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة نس 1۰ 
إذا أراد الله تعالی أن يوحى بالامر تكلَّم النواس بن سمعان ‏ ۲۲۸ 
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إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر 

إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان 

إذا تكلّم الله بالوحى سمع أهل السماء الدنيا 
إذا تكلّم الله بالوحى سمع أهل السموات 
إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 

إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم 
إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 

إذا لقيتم المداحين» فاحثوا فى وجوههم 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا: 

أذهب الباس رب الناس» واشف أنت 

أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا 

ارجع فإنك لم تصنع شيئاء فرجع 

ارجعن مأزورات غير مأجورات 

آرسل رسولا أن لا یبعشن 

الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام 
استأذنت ربى فى أن استغفر 

الإسلام أن تعبد الله 

الأسلام أن تشهد 

الاسلام يمحو ماقبله 

اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين یضاهئون 
أصبح من الناس شاكرء ومنهم کافر 
اعرضوا علی رقاکم» لا باس بالرقى 

أعوذ بوجه الله الكريم» وباسم الله العظيم 
أعيرته بأمه؟ إنك امرق فيك جاهلية 
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أبن عمر 

جابر 

أبن مسعود 

ابن مسعود 

عقبة بن عامر 

آبو سعید الخدری 

أنس 

أبو هريرة 

أنس 

المقداد بن الأسود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
أبو مالك الأشعرى 


أبو الطفيل 


أبو بشير 

أبو سعيد الخدرى 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 
عمرو بن العاص 
عائشة 

ابن عباس 

عوف بن مالك 
سعيد بن المسيب 


أبو ذر 





أغار النبى و على بنى المصطلق 
اغزوا بسم الله 

أغيظ رجل على الله يوم القيامة وآخبثه 
افعلوا ما أمرتكم به فلولا آنی سقت 
ألا آنبتکم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى 

ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى 
ألا أنبئكم ما العضة؟ هی النميمة 
ألظوا بياذا الجلال والإكرام 

الله أكبرء إنها الستن. قلتم» والذى 
الله مولانا ولا مولى لكم 

اللهم أكثرماله وولده وأدخله الجنة 
اللهم إليك آشکو ضعف قوتى» وقلة 
اللهم أنت أحق من ذکر؛ وأحق من عبد 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت 
اللهم أنت عضدى ونصيرى» بك 
اللهم إنى أسألك بان لك الحمد 

اللهم إنى أسألك بأنك أنت الله 

اللهم إنى أسألك الجنة وما يقرب إليها 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً 
اللهم فقه فى الدين وعلمه التأویل 
اللهم لا تجعل قبرى وثنآء لعن الله قوما 
اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعد 

اللهم العن فلانا 

اللهم لك امد کله. ولك اللك كله 
آلیس یحرمون ماأحل الله» فتحرمونه 
آما إنك لو بلغت معهم الکدی لم 

آما وعزتی وعظمتی لا یعتصم بی 
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أما السماء الدنيا: فإن الله خلقها من أبن مسعود نض 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 


إلا ال وان محمداً ابن عمر ۱۳۰ 
أمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله 

إلا الله ویژمنوا آبو هريرة ۱ ۱۳۶ 
مرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله عمرء آبو هريرة ‏ ۱۳۰۰۱۲۱ 
إن آخنع اسم عند الله رجل تسمّى ملك أبو هريرة 0.0 
إن الله آمر یحیی بن زکریا عليه السلام الحارث الاشعری 1۸۸ 
إن الله بقسطه وعدله ابن مسعود 1۹ 
إن الله تبارك وتعالی |ذا كان يوم القيامة آبو هريرة 1۳۸ 
إن الله حرم على النار من قال: لا له إلا الله عتبان ۸٦‏ 
إن الله زوی لى الارض فرایت مشارقها ثوبان ۲ ۳۰۳ 
إن الله قد أحسن علیکم الثناء بالطهور عویم بن ساعدة ۱۷۷ 

إن الله قد أذهب عنکم عبية الجاهلية آبو هريرة ۳۹۹ 
إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن عبد الله بن عمرو 0۷1 
إن الله لم يهلك قوماً - أو قال: لم یمسخ ابن مسعود ۳۹ 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم أبو شريح 0۰4 
إن الله يبغض البليغ من الرجال الذى عبد الله بن عمرو 0 بام 
إن الله يحب من أصحابى بريدة ۵۸۸ 
إن الله یقبض يوم القيامة الارضین أبن عمر ۵ 1۱۷ 
إن الله یقبل توبة العبد ما لم يغرغر ابن عمر ۳۷ 
إن الله يقول للعبد يوم القيامة أبو سعید اخدری ۳۹۹ 
إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك o00‏ 
إن أنس كوى أنس 4 
رل ما خلق الله القلم» فقال له: إكتب» فقال: رب عبادة بن الصامت ‏ 0۷۲ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك أبن مسعود ۰ ۱۱۳۰ ۳۱۹ 
أن تعلم أن ما أصابك أبو هريرة ۱ 
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إن ثلاثة من بنی إسرائيل: أبرص وأقرع 
إن رجلين کانا فى بنى إسرائيل متحابين 
أن رسول الله و كان يزور قباء راکباً 
أن رسول الله يو لعن الخامشة وجهها 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء وان 
إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت 
إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب 

إن عيسى ابن مريم قال: الرحمن: رحمن 
إن فى الجنة شجرة 

أن لا تدع صورة 

أن لا يمس القرآن 

إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا 

إن الملائكة تنزل فى العنّان ‏ وهو 

إن من البيان لسحراً 

إن من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم 
إن من ضعف الیقین : أن ترضی الناس 
أن النبى یہ أخذ فى يده حصیات 

أن النبى و بعث إلى أبى بن كعب 

أن ان ا محر حتى إنه لیخ له 
أن النبى يك كان إذا خرج لحاجته يحب 
أن النبى َة كان لا يتطير من شىء 

أن النبى ية كوى أسعد بن زرارة من 
أن نوحاً عليه السلام قال لابنه عند موته 
إن هذا الدين يسر 

إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً 
إن يسير الرياء شرك 
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أنا ابن عبد المطلب 

أنا سيد الناس يوم القيامة 

إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن 
انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنا 

إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب» فليكن 
إنما الطاعة فى المعروف 

إنما الطيرة ماأمضاك أو ردك 

إنه لا يستغاث بى» وإنها يستغاث بالله 
إنه ليس الذى تعنون ألم تسمعوا ماقال 


البراء بن عازب 


أبو هريرة 


عمران بن حصين 
ابن عباس 

على 

الفضل بن عباس 
عبادة بن الصامت 


عبد الله بن مسعود 


إنهما لا یظهران أبو هريرة 

إنى أبرأ إلى الله أن يكون لى منکم جندب بن عبد الله 

نی والّه إن شاء الله لا أحلف على أبو موسى الأشعرى 
إنى والجن والانس فى نبأ عظیم أخلق أبو الدرداء 

أوثق عرى الإيمان الحب فى الله ابن مسعود 

أوفى بنذرك عبد الله بن عمرو 

إياكم والغلو. فإنما آهلك من كان ابن عباس 

إياكم يبايعنى على هؤلاء الآيات عبادة بن الصامت 

أيها الناس إياكم وشرك السراثر محمود بن لبيد 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ابن عمر 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ك ابن عباس 

بعثت بالحنفية السمحة جابر» وعائشة وأبو أمامة 
بلى» إنهم حرموا عليهم احلال» وحللوا عدى بن حاتم 

بل للأبد سراقة 
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حرف التساء 


تدمع العين ویحزن القلب ولا نقول آنس 1۲ 
تدور رحى الإسلام مس وثلاثين عبد الله بن مسعود ۳۰۰ 
تعس عبد الدینار آبو هريرة ۷ ۰41۱ 1۳ 
تلك عاجل بشری المؤمن أبو ذر 1۳ 
حرف الشسسا.ء 
تكلتك أمك یامعاذ» وهل يكب الناس معاذ 1.۲ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة آنس ۲ FAR‏ 1۷۰ 
ثلائة لا یدخلون الجنة: مدمن الخمر بد وی ۳۹۹ 
ثلائة لا یکلمهم الله ولا يزكيهم ولهم ۸۸ 
حرف ی 
جعلت لى الارض مسجدا وطهورا جابر بن عبدالله ‏ ۰۲16 ۰۲1۸ ۲۷۲ 
حرف احا 
حبب إلى من دنیاکم نس rot‏ 
حتی لوکان فیهم من يأتى أمة علانية ابن عمر ۳ 
حد الساحر: ضربه بالسیف جندب ۳۱ 
حرس ليلة فى سبیل الله افضل من آلف عثمان 11:۸ 
حسبنا الله ونعم عمرو بن حزم 1۳ 
الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للکسب أبو هريرة OAV‏ 
الحياء شعبة من الایمان آبو هريرة ۳۳۷ 
حرف اضا. 
خير أمتى قرنى: ثم الذين يلونهم عمران بن حصين ۹ 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ماقلت عبدالله بن عمرو ۸۱ 
خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم ابن مسعود 0۹۱ 
حرف الدال 
دخل النة رجل فى ذباب» ودخحل طارق بن شهاب ۷ 
الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين جابر ۲.۰ 
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الدعاء مخ العبادة أنس ۲.۰ 
الدعاء هو العبادة النعمان بن بشیر ۸۳ 
دعهما ياأبا بكرء فان لكل قوم عيداً عائشة ۱۷۸ 
حرف الذال 
ذاك الله الأقرع بن حابس» 
والبراء بن عازب يق 
ذلك شىء يجده أحدكم معاوية بن الحكم ro.‏ 
حرف الراء 
رای رسول الله کل جبریل فى أبن مسعود ۳۰ 
رب آشعث مدفوع بالابواب لو آقسم آبو هريرة 1۸ 
رب سلّم الغيرة ۳۵ 
رضى الرب فى رضى الوالدين عبد الله بن عمرو ۷ 
رغم آنف» ثم رغم آنف» ثم رغم أبو هريرة 3 
رقى جبريل النبى کل أبو سعيد 14 
رقى النبى ب أصحابه عائشة 44 
الرؤيا الصالحة جزء من ستة عبادة بن الصامت .0 
حرفالزاى 
زوروا القبور فانها تذکر الوت أبو هريرة ۸۳ 
حرف السين 
السلام عليكم ياأهل القبور اين عباس ۸۳ 
سبحان الله سبحان الله 1.0 
سلمان منا أهل البیت إن الله يحب من 5۸۸ 
سلوا الله كل شىء أنس ۲.0 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته عائشة» آبو هريرة ۷۷ 
سمعت رسول الله يكل يأمر فضالة ۷۹ 
۹۷ 


سنوا بهم سنة أهل الکتاب 
السید الله تبارك وتعالی 
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عبدالله بن الشخير 11١ ۰1۰٩‏ 1۱۱ 





سئل النبی يليد أى الناس آشد بلاء سعد 


حرف الشسین 
الشرك بالله ابن عباس 
الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل أبو بكر 
الشفاء فى ثلاث: شربة عسل ابن عباس 
الشهادة بالجنة لثابت وابن سلام والذى ضرب فى الخمر ابن عمر 
الشؤم فى ثلاث : فى المرأةء والدابة ابن عمر 
حرف الصساد 
الصبر ضياء أبو مالك الاشعری 
صلاة فى مسجد قباء كعمرة أسيد الانصاری 
حرف الطسا.ء 
طوبى لمن رآنى أبو سعيد 
الطيرة شركء» الطير؛ شرك» ومامنا ابن مسعود 
۱ حرف العيسن 
عرضت على الأمم» فرایت النبی ابن عباس 
حرف الفا. 
فإن استطعت أن تعمل بالرضى فى ابن عباس 
فأمرهم النبى ب إذا قتيلة 
فإن الله حرم على النار من قال عتبان 
فذهب فإذا رأيتها أبو أيوب 
فضحك النبى اة أبن مسعود 
فلعل طباً أصابه» ثم نشره 
فيكذبون معها مائة كذبة عائشة 
حرف القاف 
قال الله تبارك وتعالی: يا ابن آدم انك مادعوتنی انس 
قال الله تعالی: آنا أغنى الشركاء أبو هريرة 
قال الله تعالى: ومن أظلم مُمن ذهب آبو هريرة 
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قال الله تعالى: يا ابن آدمء لو أتيتتى , 
قال الله تعالی : : يؤذينى ابن آدم» یسب 
قال ربكم: آنا أهل” أن أنقى فلا یجعل 
قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان 


قال موسى: یارب علمنى شیا أبو سعيد الخدرى 
القدرية مجوس هذه الأمة ابن عمر 
قولوا لا له إلا الله تفلحوا طارق المحاربى 
قوموا إلى سيدكم أبو سعيد الخدرى 
كان رسول الله ب يحب الحلواء عائشة 
كان رسول الله و بحب حسن الصوت بالقرآن أبن مسعود 
كان رسول الله يَكِةِ يحب معالى الاخلاق أبو ذر 
كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد ابن مسعود 
كان النبى ول يدعو ربه مرة يقول ابن عباس 
كان النبى ية يحث أصحابه على الصدقة جابر بن عبد الله 
كان النبى 26 يخطب إلى جذع ابن عمر وغيره 
كانت راية رسول الله کل سوداء ابن عباس 
الکباثر تسع أبن عمر 
الکبریاء ردائی » والعظمة آزاری آبو سعید الخدرى 
کل آمر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد 
کل آم ذى بال لا يبدأ فيه یسم الله 
كل ام ذى بال لا يتح بذكر اله 

Suk‏ حا 
كل بسم الله ثقة ثقة بالله 7 چایر 
كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة العرباض بن سارية 
كل مصور فى انار یجعل له بكل صورة ابن عباس 
كنا نسمع تسبيح الطعام أبن مسعود 
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كنت نهيتكم عن ريارة القبور بريدة YAY‏ 
الکیس من دان نفسه وعمل لا بعد شداد بن آوس :13 
كيف تقضی [ذا عرض لك قضاء؟ عمر 5 011 
كيف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم؟ نس ۳۵ 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أنس ۳ 
حرف السسلام 
لا أحصى ثناء عليك أنت عائشة ٤‏ 
لا باس بالرقی ما لم تكن شرکا عوف بن مالك 44 
لا تتخذوا بیتی عیدا مولی الهری ۲۹۱ 
لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبوراً على ۸ ۲٩۳ ۰۲٩۱ A.‏ 
لا تجعلوا بیوتکم قبور ولا تجعلوا أبو هريرة ۹ ۵۸۳ 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ابن عمر 11 
لا تجتمع أمتى على ضلالة أبو مالك 1 
لا حلفوا بآبانکم. من حلف له بالله ‏ ابن عمر 1٩0‏ 
لا تزال عصابة من أمتی یقاتلون على عقبة بن عامر ۳۹۰ 
لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ماتکرهون ‏ آبی بن کمب 4 
لا تستنجوا بالروث ولا العظام أبن مسعود ۱۰۳ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ابو سعید :۲۹ 
لا تشركوا بالله شيئآء ولا تسرقوا صفوان بن عسّال ۳۹ 
لا تصلوا إلى القبور أبو مرثد VY‏ 
لا تطرونی كما آطرت التصاری أبن مریم عمر بن الخطاب ‏ ۲1۷ ۰۲۵ 1۰۹ 
لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة بصرة بن أبى 146 
بصرة الغفارى 

لا تقولوا: السلام على الله فان الله أبن مسعود ۳۳ 
لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان حذيفة 1۹۲ 
لا تقوم الساعة حتی تضطرب آلیات أبو هريرة ۳۰۹ 
لا تقوم الساعة حتی لا يقال فى الارض: أنس 09 ۳۱۲ 
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لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم 
لا تنسنا يا خی من صالح دعائك 
لا حلف فى الإسلام وأيما حلف كان 
لا رقية إلا من عين أو حمة 


لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفر 
لا عدوى ولا طيرة» ویعجبنی الفأل 
لا غول ولكن السعالى 

لا نذر فى غضبء وكفارته كفارة 

لا نذر فى معصية» وكفارته كفارة 

لا يأتى زمان إلا والذى 

لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه 
لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب 
لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب 
لا يحل دم أمرىء مسلم 

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال 
لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن 
لا يسال بوجه الله إلا الجنة 

لا یعدی شیء - ثلاثاً - فقال 

لا يقص إلا آمیر 

لا بورد رض على مصح 

لا یقولن آحدکم آطعم 

لا يقولن أحدكم اللهم 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد 
لأعطين الراية - أو: لياخذن الراية - 
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عمرو بن ابحموح 
أبن مسعود 

أبن مسعود 

آبو هريرة 

جابر 

أبن مسعود 

عوف بن مالك 
آبو هريرة 

أبو هريرة 

آبو هريرة 

أنس 

عبد الله بن عمرو 


على بن أبى طالب 


سلمة بن الاکوع 
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لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 

لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 


لعن رسول الله ية زائرات القبور 

لعن رسول الله جر زوارات القبور 
لكل آمة مجوس» ومجوس هذه 

لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل 
لا يقولن أحدكم أطعم 

لا يقولن أحدكم اللهم 

لو استقبلت من أمرى ما استدبرت 

لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه 
لو أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك 
ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك 
ليس شىء أكرم على الله من الدعاء 
ليس كما تقو ن لم يلبسوا إيمانهم 
ليس منا من تطبر أو تطیر له 


ليس منا من ضرب الخدود» وشق 


سهل بن سعد 


أبو سعيد 


أبن عباس 
حسان بن ثابت 
حذيفة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

أبى بن كعب 

أبى بن كعب 
جابر 

أبو هريرة 

عبدالله بن مسعود 
عمران بن حصين 
أبن مسعود 


ماأصاب أحدا قط هم ولا حزن 

ما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 
مابعث الله من نبى إلا كان حقا عليه 
مابقى شىء یقرب من الجن ويباعد 
ماتسمون هذه 





عبد الله بن مسعود 
أبو سعيد الخدرى 
أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
أبو ذر 

العباس 


زید 





۱۷ 


۲۹۳ ۷۱ 


OA. ۳۰ 


A1 
۲۸۳ ۲ 
2۷۱ 


A 


ما الكرسي فى العرش إلا كحلقة 
ماکنتم تقولون إذا كان مثل هذا 

معاد يحشر يوم القيامة أمام العلماء 
الملائكة تصلى على أحدكم مادام فى 
مما أخاف على أمتى 

من أتى عرافاً أو کاهناً فصدقه بجا 

من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه 
من أتى عرافاً فسأله عن شىء لم تقبل له 
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول 

من احب أن يتمثّل له الرجال قياما 

من أحب لله وأبغض لله وأعطى 

من أحدث حدثاً» أو آوى محدثاً 

من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد 
من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله 
من استعاذ بالله فأعيذوه 

من استطاع منکم أن ينفع أخاه 

من اقتبس شعبة من النجوم فقد 

من التمس رضى الله بسخط الناس» رضی 
من التمس رضى الله بسخط الناس» كفاه 
من تعلق تميمة فقد أشرك 

من تعلّق تميمة فلا أتم الله له 

من تعلق شيئاً وکل إليه 

من تعلّم شيئا من السحر قليلا كان 

من حلف باللات والعرّى 

من حلف باللات والعزی 

من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 
من سألكم بوجه الله فأعطوه 





10۹ 


ابن عباس ۳۳۷ 
عمر كه 
على ۳۷ 
۳۳ 
أبو هريرة ۳۳ 
حفصة ۳۳۳ 
۳۳۵ 
أبو هريرة ۳۳ 
معاوية ۰ 
أبو آمامة ۲ 1۷۰ 
أنس ۳۰۷ 
عائشة ۳۰۷ 
عائشة 34 
ابن عمر ot‏ 
جابر 45 
ابن عباس ۷ ۳۱۳ 
عائشة 1 
عائشة و33 
عقبة بن عامر ۶ لفل 
عقبة بن عامر ۰ VET‏ 


EY 1o0. 


عبدالله بن عكيم 


صفوان بن سلیم ۳۹۹ 


1A۲ 

عمر بن اقطاب 1۹۰ 
عبدالله بن عمرو ov‏ 
ابن عباس o1‏ 





من سمع به فى أرض فلا يقدم عليه أسامة بن زيد 

من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا عبادة بن الصامت 

من شهد أن لا إله إلا الله وخلع جابر 

من صلى على جنازة فله قیراط» ومن أبو هريرة 

من صلى يرائى فقد أشرك ومن صام شداد بن أوس 

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه أبن عمر 

من صور صورة فى الدنيا کلف أن أبن عباس 

من ظلم شبراً من الارض طوقه عائشة 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أبو هريرة 

من قال فى القرآن برأيه ابن عباس 

من قال: لا إله إلا الله وكفر با یعبد طارق بن أشيم 

من قال لا إله إلا الله حالصا أبو هريرة 

من قطع تميمة من إنسان كان سعيد بن جبير 

من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا عبدالله بن عمرو 

من لا يشكر الناس لا يشكر الله أبو هريرة 

من لقى الله لا يشرك به شيا دخل أنس بن مالك 

من لكعب بن الاشرف فإنه قد جابر 

من لم يسأل الله يغضب عليه أبو هريرة 

من لم يصبر على بلائى ولم يرض أنس 

من مات وهو يدعو من دون الله أبن مسعود 

من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن عائشة 

من نزل متزلا» فقال: اعوذ بكلمات خولة بنت حكيم 

من وحد الله وکفر با یعبد من دون أبو مالك الاشجعی 

من يرد الله به خيراً يفقه فى الدين معاوية 
حرفالتون 

نعم بأمثال هؤلاء فارموا. وإياكم ابن عباس 


نعم» الصلاة عليهماء والإستغفار 





أبو أسيد الساعدى 


۱۳۲ 


۲۳۸ ۷ 


۱۰۳ 


1۸ 





نعم ياعباد الله تداووا فان الله عز أسامة بن شريك 
نهى أن يجصص القبر أو يكتب جابر 
نهى عن ذبائح الجن أبو هريرة 
نهى عن زيارة القبور عائشة 
نهى النساء عن اتباع أم عطية 
حرف الهسساء 
هذا سبيل الله أبن مسعود 
هذا ما صالح عليه 
هذه رحمة جعلها الله فى قلوب أسامة بن زيد 
هل أخبرت بها أحدا الطفيل 
هل تدرون كم بين السماء والارض العباس بن عبدالطلب 
هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله زید بن خالد 
هل تستطیع أن تصلی أبو هريرة 
هل كان فیها وئن من آوثان الجاهلية ثابت بن الضحاك 
هلك المتنطعون. ثلاث أبن مسعود 
هو مسجدى هذا أبو سعيد 
هى من عمل الشيطان جابر 
حرف السسواو 
والذی نفسی بيده حتی أكون عمر 
والذی نفسی بيده لتنفقن کنوزهما أبوهريرة» وجابر 
والذی نفسی بيده لینزلن فيكم ابن مریم آبو هريرة 
وإنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به جابر 
«وتجعلون رزقكم»: يقول شکرکم على 
وفر من المجذوم كما تفر من الأسد 
ولا راد لما قضيت المغيرة بن شعبة 
ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم أبو ذر 
ويحك. أتدرى ما تقول جبير بن مطعم 





۹۹ 
لماكل الاك 
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TAT‏ 
۳۸۵ 


OA. 





ريحك» ماهذه؟ قال : من الواهنة 
ويلك» قطعت عنق صاحبك 


عمران بن حصين 


حرف اليساء 


ياأبا بكرء ألست تنصب؟ ألست 

ياأيها الناس قولوا 

يابنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيئآ 
يارحمن يارحيم 

يارويفع» لعل الحياة ستطول بك 
یاعم قل لا له إلا الم كلمة أحاج 
یامعاذ» أتدرى ما حق الله على 
يامعاذء قال: لبيك يارسول الله 
يامعشر قريش - أو كلمة نحوها - 
يتقارب الزمان وينقص العلم» وتظهر 
يحشر المتكبرون أمثال 

يصاح برجل من أمتى على رؤوس 
يضرب ضربة واحدة فيكون أمة 
يطوى الله السموات يوم القيامة 

يقبض الله تعالى : الارض ويطوى السماء 
يقول الله تعالى: لأهون آهل النار 
يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر 
يقول الله عز وجل : استقرضت عبدى 
يكون فى أمتى كذابون دجالون 

يمجد الرب نفسه 

يمين الله ملأى» لا يغيضها نفقة 


أبو بكر الصديق 
أنس 

أبو هريرة 

ابن عباس 
رويفع بن ثابت 
المسيب 

معاذ بن جبل 
أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 
عبدالله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
بريدة 

أبن عمر 

أبو هريرة 

أنس بن مالك 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 


۱۳۸ 


1۹۰ 


۸۲ ۸ 


۰۳۷ 


ست | س ا همست 


۳- فهرس المسائل الأصولية 


الوضوع الصفحة 
قبول خبر الواحد العدل ۱ 
معنی الصحابی ۱۷۲ 
قول الصحایی أو فعله لیس حجة على الحديث ۱۸۰ 
الاجماع حجة ۳۲ 
العام لا يعارض الأدلة الخاصة ۸٤‏ 
التکرة فى عموم النهی 1۳۱ 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 11٤‏ 
المطلق يحمل على المقيد 1۷۹ 
التقييد نوع من النسخ ۸ 
رد التشابه إلى الحکم ۷4 
مفهوم العدد ليس بحجة ۳۸ 
تعقیب الوصف بالحكم بالفاء ۷۸ 
الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة A4‏ 
اخصائص لا يقاس علیها ۱3۳ 
اعتبار القاصد ۱۳۹ 
سد الذریع ۹ ۷ ۰ ۲۱ ۵۳۵ ۰۵۷۹ SAS‏ 
الاعتبار فى الاحکام بالعانی لا بالاسماء ۱۱ 
شرع من قبلنا ۱ 
فوائد النظر فى كلام المجتهدين 97 
الحق فى المسألة واحد «t07‏ 9۹۸ 
لا إنكار فى مسائل الاجتهاد tor‏ 
إذا استبان الدلیل وجب الاخذ به وترك الاجتهاد ۳ 9 لادع 





۳ 





الاجتهاد لا ينقطع ۲ t00‏ 


لا یسوغ التقلید الا فى مسائل الاجتهاد ۳ 1۵1 
تقلید اشهال ۳ .01 
استفصال الفتی ۱۷۸ 
الحلف على الفتيا ۱۳ 


لاس ی 86 اسمس سمس مت 


> - فهرس المسائل الفقهية 


الاستنجاء بالروث والعظام 


حمل القرآن أو بعضه حال قضاء الحاجة 


حكم مس انُحدث المصحف 
حكم الواصلة والواشمة 


معنى العبادة 

ما تتم به العبادة 

أجل العبادات البدنية 

معنى الصلاة 

ما تضمنته الصلاة من أنواع العبادة 
شأن الصلاة 

متى فرضت الصلاة 

قتال تاركى الصلاة 

الصلاة لله ولغيره 

كثرة الصلاة 

ما يسلب أجر الصلاة 

حكم الصلاة قبل تغيير القبلة 
معنى المسجد 

حكم بناء المساجد على القبور 
إذا بنى السجد للمعصية 

حكم الصلاة عند القبور وإليها 
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۱۰۳ 
۱1:۹ 
۳۷۸ 


1۷1 


110 ۵ 
۱۳5 
۱۸۷ 
۷۸ 
۳۳۶ 
A 

۲۷۲ ۸ 

OY‏ 6 ۷ كلاه 

۱۷۹ 


OA: ۰۷۹ الاك‎ ۷ 


الدعاء الذى لا تصح الصلاة إلا به 
الدعاء على المشركين بأعيانهم فى الصلاة 
عقد اللحية فى الصلاة 
معنى قول الإمام سمع الله لمن حمده 
للإمام أن يجمع بين التسميع والتحميد 
صلاة النافلة فى البيوت 
الجنائز 
زيارة النساء للقبور 
الزكاة 
أجل العبادات المالية 
وجوب الزكاة 
البلوغ والعقل ليس من شروط الزكاة 
ما يخرج من الزكاة 
من يتولى قبض الزكاة 
بعث العمال عباية الزكاة 
وعظ العمال والامراء 
قتال مانعی الزكاة 
مصارف الزكاة 


الصوم آمر باطن 
كثرة الصیام 
قتال تارکی الصيام 
الصوم للکواکب 
الج 
احج وجوبه خاص 
الإخلاص فى الحج 
الدعاء عند الزيارة 





YAY 


۱۹۷ 
۱۳ 
۱۱۳ 
114 
11۳ 
114 
11€ 
۱۳۰ ۷۸ 
۱۱۳ 





قتال تاركى المج o‏ 


حج المشاهد اه كمه 
الجهاد 
الدعوة قبل القتال 0 
الآداب عند القتال وترك الطيش 35 
من تؤخذ منه الحزية . 5 0۹۷ 
مقدار الجزية ۹۷ 
أهل الفیء ۹1 
العاملات 
الحلف فى البيع 0۸V‏ 
تغيير حدود الأرض أو الطرق 5 
حکم آکل الربا ۱۷ 
معني الصلح 014 
حکم الوكالة 1۸ 
الوقف على القبور 200006 
الجنايات والحدود 
حكم قتل المؤمن تعمداً r.‏ 
ضعف الداعی يوجب تغلیظ العقوبة ۸۱ 
حكم التداوى والكى بالنار ف لاو 
الضرب فى الخمر ۱۱۸ 
تال البغاة ۱۳ 
تعلم السحر ۳۹ 
حکم قتل الساحر ۳۲ 
لذباح 
ما ذبح عند استقبال الأمراء ونحوهم ۱۷ 
الذبيحة إذا ذكر عليها اسم المسيح أو غيره. 57 
ذبيحة الرتد ۱1۹ 





[1۳۳11 


اللذور 


الوفاء بالئذر ۷۸ ۱۸۵ 
نذر العصية وما يجب به ۹ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 
النذر الکروه ۱۸۰ 

نذر الجازاة ۱۸۳ 

النذر با لا يملك ۱۷۹ 


۵ - فهرس الأبواب 


الاب 
باب بیان فضل التوحید وما يكفر من الذنوب 
باب من حقّق التوحيد دخل الجئة بغير حساب 
باب" الخوف من الشرك 
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا له إلا الله 
باب من الشرك لبس الخلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو 
دفعه 
یاب ما جاء فى الى والتمائم 
باب من تبرك شجرة أو حجر ونحوهما 
باب ما جاء فى البح لغير الله 
باب لایذبح لله مکان يذبح فيه لغير الله 
باب من الشرك النذر لغير الله 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
باب قول الله تعالى (أيُشركون مالا يخلق شيئا) الآية 
باب قول الله تعالى (حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا) الآية 
باب الشفاعة 
باب قول الله تعالى (انك لا تهدى من أحببت) الآية 
یاب ما جاء أن سیب كفر بنى آدم وترکهم دينهم هو الغلو 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجلٍ صالح 
باب ما جاء أن الغلوً فى قبور الصالحين يُصيرها أوثانا 
باب ما جاء فى حماية الصطفی (يكلهِ) جناب التوحيد 
1۹۹ 





الرقم الصفحة 
۱0( 1۱ 
زفق AV‏ 
۳( ۹۹ 
)6( ۱۰۷ 
)0( يفل 
10( ۱۳۷ 
زفق ۱:6 
(A)‏ 100 
۹( 110 
)1.۰( ۱۷۵ 
)1١١(‏ ۱۸۱ 
(MP)‏ ۱۸۷ 
۱٩۳ (1۳‏ 
00( ۲۱۱ 
)10( ۲۲۳ 
(OAD‏ ۲۳۳ 
)¥( ۲۶۱ 
(A)‏ ۲:۷ 
(۱۹ 0۹ 
 ۲۰(‏ ۲۷۵۰ 
مقف YAY‏ 





اللاب 
باب ما جاء أنّ بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
باب ما جاء ف فى السحر 


پاب بیان شئ من أنواع السحر 
باب ما جاء ف فى الكهان ونحوهم 
باب ما جاء ز فى النشرة 

باب ما جاء فى التطیر 

باب ما جاء فى التنجیم 

باب ما جاء فى الاستسقاء بالانواء 
باب قول الله تعالی (ومن الناس من یتخذ من دون الله أندادا) الآية 
باب قول الله تعالی (اینما ذلکم الشیطان یخوف آولیاءه) الآية 
باب قول الله تعالی (وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مزمنین) 
باب قول الله تعالی (أفأمنوا مکر الله) الآية 

باب من الایمان بالله الصبر على آقدار الله 

باب ما جاء فى الرياء 

باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنیا 

باب من أطاع العلماء والامراء فى تحریم ما أحل الله 

باب قول الله تعالی (ألم تر إلى الذين یزعمون آنهم آمنوا) الآية 
باب من حجد شیثا من الاسماء والصفات 

باب قول الله تعالی (یعرفون نعمة الله ثم ینکرونها) الآية 
باب قول الله تعالی (فلا تجملوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 
باب ما جاء فيمن لم يقنع باطلف بالله 

باب قول ما شاء الله وشعت 

باب من سب الدهر فقد أذى الله 

باب التسمی بقاضی القضاة ونحوه 

باب احترام أسماء الله تعالی وتغییر الاسم لاجل ذلك 

باب من هل بد بشئ فيه ذکر الله أو القرآن أو الرسول 

۷۰ 











الاب 
باب قول الله تعالى (ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء) الآية 
باب قول الله تعالى (فلما أتاهما صالحاً جعلا له شركاء) الآية 
باب قول الله تعالى (ولله الأسماء نی فادعوه بها) الآية 
باب لا يقال: السلام على الله 
باب قول: اللهم اغفر لى إن شنت 
باب لا يقول: عبدى وأمتی 
باب لا يرد من سال بالله 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
باب ما جاء فى اللو 
باب نهى عن سب الريح 
باب قول الله تعالى (یظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) 
باب ما جاء فى منکری القدر 
باب ما جاء فى الصورین 
باب ما جاء فى کثرة الحلف 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة رسوله 
باب ما جاء فى الاقسام على الله 
باب لا يستشفع بالله على خلقه 
باب ما جاء فى حماية الصطفی (يك) رحمی التوحید 
باب ما جاء فى قول الله تعالی (وما قدروا الله حق قذره) الآية 


الرقم الصفحة 
(EA)‏ ۵۱۷ 
ع2 ۱ 
).م2 وفك 
(۵۱) 2۳۳ 
(oY)‏ ۵۳۷ 
o41 (0)‏ 
of (0%)‏ 
)00( ۷ه 
)25 ۱ 
(o۷)‏ 00۹ 
)0۸( ۱ 
(04( 0۷1 
.۰( ۷۷ 
)11( ۸۷ 
o )50(‏ 
(CT)‏ 1۰1 
(58) 1.0 
(560) 1.4 
(55) 1۱۳ 


